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۱ 
كتاب التوحيد 


١ 


للإمام محمد بن عبدالوهاب كانه 


شرح 
سماحة الشيخ العلامة 
عبدالعزیز بن عبدالته بن باز كانه 


إعداد 


ظ ١‏ 
لأ ٠‏ مؤسسة عبدالعزيز بن باز الخیریة ‏ )أ 


کت 9 

8 مميزات هذه النسخة: 

-١‏ أنها النسخة الشرعية الصادرة عن مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز 
الخيريةء وفق الضوابط العلمية التى أقرتها اللجنة العلمية المشكلة من 
طلاب وملازمي سماحة الشيخ كن لتخرج مؤلفاته قريباً من مراده» وقد 
تفضّل بمراجعتها وإقرارها سماحة المشرف العام على النشاط العلمي 
آل الشيخ "سدده الله". 

؟- أنها النسخة المستوفية لشرح سماحة الشيخ كله على جميع أبواب الكتاب. 
عبد الوهاب وبكتابه ( كتاب التوحيد). 

-٤‏ أنها اشتملت على تعريف سماحة الشيخ کل برواة الأحاديث والآثار, 
ومخرّجيها من المحدّثين. والحكم على الأحاديث صحة وضعفا. 


کی 
پا 


قمع ۔- مہ ۱دں'۱نسستسسسٹسٹٹأٹ أ8 سس يجيي شا 
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سیت 
ور 


الحمد له والصّلاة والسّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
اتی أما بعد: 

فيطيب ل«مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيريّة» أن تضع بين يدي 
القارئ الكريم شرح سماحة الخ بے ےک کت ىف 
لكتاب التوحید للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانَهُ. 

وكتاب التوحيد: بیّن فيه الشيخ محمّد كه حى الله على العباد 
من إفراده جل وعلا بالعبادة وتخصيصه بهاء وألا يصرفوا شيئًا منها لغيره 
كاننا سن كان كما كن فيه كاله خط الشركة وانواعة وضوره» والخلیر 
منه» ومن سائر المعاصي والبدع . 

كما أبرز ّ4 في الكتاب فضل التوحيد» وثواب الموحّدین في 
الفا والآخرة» معدا في ذلك كله على تصوصض _الكتاب والسئة على 
نے ا اضاد رح ا 

ولأهمية ما تضمنه الكتاب اعتنى به أئمة الدعوة وغيرهم من أهل 
العلم فشرحوه وبينوا معانيه ومقاصده لطلابهم ولعامة المسلمين» وممن 
اعتنى به كثيرًا وشرحه مرارًا وعلق على شروحه وحواشيه في دروسه 
العلمية في المساجد: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز لَه . 

وقد تميّز شرحه ك4 بالإيضاح والبيان بأسلوب سهل وعبارة دقيقة 
وطريقة خاصة في التدريس والتعليم عرف بها سماحته كالإكثار من 
الاستدلال بالنصوص من الکتاب والسّنَّة مع العناية بالأحاديث والآثار 


كود شرح كتاب التوحيد 
والحكم عليها والتعريف برواتها ومُخرجيهاء واستنباط الاأحکام والفوائد 
مباشرة من الأدلة؛ وقد رأت مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية 
أهمية إخراج شرح سماحته لته لكتاب التوحيد وطبعه ليكون بين يدي 
طلاب العلم لينتفعوا به. 

وأصل هذا الشرح تفريغ لمواد صوتية لدروس سماحته للكتاب» 
الذي شرحه َه أكثر من ثلاث مرات» حيث جرى تفريغها وتكميل 
میں عضن وجرك عديتيا ہے ہہ سے الصوي 
المعتمدة في لائحة اللجنة العلمية في المؤسسة. 

ومما ينبغي التنويه عنه: أن شروح سماحته يله لم تكن مشتملة 
على شرح المسائل الملحقة بأبواب كتاب التوحيد» وكان أحد طلاب 
الشيخ قد قرأ عليه المسائل استقلالا على سماحته ولم يكمل جميع 
مسائل الكتاب» وجاري البحث عما تم توثيقه منها لإرفاقها بعون الله 
تعالى في طبعة قادمة. 

وعليه فنهيب بمن لديه مواد صوتية لسماحة الشيخ كه أن يبادر 
بتزويد المؤسسة بها ليكون شریگا بعون الله في أجر نشرها وإفادة المؤلف 
من ذخرها والقارئ من معينها الثرء كما تتطلع المؤسسة لأي اقتراح أو 
تصويب يخدم إخراج الإرث العلمي لسماحة الشيخ ليكون أقرب لمراد 
المؤلف رحمه الله تعالى . 

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» ونافعًا 
لعباده المؤمنين» وأن يجعله من العلم النافع الذي يجري أجره على 
سماحة شيخناء وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاءء وأن 
يضاعف له به الأجر والمثوبة. 

اكه تيالة تعالى اذايكسي الاجر الككوية لگا عل تسيب فى 
إخراج هذا الشرح» وعلى رأسهم سماحة مفتي عام المملكة» اا 
عبد العزيز بن عبد الله بن محمّد آل الشيخ «رئيس مجلس الأمناء 
والمشرف العام على النشاط العلمي للمؤسسة» حفظه الله ووفقه 
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کيا کال ساك أن يكف الاجر لكل من شارك وأعان في إخراج 
هذا الشرحء أو ساهم في طبعه ونشره» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


مؤسسة الشيخ 
عبد العزيز بن باز الخيرية 
الايميل: info@binbazfoundation.sa‏ 
هاتف: ۰۱۱٤١٥٤٤٤٤‏ 


ترجمة موجزة للشارح كاله 


© اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: 

اسمه: هو سماحة الإمام المجتهدء بقية السلف» ومفتي 
الین فى رمان العلاعة ال عبد ازیو بن عبد الله بين 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن باز. 

فق آپر غك الله وهو اکر أولاذه. 


لقبه المشهور به: ابن باز كله. 
© مولده ونشأته وأسرته: 

ولد فى مديفة الرباض في الوم الغاتی عر من شھر دى 
الحجة من عام ثلاثين وثلاث مئة وألف من الهجرة النبوية (۱۲/۱۲/ 
٠ھ‏ وبالرياض نشأ وشبٌ وكبرء ولم يخرج منھا إلا ناویا 
الحج أو العمرة» أو العمل في كل من الخرجء والمدينة» والطائف. 

وقد نشأ في بيت عامر بالصّلاح وحبٌ الخير» في حضن 


00 ينظر ترجمته في: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (۹/۱ ۔ ؟١١)‏ من 
جمع وترتيب د. محمد بن سعد الشویعر؛ والإنجاز في ترجمة الإمام 
عبد العزيز بن باز للشيخ عبد الرحمن بن يوسف الرحمة (ص۲۷ء ۲۸ء ۲۹ء 
٤‏ ٤٦ء‏ ۲۷۷) وكتاب جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن بازء رواية 
الشيخ محمد الموسى» إعداد: د. محمد بن إبراهيم الحمد (۴۳۳) والإبريزية 
في التسعین البازية» د. حمد بن إبراهيم الشتوي (۱۸ء 27٠١‏ ٢۲ء‏ ٣٠ء‏ ۱۸۹) 
وترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» من إعداد واعتناء: 
الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم (۱۳ء ۲۳ء ٢۲ء )١8‏ وغيرها. 


ترجمة موجزة للشارح يه ے5 
والدته» فقد توفي والده عام ثلاث وثلاثين وثلاث مئة وألف من 
الهجرة النبوية (۱۳۳۳ھ) وكان عمره آنذاك دون الثالثةء فعاش يتيمًا 
فی حجر آمه» التي أحسنت تربيته وتنشأته» مع شقيقه محمد وأخيه 
من أمه إبراهيم» وأخته من أمية منيرة » وکلهم کرس من سماحته. 
وكان لوالدته -رحمها الله- التي توفيت عام (5ه) دور 
بارز» وآثر بالغ في توجهه نحو العلم الشرعي؛ وطلبه له ومثابرته 
عليه» ففضلها عليه كبير» حيث اعتنت بتربيته وغرست فيه الصفات 
الحميدة» كنا کاٹ الا الى عافن لبها ب عل ند كان فی 
مدينة الرياض كبار أئمة الدعوة السلفية في هذا العصر. ۱ 


© حياته العلمية والعملية: 

بدأ حياته العلمية: بالدراسة منذ الصغر فحفظ القرآن الكريم قبل 
البلوغء على يد الشيخ عبد الله بن مفيريج كآنة» ثم تلقى العلوم 
الشرعية والعربية» على أيدي كثير من علماء الریاض؛ ومن أعلامهم : 

عضي ہے ين عدا لتك ون بر و ون كن بن 
الشیخ محمد بن عبدالوهاب -رحمهم اللّه-. 

7 ھا ير عبد ویو ور عبد لحم دن حمق وق 
الشیخ محمد بن عبدالوهاب (قاضي الرياض) -رحمهم الله-. 

-٣‏ الشيخ سعد بن حمد بن عتيق (قاضي الرياض) كأنه. 

4- الشيخ حمد بن فارس (وكيل بيت المال بالرياض) تل 

-٥‏ الشيخ سعد وقاص البخاري (من علماء مكة المكرمة) كَل 
أخذ عنه علم التجويد في عام 110505ه» حيث كان يتردد على الشيخ 
سعد في دكانه مدة شهرين. 

-٦‏ سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ 
كله وقد لزم حلقاته صباحاً ومسا٤ء‏ وحضر كل ما يقرأ عليه» ثم قرأ 


ا شرح كتاب التوحيد 
عليه جميع المواد التي درسها في الحديث والعقيدة» والفقه» 
والنحوء والفرائض» وقرأ عليه شيئا كثيرا في التفسيرء والتاريخ, 
والسيرة النبوية نحواً من عشر سنوات وتلقى عنه جميع العلوم 
الشرعية ابتداءً من سنة ۷٣۱۳ھ‏ إلى سنة ۷٣۱۳ھ‏ حیث رشح للقضاء 
فخ قبل شما 

أما تلاميذه: فأكثر من أن نحصرهم ونحصيهم في هذه الأسطر 
لكثرتهم وطول المدة حدود سبعين عامّاء فقد ذكر الشيخ عبد الرحمن 
الرحمة في ترجمة سماحته أكثر من ٦۷٤(‏ طالبًا)”". 

وأمّا حياته العملية: فقد تولى عدة أعمال» منها: القضاء فى 
منطقة الخرج بالدلم مدة أربعة عشر عامًا وأشهرًاء (۱۳۰۱۷ - 
١ه)‏ ومنها: التدريس في المعهد العلمي في الریاض؛ ثم كلية 
الشريعة (۱۳۷۱- ۱۳۸۱ھ) درس الفقه والتوحيد والحديث» حدود 
تسع سٹوات وبضعة أشهرء ومتها: العمل إذاريًا في التعليم؛ 
(۱۳۸۱ ۔ ۱۳۹۵ھ) نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
حدود )۱١(‏ آعوام» ثم رئيسًا لها حدود (5) أعوام. 

وفي /۱۰/۱٤(‏ ١۱۳۹ه)‏ صدر أمر ملكي بتعيينه في منصب 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية» والإفتاء والدعوة والإرشاد. 
حتى مطلع سنة (515١ه).‏ 

وفى (۱/۲۰/٤۱٤۱ه)‏ صدر أمر ملكى بتعييئه فى منصب 
المفتي تج للمملكة» ورئيسًا لهيئة كبار العلماء e‏ لإدارة 
البحوث العلمية والإفتاء» وبقي في هذا المنصب إلى أن توفاه الله 


)0 ینظر : جوانب من سيرة الإمام عبدالعزیز بن باز (ص .)٣ ٣ ٣٣٣‏ 


ترجمة موجزة لشارح كاه 519 لك 

وإلى جانب هذا العمل الوظيفى الرسمى كان سماحته عضوًا أو 
را ھی من الان العلمية الرسمية فى اا هو ری اال 
الإسلامي؛ كرابطة العالم الإسلامي» والمجمع الفقهي التابع لھا 
والمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي» وعضوية المجلس 
الأعلى للجامعة الإسلامية فى المدينة» وعضوية الهيئة العليا للدعوة 
فى المملكة: لد من عنصب و الا وکات لے قب 
ا ويبصمات خالدة كأنةُ. 


© صفاته الخلقية والخُلقية: 

مُا صفاته الخَلقيّة: فقد كان ربعة من الرجال لیس بالطویل 
ولا بالقصيرء وإلى الطول أقرب» معتدل القوام متساوي الاأعضاء 
حنطي اللونء مستدير الوجهء ناتئ الجبهة» غاير العينين» أقنى 
الائف قلیلاء خفیف الشارب قليل اللحية على العارضين كثة في 

ما صفاته الخلقية: فقد جبل الله الشيخ على صفات نبيلة» 
وشمائل فريدة» وسجايا كريمة قل أن تجتمع في شخص في عصرنا 
هذاء ولا يمكن حصرها وتعدادها خصلة» خصلة» فقد ذكر الشيخ 
تميّر بها سماحته كه وقد ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد أبرز 
اید و حا لماعي 

وقد قال عنه سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله آل الشیخ: «ضرب في كل ميدان من ميادين الخير بسهمء 


وكتاب جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز للحمد والموسى كت CEY‏ 


ا E‏ 
فسبحان من جمع له الخير من أطرافه» وبارك له في عمره وعمله... 
وغذا من آمارات الخير له غفر الله له وره 


0 مو ثفاتہ وفتاواه ودروسە: 


أمّا مؤلفاته المطبوعة فكثيرة جذّا''': وأكثرها قد جمع في كتابه 
المشهور «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» الذي قام بجمعه وترتيبه 
معالي الشيخ الدكتور/ محمّد بن سعد الشويعر كله في ثلاثين 
مجلدّاء وقد جمع فيه أكثر تراث سماحة الشيخ كله 

كنا خر لت سضلات برتاميحه الاذاضی إلى کاب يعدوان: 
«فتاوى نور على الدرب» وطبعته الرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء في (۳۵) لت 


كما أصدرت مؤمسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخیریةء بعض 
شروح وتعليقات سماحته على بعض كتب أهل العلم منها: اتعلیق 
التبصير في معالم الدين» لأبى جعفر محمد بن جرير الطبري 9 
وتعليق سماحته على «مقدمة تفسير الحافظ ابن كثير مع تعليق على 
تفسيره لسورة الفاتحة» وشرح «عمدة الأحكام» للحافظ عبد الغني بن 


)١(‏ اقتباس بتصرف من: تقديم سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله بن محمد آل الشيخ لكتاب فتاوى نور على الدرب لسماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز )٤/١(‏ جمع وترتيب: د. محمد بن سعد الشويعر. 

0 ذكر منها سماحته في (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» ثلاثة وعشرين مؤلفا له 
(۱۱/۱ء )١١‏ وزاد عليها تلميذه الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم ۲٤٢(‏ 
عنوانًا) فى مقدمة کتاب «التحفة الكريمة» (صن١؟‏ -55) كان قد أفرد لها 
بسن رودت المجذوب كتيبا صغيرًاء وقد طبع في حياة سماحة الشيخ كله 
كما أفردها بمؤلف صالح بن راشد الهويمل بعنوان: (الایجاز في سيرة 
ومؤلفات ابن باز) . 


ترجمة موجزة لشارح كه [ = 
عبد الواحد المقدسي كنة» وشرح كتاب«الواسطية» و«العقيدة 
الحموية» كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية كله وشرح كتاب «كشف 
الشبهات» وشرح كتاب «القواعد الأربع» وتعليقات على كتاب «فضل 
الإسلام» وشرح كتاب «التوحيد» وشرح كنات «الآضول الثلانة) 
جميع هذه الكتب الخمسة الأخيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب كله 
وتعليقات سماحته على كتاب «وظائف رمضان» تلخيص ابن قاسم 
العاصمي كأَنهُء من ل«طائف المعارف» لابن رجب ية وغيرها. 

كلما أشرقت المؤسسية على ما صدر من عض مخطوّطات 
سماحته منها: ما اعتنى به تلميذه الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن 
قاسم» ك«التحفة الكريمة في بيان كثير من الأحاديث الموضوعة 
والسقيمة» و«تحفة أهل العلم والإيمان بمختارات من الأحاديث 
الصحيحة والحسان» و«تحفة الإخوان بتراجم بعض الأعيان» وغيرها. 

وتعليقات سماعت على كات الثقريبة: للحافظ این خجر 
توان اکت على اق يب ااا يتحقيى: د حبك اف ین 
فوزان الفوزانء وكتاب «الفوائد العلمية من الدروس البازية» الذي 
جمعه معالي الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان» من 
دروس عامي (۱۳۹۸ء ۱۳۹۹ه). 


© زوجاته وعقبه ووفاته: 

تزوج ن4 أربع نسوة: أولى زوجاته تزوجها عام ١٥۱۳ھ‏ وطلقها 
عام ١٣۱۳ھ‏ ولم ینجب منهاء ثاني زوجاته تزوجها عام ۷٣۱۳ھ‏ وهي 
آم أولاده الكبار: عبد الله» وعبد الرحمن» وثلاث بنات» وثالث زوجاته 
هي: ابنة عمه» مكثت عنده ستة أشهرء ثم طلقهاء ولم تلد لهء ذكرها 
تلميذه عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم» في ترجمته له نقلا عن الشيخ 
عبد العزيز بن ناصر بن باز » ورابع زوجاته تزوجها عام ۱۳۸۲ھ 


5 تخت د 
وهى أم أولاده الصغار» | خمد وخالد وثلاث بنات» وبهذا يعلم أن 
سماحته قد تزوج أربع نسوة آنجپ من الاين أربعة اُبنای وست بنات» 
فمجموع ذريته: عشرة» أسبغ الله عليهم النعمء وكفاهم الله الشرور 

N 1 : : 5‏ 
والنقم» وجعلهم خير عقب لخير سلف نارين بوالدیھم امین » اش 
© وفاته: 

توفي كانه قبيل فجر يوم الخميس السابع والعشرين من شهر 

محرم الحرام سنة عشرين 0 - 9-. وألف من الهجرة» بمدینة 
الطانف 6١000‏ ها وتقل چجثنانہ إلى مكة وغسل فی ته 
هناك. وصلى عليه فى المنتحد الحرام بعد صلاة الحمعة وقبر فی 
وجعل الجنة مثواه» آمين. 


)١(‏ ينظر: الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز (ص٣۳ء )١‏ والإبريزية في 
التسعين البازية للشتوي (ص٢۲)‏ وترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز للقاسم (ص۲۳). 


توطئة الشارح حول جهود الامام محمد بن عبد الوهاب في الدعوة إلى الله... 
لجچکچھتلچس>1- ا ا ا e‏ ڪڪ سے 
فر ا د 


۽ ڪڪ س ا 
۷ ۸ 


توطئة الشارح حول جهود الإمام محمد بن عبد الوهاب 
في الدعوة إلى النه وتأليف كتاب التوحيد 


قال الشارح يانْهُ: 


قال المؤلف كَنْهُ: بسم الله الرحمٰن الرحیمء كتاب التوحيدء 
وقوله تعالى: وما حَلَفَتَ ال 27 ر يعدن [الذاريات: 55] هذه 
عا قرف هاف لبياك أن اه محا خر الم للا ١1‏ 
بها أحد سوافة وقد كان المشركوت فى الساعلية بون مت 
الام رالا فار والا سار والملاتكة وال وير ذلك 


و 


ثم بعث الله نيه محمّدًا بيا فأرشد النّاس إلى توحيد الله» وأنكر عليهم 
الشرك وعلمهم ما يجب عليهم من توحيد الله والإخلاص لهء فهدى الله 
على يده من هدى. وعلى يد أصحابهء ومن بعدهم من دعاة الهدى . 

عاد گی رس الاس إلى الشركة اة ا ا وا ارا ورک 
نے ا كن هله ا ا الشرك ياه القع الک ولا سط فى 
القرون المتأخرة العاشرء والحادي عشرء والقرن الثاني عشرء فيسر الله 
جل وعلا خروج هذا الشيخ الإمام محمّد رحمة الله عليه» فإنه تعلم من 
الخ ورائ ما عليه الاي فخ الكقر اترك روعاف اهار 
والأحجار. ففتح الله بصيرنه» وشرح صدره» حلي دعا الاس إلى 

وقام بذلك أتم قيام» وصبر على الأذى فى ذلك» وساعده من 
ساعده من دعاة التوعحيد من أولادة وغيرهم» حتّی ظهر دين الله فی هذه 
الجزيرة» وحنَّى أزال الله الشرك. وعبادة الأصنام والأوثان» وعاد ودخل 
الاس فى دين اش أقواخا » واسغقر الأيمان والتوحيد فی هذه الجويرة: 


شرح كتاب التوحيد 
جد 000ج تخ خخ“ 7 سس تسچ تےےمےمے ےچس 


وأيده على ذلك من هداه اللہ ووفقه من آل سعود» وأنصارهم وأعوانهم 
وأمرائهم حنّى ظهر دين اللہ وحتی تركت الآلهة المعبودة من دون الله 
من أشجار وأحجار وبله ومجانين» وغيرهم. 

واستقر توحيد الله في الأرض» وعمرت المساجد بالدروس وبيان 
ال اھت نی ديه الله گا رنشے القضف وحكم 
بشريعة الله قّكْء واستقر أمر التوحيد والإيمان في هذه الجزيرة على يد 
ايخ محمّد وأنصاره» رحمة الله عليهم جميعًاء 00 أتباعه في الحقٌّ. 

فالمقصود: أن هذا الكتاب ألفه ياه لبيان حقيقة التوحیدء وبيان 
حقيقة الشرك» والرد على المشركين» وبيان أن العبادة حى الله وحده» 
وأ الواجب إخلاصها لله وحده وأن الواجب لار سر الشركة كليله 
وکثیره» دقيقه وجليله . 

وأضاف إلى ذلك بيان شيء من وسائل الشرك وذرائعه» وشيء من 
البدع التي تقدح في التوحیدء وشيء من المعاصي الى التق کرات أهل 
الفرسيته کے وک قارع هذا الكداب ما ينيف ن مكل مد 
توحيد الله واتباع الشّريعة» وترك البدع لاا وسائر المعاصي 
التي حرمها الله يك . 

هو كتاب لا نعلم أنه سبق أن ألّف مثله في معناه؛ على صغر 
حجمه وكثرة فائدته» فينبغي حفظه. وتأمل ما فيه من الآيات والأحاديث 
لما فيها من العلم النافع والهدى المستقيمء والدلالة على توحيد الله 
والإخلاص له» وعلى بطلان الشرك» وسائر ما حرّمه الله من البدع 
والمعاصي التي نهى عنها پُچ 


كتاب التوحيد حجر 
90ew‏ 


قال تعالى: وما اق لن وا اشر 1 لع 0 [الذاريات: ]٤٥‏ وقوله 


تع وي عر ريق ص 52 2 ھی عو صد 
رسولا آبت اعیلوا الله ونوا الطنعوت کچ 


تعالى: ولد بعشنا 2 ڪل َك زسولا 
الآية [النحل: ]٥٢‏ وقوله: ٭إوقنیٰ رَيْكَ ألا ٹا إلا إِيَاهُ ویالولان اسا 
اھرے 


مہ 
رز حي عن 7 ےپ ووه 


4 صل 
الآية [الاسراء: *؟] وقوله: رَآَعَيدوا الله ولا شا ہو۔ شیا کہ [النساء: ٣۳]۔‏ 


ال مل وسر على وسول اله وعلی آله وصح 
و ليرد الجزيرة في القرن الثاني عشر الهجري . 

يقول اة : «كتاب التوحيد» قبلھا : (بسم الله الرحمن من الرَّحيم) هذه 
عادة أهل العلم يبدؤون كتبهم بالبسملة» كما بدأ الله كتابه بالبسملة: «بسم الله 
یت 9 الو د تہ 0 


فهو اف1 وفي لفظ : ا وفي لفظ : 077 معا حا البركة . 

)١(‏ أخرجه من حديث أبى هريرة ذَفإنه: أبو داود فى کتاب الآداب» باب الهدي فى 
الکلامء برقم (4850) بلفظ: «كل كلام لا يبدا فيه بالخنة لك هو أَجْدَم) وابن 
ماجه فی کتاب النکاح ء باب خطبة التكاسره برقم )۱۸۹٤(‏ بلفظ: «کل كلام أو - 


فالتأسي بكتاب الله وسَّنَّةَ رسوله بل يقتضي البدء بالبسملةء كما 
دا الله E‏ تاليدا اا ا ال ا بخ 
أيضًا؛ٍ لأن الله هو أهل أن يُحمد ويثنى عليه» وهو مستحق لكل ثناء غل 

ابسم الله الرحمن الرّحيم»: باسم الله أستعين في تأليفي» أو معناه: 
باسم الله أؤلف كتابًا في كذا وكذاء فالباء هنا للاستعانة والتبرك باسمه لك . 

و«الله»: عَلَمٌ على الذات» على الرّب ك لا يسمى به سواه 4ل 
وهو احق الألرهية ومن سام الا أضله الال وهر 
الح لان جد وخدہ نير الا الحق الذي لا تصرف العبادة إلا 
له : م وله لله و إل إلا هو انحن اتح [البقرة: *13]. 

و«الرحمن الرّحيم»: اسمان عظيمان من أسماء الله الحسنی دلا 
على وصفه بالرحمة» فهو الرحمن» الرّحيم بعباده» الذي برحمته خلق 
الخلق وهدى من هدى لعبادته» ومن رحمته أن أوجد لهم ما يعينهم على 
طاعته من ماء وثمار وغير ذلك» وبرحمته أحسن إليهم» وجاد عليهم مع 
عصيانهم إيّاه وكفرهم به إلا من هدى الله. 

هو الرحمن الْرّحِيم الذي وسعت رحمته کل شيء» وتعلقت رحمته 
بجميع الخلقء فهو بالناس رؤوف رحيم» وبرحمته وجدوا وعاشوا. 

(کتاب التوحيد» المعنى: هذا كتاب التوحیدء والتوحيد: إفراد الله 
بالعبادة» مصدر ود بُوحدُ توحینا''' والمعنى: هذا كتاب يوضح فيه 


و 


= أَنْر ذِي َال لا بدا فيه بالْحَمْدُ لله مَھُو اطم وأخرجه الإمام أحمد بلفظ : «كل 
کلام أو مر 5 بال لا يمتح بذكر الله كك فَهُوَ أَبْتَرا أَرْ قَالَ: «أَقَطَعْ) )4/۲( 
برقم (۸۱۹۷) وبلفظ: (بسم الله) أخرجه عبد القادر الرهاوي في الأربعين 
(ص٥‏ برقم )١‏ وقد حکم عليه سماحته بأنه حسن لغيره لكثرة طرقه. ينظر: 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته .)١78 /۲٢(‏ 

)١(‏ ينظر: القاموس المحيط للفيروزابادي» مادة: [وحد] باب الدال فصل الواو 
(ص5١”)‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الآثير» باب الواو مع الحاء 
مادة: [وحد] (ص۲٦۹).‏ 


کتاب التوحید ٦‏ 4 
صم وا 


توحید الله بالعبادة» وإفراده بهاء وبيان ما جاءت به الرسل فى ذلك» 
ويبيّن فيه أنه المستحق للعبادة» كما يبين فيه أنه الخلاق ااا 
بالتدبير والخلق» ويبيّن فيه أيضًا أنه ذو الأسماء ا والضفات 
العلى» وآنه لا شبيه لهء ولا كفء لپ ولا ند تہ فهو الواحد في 
أسماثه وصناته» وهو الواحد فى تدبيره للشلق» وهو الواحد فى 
لعاف اھ وال ` ۱ 


وهذه أقسام التوحيد الثلائة وآنواعه» توحيد في الربوبیةء توحيد في 
الأسماء والصفات» توحيد في الإلهية» وهذا معلوم بالاستقراء من 
كنات الله وسنة رسزلء عليه الصلاة اتی فهو الواحد في إيجاد 
الخلائق» الخالق لکل شيء پل لیس له شريك في خلق عبادہء وتدبير 
نے وهر الواحد رہ 09167 ۶۷۶۹ 
لەء ولا يقاس بخلقه وين رو و یہ اشجتان العبادة لا يستحقها 


5207 


قال: وما NS‏ والاتی ل عون یہ [الذاريات: 55] 


1 و 


نآ اه الا دی القن ليح [البقرة: ٣‏ فاع 6 
ال 7 لَه [محمد: ۱۹] تی َك ا يا 0 اچ [الإسراء: .]٢٢‏ 
يات ےگ ات گلا قدل عا أنه الع العا 

ولهذا قال يْدَنْهُ: «كتاب التوحيد» وقول الله تعالى : #وَمَا حَلقَتَ 
ان اش لا يدوت [الذاريات: 05] فيبين محال اذه ما خلقهم ليتكثر 
بهم من قلةء ولا ليتعزز بهم من ذلة» مو خی 
بس ب عاب إلى الان تل الس المطلق» راک عاي لیہو 
ويخصوه بالعبادة» في دعائهم» ورجائهم» وتوكلهم. وصلاتهمء 
وصومهم» وغير ذلك. وهذا الذي خلقوا له هو الحكمة الشرعية في 
إيجادهم . 

كما أنه خلقهم ليبتليهم أيضّاء وليعلموا صفاته» لالض وماد 

اَی 9 ا و بل اہ آحسں ا [الملك: ا : 


مرف 


وس 2م سود i Au‏ و e e<‏ ۱ رس 
ای علق سيم ساوت ون لاض مهن برل أ سی اوا أن امهل كل 


کم اص 


وھکر 
0 
فی 


شرح كتاب التوحيد 


7 کی دح هده 


شی قير وأن أله دن ا يڪل لَه عَم [الطلاق: نزو عنم ليعلمهم أنه 
ی۶۶۶۹ O‏ العالم بکل شيیء والقادر على كل شيیء وأنه 
المستحق؛ لأن يُعبد وابتلاهم بالأوامر والنواهي والتكاليف؛ ليعبدوه على 
بصيرة» ويدّغوا ما نهوا عنه على نصيرة + ويعلموا أنه المستحق للعيادة . 


ثم بعث الرسل لهذا الأمر الذي خلقهم لأجله» بعث إليهم الرسل» 
وأنزل إليهم الکتب ؛ ليعلموا حقه» وليتبصروا في دینه» ويعبدوه على 


بصيرة 82 ولهذا قال 22 : رق بلق ان حكل آل2 00 أ او 
0-2 وم 


واحتنبوا لوت [التحل: : ]۴٦‏ يعني : أمرهم الله أن یقولوا للنّاس : - 
عدوا آله ولعتينوا توب 4 يعني : اعبدوا الله وحدہ: واجٹٹرا الطاغوت. 


وا د 


فالطاغوت: هو کل ما عُبد من دون الله من الأصنام» والأشجارء 
والأحجارء ومن الإنس والجن» ممن عبد وهو راض٠‏ أمّا ما عبد من دونه 
وهو لا يرضى بذلك؛ كالرسل» والأنبياء» والمؤمنين» فليسوا بطواغيت؛ لأنه 
برا من ذلك» ولكع الظاغوت+ هو الشيطان الذي دغا إلى الك ورين ذلك 
27۲ يها اا ٰ9 ی۹۹ يت إل 1 1 
لله ال نأ عدون 6 [الأنبياء: 5؟] قال سبحانه: وَقَصَى مت ل 
4 [الإسراء: ۲۳] يعني : أمر وأوصى ألا تعبدوا إلا إيّاہەء فدل ذلك على 
نه مستحق للعبادة» وهذا هو معنى الا لَه إلا الله» فإِنْ معناها: (لا 
معبود حق إلا الله) وهذا معنی : ال يدوا إل مہہ فقوله: ال 


ووه 


تعبدوا# هو معنى : دلا إله» ا وقوله: E:‏ اچ معنی ١‏ «إلا الله . 

قال سبحانه: هلوَآعَبُدوا ال 4 را ہو گناک اس يعن : 
رحلی عضيو ارات ول تت كرا بعه احختام لا ملکاہ ولا تنا ولا 
جا ولا حتكاء ولا غير ذلك تیر بادة 18 
لل ا لي سن 
وأنزل به جميع الكتب» وخلق لأجله الخليقة» فوجب على المکلّف أن 
يؤمن بذلك» وأن يصدق بذلك» وأن ينقاد لتوحيد اللہ وأن يخصه 


کتاب التوحید ٦‏ 4 
صم 0 نصح 


بالعبادة» ون يحذر الشرك کله» وسائر ما حرم اللہ من البدع والمعاصى» 
والله أعلم . 
قال المؤلف كنْهُ: 

وقوله: ل کا ا ا E‏ نگ ا 
کےا کچ الآيات [الأنعام: ٥٥١‏ ۔ 198]. 

قال ابن مسعود ينه : «من راد أن بَنظرَ ينظ إلى وَصیة مُحمَّدٍ كَل التي 
2۳ ۹ قولة تخالى > طن كل 6 حي و 
تحت أل فا و کا الآبة.. إلى قوله: ووا هذا صا 


مُسَتَقِيمَاكه الآيات [الأنعام: ۱١١۱ء‏ 2178168 


قال الشارح كُأَنْهُ: | 

تال المؤلف. كله : وقوله تغالى + چ کاڑا ال کا کت زگ 
حك أل اڑا بر کنا ا رحس تا الآيات. 

تقدم قول المؤلف يانه فى أوّل كتاب التوحيد : كتاب التوحيد 
وقول اش تعالى: هوَمَا و دی والإش ر یدرد [الذاريات: 55] 


وقولهة تعالى: ولد بعتا فى ڪل أي لا انف ادوا 21 واجتنبواً 
ارت4 الآية [النحل: ]۳١‏ وقوله: وَقَصَى مت 5 سو ا 7 0 َلولدٍ 


2 


سکاب الآية الاسر او شوامة؛ اغب عدوا الله ولا روا الد يا4 
[النساء: 5*] هذه الآيات الأربع التي تقدّم شرحها > كلها تدل على وجوب 
إخلاص العبادة للّه وحده» وان الله خلق الخلق ليعبدوه» وأمرهم بذلك؛ 
وابتلاهم بما ابتلاهم به ؟ ليبلوهم أيهم اخسن لا 

دادسل الال بهذا الأمر الذي خلق الله الخلق من أجلهء أرسلهم 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير» باب ومن سورة الآنعام» برقم )۰7۰( 
وقال: حسن عریب . 


کا و و ا 
يدعون التاس إلى توحية اش وينهونهم عن الشرك باش كما قال 
سبحانه: تد مجنا فى كل م شل ابت ا لَه وَاَجتنبوا 
اتپ [النحل: 5*] قال ك : وما ہے من قلت من سول إل 
ہج له اللہ لا إل إل آنأ عدون (الاںیاء: ٥٢‏ وأمر النّاس بذلك» هذا 
الذي خلق من أجله الثقلانء وأرسل الله من أجله الرسل» أمر العباد بهء 
فقال: اا الاس اَعْبُدُواً رک [البقرة: ١؟]‏ #وتصَى تك أل عدا ل 
ا د یچ (الاسراء: ۲۳] #إواعبد عدوا اله و ا بو يا4 [النساء: 5"]. 

فدلٌ ذلك على أن هذا الأمر هو أفرض الفروض وأهم الواجبات» 
وهو إخلاص العبادة لله وحده دون كل ما سواہ بطاعة الأوامر وترك 
النواهي» والثبات على الحقٌّء والوقوف عند الحدود. 

م قال المؤلف كلَده: فن تالا نل ما حرم رب ج4 
ذكن هذه الآية لما فيها من بيان تحریم الشرك, 

ئک يعني: قل يا أيها الرسول للنّاس #9اتصالوًا4 يعني: هلموا 
وأقبلوا #أتل» يعني: أخبركم وأقصّ علیکم ضما حرم رَڪ 
يڪ يعني : وو و لا عن ریت یت 
سب يعني : حرم الله عليكم أن تشركوا به شيئًا وا الا) صلةء والمعنى: 

حزم ضليكي الشرك بے كما حرّم ما حرم من المحرمات من الزناء 

والسرقة» والعقوق» والرباء وغير ذلك؛ حرم الشرك» لکن الشرك: هو 
أعظم ارات وأشدّها وأغلظها وأولها تحريمّاء وهو ضد جح 
ضد الا إله إلا الله). 

فالتسید> احلاص الاد ا رحلہ وال حيرف القبادة أو 
بعضها لغير اللہ من جن أو إنس» أو ملائكة» أو أنبياء» أو أصنام» أو 
أشجارء آو أحجار» أو گراکپ أو غير ذلك» فالعادة حل الله ورختی 
لبن لاحك أن تضرف تھا شا لغير الله» ولس لأحد أن يدعو غير الف 
اوايسج هار ورتم لو و تغيث بهء أو غير ذلك من أنواع 
العبادة» فالعبادة كلها لله وحده اا 


00 
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هذه الآية وما بعدها هن الایاٹ قد اتسلت على غشرة آنور: 

أولها: تحريم الشرك. الا شرا بو كينا 4 . 

والثاني: الأمر بالإحسان إلى الوالدين هلود إِحَسًَا»» فدنٌ ذلك 
على أن حقهما عظيم؛ لأن الله قرنه بحقّه سبحانه» فقال: «وَمَصَى رك ألا 
سو ا لِه وبولد سسا ه [الإسراء: ]٢٢‏ وهنا كذلك قرنه بتحريم الشرك 
والشرك اعظم الدتوب: فدلٌ ذلك على أن عقوقهما وعدم الإحسان إليهما 
ےر اہ رہ ےک ٹج 

ثم قال: رل قرا اَزلنظم يِنْ لمي 6 اٹک وات 4 

هذه الثالثة» والإملاق: الفقرء كان بعض أهل الجاهلية إذا افتقر 
قتل بعض آولادی وربما قتل البنات خوف العارء فنهاهم الله عن ذلك» 
وأخبر أن الرزق بيده © هو الذي يرزقهم ويرزق أولادهم. 

الف اعلا قال زول EILEEN‏ 
الفواحش: المعاصي؛ سميت فواحش؛ لأن العقل السليم والفطرة 
السليمة تنكرهاء وتراها فاحشة وتراها خبيثة؛ كالعقوق» وقطيعة الرحم» 
والرّباء والرّناء واللّواط» وظلم الاس في أموالهم ودمائهمء وغير ذلك 
مما حرم اللہ من جميع المعاصي الظاهرة من النميمة» والغيبة» والزناء 
والسرقة» والكبرء والخيلاء» والرياء» كلها محرمة وس وباطنها 

ثم قال: «إولا فتلا الس آل حم أ ا لا بأل هذه الخامسة. 

بعد أن نهى عن قربان الفواحش كلها خص من ذلك قتل النفس 
بخن و الجریمةء وسوء عاقبتها أكثر من غيرها من المعاصي 
التي دون الشرك وإن كانت جميع المعاصي الظاهرة والباطنة» محرمة 
ظاهرها وباطنھا'''. 


)١(‏ ينظر مثلا: سورة البقرة آية (۸۳) والنساء آية )۳١(‏ والأنعام الآية المذكورة 
)۱٥١(‏ والإسراء آية (۲۳). 


و وکلک کم يد فک تار تاد وصاكم بهذه الأشياء؛ 
لتعقلوهاء رر ان ووا الشركة وضَّاهم بان پحسٹرا إلى 
الوالدين» وضَّاهم بألا يقتلوا أولادهم من إملاق» وضّاهم بان پتعدوا 

عن الفواحش ظاهرها وباطنها» وضّاهم بألا يقتلوا نفسًا بغير حق. 
الوضية: ھی الآمر المؤوكد الذى مؤكده الزإنساقت> بقال: وصى 
بكذا ؛ يعني : أکد كذاء فالله وصانا بھذا؛ يعني : أكُد عليناء وأمرنا بهذه 
الأمورء حتى نقوم بها ونلتزم بها إن كنا نعقل للم َد فالعقلاء : 
هم الذين يفهمون هذه الأمور ويأخذون بها ويلتزمون بھاء بخلاف غير 
العاقل؛ کالمجنونء والطفل الذي لا يعقل. 

فالمقصود هنا: أن الله جل وعلا أوجب عليهم هذه الآمور» وحرم 
عليهم انتهاك هذه الحرمات؛ ليلتزموها بما أعطاهم 0+ 

قال بعده في السادسة: ورلا ردا مال ات 31 پال یُ 
حى يبع شک [الأنعام: ۲. 

اليتيم : هو الذي لبس له آب؛ ماتا رة وهو صغير قبل أن یحتلم 
يقال له: يتيم» فإذا بلغ زال عنه اليتم» فالله أوصى بالأيتام» والإحسان 
کو کرت ہج ل ا 
يبلغوا أشدھمء حتى يرشدوا «إولا نَقَرَبوأْ مَالَ اقم إلا الى هى لَحَسنُ٭ التي 
فى اجن تجار تھا رال تھا با يق جم جل سے ا 

السابعة والثامنة: رارفاً اڪيل وَالْميرَانَ بالق بالعدل» 
لا يبخسوا الناس ميزانهم ولا مكاييلهم» لا يظلموهم. أوصاهم الله بان 
يعدلوا فی الكيل والميزان» وألا يظلموا الفقيرء والمغفلء. والذي لا 
ينتبه» ات أن يوفوا الكيل والميزان للجمیع؛ والقسط العدل. «9ل 
َكيف نَنْمَا إل وُسَعَهَا# فالواجب تحري الحقّ والحرص على الوفاء. 

والتاسعة: ولا فلن ايلوا ولو كان ذا رع کہ عنْ٭التاسعة 
ومعنى ذلك: وجوب العدل بين العدو والصديق» بعض الناس قد يعدل 
في حق القريب والصديق» لکن لا يعدل مع العدوء والبعيدء لاء 


ار 
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الواجب العنلء ولو كان عدؤًا لك ولو كان بيتك رن ناء 
الواجب العدل: ور فل ادوا وو كاه دا فی6 تعلی الاک 
والمصلح وغيرهما العدل في أقوالهم وأعمالهم» مع القريب والصديق» 
ومع العدوٌ والبغیض . 

العاشرة: #ويعهد آل ارا عهد الله ما أوصى به عباده» وما 
آمرهم به من طاعته وتوحيده والإخلاص له وترك معاصيه» هذا عهد الله 
دارا يتبدعة أُوفٍ ہیک [البقرة: ]٠٤‏ عَهِدَ إلى العباد على أيدي الرّسل أن 
يتقوه ويعبدوه» ويطيعوا آوامره» وينتهوا عن نواهيه» فعليهم أن يوفوا بهذا 
العهد کم رکم ہو 3 کڈ کوک کی [الأنعام: ]٠١١‏ وصاهم بهذه 
الوصايا؛ ليتذكروا هذه الوصية» ويعملوا بها ويلتزموها. 

ٹم قال: مون هذا صِركِى مُسَنَقِيمًا»# [الأنعام: *16] يعني: هذه 
الأوامر وترك هذه النواهي هو صراط اللہ الإخلاص لله» والاستقامة 
على أمرهء وترك ما حرم» هو صراط الله المستقیمء فعلى العباد أن 
بلترموء» .ويستفيموا عله سی يموتوا 0 گلا ول متكي ابد 4 
يعني: إلزموه» وسيروا عليه» واستقيموا عليه. ولا تيعو الشبل» 
اس هي البدع والأهواء» والشهوات المحرمة يجب الحذر منهاء 
ويجب الاستقامة على الطريق السّوي» وهو صراط الله الذي هو فعل 


تخي قي أنه ی 


أوامره وترك نواهيه» وهو الإسلام» وهو الاإیمانء وهو الهدى. ٭لافلفرقَ 
بكم عن سَيِيلِقْ» فالإنسان إذا أخذ بالأهواء والبدع والمعاصي ضيعته» 
وأضلته السبيل» وصار في تيه الضلالة وميدان الهلاك. 

ادلم نکم پو َم تود وضّاكم بهذه الوصايا؛ لكي 
تتقوه» وتعظموه» وتستقيموا على أمره» فذكر العقل أولاء ثم الذکری؛ ثم 
التقوى؛ وذلك لأن العبد إذا تأمل وتعقل» عرف وتذکر؛ ثم يتقي بعد 
المعرفة والذكرى والتعقل» يتقي ربه ويأخذ بالصالح ويدع الفاسدء يلتزم 
الأوامر ويدع النواهي» وهكذا أوامر الله ونواهيه» يذكر بها أهل الألباب» 
أهل البصائر حتى يستقيموا عليها ويأخذوا بهاء ويّدعوا ما نهى عنه. 


= شرح كتاب التوحيد 

«قال ابن مسعود وه ابن مسعود هو: عبد الله بن مسعود الهذلي 
الصحابي الجليل» أحد علماء الصّحابة» وأحد السابقين الأولين ۰ 
المهاجرين» مات سنة اثنتین وثلاثين» أو ثلاث وثلاثين من الهجرة» في 
خلافة عثمان له" قال: «مَن أَرادَ أن يَنظُرَ إلى وَصِبةٍ مُحمَّدٍ گیا الى 
ها خا تايلك أ هذى اة ۱ 

وكان الصّحابة قد أسفوا لما أراد النَّبِيَ أن يوصي ثم ترك ذلك» 
قال اون عباس كلق عد هذا ن الكؤية كل الؤزيةً ما حال بيك زسول الله 
وبينّ أن يكتبّ الوصیةًا''' لما قال: «هاتوا كتابًا أكتب لكم الوصية» ثم 
تنازعواء قال بعضهم: أحضروا كتابًاء وقال بعضهم: وة هر 
مريض» ثم أمر بإخراجهم» وقال: ما ينغي عِند ل 

اثقال ابن سردا عند هذا همىن آراد أن َتظر إلى وَصِبةٍ ے محمد كلل 
التي عَلَيْهَا خَائَمةُ - يعني : كأنه كتبها وختمها بختم ‏ ليرا هَذِهٍ الآيَاتِ) 
فإنها وصية الله جل وعلاء ووصية الله هي وصية رسوله عليه الصّلاۃ 
والسُلامء فما وصّى الله به عباده هو وصية أيضًا لرسوله هذا يدل على 
عظمة هذه الآيات» وأن شأنها عظيمء وقد جاء في الحديث: «ألا 
تُبايعُوني عَلَى هَذِه الآيّاتِ)”*' عليه الضّلاة والسّلام. 

هذه الآيات عظيمة وشأنها كبير؛ لما فيها من الوصايا العظیمة 


(1) أبو عبد الرحمن الهذلي. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص٣۳۲‏ 
برقم .)۳٦٣٣‏ 

)٢(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلمء باب كتابة العلم يرقم )١١4(‏ ومسلم في 
كتاب الوصیةء باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه» برقم .)۱١۳۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب إخراج اليهود من جزيرة 
العرب» برقم (۳۱۱۸) ومسلم في كتاب الوصیةء باب ترك الوصية لمن ليس له 
شيء يوصي فیه» برقم .)۱٦۳۷(‏ 

)٤(‏ أخرجه الحاكم وصححه في المستدرك في كتاب التفسيرء برقم )۳۲٣(‏ عن 
عبادة بن الصامت زه . 
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فينبغي للمؤمن والمؤمنة» ولكل مسلم أن يفهم ما فيهاء وأن يستقيم على 
ما فيها لأنه الصراط المستقيم» ولأنه دين الله الذي بعث به رسله عليهم 
الصّلاة والسّلامء والله أعلم. 


قال المؤلف كله : 
وَعَن مُعَاذْ بن جبل طب قال: كُنْتُ رَدیف الي يل عَلَى حِمَارِء فَقَالَ 
EE‏ آتدري ما حَن الله عَلَى العِبادء وَمَا حَقُ الاق على الله ؟) 
فلت انا ووو املك قال تيكل YE‏ 
ہم شور تھچ تا رَسُول الله 
فلا ابش النّاس؟ قَالَ: «لا تُبشِيرْهُمْ فَيتکَلُوا؛ أخرجاه في الصّحیحین'''. 
قال الشارح انْهُ: 
هذا الحديث العظيم» حديث معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي إن » 
وله اکا وس الل هت سان الال لدع الا قي گی کر را 
عَلَى المباد؟ ا وَمَا حَقٌّ العِبادِ عَلَى الله؟» قُلتُ: الله رَمُوله أغلم. قالع 
«حَقٌ الله عَلَى العاف اة کا به و شَيْنَاء وَحَق العِبَا د على انم الله 
ہو ار الود 1 ٦‏ ا بش الاس 
: الات نبشِرْهُم َتَلُوا أخرجه البخاري ام في 22 
معاذ ذ: من أئمة الصّحابة ا يي توفي في الشام سنة سنة ثمان 


عشرة أو سبع عشرة من الهجرة ة نہ جاء في هذا الحديث أف ال يل 


)١(‏ البخاري بمعناه في : كتاب الجهاد والسير» باب اسم الفرس والحمار» برقم 
)۲۸٥٢(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة» برقم (۴۰). 

() هو: أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس مشھور من أعيان 
الصحابة ومن أعلمهم بأحكام القرآن والحلال والحرام. ينظر: تقريب التهذيب 
للحافظ ابن حجر (ص5550 برقم .)٦1۷۱١‏ 


محم شرح كتاب التوحيد 
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حادثه وخاطيه وهو رديفه» ول ذلك على حسن خلقه وتواضعه من وجوه: 


من جهة كونه أردفه على الحمارء ومن جهة كونه رکب الحمارء 
ومن جهة كونه حادثه وسأله» كل هذا يدل على التواضع؛ لأن بعض 
المتكبرين لا يرضون أن يركبوا الخمر» وبعضهم لا يرضى أن يكون له 
رديف في دابته» وكان النبىَ يردف على دابته: الحمارء والإبل» فلربّما 
أردف 5 فى الدابة د نان واحدًا أيضّاء فيكونون ثلاثة» كما فعل 
عن دو إلى المدينة في بعض مرات قدومه» أردف بعض الصبية» 
وجعل بعضهم بين يديه 1 . 

وهذا يدل على تواضعه العظيم عليه الصّلاة والسّلام» فهو يركب 
الحمارء ويركب البعير» ويركب البغل» ویردف على الدابة» ويحادث 
أصحابه ويسمع كلامهم» وكل هذا من كمال تواضعه عليه الضَّلاة والسّلام . 

وفيه من الفوائد: إخراج السؤال بصيغة الاستفھامء إخراج الفائدة 
والحكم بصيغة الاستفهام؛ ليكون ذلك أوقع في قلب السامع» وليكون 
متهيئًا لمعرفة الجواب؛ لأنه إذا هجم عليه الجواب من غير سؤال ربما 
لم يفطن لەء وربما لم يحفظه؛ لأنه مشغول» لکن متى سئل ثم أجيب» 
كان هذا أقرب إلى أن يحفظه جیداء وليهذا ريما كان كثيرًا ها پسال 
أصحابه ثم يجيبهم عليه الصّلاة والسّلام. 


قال له: «أَتَدرِي مَا حَي الله عَلَى العبادِء وَمَا حَن العِبادٍ عَلّى الله؟) 
فقال معاذ قلت: الله ورسوله أعلم! هذا الجواب فيه الأدب الطيب 
والآدب الواجب فيمن سكل عما لا يعلم ألا یتکلف؛ وألا يقول بغير 
علم» بل يقول: الله آعلم» أو لا أدري» في حياة النْبيَّ يقول: الله ورسوله 
أعلم» لا بأس» وبعد وفاته يقول: الله أعلمء أو يقول: لا أدري؛ لان 
الرسول بي لا يدري ما أحدث الناس بعده» ولا يعلم حال النّاس بعد ما 
توفي عليه الصّلاة والسّلامء ولهذا إذا رأى بعض المرتدين يوم القيامة من 
أصحابه» قال: «مَؤُلاءٍ أَصْحَابي فَيْقالُ لَهُ: إِنَّك لا دري مَا أَحْدَنُوا بعد 


كتاب التوحيد 


O شیء کک ےہ‎ 0 ٤ یی ک1 و ا ۾ وت‎ ef 


2 ج 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب 92 


8# وفيه مشايل”" : 
«لفوؤالى الحَِکمَةُ في عَلَيٍ الجن والإنس. 


«الثانية أن العِبَادَةَ می التَّوْحِيدُ؛ لِأنَّ الحُسُومَةً فيه 

Co ):9‏ فيه مَعْنَى قَوْلِهِ : یئ 
لک ع کا اف اوو 

والرابعةة: ل في إِرْسَالٍ الرسلٍ. 


والخامسك: 

«السادسة: أن دِينَ الْأنْيَاءِ وَاجِدٌ. 

«السابعة: المَسْأَلَة الكَبِيرَةٌ: أن عِبَامَة الله لا تَخْصُل إلا بالگٹر 
بِالطَاعُوتِء فَفِيهِمَعْنَى قَوْلِهِ ۾ تَعَالَى : کمن يكر بالطَمُوتِ 


ہے ضرم سے سر 0# فو 


وور يله فَقَدِ أسْتَمْسَكَ 72 اوت کہ الاي [البقرة: .]۲٥٢‏ 


فارص وص 


الابان باب ٹول تعالى: 00 الله لای لی [النساء 1 7 برقم 
)٢(‏ تنبيه مهم: أوردنا هذه ااسائل کیا سارہ لي كباي گور سي ول 
نصوص الكتاب» التي ہے بے الہ اعقب كل باب من أبواب 
التي ساقها في الباب» وأن سماحة الشيخ ابن باز كه في هذا الشرح لم 
يتعرض لشرح المسائل» وإن كان في آخر شرحه للكتاب شرح منها مسائل 
(۳۸) بابًا كما ذكر ذلك في كتاب اللإلمام بطريقة دروس سماحة الإمام 


© الحادية عشرة: 


٭ الثانیة عشرة: 
«الثالثة عشرة: 
«الرابعة عشرة: 
© الخامسة عشرة: 
© السادسة عشرة: 
« السابعة عشرة: 
٭ الثامنة عشرة: 
© التاسعة عشرة: 
هوالعشرون: 
© الحادية والعشرون: 
« الثانية والعشرون: > 
© الثالثة والعشرون: 
© الرابعة والعشرون: 


شرح كتاب التوحيد 


€ 


ن الظاغوت عَامٌ في كَل مَا عبد مِن دون الله . 


: عِظم شَأنِ ثلاث الآيّات الاي الأنعَام عِنْدَ 


السَّلَفِء وَفِيهًا عَشْرٌ مَسَائل؛ أَوَلّهَا انه ءَ ا 


الآثاثة ت اَلمْحْکَمَات في سُورَةٍ الإِسْرَاءء رک لم 


مت َدَأَهَا الله بقَوْلِهِ : لا عل مع الہ اِکھا ءاخر فنقعد 
لمو دوا ۳ ۲ وختمها بقوله 0 ل مع 


ےہ ر ”> ے 


أنه لَه ها ءاخر للق في جهنم مَلوما دحوي [لاسراء: ۳۹] 
ونبّهنا الله سبحانه عَلَى عم شأ هَذِِ المَسَائلِ بقزلہ 
ولك E‏ ربك 7 ید [الاسراء: ۳۹]. 

0 ية الْحَقُوقٍ العَضَّرَةٌ بَدَأَهَا الله 
تعالٰی بقَولِه : ٭رَأَعَبُڈوا الله رت 
رت رَسُولِ الله كله 

کت عق الله لاء 


3 


«O7 


عد مرك 


مَعْرِقَةٌ حَقّ العِبّادٍ عَلَيْهِ إا د 
هله و المَسْأَلَةَ لا يَعْرِفُها لامكا 
جواز مان العم لِلمَضلَحة. 

اسْتِحْبَابٌ بشَارَةٍ العْسْلِم بِمَا ره 
الْحَوْفُ مِنَ الاتكالِ عَلَى سَعَة رَحْمَةٍ الله. 
قَوْلُ المَسْؤُولٍ عَمَّا لا يَعْلَمْ : «الله ورسو له أعْلَم). 
جَوَازٌ نَخْصِيص بَعْض النَّاسِ الم دون بَعْض . 
ر راض گل روب الحمَار مع الإردَافٍ عَلَيْه. 


ل 


5 ۶ 
7 7 مَعَادْ 7 جَبَّل. 


بے 


باب فضل التوحيد وما يكمّر من الذنوب 92-5 


کے ڪڪ تس ےت 
2 


اگ 
١‏ 


ا فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


4 له ہے 5 ف22 ام رت م7 مد وره ا مم ج. سے 5 
وقول الله تعالى : 9# الذي ءامنوا ولم يسوا إيمتهم بظلر ‏ الآية [الأنعام: ۸۲]. 


عَنْ عَبَادَةَ بن الصَّامِتِ قَالَ: قال رَسُول الله كَكِِ: «مَنْ شه أنْ لا إله 


لو م هس 1۔700 ع e‏ ےکر يح ےہ ر 7 e‏ 2 7 ۱ 
إلا اله وَحَدَهُ لا شريك له. وان محَمَّدًا عَبده وَرَسُوَله. وَأنْ عِيسَى عبد الله 
ہے ج2 fiat Er‏ مومسم رو و 0 دن دك ا و عي 
ورسوله؛ وَكلمته ألقاها إلى مریم؛ وروح منه» والحَنة حق والنار حیں 


5 
عه سه 


َدْحَلّهُ الله الجَنّهَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمّل) أخرجاہ'''۔. 


ولهما في حديث عِبَانٌ: «فإِنَ الله حرم عَلى الثار من قَالَ: 
٦‏ 


لا إله إلا الله بتغی بُذلك وجه الل؛'''. 


قال الشارح كَأنهُ: | 

يقول المؤلف تَِأَلة: «باب بيان فضل التوحيدء وما يكمّر من 
الذنوب» هذا الباب آراد به المؤلف ْنَهُ بيان شيء من فضل التوحيدء 
وتكفيره للذنوب» وأن التوحيد هو أعظم الحسنات» وهو أعظم 
الواجبات» وهو أعظم الأعمال تكفيرًا للذنوب» ليس هناك عمل أعظم 
فق الخد في تكثير الاو ب لات را الا عمال و ساسا امیا 
وأوجبهاء ت الأعمال بعدہ: لآ تصح إلا بعد وجوةة؟: ولهذا قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري فی كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالی : اَهَل الْححتّبٍ 
لا لوا فى ویڪ ي [النساء: ۱۷۱] برقم )۳٣٤٣(‏ ومسلم في کتاب الإيمان» 
باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنةء برقم (۲۸). 

)٦٢٤( أخرجه البخاري في كتاب الصّلاةۃء باب المساجد في البيوت» برقم‎ )٢( 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن‎ 
.)٦٥۷( الجماعة بعذرء برقم (۳۳) ساقه بعد رقم‎ 


کھت شرح كتاب التوحيد 
«باب فضل التوحيد» وما کر عي الذنوب) أي: بيان فضله» وما يترتب 
عليه من تكفير الذنوب حتى يعلم المؤمن هذا الشيء» فيكون له شد 
عناية وأكمل قيامًا بحقه. 

«والتوحيد): هو إفراد الله بالعبادة» وحّ٥د‏ اللہ؛ يعنى: أفرده 
بالعبادة» سمي وا لات الع ہناد أن الله وان لا شريك 7 

(فالتوحید) : هو اعتقاد أن الله واحد لا شريك له» لا فى ربوبيته» 
ولا في أسمائه وصفاته» ولا في العبادة تو الله فی ا ‌المت 
والأسماء والشفات الكاملة» ولكوته إله العالمين المختص بعبادته» ليس 
معه إله آخرء بل جميع الآلهة كلها باطلة» وهو الإله الحق غل 

وقد جاءت الرّسل جميعًا بذلك» جاءت الرّسل جميعًا عليهم 
الصّلاة والسّلام تدعوا إلى توحيد الله: إفراده بالعبادة وتخصيصه بهاء 
وإنكار الشَّركَ على جميع الخلق وقد جاءت النصوص دالّة على أن الله 
خلقھم لهذا الام خلقهم ليعبدوه ويوحدوهء كما قال تعالى: وما 
ّت لْلْنَّ والإنى إلا ليود [الذاريات: ]٥٢‏ كما أرسل الرّسل نك بذلك 
قال تعالى: ولد مَنا فى كل َك لا ا أله و 
دحوت 4 [النحل: 5"]. 

وقول 55 8" ا و ليتوا تود يشر لَك م 
ا وهم مُهتَدو نک [الأنعام: ۸۲] 8ل اماک بسن ی: : وحدوا الله» خصّوه 
بالغيادة» ۶ امترا بان ربهم وإلههم الحق» وصدقوا رسله: ٭ءامنوا ور 
سوا اور لو يعني : يخلطوه؛ اللبس : الخلط» يلبسوا؛ يعنى 
بيخلطوا إيمانهم : : توحيدهم» بظلم: بشركء بل أخلصوا لله 
وأفردوه بها 15 

وا 1 آل یعتی: الأمن الكامل + والهداية الكاملة» إذا 
كا ا اا مو الا كله جتے وطللہ الا شرك بولا خی ومن 
لم ولس ماف طك له کرات وا بعتو من التعاضي ولا ظلم 
العبادء فهو له الأمن الكامل والهداية الكاملة. 


بَا فضل التوحيد وما يكمّر من الذنوب ST‏ 
س 

ولما ولت هذه الآية شنت على اآصحاب ائ ك وجاءوا ال 
وقالوا: يا رَسُولَ اللہ أينا لم يَظلمْ نَفِسَهُ؟ ظنوا أن المراد بالظلم جنس 
الظلم من جنس المعاصي» فقال: ألم تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلٍ العَبْدِ الصّالح: 
لاک الشَرِكَ لظام ملي كد الاو .ن تھے آ3 المراو یه هنا 
الشركء فمن سلم من الشرك حصل له الأمن والھدایةء بخلاف الکافر 
والمشركء فإنه لا أمن له ولا هداية» بل هو إلى الثار نعوذ بالله من 
ذلك» أمّا الموخّد المؤمن فله الأمن والهداية» إذا سلم من الشرك 
الأکبرء والأصغرء. والمعاصي وظلم العبادء صارت له الهداية الكاملة» 
والآمن الكامل فى الدنيا والآخرة. 


نا إن كا عه شود م ال أو فی ين ارك ال سه كان 
هذايثه لبست كاملة» وت ليس كاملا ہل هو على خطر فخ وغخول التار 
فالواجب على المؤمن أن يحذر الشرك كله دقيقه وجليله» وجميع الظلم 
كله من المعاصي والسيئات» وظلم العباد حتى يحصل له الأمن الكامل 
والعذاية الكاملة : 


70 عو كناب يزان وا ع کت" 
والرسول كَل أخبرهم بما یحصل لهم به الأمن المطلق والهداية المطلقة 
وهو 3ے الشركة لك ونث اللصزص الاق على أن الا لا يكيل 
والهداية لا تكمل إلا بالسّلامة من المعاصي؛ وظلم العبادء وسائر أنواع 
الشرك الأصغرء فعلى المؤمن أن يحذر جميع أنواع الشرك» وأن يبتعد 
عن المعاصي كلها وظلم العباد حتى يحصل له الأمن الكامل والهداية 
الكاملة: 


)١(‏ متفق عليه عن ابن مسعود» أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب 


> لد سا م اص 


قول الله تعالى : #وولقد ءابنا لقن اليكمة [لقمان: ]١١‏ برقم )۳٤۲۹(‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب صدق الإيمان وإخلاصه»› برقم (5؟١).‏ 


ما شرح كتاب التوحيد 

وتے كر الات حلیک عا ين الضاہ" الانصازی 
الخزرجي ١‏ له عن الل يله أنه قال: ١مَنْ‏ شَهِدَ أن لا إله إلا اله وَحْدہُ 
لا شيك ك1 را كنذا لا ورگ کر زا عيش > سی ٣‏ ابن عردم 
الله لاد الله ورسولة وَكَلِمَتهُ ألكامًا یئ مَرْيَمَ) مريم أمه «وَرُوحٌ مِنْه) 
يعني: روح من الأرواح التي خلقها جل وعلا وأوجدها (وَأَنَّ الجَنَةُ حى 
َالَو حر أأْكَلا انا البعنة على کا كان يی الل من شید هذه الشّهادة 
ساو هالعا اغا ها ما اض الله ال . 

بعر هي الاحافية الا ا0 ال علىی تضل 'الترحيد وأله ك 
الذثوب وأن أهله موعودون ال والكرامة» ولكن هذا الإطلاق مقيّد 

ا فاا ال سوضي اا ق يان هذا الجزاء مقیّدء بمن أذّى 7 

هذه الشهادة» شهد هذه الشهادة وادی حقها: بيد أن دلا إله إلا الله 
یں شريك له شيادة جائمة» تفن إغبلاضن الاه لله وده 
۹)0 ۶+ :1 عله "ص0 
إيمان وعن صدق وعن إخلاص وعن محبة وقبول للحق وانقیاد له. 

فمن شهدها ولكنه لطخ الشهادة بالمعاصي والسيئات» أو قالها 
السا وهو شرك يالك بالعمل الان وال تبي لا تلع هله 
الشهادة؛ لأن القول بدون عمل لا سبع قائله» وقد كان المنافقون 
يقولون: دلا بل إل ایرد أن معنا رسول اللهء ولكنهم في 
الورك الاسٹل عن التا لأنهم ا ا بو قروا يماح للب 
والأعمال فلم تنفعهم دلا إله إلا الگ فلا بد من قولها باللسان وتصدرتھا 
بالجنان بالقلب» والعمل بمقتضاها من توحيد الله» والإخلاص لهء 
والبراءة من الشرك كلهء دقيقه وجليله. 


)ه٣٤( ابن قيس أبو الوليد المدنی أحد النقباء بدري مشهور مات بالرملة سنة‎ )١( 


أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۲۹۲ برقم 
۷ 


بان فضل التوحيد وما يكمّر من الذنوب 
|| | 
ا ا مہہ 


ا ا سرل ات و جا 
به» والاهتداء بهداه» والتّبات على دينه» وعدم الانحراف عنه» ولا بد 
أيضًا من طاعته فى الأوامر وترك النواهى» وإلا فإن الشهادة تكون حينئذ 
مدخولة؛ إذا ليحي بالمعاصى االات صارت شهادة ناقصة.» لا 
تقوى على إدخاله الجنّة رات فين النّار إلا بعفو الله ومغفرته شا 
بد أن يتبع هذه الشهادة بالعمل الصّالحء الصادق؛ فيدع المعاصيء 
ويؤدي الواجبات» ويقف عند الحدود» وبهذا تكون له الجنة والكرامة 
والغادة» ینک اللا الا على حي عان, 

وقوله: «عَلَى ما كان مِنّ العَمَل» يعني : من صلاح وفساد» ما دام 
قالها عن إخلاص وتوحيد وإيمان» لکن هذا الدخول قد يكون مع أول 
الداخلین من أول وهلة» إذا مات على توبة وصدق وعمل صالح؛ وقد 
كون عن ذلك نما مکی يهن هلات رعقاب ‏ إذاعات على العاف 
والمعاصي ولم يتب» ولم يعف الله عنهء فإنه يدخل النَّاره ويعذب فيها 
على قدر جرائمه» ثم يكون مصيره إلى الجنة بعد ذلك» بعد التطهير 
والتمحيص وإخراجه من الثار. 

فالحاصل: أن هذا الحديث يدل على فضل التوحيد» لكنه مقيد 
بالأدلة الأخرى» فإن قال هذه الكلمات» وشهد هذه الشهادات» وأدىق 
الحقّ الذي عليه» دخل الجنَّةَ من أول وهلةء فإذا مات على المعاصى 
رالسچات؛ فيو تحت نا اف ان شاء ريلك خف لہ راک الگا ورد 
شاء غذبه على قدر الجرائم ثم مصيره بعد هذا إلى الجنّة» كما قاله 
النبيَ عليه الصّلاة والسّلام وبيّنه. 

وهكذا حديث عتبان بن مالك" الأنصاري: (إنَّ الله حَرّم عَلَى 
النّار مَن قَالَ: لا إله إلا الله يَبْتَغي بِذَّلِك وَجْهَ اله» يعني: من قالها عن 


7 


)١(‏ هو: عبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري صحابي» مات في خلافة 
معاوية ويا . ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۳۸۰ برقم 5570). 


بلحي شرح كتاب التوحيد 
دج بسي 


إخلاص وصدق» ومات عليها أدخله الله الجِنَة» فإن كانت له ذثوب 
ومعاصي لم يتب منها فهو تحت مشيئة الله تعالى» ولكن من قالها ابتغاء 
وجه الله عن صدق وإخلاص كاملء فإنه لا يصر على السيئات» فإن 
إخلاصه الكامل وإيمانه الكامل يمنعه من الإصرار على السيئات» ويمنعه 
بق ال هل السا کت ربخل الجا من ال رها سیب 
إيمانه الصادق وتقواه لله كانه بحقّهء لكن من لطخ توحيده بالمعاصي 
والسيئات» فهذا تحت مشبئة الله» كما دل عليه قوله تعالى: إن الد لا 
أن ES‏ ما مت کت لکن کا [النساء: ۸٦ء .]١١١‏ 


وكا ولع عليه الأحاديث المتواترة الدَّالة على أن أهل المعاصي 
معرضون للوعيد» وأنَ كثيرًا منهم يدخلون النّار ويعذبون فيها على قدر 
جرائمهم» وأنهم بعد هذا يخرجون من الثار بشفاعة النّبِي بي وبشفاعة 
الأبياء والمؤمدين »+ ويشفاعة الأفراط + وبعفوه سبحاله المجرة من غير 
شفاعة أحد. 

ES‏ التفيوون نے القر ننه تھے لے اشامت 
المتواترة» وأن أهل المعاصي معرضون للوعید ولن يحصل لهم الأمن 
الکامل؛ ولا الهداية الكاملة؛ بسبب ما تلطخوا به من المعاصي 


ا" اي ہج بها وس تی بها E‏ وصاروا 


فو وٹ ڈوک 
المؤمن كما فهمها أهل السُنَة والجماعةء خلافًا لأهل البدع الذين 
اختلفوا في هذا المقام» وغلطوا غلطًا عظيمّاء وفسروا النُصوص بما لا 
تدل عليه من المعتزلة والخوارج والمرجئة وغيرهمء أهل السّنَّة 
والجماعة: هم الذين وُقُقُوا لمعناهاء وهُدوا لما دلت عليه من المعنى» 
وبيّنوا ذلك للعباد» وصار الحق بما قالوا فرحمة الله عليهم. 


بَا فضل التوحيد وما يكمّر من الذنوب [ev]‏ 
؟ | أسئلتة: 

٭ السؤال: ما الحكم إذا شهد الشهادتين وأتى بمكفر؟ 

ه الجواب: إذا شهد الشهادتين وأتى بمكفرء لا تنفعه الشهادة كفرء 
إذا سب الله كفرء إذا سب الرسول كفرء وإذا استحل الزنا كفرء وإذا 
استحل السرقة كفرء إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام بطلت الشهادة» 


نسأل الله العافية. 
قال المؤلف ّنه ۱ 
وعن أبي سَعِيلٍ £ ہی ے۔ ذه » عن رَسُولٍ الله لله گلا قال : «قَالّ 


ومو > 


موسي TT‏ شیا شیا أذكَرَك ودعو بِوِء قَالَ: فل يا مُوسَى: 
لا إله إلا ال لك قال كل متاك : قول عَذَاء قَالَ: فل : لا إله إلا ال قَالَ: 
ارا ۷۷۷۷) قال: یا مُوسَى لو أن السَّمَاوَاتِ السَبع 
وَعَامِرَهُنَ عَيْرِي وَالأَرَضِينَ السَبْعَ في كِفَّةٍ وَلَا إله إلا اللا في کِفوٍ مَالَتْ 
هن لا إله إلا اله» رواه ابن حبان والحاكم وصححہ'''. 

وللترمذي سس یی سَمِعْتُ رَسُول الله وَل يَقُولُ : 
ا نَ آم َو تبي بِقَرَابٍ الأَرْضٍ خَطَايَا ثُمّ لَقِيئَنِي 
لا تۂ رك بي شا اينک + بقَرَابهَا مَغْفْرَةَ'''. 


قال الشارح كانْهُ: 


هذا الحديث» عن أبي سعيد وحدیث أنس کلاھما في بيان فضل 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه في كتاب التاريخ» برقم (5185) والحاكم في 
المستدرك في کتاب الدعاء» برقم (1975) وصححه ووافقه الذهبي. ينظر: 
التلخيص مع المستدرك (۷۱۰/۱). 

(۲) أخرجه الترمذي فى كتاب الدعوات عن رسول الله ية باب فضل التوبة 
والاسكتار وها ری O e‏ 


Fg‏ شرح كتاب التوحيد 
۱ ۔۔۔_۔_۔ ا 


دلا إله إلا ا راما افضل الكلام رآن من مات عایھا ضادگًا محلگًا 
و جم سید ہو 

الجلیل من الانسار ۰ وأرضاهم: ۶ عن اللي 07 أنه قال E‏ 
ال ٹُوتی: زه لني شين كرك واو به فقال. قل يا موسى 

لا إله إلا الله قال موسی: کا رب كل بادك ب تقولون هذا) وفي لفظ: 


770و ُ۶ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرمْنْ غَيْرِي 
وَالأَرَضِينَ السَبْعَ في كِفَّةِ» وَلّا إله إلا الله في كَِةِ مَالَثْ بِهِنَّ لا إله إلا الله . 
هذا الحديث يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة» وأنها ذكر 
وفغاء) لان عوسي قال ياارب عالت ما اذ وأدضوة ينه قدل 
ذلك غل أنها ذكر ودعاء» فهي ذكر له فیا له بالوحدانية وأنه الإله 
الحق» وهي دعاء؛ لان قائلها يرجو ثوابهاء يريد من قولها ثوابهاء 
ویطلب ثوابها بالمعنى» فهي ذكر ودعاء. 
وهكذا جميع الأذكار كلها ذكر ودعاء» سبحان الله والحمد لله 
ولا لَه الا الله وال أ كرو سان الله وبتحمده مجان ال ےہ ٠‏ لا 
حول ولا قوة إلا بال كلها ذكر ودغاء» يذكر الله بها كل تحظيمًا 
له وتنويهًا بذكره جل وعلاء وصاحبها أيضًا يريد الثواب ويطلب 
الثواب» ويدعو بالثواب في المعنى. 
وفي هذا دلالة على أن هذه الكلمة لها شأن عظيم» وأنها تجمع 
بين الأمرين» بين الذكر والدعاءء وأنه قد يخفى بعض فضلها على بعض 
الآنبیاء ولهذا قال موسى: لیا رَتُ 5 عبادڭ يَقولونَ هذاه وإِنّما أراد 


(١)‏ له ولأبيه صحبة وقد روى الكثير» مات سنة (۳ أو ٤‏ أو ٥‏ وستين» وقیل: سنة 
برقم .)۲٢٢٢‏ 


بَا فضل التوحيد وما يكمّر من الذنوب 
شيئًا يخصه بهء كما في الرواية الأخرى اوَإنَمَا أَرَدْتُ شَيْنًا حصني بدا 

فقال: «قل يا موسى: لا إله إلا اله وبين له بعض معناهاء وبيّن له 
فضلها وعظمتهاء فهي تحقق العبادة لله وحده وتثبتها لله وحده» رھ 
عما سوى الله كين وا قال: أفضل الکلام اضق الکلام : لا إله 
إلا اللہ ؛ اع لا معبود بی الا اف فجميع الآلهة المعبودة 1 من دوك الله 
كلها باطلة» راہ الحق هو الله وحده 3 

ولهذا قال مبيثا لعظدنها وشانها: الو أن السماوات السبع وعامرهن 
غيري» يعني : نفسه؛ لأنه العظيم الذي لا أعظم منه وله وهو فوق 
جو وبه قامت السماوات» وبه عمرت السماوات» وهو الذي 
ص987 وهو الذي أقام العرش وأقام الكرسي 
وأقام ۲ھ" وبه قامت هذه المخلوقات چ8 كما قال كَل : هومن 
ءانه أن قوم السماة 02( مرو کچ [الروم: ]٢‏ فلولا أنه أمسكها لسقطت» 
ولهذا في TE‏ 21 تيك لقره RE‏ 
ترو 3 0 7 اس کم هن أ 5 من بعيوء» آفاطر: ]4١‏ يعنى : ما 
أمسكهما مخ أحد بعد وإن: نافية . 

قال جل وصلا: وین ايلي أن تقوم أَلسَمَلهُ والأزض بَامروڈ فهو 
القائم عليها والمقيم لها جل وعلاء والأرضين السبع كذلك الي ا 
يعني : : في كفة الميزان» ودلا إله إِلّا الله لا في كفة آخری الت 9ل إله 
إلا الله ( ا والميزان له كفنتان. فلو وضعت السماوات والأرض والمخلوقات 
كلها في ِفة ولا إله لا الله في كفة مال به فلا إله إلا الله . 

إذن العبرة بالمعتى وليس الاختبار بالآجرام: هذه الأجرام وإن 
كاتف عط واه لکن بالظر إلى الما ,الحا گل :الح 
ترجح بها من هذا المعنى» من حيث أنها اشتملت على أعظم معنى وأكبر 
معنى وأهم معنى وأصدق معنیء وهو أنه سبحانه الواحد الأحدء الذي 
لا شريك له جل وعلاء فأصحابها ترجح موازينهم على غيرهم متى 
صدقوا فيها وكملوها وادوا حقهاء فإنها ترجح بجميع ما لديهم من 


سج جا شرح كتاب التوحيد 
سا 3ء و ِ سح ي 


سات ؟ ولهذا بر ےت اس از ئا لي لاسر 
ا لدَتَيْئك ِقَرَابِهَا مَغْفِرَ 2 3( فكلمة التوحيد له 0 شيء في ج من 
صدق فيها وأدّى حقها. / 


وأصل الحديث : يقول أنس طہ عن النِيْ كل : ايا ابْنَ آم نك لو 
الك ينراب الأَرْضٍ حَطَايا نم لَقَيتَنِي لا شرك في اا ایك را 
مَعْفِرَة) يدل على أن الخطايا كلها في مقابل عقيدة الخ كلها 
ورس ظط 

وقد جاء هذا المعنى أيضًا في الصُحیح من حدیث أبي ذر؛ أن 
العبد لو أتى الله بكل خطيئة ثم لقيه بالتوحيد لا يشرك بالله شيئًا لرجح 
بذلك”" وقابل تلك الخطايا بقرابها مغفرة» والراب: بالضم؛ يعني: ما 
يملأ الأرض أو يقارب , 


فالمعنى: أن جميع الخطايا وجميع السيئات في مقابل هذه الكلمة 
العظيمة» كلها مرجوحة» كما أنها ترجح بهذه المخلوقات العظام هكذا 
ترجح بجميع السيئات» وهذا عند أهل العلم يفسر بأحد الوجهين 

أحدهما: أن هذا في حق من قالها صادقًا مُخلصًا لم يصرّ على 
سیئة أصلاء بل أتى بها خالصة» قد كملها وأدى حقها وليس معه سيئة 
أصلاء بل قد جردها وأخكمهاء حتى صار موِڈیًا لجميع الواجبات» 
تارگا لجميع السيئات» مستقيمًا على شرع الله كك في أي شريعة» وفي 


)١(‏ هو: أنس بن مالك ب بن النضر الأنصاري الخزرجي أبو حمزة خدم رسول الله وك 
عشر سنين» مات سنة (۹۲ أو ۹۳ھ) وقيل: جاوز المائةء أخرج له الجماعة. 
ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص ١١١‏ برقم 019). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الذكر 
والدعاء والتقرب إلى الله تعالى» برقم .)۲٦۸۷(‏ 

(۳) ينظر: النهاية فى غريب الحديث والأثرء لابن الأثير حرف القاف؛ مادة 
آثرب] (ضى4/). 


حتت اد _ [(ئ]- 
| 1 
ر )اس 


أي وقت» وفي أي زمانء فهذا له الجنة والكرامة؛ لأنه لم يأت بسيئة 
تمنع ذلك أو تقدح في ذلك. 

المعنى الثاني: أن هذا في حق من قالها وأتى إلى الله تائبًا من 
خطاياه وسيئاته» غير هد على سيئة » بل قد تاب وأقلع فخطاياه كلها 
مرجوحة» وكلها ساقطة بسبب إخلاصه لهذه الكلمة التى تتضمن توبته من 

وهذا المعنى لا بد منه؛ لأن النصوص الأخرى من الآيات 
والأحاديث دلت على أن أهل المعاصي على خطرء وأنهم متوعدون 
بالنار» وأنهم تحت مشيئة الله والنصوص لا ينقض بعضها بعضّاء ولا 
يفسر هذا المع ہما ذكر؛ حتی لا يكون هناك اخعلاف+: ولا تناقض ہین 

وقد تعلق من لا يعلم من العصاة» ومن الجهلة بمثل هذه 
الإطلاقات» وزعم أنه لا يضره ما تركه من الواجبات» من الصلوات 
قمماد کا کلف أن فر ل2 20ھ الا اب وان ینید 7 گت 
رسول الله» ویفعل ما يشاء من المعاصي والگیائر: أو یدع ما یشاء من 
الواجبات» وهذا من الجهل بالله والجهل بدينه. 
وأئمتھا وعلماء المسلمين» فلا بد من أداء الواجبات» ولا بد من ترك 
السبعات» ولا بد شن ال ترک هعد حدوة اف فمن اضر على فرك 
الواجبات» أو على فعل المعاصي» فقد خالف الکتاب والسّنّةء وتعرض 
مشيئة الله فيما معه من المعاصي . 

وإن كان معه ما ينقض إسلامه» صار مرتدًا كافرًا لم تنفعه شهادة: 
أن لا إله إلا اللہ وأنّ محمّدًا رسول الله؛ لأن الترك أنواع: 

قد يأتي بترك يوجب كفره وردته عن الإسلام» نسأل الله العافية؛ 


نے ا 
كترك الصلاة في أصح آقوال العلماء وقد يأتي بأفعال تنقض إسلامه؛ 
کاسٹھزائه بالدين» وجحدہ ما أوجب الله أو بعض ما أوجب الله أ 
استهانته بکتاب اللہ أو ما أشيه ذلك من الأفعال التي وپ ر وردنه» 
فليس كل من قال هذه الكلمة ينجو حتى يحققها و يحقق معناھاء وحتى 
ل جج من إخلاص لله وأذاء الها ار وتر لما 

وهذا مقام عظيم يجب التنبه له وأن هذه الشهادة لا بد فيها من 
أداء الواجبات» وترك المحرمات : والوقوف عند حدود الله وإلا صار 
صاحبها على خطر» وصار توحيده ناقصّاء وإيمانه ضعيفا؛ بما اقترفه من 
السات والمعاصي؛ فلا يسلم الإنسان من الخطر إلا بتحقيق الإيمان بما 
تلاك أو ثوبة صادقة 


أوجب ای وترك ما حرم الف وأداء ما أوجب 2 
يوفق لها في آخر حياته» فيموت على توبة صادقة من جميع السيئات» مع 
إخلاصه وتوحيده لله » فینجو من عذاب الله » وینجو من غضبه اہ 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب كأنْهُ: ۱ 

فيه قشائل: 

الاو ي سا قَضْلٍ الله . 

«الثانية كَثْرَةٌ ثواب التَوْحِيدٍ عِنْدَ الله . 

هالثالثة: تكفيرة 31 ذلك ارت 

«الرابعة: مسر الایة ل تو سو الأنعَام . 

© الخامسة: 0 الخمس اللَوَاتَي فِيْ حَدِيثْ عبَادة. 

© السادسهة: َك اٰذا حمعت 2ئ ور حَدِيث عبان وَمَا بعد 


لَك مع ل دلا لے إلا ال وتو لك خنطا 
المَعْرَوْرِينَ . 

« السابعة: التَنِْيهُ لِلشَّرْطٍ الذي في حَیِیثِ عِتْبَانَ. 

٭ الثامنة: كَوُنْ الأَيَاءِ يَحْتَاجُونَ لِلتَنْيه عَلَى فصل «لا إله إلا اش». 


بَا فضل التوحيد وما يكمّر من الذنوب 5 


ه#التاسعك: 


هوالعاشرة: 
٭ الحادية عشرة: 
© الثانية عشرة: 
© الثالثة عشرة: 


© الرابعة عشرة: 
٭ الخامسة عشرة: م 
© السادسة عشرة: 
© السابعة عشرة: 
© الثامنة عشرة: معنی 
© التاسعة عشرة: 
ہ العشرون: 


التنبيه لِرجحَانها ہججمیع 
يفولا يف میزانہ. 
الل لی أن الآراضين شل ااي 

أن لن تم 

ِتبَاتُ الضّفاتِ خلاقا 0ا رب 

آ٥‏ قوذت ي ا 56 أن كوه في حَدِ 


سے 


عتبان: «فَإِنَ الله حرم عَلَی التار مَن قَالَ: «لا إل إلا 


ي تلك وجه اللّه) أن كرك الشرك: كر 
باللْسَانٍِ. 


0 بيْنَ كَوْنِ عِيْسَى وَمُحَمَّدٍ عَبْدَي الله وَرَسُولَيْهِ. 
0 ہے الله . 


0 ونه روا 7 
مَعرفَة کے الإِيمَانٍ بالجَتَة وَالنّارٍ. 


:اقل مَا کان فن N‏ 
27 اَن لَه مسان . 
َه ذكر الوَجْهِ. 


لي ف ف 


ت 


به | ڪڪ ل سے 
میں چ ڪڪ 


ا من حقق التوحيد دخل الجنّة بغير حساب 


7 م ا e‏ 
وقول الله تعالى: إن ہے 


الم کن 4 [النحل: ]٠٠١‏ وقال: «ووَالذنَ هر هر بيهم ل شروت کچ [المؤمنون: .]٥۹‏ 


قال الشارح 0 
يقول المؤلف يانه : ایا قن علق التوحيد دخل الجنة بغير 
حساب» تحقيق التوحيد: تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع 
والمعاصي؛ هذا حر و مت التوحيد؛ يعني : من حقق توحيده حتى سلم 
من الشرك والبدع اا دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب» كما 
وعد الله بذلك أهل الإيمان؛ لأن الشرك الأكبر ينافى التوحيد بالكلية» 
والأصغر ينافي كماله الواجب» والبدع تقدح في التوحيدء وتنقص ثوابه» 
زالمعاضی كذلك تنقص ثوابه» فلا يكون توحيده سالمًا کاملا إلا إذا 
سل من الشرك الأكبر والأضغر والبدع. والمعاضي» رها هو تحفيق 
التوحيدء سلامته» ونظافته من الشرك والبدع والمعاصي. 
Gd‏ رت اک EINE‏ يك ون 
تن فوصف خليله إبراهيم بصفات عظيمة تدل على كمال توحيده 
وكمال إيمانه عليه الصّلاة والسلام: 
الأولى من الصفات: أنه لَه فشر الأئمة معنن لگا اند لاض 
إلى الخ رس الطاب على خلاف رش آنه التی يقت على الع 
ويستقيم عليه وحده عند فساد الاس وهذان الأمران عا ول ا 
عليه الصَّلاة والشلام» انه كان اكا على الجن لیس غليه غيرة) ومع ذلك 
يدعو إليه و ت فيه » وهو و إلن الح وحدہ وثابت عليه وحده. 
رتا هد الا رجه ارت سال سیا 413 نيا اک 


بَا من حقّق التوحيد دخل الجنَّة بغير حساب ES‏ 
تأعبرغا بعد هذا الك اعت في الأسلام» لیس على الڑسلام غیرق 
وغيرك» فدل ذلك على أنه كان في زمانه قد انفرد بالحی واستقام على 
الحقٌ وحده عند فساد الناس . 
الصفة الثانية : «إقاسًا» يعني : مُطيعًا لله ثابنًا على الحقٌّء مستمرًا 
في الخير؛ يعني : القنوت دوام الطاعةء القنوت من معانيها دوام الطاعة 
کا 7 وكان إبراهيم كذلك قاننًا ذا عبادة واستقامة عليه 
الصلاة والسّلام» والذلة فيها الإخلاصء فكانت طاعاته لله ليست لغيره» 
فكان ثابنًا على الحقٌء داعيًا إليه» مستمرًا في العبادة لله وحده 4ل . 
الصفة الثالثة : حَنيعًا»# الحنيف: هو المقبل على الله المعرض عما 
سواه» من الحنف وهو الميل» سمي بذلك؛ لأنه مال عن الأديان كلهاء 
فتركها وأعرض عنھاء واستقام على دين الله وحده» وثبت عليه وحده. 
ثم أكد هذا بقوله: طول يك مِنَّ انرك بل قد فارقهم في عقيدته 
وفي أعماله وأقواله» وفي منزله» مهاجرًا عنھمء ابتعد عنهم يريد ما 
عد الله والدار الآخرة: هذه الصنفات العظيمة تذل على كمال ات 
وكمال توحيده وإخلاصه عليه الصّلاة والسّلام. 
وللمؤلف ب هنا كلام عظيم: قال: ق هیر کات أَنَد4 
ا كان داعكا إلى ال وعذه ناكا يك تال تال 3 لا 
لغيره» ولحَیفًاچ قال: مقبلًا على الله معرضًا عما سواه ور يك 
سے بل فارقهم» ولم یکثر سوادهم» كما يفعله كثير من الناس» 
فكان عليه الصّلاة والسّلام أمة وحده على الحقٌء داعيًا إليهء قاتا لہ نا 
لا للملوك» ولا للتجار» ولا لخيرهم» بل لله وحده 4 حنب 
على الله معرضًا عما سواه فور يك مِنَ الْمتْركِنَ» قال: خلانًا لمن كثر 
سوادهم وزعم أنه من المسلمين يَكلل. 
المقصود: أنه ية استقام على الحقٌّ وحده» ودعا إليه وحده. 
زثبث على الحق قاتا عطيعًا لله ككل مخلضًا له العمل » معرضا ما 
سوق اله انتا على الس وده عقبلا عليه جل وعلت۱ .عابدا له وخاد 


- لڈللتاڑھتھ د 

تار کا للمشركين مفارقا لهم في بلادهم وفي عقائدهم وفي أخلاقهم . 
وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون على هذا الإخلاصء وعلى هذه 

الاستقامة بعيدًا عن كل شر حتى يكون بذلك قد حقق توحيده» وحقق 


رص ”سك 


وقال تعالی : #ووآلزین -٦ ٣‏ شروت [المؤمنوة: ۹ هذا وصف 


ل ع 


6 الله المؤمنين حيث قال يلك : 1 5 شم سن حَشْيَةَ رهم مُشْفِفُونَ 


ےہ ے 


سک بت هم معن لا ولت هر ریم لا شرت ہہ (المؤمنون: 
]٤٥ ٥‏ هذا من صفات آهل ہی والإيمان» 3 کرای لله » 
ثم فال سد هذا 57 يوون ما ءاتوا قو 0 7 لل ي 
رجِعونَ [المؤمنون: ]٦٦‏ فهذه صفة أهل الإيمان» أهل التوحيد الخلص؛ 
آهل الاستقامةء أنهم مع خشيتهم لله» ومع إشفاقهم من عذابه» فهم 
e Wa 58 ۰ ۰‏ رص م و رد وھ 
مخلصون له موحدون لهء ولهذا قال تعالى: ولیت هر رم لا روہ ہہ 
بل حققوا توحيدهم بخوفهم من اللہ وقيامهم ا وإخلاصهم لہ 
ومسارعتهم إلى أذاء ما آوجت الله سر مہ 
توحيده» رسس ٹا کو لا عليه الك 
والسّلام أكمل الناس إيمانًا وأحسنهم خلقاء وأكمل الأنبياء طاعة لله كك 
وجهادًا في سبيله واستقامة على دينه عليه وعليهم جميعًا الصَّلاة 
والسّلام. 
فيكذا بكرن العسقيق لافرحیت 'وهكذا بكرن البراءة مع الشرك؛ 
وهكذا یکون العمل بطاعة الله 58-5 وترك معصيته 82 فمن استقام على 
هذا دخل الجنّة بغير حساب ولا عذاب. 
وهذا هو التحقيق للتوحیدء أن يستقيم على دینەء وأن يحذر الشّرك 
کل دقيقه» وجليله» وَأ يحذر البدع جميعها» ويحذر المعاصي كلهاء 
ومتى وقع منه شيء٠‏ بادر بالتوبة وبادر بالإخلاص والرجوع إلى الله كل 


بَا من حقّق التوحيد دخل الجنَّة بغير حساب چ 


رتا يكون اف صقق حاف واف بر اھ ات اساتاہ ومخول 
الحنة بغیر حساب ولا عذاب . 


قال المؤلف كَنْهُ: ۱ 
عن حْصَّيْنٌ بْنْ عبد الرحمن. قَالَ: نت لد سَعِيدٍ بن حبر ققال: 
يک ماع الكَوْكَبَ الَذِي لت البّارِ َة فلت آنا ام قلث: أ إلى 


3 ool E 20 
7 


لم اک في ہن وَلکٽي لْدِغْتُ ال : فُمَادًا صَبَعْتَ قلت : استرزقیت؛ 
قٌالٌ: کمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قلتُ: حَدِيث حَدَتَتاهُ الشَعْبيُ فَقَا تَقَالَ 0 
حَدَنكُمُ الشَعبِيُ؟ قُلْتُ: حَدَتَنَا ن بُرَيْدَةَ بن الحُصَيْبِ ےت 
١لا‏ فيه إلا من عَبْنِ أو حْمَةَا فَقَالَ : کر ٣‏ اا 

وَلَكِنْ حَدُتَتَا ان عباس تن ال بف أنه قال: امرض لن لأ 
نت الب وَمَعَهُ الرَهطء والس وَمَعَهُ الرّجْل َالرّجْلَانْء وَالئبِيَ وَلَيْسَ 
مَعَهُ أَحَدْء إذ رُفِعَ ِي سَوَادُ عَظِيمٌ ؛ نَظََدْتُ آنه أَِّي تَقیل لي: هدا 
مُوسى ل وَفَوْم وَلْكِنِ انظ إلى أي فَنَظَوْتُ ذا سواد عَظِيمَ ٠‏ فقيل 
تی انز إلى الأفّي الَحَرء إا سَوَادٌ عَظِيم فقيل لي : هَذِهِ أَمَنْ 


م03 لوو + 0 


ومعهم سبعون 8 يَدَخْلونَ الحَنَةً بِغَيْرٍ ساب ولا عَذَّاب) . 


تم نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزْلَهُ فَخَاضَ يات لزن اشر الجَنَةً 
کر ےت ےت للشلا a‏ 

سول الله ف وال بَعْضَهُمْ: َلَملهُمْ الّذِينَ وُلِدُوا في الاسْلام وَلَمْ 
روا اللہ وکوا سو میں رسو اله لله يل فَقَالَ: ھا الي 
تَخُوضُونٌ فِیو؟؛ فَأَخْبَرُوهُء فَقَالَ: «هُمْ الْذِينَ لا يَسْتَرْقُونَء ولا يَتَطَبّرُونَ 
وَعَلَى رب بهم يَتَوَكَلُونَ) . 

9 9 ۲ اع الله لله أن ن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ‎ e 
«أَنتَ مِنْهُمْ) م فام رَجْل آخَرُء فَقَالَ: ادع الله أن يَجْعَلَِي مِنْهُمْ فَقَالَ‎ 


وحم شرح كتاب التوحيد 
5 .مد 


ا ې 2 2 
«سبقك بها عكاشة) . 


هذا حديث حصين بن عبد الرحمٰن''' وهو حديث طويل عظيم 
الفائدة» قال: «كنت عند سعيد بن جبيرء فقال: أيكم رأى الكوكب الذي 
انقض البارحة؟ فقلت : دی میں أما إِنّي لم أكن في صلاةء ولكني 
لوقا هذا بين أن السات .> وی کانوا يتحرزون من إظهار أعمالهم 
الشالحة» كحرف هو الا مغر ارحص اق ليذ تا کا تقال 

سا اھر رای اھ کپ الدي لالد ار اتی ؟ يعني : : هوی بشدة؟ 

فقال حصين: أناء ثم خاف أن يظنوا أنه قام يصلّي» اه أراد أن 
سز لاد ہنا اتحل شال لعو کا ولك ن 
تی : آنا اسعيفظت سن أجل لدغة حصلت عليّ» وهي لسع ذوات 
السّموم من العقرب والحیةء يقال: لدغء إذا أصابته لسعة من عقرب أو 
حية ونحوهماء قال له سعيد: فما صنعت؟ قال: «ارْتَقَيَت) وفي رواية 
آغری> ا بسن :. ليت حون کے قال ذقنا بلك على 
للك وعدا كه الفا وهي "أن الأنسان رما يلعل جص اللا لا 
بحسب هواه ورأيه . 1 

وهذا يدل على آذ الشلك كارا يتذاكرون فى آمور الغلم ‏ ويون 
ويطلبون الدلیل ؛ ولا ا جری د لدغ» ان اا 


(0 سی عليه واللفظ تسل أخرجة الارن کی عدة مواضع مھا ٹی كاب 
الطب» باب من اكتوى أو كوى غيرهء وفضل من لم يکتوي» برقم )٥۷۰۵(‏ 
وفي باب من لم يرق» برقم )٥۷٥١(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل 
على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب» برقم .)۲٢٢(‏ 

(۲) هو: حصين بن عبد الرحمٰن السَّلمي أبو الهذيل الكوفي ثقة تغير حفظه في 
الآخرء من الخامسة مات سنة ست وثلاثين ومائتین (7157ه). ينظر: تقريب 


ف غ ی 
اراد أن يعرف ما فعل فی هذا؟ قال: «اسْتَرْفَيَتَ) أي : طلبت من یرقینی؛ 
لأنّ الرقية ينفع الله بها من لدغ الحيات والعقارب. 

قال: «قَمَّا حَمَلَكَ عَلَى ذَلك» ما دليلك على ما فعلت؟ فقال له 
حصي : افيا حدثناه الشعبي» قال: وما حدثك؟ قال: حدثنا عن 
ریا بع السص ں7" دقل فلا رُفْيَةَ إلا من عَيْنِ أَوْ حُموّا 0 
الحديث جاء موقوقًا على بريدة » وجاء مرفوعًا إل ال پل ( قال : 
رَقيَةَ إلا من عَيْنِ أو حُمَة)'"' قال له سعيد: «قد أحسن و 
سمع) يعني : ت خم اتی إلى ھا اه من العلم فقد أحسن» أن يتعلم كي 
يعمل بالعلم» قد أحسن» إنما المسيء الذي يتعبل على جهالة» أو 
يخالف العلم؛ يعني: يعلم ولكن لا يعمل بعلمه» هذا هو المسىءء أما 
الذي يتعلم ويتبصر ويعمل بعلمه» فقد أحسن. 

وفي هذا فائدة» وهو أن من أصيب بلسع الحيات والعقارب» أ 
بأمراض آخریء فلا بأس أن يسترقي» أو يرقي نفسهء وأنه 1 رج ات 
ذلك اکن أولى ما ہد تی لت الین والححية» وهنا قال © و 
يعني : لا رقیة أولى وأشفى وأحق» لیس المراد الحصر على الصحیح. 

7+ و اولى بوأسقى ).وكير e e‏ 
لآن الأحاديث دلت على أنه لا باس بالرقی من الغين والحمةة كما قال 
7 ى کل يدأ ع کر تي[ E‏ د00 وراد EE‏ 
النبي 355: ١لا‏ بَاسَ بالرّقى ما لم تكن شركا» وقد رقى ورقي في غير 


)١(‏ هو: بريدة بن الحصيب أبو سهل الأسلمي صحابي أسلم قبل بدر» مات سنة 
(5ه) أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص١؟١‏ 
برقم 159). 

(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطب» باب ما رخص فيه من الرقى» برقم 
)۳٥٣٣(‏ وأما الموقوف فقد ورد ضمن حديث الباب والذي سبق تخريجه فی 
الصفحة السابقة. ۱ 

(۳) أخرجه مسلم من حديث عوف بن مالك في كتاب السلام» باب بالرقى ما لم 
يكن فيه شرك برقي (۷۴۶۷), 


مم شرح كتاب التوحيد 
مرّة یڑ“ فدل ذلك على أن الرقية لا بأس بهاء والمسح على المريض» 
والقراءة عليه بالآيات والدعوات التي يرجى نفعها . 

و«العين»: عين عائن» أي: المس» والنظرة و«الحمة»: سم ذوات 
السموم» وكلها ترقی؛ فالعين ترقی؛ ولسع الحيات والعقارب ونحوها 
ترقی أيضّاء وهذا كما جاء به النص فهو مجرب أيضّاء ونافع 


بإذن الله پل فیستحب لمن اسب بشيء من هذا أن يرقي نفسه أو يرقيه 


أخوه» ولهذا قال الب كِ: «مَنِ اسْتَطَاعَ أن يَْقَعَ أحَاُ لمعه . 

(فالاسترقاء) : طلب الرقية» وكما بای تركه أفضل وأولى» لکن إذا 
احتیج إليه فلا بأس» ولهذا استرقی النبى پیا لأولاد جعفر» كما یاتی 
قال لأسماء آمهم : «استرقي لهم» لما أصابتهم العین . 

رج مہ وأفضل من الاسترقاء؛ فقال: حدثنا 
ابن عباس عن الا کا لا أنه قال : «عْرِضَتْ عَلَي الم عرضھا عليه کان 
في ليلة الإسراء على قاع 

قال 2 اٹ الي وَمَعَه رط وفي لفظ آخر: الرّمَيْط - الى 
0 الرَجُلُ وَالرَّجْلَانِء والس وَلَیْسَ مَعَهُ أَحَدَ) يعني : : يوم القيامة يأتون 

اء منهم من معه الرهيط» العدد القليل من العشرة» ومنهم من معه 
یی والرجلان قد تبعوه» ومنهم أنبياء ما معهم أحدء ما تبعهم أحدء 
خالفهم الناس» ومنهم من قتله قومه نعوذ باللہ من ذلك. 


)١(‏ ثبت كل ذلك في الصحيحين» فقد رقي جبرائيل النبي ييه فقد أخرج مسلم عن 
عائشة سد كرض سا باب الطب والمرض والرقی؛ 
اللا روي ف باب اتا تا 
المریضء برقم (۲۱۹۱) وفي باب رقية المرض بالتعوذات والنفث» برقم (5195) 
وفى باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة» برقم .)5١95(‏ 
استحباب الرقى من العين والنملة والحمى والنظرة» برقم .)5١99(‏ 


| أ۱ 
للش اح 


وهذا ین لناقلة من استخاب للآنبياء» كما .قال المؤلفه قي 
الفيناك + وأن السحصية. للحن هم القليل» والأكثر على الباطل نسأل الله 
العافية» كما قال سبحانه: وما آلا 07 بِمَؤّمِنِينَ» 
[يوسف: ]٠١"‏ قال سبحانه: مل س اوی اك کور [سباً: 1]. 


اتے الرسل هم الاقلون والأكثرون خالفوهم؛ ولهذا قال عي 
هنا رایت اللي 0 الرَّمْطَء وَالتَبِيَ وَمَعَهُ الرَحْل وَالرَّجَْلانِء وَالنَبِيُ 
ال اا 

ام رُفِعَ لي سَوَادٌ عَظِيمٌ ؛ فظنت أنهم آم متي فَقِيل لي : هلا موسي 
وَقَوْمَهَ) دلّ على فضل موسى عليه الصّلاة رانلا وعلى اله اتاتب له 
كثير من بني إسرائیلء ودخلوا في دين الحق الُمٌ وفع لي سَوَادُ عَظِيمٌ كد 
سد الأفتي» فقيل لِي: هَذِهٍ و منک ۔ وفي لفظ آخر قال : انظر إلى الأفق 
الآخَرء فَإِذَا هُمْ قد سَدُوا لفق الآحَرِ أَيْضًا «قَقِيلَ لي: هَدِهٍ متك وَمَعَهْمْ 
کی لگا تی صا بِغَيْرٍ ساب ولا عَذَابِ) هذا في فضل هذه 
الام وأئه کٹیر اتباغ محمّد عليه السشلا: والْسّلام؛ لأنه هو آخز 
الأنبياء» وأرسله الله للتاس عامةء وهو رسول الله إلى الأمّةَ كلها إلى قيام 
الاعة» ولسفاحة رو ولهذا كانت آمتہ 7 الأمم. 


و حديث آخرء قال: «إِني لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَمْل العَنَة''' 


وفي لفظ آخر: 31 ن أمْل a‏ القيَامَةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفٌ أَنتُمْ ها 
انون و يعني: الثلثين» فأتباع محمّد بل هم الأكثرون من بقية 


ا ےت و 6 ےو ا & سور هه عه 2 لک 
«وقيهم سبعون الفا يدخلون الجنة بغير ساب ولا عذاب» جاء في 

)١(‏ أخرجه مسلم عن عبد الله ونه في كتاب الإيمان» باب کون هذه الأمة نصف 
أهل الجنةء برقم .)۲۲١(‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسند ابن مسعود وله /١(‏ 4057 برقم 7757) وفي 
مسند بريدة لہ ۳٣۷ /٥(‏ برقم ۵۹ 


اا ۲ س 
1ك اف ےنتا 
الأحاديث الأخرى أ (استزاد وه فزاده 3 م کل ا لف سبْغعون 3 


وفي لفظ: ١مَعَ‏ كل وَاجِدٍ سَبْمُونَ ألما يَدْخْلُونَ الجَنّةَ بمَيْرٍ حِمَابِ وَلا 
شف 


3 


اخ 


عذاتب» 


24 


هذا فى فضل هذه الأمَّةء وأن فيها جما غفيرًا يدخلون الجنّة بغير 
ساب ولا عذابية لقہال کا رسال ماس راقاطت علن 
شريعة الله بء فكلّما کان العبد أكمل في طاعة الله واتباع شريعته» کان 
أسيل لدغوله الست وتجات می الثاز بخير حساب ولا عذاب اقفن 
اس شل آو يك من هم؟ 


اق جو 


اقال يعضهم ! َعلُّمُ الْذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ الله كلها يعني : ولازموه 
«وقال بعضهم: فَلَعَلّهُمْ الْذِينَ وُلِدُوا ني الِإسْلَام» فلم يكونوا في 
الجاهلية» بل ولدوا في الإسلام «وَذَكَرُوا أشياء) غير هذاه يفظرون الى 
أعمال هؤلاء السبعين ما هي أعمالهم؟ هذا فيه شرعية البحث ذ في العلمء 
والمذاكرة في العلمء بل ينبغي لأهل العلم أن يتذاكروا في العلمء 
ويبحثوا وينظروا في معاني النصوص لیستفیدواء هكذا كان السلف 
العا نفرج عاب الي ي فقال : : هم ای و یقت تا 
يَتَطَيَرُونَ» وَعَلَی رَبّهِمْ يَتَوَكَلُونَه هؤلاء هم السبعونء لا يسترقون: لا 
يطلبون من يرقيهم› هذا اع رت الناس» والاستغناء 
عنهم حتى في طلب الرقية تركه ذلك أولى وأفضل» لکن لم ينه عن هذا 
عليه الصّلاة والسّلام» إنما ذکر فضلهء فإذا دعت الحاجة إلى ذلك» فلا 
بأس للعلاج» ولهذا لما رأى في أولاد جعفر بعض المرض من العين» 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي ذه في كتاب صفة القيام 
والرقائق والورع» باب منه (۱۲) من باب ما جاء في الشفاعةء برقم )۲٤۳۷(‏ 
وقال: E‏ وار بن ماجه في كتاب الزهد» باب ما جاء فى 
صفة أمة محمد عله ا برقم (٤۸٤٢٦)۔‏ ۱ 

0 ہے مہ ای سی کر سی نواٹ برقم ۲۲). 


| | 
ہہ لش اح 


أمر أمهم أن تسترقي لهمء فالمقصود أن الحاجة إذا دعت للاسترقاءء فلا 
بأس» ولكن تركه أفضل عند عدم الحاجة إلى ذلك. 

وهكذا الكي تركه أفضل لهذا الخبر؛ لأآنه نوع من التعذيب» فإذا 
تيسّر دواء غير الكي» فهو أولىء. فإن دعت الحاجة إليه فلا کرامة 
لقوله 45 : شماه في تَلَکز: ۲ٍ4 اوضر يتس 
عا 9:۶٣‏ رقي ينظ «وَأنهى امي عَن الک“ وهذا نهي 
تنزيه لا تحريم» ولهذا كوى بعض أصحابه عليه الصّلاة والسَّلام”"2 
وذكر الصّحابة أمراضًا أصابتهم فاکتوو''' فالكي جائز عند الحاجة إليه 
ولكوع تركه أقضل + لآنه ليس من عمل السعینء فتركه أقضل عند 
الامتضاء عنه» وعند وجوى:دواء آغی فإذا عت الحاجة الیدء كل اس 
ولا كراهة. 

ول رة الظبرة من الشرك»وهي: النشاؤم بالمرقيات أو 
المسموعات» حتى يرجع عن حاجته» يتوقف عن قصله هذه الطيرة» 
وهي لا تنفع في رد أمر مقدَّرء وهي منكرء نهى عنها النَّبِيَ بل وقال: 


)١(‏ متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله وَقاء أخرجه البخاري في كتاب الطب» 
باب الات تالسلد برك 101107 رسلمر کے ات السب باب لكل ات 
دواء واستحباب التداوي» برقم (۲۲۰۵). 

)۲( أخرجه البخاري عن اب بن عباس ظا فی كتاب الطب؛ باب الشفاء في ثلاث» 
برقم (٭ 7۰ء 


)۳( ہپ یو و ہہ ہی «كَوَى E‏ وأرسل إليه 


خی ت سے ےھ ھ2 


بات لكل کات دوا واستحباب اک > برقم (۲۲۰۷ء ۲۲۰۸) كما 
روى الترمذي عن أنس ذه أنه كلِهِ: «كوى سعد بن زرارة ہ١‏ أخرجه في 
كتاب الطب. باب ما جاء في الرخصة من التداوي بالكي» برقم .)5١50(‏ 

(8) تبت عن أنس هه أنه كوي بحضرة الرسول كله من ذات الجتبء أخرجه عنه 
البخاري في كناب الطب» باب ذات الجب+ برقم (08118): 


ECE‏ شرح كتاب التوحيد 
١الطيدَة‏ شرك الطيرةٌ شرك ك”" وقال: ولا ترد مسا وقال: ذا رَأَى 
أَحَدُكُمْ مَا يَكَرَهُ قَلَيقُل: اللّهُمّ لا يَأَبِي بِالْحَسَئَاتٍ إلا انت ولا يَدْمَعْ 
لسَيَاتٍ إلا نت وَلَا حَوْلَ ولا ُو إلا بک“ وفي لفظ : «اللّهُمَ لا خَيْرَ خَيْرَ 
لا ك ولا طَيْرَ إل OEE‏ 

فإذا رآی الأسان ها يكرة: فلا يرجع عن حاجته ولا یتطیرء بل 
يقول ما قاله التي كله : «اللَّهُمَّ لا يَأَنِي , بِالْحَسَنَاتٍِ إلا أَنْتَ ولا يَدَمَعْ 
السَّيّتَاتِ لا نت اضحات+ بس : النعم والكيرات» وا سات بی 
المصائب والتقم «ولا حَؤْلَ ر و ِا بك» أو يقول: «اللّهُمّ لا خَیْر خير إل 
برك و لطر إلا برك ول إله قتزكة هتا ذعاء كغارة الطيرة فلا 
يتشاءم» ولا يرجع عن حاجته . 

«وَعَلَى رَبِھمْ يَتَوَكَلُونَ يعني: يعتمد على الله ويفوضون إليه 
أمورهم هذا شآنهم» فهم معتمدون على الله جل وعلاء واثقون به 6 
يعلمون أنه لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم» ومع ذلك يبتعدون عن 
الشركيات كالطيرة» وعن المكروهات كالكي والاسترقاء ثقة بالله 
واعتمادًا عليه» وحرصًا على كمال إيمانهم وسلامة دينهم. 

۱ هذه أعمال السّبعين أنّهم أدوا الواجبات» وتركوا المحرمات 

والشركيات واعتمدوا على ربهم وتوكلوا عَليهء وفوضوا إليه أمورهم. 
أخذهم بالأسباب المباحة» الأسباب المباحة أخذوا بها كطلب الرّزق 


)١(‏ أخرجه أبو داود عن عبد الله بن مسعود نه في كتاب الطب» باب في الطيرة» 
برقم ( ۰ وار بن ماجه في كتاب الطب» باب من كان يعجبه الفأل ويكره 
الطيرة» برقم .)۳١۳۸(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود من حديث عروة بن عامر ذه في كتاب الطب. باب فى 
الطيرة» برقم (۴۹۱۹). ۱ 

(۳) جزء من الحديث السابق الذي تم تخريجه في الحاشية السابقة . 

.)۷٠٤١ برقم‎ 2.5١1١ أخرجه الإمام أحمد» في مسند عبد الله بن عمرو چا (؟/‎ )٤( 


بال من حقّق التوحيد دخل الجنَّة بغير حساب 
6-90 90906 ا بحي 
ل باج 


والتجارة» وأنواع الطب المباح إلى غير ذلك» لكنهم تركوا الأشياء التي 
فيها الحاجة إلى النَّاسء کالاسترقاءء أو ما فيه نوع تعذيب كالكيّ إذا لم 
يضطروا إليه اعتمادًا على الله وثقة به وتوكلا عليه پل فهذه حالهم أنهم 
قوم اجتهدوا في الطاعات» وابتعدوا عن السّيئات» وعن بعض المباحات 
التي فيها نقص» ثقة بالله واعتمادًا عليه» فلهذا جازاهم الله بأن أدخلهم 
الجنة بغير حساب ولا عذاب. 


الرقية بدون سؤال وطلب لا بأس بهاء أمّا مع السؤال فتركها أولى 
عند عدم الحاجة» لکن إذا رقاك أخوك من غير سؤال منك» أو رقيت 
نفسك» فهذا من أسباب العافية الأسباب المباحة لا بأس بهء وَأَمًا الرقى 
بالطلاسم شرك. 

والرقية الشرعية جائزة بشروط ثلاثة : 

أت أن تكون بلسان معروف المعى. 

تون كين لا محلو فيها : 

۳ - وأن يفعل ذلك طلبًا للشفاء من الله 4 لا اعتمادًا علیھا''' بل 
يعلم أن الرقية سبب من الأسباب» وأن العافية منه جل وعلاء وأن الرقية 
لت ھی العافف ولا ا الا ات أيفا» وإنما الشفاء ہد الله گل 
فإذا فعل ذلك بهذا الوجهء فلا بأس بذلك. 

الخلاصة: أن تكون بلسان معروف المعنىء وأن يكون المعنى لیس 
فيه محذور من جهة الشرع» وأن يعتمد على الله وحده لا على الرقية» بل 
يعلم أنها من الأسباب فقطء وهكذا الكي يجوز عند الحاجة إليه» وتركه 
أولى لما فيه من التعذيب»:. 


)0 دكن هذه الشروط جمع من العلماء منهم الحافظ ابن حجر في افتح الباري» 
)۱۹٦/۱۰(‏ عند شرحه لحديث رقم .)۵۷۷٥(‏ 


تم شرح كتاب التوحيد 


آما بقية الأسباب فلا يد منهاء والمؤمن لا ید أن يتعاطى 
الأسباب» كما يأكل ويشرب لثلا يموت» وكما يتجر ويعمل الأسباب 
الأخرى لطلب الرٴزق؛ وكما يعمل بما أنزل الله عليه طلبًا للجنة» ويدع 
ما حرم عليه حذرًا من الثّار. 

فالأسباب لا بد منهاء لکن الرّسول ي أخبر عن هؤلاء بترك 
أسباب فيها نقص» وهو سؤال النّاس للاسترقاء» أو الكي الذي فيه نوع 
من التعذيب» تركوا ذلك واستغنوا عن ذلك بالأسباب الأخرى التي ليس 
فيها سؤال النّاس» ولیس فيها تعذیب . 

افَقامَ مكَاشَةٌ ن مِحَصَن؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ادع الله أن ہس 
یی ہی رانك نم وفي لفظ آخر قال: الله الاه ما مِنهم» فقتل 
شهيدًا ضيه في أيام الردۃ'''. 

ام قام آخر فقال: ادع الله أن يَجْعَلَنِي مِنْهُمُء فقال: «سَبَمَ بھَا 
عكَاسَة)) سد الباب عليه الصّلاة والسّلام؛ لثلا يستسهل الأمرء فيقوم من 
لا يستحقهاء ولهذا قال: «سَبَقَك بِهَا e‏ 

قال أهل العلم: في هذا استعمال المعاريض» مثل استعمال 
الكلمات التي تسد باب الشيء الذي قد لا یحسنء أو قد يفضي إلى ما 
لا تحمد عقباه» فيستعمل المسلم الكلمات التي يسد بها الباب الموصل 
إلى الشرٌّء من دون أن يتعرض لإهانة أحدء أو إيذاء أحدء أو فضيحة 
آحدء ولهذا قال الرسول» اك بها عُكَاشَةُ) 4 يقل له: لست منهمء 
ولا قال: أنت منهم» بل قال: سك بها عَكاشَّةٌ» سدًا للباب وحسمًا 
للمادة التي قد يسألها من ليس أهلًا لها. 

والخلاصة من هذا الحديث: فيه الدلالة على أن المستجيبين 
للأنبياء هم القلیلونء وأنَّ الواجب على المؤمن أن يحقق توحيده باتّباع 


)١(‏ قتلاه كل من طلحة وأخوه سلمة ابني خويلد الأسدي سنة (١١ه).‏ ينظر: 
الطبقات الكبرى لابن سعد (۳/ 97). 


بان من حقّق التوحيد دخل الجنَّة بغير حساب 
ا ۱ 


الشرع» والاستقامة عليه والبعد عما حرم الله ّك» وأن يتحرى من 
الأسباب المباحة الطيبة التى ليس فيها حاجة إلى الناس كالسؤال» وليس 
فيها ما يضره کالکی» بل سا الحاجات الأخرى. والآسبات الآخری 
مع ثقته باللہ والاعتماد عليه والتوكل عليه ي#. وفق الله الجميع. 


؟ | الأسئلة: 

« السؤال: هل قوله 4ي : «وَلا يَسْتَرقُونَه يدل على كراهية الرقية؟ 

ه الو لا سال الاين عو الحكريه» گر تہ پسال الام أن 
يرقوه» هذا تركه أولى» وأمًا كونه يرقي نفسه» هذا ليس فيه كراهة. 

٭ السؤال: هل للإنسان أن يسأل غيره أن يدعو له؟ 

٥‏ الجواب: جاء في حديث عمر فيه قوله كي : «يَا أَخِي لا تَنْسَنَا 
من دغائك)7؟ فلا باسص گول يدعو له لا ماس با 

٭ السؤال: هل الرّقیة خاصة بأمور معينة؟ ولأناس خاصين؟ 

٥‏ الجواب: لاء ليس للخاصة»ء بل للعامةء لکن الأولى والأفضل 
فيها ما كانت من العين والحمة» وإلا فالرقية عامة» لجميع الأمراض 
والأشخاص. 

« السؤال: هل في الابتعاد عن المرضى وعدم مخالطتهم فيه محذور؟ 

5 اچوا لأ هذا فيه العوقى من اساب الشره إذا كان خد 
مرض معدي مغلا يققى عن العا مدل ما قال يللةِ: الا يُورِد 
مُْرِمْنٌ عَلَى مص فإذا اتقى أسباب الشُر لا بأس» وإذا خالطهم ثقة 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصّلاة» باب الدعاءء برقم )١544(‏ والترمذي في 
کتاپ الدعواث» ياب )١١(‏ يرقو (857) وابن ماجة فى كنات المناسك: 
باب فضل الدعاء» برقم (۲۸۹۰) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة ذه أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب لا 
هامة» برقم )٥۷۷١(‏ ومسا في كتاب السلام» باب ل عدوى ولا طيرة ولا - 


7 کتاب التو حيد 
0ب فا 


بالله واعتمادًا عليه؛ ولإيضاح الإيمان والثقة بال فلا اس کما اگل 
النِىَ بي مع مجذوم» فقال: ١‏ کل َة بالله وَتَوَكل عليه“ فالاتقاء 
الأسباب الضارة مشروع . 

٭ السؤال: كم عدد صفوف أهل الجنّة؟ 

فوسو ما وعو وا اريعوة سا لغير آذه سال عله 

ه السؤال: كيف تكون الرقية على المريض؟ وما الآيات 
والأحاديث الذالة عليها؟ 

٥‏ الجواب: ينفث عليهء ویقرأً ما ضر من الآيات؛ کالفاتحةء وآية 
الكرسي والمعوذتين» و##فل هو ا آل ا حَدٌّ»ه (الاخلاص) وبعض الآيات 
يقرأ ما تيسر 

« مداخلة: هؤلاء الذين ينفثون في ماء هل فعلهم جائز؟ 

٥‏ الجواب: الرقية على الماء لا بأس به» ثبت عن الني يي أنه نفث 
e © 0, ١ ۱‏ 
في ماء لثابت بن قيس وه ٠‏ والقراءة تكون مما يتيسر من القران. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كنْهُ: 


8# فيه مشائل: 
«اوالىن مَعْرِقَةُ مَرَاتِبٍ الاس في التَّوْحِيدٍ . 
E KET‏ ما مَعْنّی تحقیقه تحققه؟ 


کر سه ےر 


= هامة... ولا يورد ممرض على مصحء برقم (۲۲۲۱). 

)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث جابر ذه في كتاب الطب» باب في الطيرة» برقم 
(۳۹۲۵) والترمذي في كتاب الأطعمة» باب ما جاء في الأكل مع المجذوم» 
برقم (۱۸۱۷) وابن ماجه في كتاب الطب» باب الجذام» برقم .)۳٥٣٤(‏ 

0 أخرجه أبو داود فى كتاب الطب» باب ما جاء من الرقى عن ذات الجنب» 
برقم (۳۸۸۵). ۱ ۱ 


َي من حقّق التوحيد دخل الجنَّة بغير حساب 
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والخامسك: 
والسادسك: 
والسايعك: 


والثامنة: حر 
و«التاسعك: 
هاا عاشرة: 
ه الحادية عشرة: 
ه الثانية عشرة: 
© الثالثة عشرة: 
٭ الرابعة عشرة: 
© الخامسة عشرة: 


٭ السادسة عشرة: 
© السابعة عشرة: 


٭ الثامنة عشرة: بعد 
© التاسعة عشرة: 
والعشرون: 
© الحادية والعشرون: 
ہ الثانية والعشرون: 


[]- 
ناوه سبحانه على إِبْرَاجِيمَ بكَوْنِهِ لم يك م مِنَ المَشْرِكِینَ. 
8 لی ات ا لاء لا من الشرك. 
NS‏ ية وَالكيّ من تَحْقِيقٍ التَوْحِيدٍ. 

كَوْنُ الجّایع لِِلْكَ الخصَال هُوَ التَوَكْلَ. 

عُمْقْ عِلم الصّحَابَة لِمَعرِفْتهمْ أنه لَمْ ياوا َلِكَ إلا 


حِرْضْهُمْ عَلَى الحَيْرٍ. 

فضيلة هله ة بالكميّة وال 

فَضِيلَةٌ أُصْحَاب مُوسَى کيا 

عَرض 3 5 عليه الصَّلاة والسّلام . 

اَن 5 ا ر وَحَدَهًا م م ييا . 

قله مَن اسْتَجَابَ لِلأَئْيَاءِ. 

أن من َم يبه اعد بتي وَخده. 

تُمَرَةُ هَذَا العِلّمء وَمُوَ عَلَمُ الاغْيَرَارٍ بالکٹْرَةِء وَعَدَمْ 
الؤّھْدِ في القِلَةِ. 

الرّخْصَةٌ 5 الرفیے م مِنَّ العَيْنِ وَالحَمَة. 

عُمْقْ عِلم السَلَبِ؛ لِقَوْلِهِ : جھھ م 
شيع لور 13 وكدرة فلك أن 0 
يُحَالِث الثاني . 

227 نب ہے الإِنْسَانِ بِمَا لَيْسَ فيه 

له «أَنْتَ مِنْهُما 8 مِنْ ا أغلام ا 

ذَضيلة عَکاشة. 

اسْتَعْمَالُ المَعَارِيض . 

سن غلقہ كلله. 


+ باب الخوف من الشرك 


وقول الله ك : +« إن أله لا ينف أن ارك يب وي ما حرق ذلك لمن 
کا [النساء: ]]٦٦۰١۸‏ وقال الخليل 4 : رای 25 7 
لضام [إبراهيم: .]۳٣‏ 

وفي الحديت : لحرت ما اخاف عَلَيْكُمُ الشّرك الْأَصْعَرًا َسيَل عَنْهُ 
فَقَالَ: «الريَا)”' . 


0 


وعن ابن مسعود ضيه : أن رسول الله ا قال : ١(مَنْ‏ مات وهو ب عو 
مِنْ دون الله ندا دَخَلَ النَارَا رواه البخاری'''. 


قال الشارح كأَنْهُ: | 


يقول المؤلف كَنْهُ: «باب الخوف من الشرك» يعني: باب وجوب 
الکرٹ .من ا ك سی بحي على ال غا ا وان 
يحذرهء مَنْ مَىٌ الله عليه بالتًرحید والإيمان والدخول في الإسلام» فلا 
يأمن» بل يجب عليه أن يخاف الشرك ويحذره» ويحذر المعاصي ويبتعد 
عنهاء ولكن أعظم الأمور المنهي عنها وأكبرها وأخطرها الشَّركء فيجب 


آن حتاف عنه. أكثر مح خيرة. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد ويه (٥/۸٢٦ء ٦٢٤۹‏ برقم 
۹ء )۲۳٦۸۰‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن محمود بن لبيد 
عن رافع بن خديج ذإنه عن النبّ ي برقم (5/ ”557 برقم .)٤۳٠۲‏ 

)٢(‏ أخرجه في كتاب التفسيرء باب قوله: وت ألنَّاسِ من نِد من دون الہ 
أنَدَادًا4 [البقرة: ]٦٦١‏ برقم )٤٤۹۷(‏ ومسلم بغير هذا السياق في كتاب الإيمان» 
باب من هاه ے برق (559): 


با الخوف من الشرك ETE‏ 
۰ لكك .. 5 

والشرك معنا هو تقرف غير الله فى العافةء سمي الشرك شاا 
لأن المشرك شرك غير الله في العبادة» دعا غير الله طلب المدد من 
غير الله» صلی لغير الله» سجد لغير الله» ذبح لغير الله» والمعنى: أنه 


جحعله شريكا لله فى العيادةة والعبادة حق الله وحده» لا يجوز أن يشرك 


معه أحد فيهاء فإذا صرف بعضها لغير الله؛ صار هذا شرگا بالله ك . 

وأعظم من ذلك وأكبرء أن يجعل العبادة كلها لغير الله » وينسى الله 
بالكلية» هذا أعظم كفرًا وشركاء نسأل الله العافية. 

وقول الله تعالى: لن الہ لا يعفر أن يِشْرَكَ يه عفر ما دو ذلك 
لِمَن 4455 إا A‏ ها بيان من الله جل وعلا لعظء الشرك 
وخطره» وأنه ذنب خطير عظيم لا يغفر لمن مات عليه» نسأل الله 
الغافة؛- لهذا وجب الخرف مته فالذتوب كلها کے مخ الله إذا مات 
عليها العبد» إذا مات على الڑّناء على العقوق» على شرب المسكرء 
على غيرها من الذنوب» هو تحت مشيئة الله» قد يعفى عنه» وقد يعذب 
على قدو اة لكن إذا مات عل الشرك والكفرء إا مات تی گا 
بال کات ناش ضار الی الثار غالا خلا تھا آبد الآباق» ل بخاص 
ولا يغفر له نسأل الله العافية. 

ول ولو شرم لُحیط عَنْهُم کا كاو يَعَمَلْوَنَ» [الأنعام: ۸۸] وقال 
سب حانے: هن شر ليطن عمك ولك بن التسرين [الزمر: ]٠١‏ 
قال ڪك: ل التيبيخ بے نویل اذا ھا کک تک 
شرك باه فقد حم الہ عليه الْجَنَّدَ ومأوھ الکَار وَمَا لطَلِييت ین اصسار کہ 
[المائدة: ۷۲] فالمقصود: أن الشرك أعظم الوب وأكبر الجرائم» فيجب 
الحذر منه. 


وقوله پل : وَالنَ هر ريرم لا اوت [المؤمنون: ]٠٢‏ فيها بیان 
عظم الشرك» وأن من صفات المؤهنين وأعمالهم العظيمة آٹھے لا 
پشرکون بالله جل وعلا . 

وهكذا قوله جل وعلا: جنب وى أن تب انام (یرامیم: 


ا شرح كتاب التوحيد 
٥‏ يعني : إبراهيم الخليل أنه قال: «وَاجَمْبْنِ وَبَنَ أن تَتَبْدَ تام هذا 
يُبِيِّنَ لنا أن خطرها عظيمء إذا كان إبراهي هيم الخليل وهو سيد الأنبياء 
وإمامهم وأفضلهم بعد نبيّنا محمد بيا 0 هذا الكلام» يسأل ربه أن 
يجنبه وبنيه عبادة الأصنام؛ دل ذلك على أن خطرها عظيم» فوجب 
التأسي بالأنبياء» والحذر من الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأعظم 
الجرائم 

وعبادة الأصنام: هي السجود لها ودعوتهاء ونحو ذلك» والأصنام : 
جمع صنم» وهو ما نحت على صورة» يقال له: صنمء صورة اسان او 
سد أو .غير ذلك من الصورء فهذا الصَنمء وهو ما يلحت على صورة 
تعبد من دون اش يقال له: صنم . 

والمشركون کانوا أقسامًا: منهم من يعبد الأصنامء ومنهم من يعبد 
الأوثان التي هي غير الأصنام؛ كالشجرء والقبر» والحجرء ونحو ذلك 
الذي لم يصورء ويطلق على الصّنم أنه وثن أيضّاء وكذلك كان منهم من 
يعبد الكواكب والنجوم والشمس والقمرء فهم أقسام وأصناف» نسأل الله 
العافية» يجمعهم صرف العبادة لغير الله. 

تی ااحایت ہت »> يقول ال لله : ١أحْوَف‏ ما أَحَافُ عَلَيْكُم 
المدك الاک لا نل عند فقال: الا هذا الحديث زوا أحمد 
وغيره بإسناد جیّد عن محمود بن لبيد ڪه عن التي 8 

وتمام هذا الحديث» يقول الله يوم القيامة للمرائين: «اذْمَبُوا إلى 
مَن كُنْتُمْ ثْرَاهُونَ فِي الدُنیَا فَانْظرُوا مَل تَجِدُونَ عِنْدَهُ ِن جرا ما 


)١(‏ هو: محمود بن لبيد بن عقبة ونه الأشهلي السلمي أبو نعيم المدني» صحابي 
صغير وجل روايته عن الصحابة» مات (سنة ٦۹ء‏ وقيل: ۹۷ء وقيل: ۹۹ھ) وله 
تسع وتسعون سنةء أخرج له البخاري في الأدب المفرد» ومسلم وأهل السنن 
الأربعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۲۲٥‏ برقم 5011). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بتمامه (٥/۸٢٦ء ٤۲۹‏ برقم .)۲۳٦۸٦ 27754٠‏ 


اب اروف .فن الشرك 5 2 
ل 


عندهم جزاء» ما عندهم إلا الخيبة في هذا نسأل الله العافية. فالمقصود: 


أن هذا يوجب الحذر من الریاء فى الصلاة» فى القراءة» فى غير ذلك. 
رجا له واه وكاها تال على وجرت اللحدر عن الشرلا 
الأصنغرة وهو الزات رآله“غطیر رلھتا خاق ال قله على آم 
ويبتلى به الصّلحاءء فقد يرائي بعبادته» وقد يرائي بقراءته» قد يرائي بأمره 
للصلاحء فیجب الحذر من ذلك» نسأل الله السلامة. 
وفي الحديث الصحيح: ١‏ سَمّعَ سَمّعَ الله به وَمَنْ رای رَاءی الله 


000 


ہے 
24 


والرّياء: المراءاة» مصدر راءى يرائي» ومن هذا الحديث الآخرء 
وهو قوله يَكلِ: «يقُولٌ الله ول : آنا 2 الكركاء ن الشركة تن يل 
عملا أَشْرَكَ فيه معي غَيْرِي تَرَكْنْهُ وَشِرْكَه)”” ان سا 

هذا يقبك الحذر سن الرياء» وان الواچت على العبد أن تكون 


)۱۱۲۷۰ برقم‎ ۳١ /۳( منها: عن أبي سعيد الخدري ونه عند الإمام أحمد‎ )١( 
قال‎ )٦٢٤٤( وابن ماجه في كتاب الزهدء باب الرياء والسمعة؛ برقم‎ 
هذا إسناد حسن» وصححه الحاكم‎ :)۲۳۷ /٤( البوصيرى في زوائد ابن ماجه‎ 
. 07975 برقم‎ ۳٦٣ /٤( ووافقه الذهبي في كتاب الرقاق‎ 
برقم‎ ۱۰٦/۷( ومنها: عن عبد الرحمن بن غنم فيما أخرجه البزار فی مسنده‎ 
برقم‎ ٠١ 5 /7( ۳ء وعزاه إليه الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب التفسير‎ 
۶۹ء‎ 

)٢(‏ متفق عليه من حديث جندب ظللهء أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب 
الريك الا ہت 6010ات کی کاب ال راز ای با سن 
أشرك في علمه غير اللہ برقم (۲۹۸۷). 

() أخرجه من حديث أبي هريرة طبه في كتاب الزهد والرقائقء باب من أشرك في 
سد بت برقم (۲۹۸۵) ایو العرجة سام عن 
ابن عباس راء برقم (5985). 


شرح كتاب التوحيد 


4 ٦ 
ا٤ اا‎ 


العبادات لله وحده» إذا صلی؛ صلی لله» وإذا صام؛ صام شء وإذا قرأ؛ 
قرأ لله» وإذا دعا إلى الله؛ يخلص لله. وإذا أمر بمعروف أو نهى عن 
منكر؛ يكون لله» لا يقصد مراءاة النّاس وحمدھم وثناءهم» هذا خیبة 
يضره ذلك ويأثم بذلك» ويبطل عملهء نسأل الله السلامة. 

وعن ابن مسعود زه" . عن النَّبِيَ كلِ؛ أنه قال: ٴمَنْ مَاتَ و 
يدعو لله ندا مَخَلَ الثَارَا یعنی: من مات يتخذ لله ندا ؛ يعني: شبيهًا أو 
نظيرّاء يدعوه مع اللہ يستغيث به» ينذر له دخل التار؛ يعني: مخلدًا فيها 
نعوذ بالله من ذلك . 


9 


$ 


وفي رواية: کان اتق مسعود یقول : قال الرسول گلا : «من مات 
وهو يدعو لله ندا مَخَلَ النَّارَا وقلت: مَنْ مَاتَ وَهُوَ لا يدعو لله ندا دحل 
الجنة»؛ فحديث ابن مسعود هذا من أحاديث التوحيد» أنه من مات على 
التوحيد دخل الجنة. 

هذا فيه الحذر من الشرك» وان الخاد الأتداة عن أسناب رل 
الثار» واتخاذ الأنداد معناه: تشريك غير الله مع الله في العبادة» سواء 
كان نا أو هنا لحا و جا أو شجراء أو حجراء أو غير ذلك» فمن 
یی 0ھ" یستعیث به» ا ا E‏ 


قال المؤلف كنْهُ: 


شرك په شيا مَخَلَ 1 يہ شرك به شی ٹا عل ا 


قال الشارح كانْهُ: 


(۱) تقدمت تر جمته في ( ص٦‏ ۲) . 
(۲) أخرجه في كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» برقم (۹۳). 


ہ سے 
صحابي جليل» وأبوه صحابي جلیل' يقول ذه أنه سمع النَبِيَ كلا 
یقول : ١مَن‏ لقي الله لا شر ہو شَيْا دَخَل الجَنّه وَمَن لَقِبَهُ شرك بو شيا 
دَخَلَ النّارَ) هذا يدل على شدة الخوف هو الشركة وأن عاقبته انان 
ويدل على فضل التّوحيدء وأنه من مات عليه دخل الجنَّةَ» فالحديث فيه 
منوجيكان: مو مات على الوخد ذخل الجة ومن مات علی الشراا 
ول الاو 

۳ ۶ ٗ9۷ 2۰ 
لقي الله كك لا شرك ہو شَيْنَا دَحَل الجَنَةَء وَمَنْ لقي الله كك وهو مُشرِك 
دحل الا فماتان مرجتان احداضا: تورجب الجةء واا رجب 
القارء من مات غل افرحید والايماة فاه الجنة» ومن مات عن الل 
اھ قله ا فيذا جب اعت جي الشرق» وان الزاجب عا الاب 
أن يبتعد عن ذرائعه ووسائله» ويتفقه فيه» ويسأل ربّه العافية من ذلك» 


وفق الله الجميع . 


٭ السؤال: بعض النَّاس يبس عليهم الكيّان وأهل الضلال» 
ويقولون لهم: هذا هو الدّين الحقّء أك تتوسل إليهم» وتنذر إليهم؟ 

٥‏ الجواب: يحذر منهم إذا ابتلي بهم يحذرهم» ولا يطيعهم› فال 
آهل العلم» ويتبصر» ولا يخضع للكهان والمنجمین؛ ولا للصوفية 
المنحرفين» ولا لدعاة القبور» ويكون عنده حذر» ويسأل آهل العلم 
المعروفين الذين يدعون إلى توحيد الله» وإلى كتاب الله وسنة رسوله عل 
لا يخضع لهؤلاء. 


(١)‏ وھو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري» مات بعد السبعين وهو 
ابن أربع وتسعين» أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر 
(ص١۱۳‏ برقم ۸۷۱). 


© مداخلة: 
ہ الجواب: 
© السوال: 
د الجواب: 


كبائر الذنوب . 


© السؤال: 
0 الجواب: 
الطاعات» ولا رك مخافة الرياء» 


قال الشَّيخْ محقّد بن عبد الوهاب 


شرح كتاب التوحيد 


راذا مات الشخصى مشر كا فنا مضي 
ہب یا 00 
نعم. هذا هو الصواب: أن ان اعم مھ سی 


هل يجوز ترك بعض الطاعات مخافة الرياء؟ 


7 
س۷ 
راه 


9 فيه هضائل : 


#الأولى: 
ê‏ التانية: 
هوالثالتة: 
هوالرايعكة: 
هوالخامسك: 
هوالسادسك: 
هوالسايعكة: 


مالثامنهة: 


© التاسعك: 


٭ السافسرة: 


ه الحادية عشرة: د 


الِكَرزث من الشرك: 


أن الريك من الشرك, 


أله من الشر3 الائطشی 

و بجعت ,اناف ہت 
ُرْبُ الجن وَالنَار. 

الجَمْعُ بَبْنَ قَرِهِمَا فی حَدِيثِ وَاحِدٍ. 


ار کر کی ا سے 


أنه مَن لَقِيَهُ يرك به شَيَْا دحل النّارٌ ولو كان ين غ 
0 

الأَصْنَام . 

غار نال الأكتر + لزل تت ئن املا كيرا كن 
الاس 6 [إبراهيم : .]۳٦‏ 


فيه تَفْسِيرٌ لا إلهَ إلا الله كما ذَكَرَهُ البُّکَا 
فضيلة مَن سَلِمَ مِنَ الشرك. 


2 
9 


اب الدُعاء إلى شهادة: أن دلا إله إلا الله 2 


2 اك گے 
2 


٤۔‏ اب الڈّعاء إلى شهادة: أن رلا إله إلا اللہ 


وقول الله تعالى: فل هزو سيلج أَدَعْرَاْ إلى أله عل بر الآية 
[یوسف: .]١٠١8‏ 

وعن ابن عباس ا أن رسول الله كله لما بعك معاذًا إلى اليمن 
قال له: نک تَأَنِي قَوْمّا م 
شَهَادةٌ : 5 لا إله إلا اللہ . 

روا «إلَى أن يُوحِدُوا الله › فان هم أَطَاعُوك لِدَلِك تأعلمهم 
۾ حَمْنَ صَلَوَاتِ في كل يوم وَلَبلَِ ؛ قان هم أطَاعُوك 
ن الله افترّض عَلَيْهُمْ صَدَقَة ؛ تؤخ مِن أَعْنِيَائِهِمْ رد 
عَلَى فُقَرَائِهِمْ؛ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوَكَ لِذْلِك فاك د وکرائہ م أَمْوَالِهِمْ وَاتَق دعوٰة 
المَظْلُوم فإنه لَيْسَ بها وَبَيْنَ الله حِجَاتٌ ا 
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من اهل الاب فَلْيَكُن أَوَلَ مَا تَدءْ عُوهُمْ إِلَى 


2 
( 


قال الشارح كنْهُ: | 

هذا الباب في الدعوة إلى اللهء لما ذكر المؤلف كأنْهُ: حقيقة 
التوحيد وفضله وتحقيقه. وذكر الخوف من الشركء ذكر بعد ذلك 
الدعرةء. فقال: «باب الاماء إلى شيافة: أن قلا إله إلا الله» المعنى: باب 
وجوب الدعاء وفرضية الدعاء إلى شاد أن لآ الله إلا الف وك ا 
رسرل ا لاتھا أغهينا وقريهياء فما الولت گال الدعرة إلى 


)١(‏ البخاري في كتاب الزكاةء باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراءء 
الإسلام» برقم (۱۹). 


۔-([۸٦]‏ شرح كتاب التوحيد 
التوحيدء واتباع الرسول بي وذلك تنبيهًا منه على أن المؤمن متى منَّ الله 
عليه بالعلم والبصيرة» فعرف التوحيد والإيمان وتفقه في الدين» فإن 
الواجب عليه أن يدعو إلى الله وينشر العلمء كما علمه الله ينفق مما 
أعطاه الله» وهذا واجب على الامَة وفرض عليهم أن يدعوا إلى توحيد الله 
وإلى اتباع رسول الله عليه الصّلاة والسّلامء وهذا الذي قاله المؤلف 
أخذه من الکناتِ والشنة؟ كقوله تعالى : #إوادع لل 27 [الحيدة 5۷] 
وقوله: ئل هزو سیل مر ئل لہ ء عل بصِيرَةِ» [يوسف: ]٠١8‏ وقوله: 
۰ عو یکن دعا إلى الہ انملك + 10 في آياك کت آبت: 

١‏ فاتواجب على از العلم والإيمان أن يدعوا إلى الله؛ يعني: إلى 
توحيده» والإخلاص له» وترك الإشراك به يلل كما يجب عليهم أن 
يدعوا إلى الإيمان برسول الله بيا وتصديقه واتّباع ما جاء به من 
الهدى» وترك ما خالف ذلكء هذا واجب على أهل العلم جميعًا . 

ومن الدليل على هذا: قوله تعالى: طقل مذو سیل أدعوا إلى أله 
لی بر يقول الله لنبيّه محمد بي : ل يا أيها الرسول للناس» 
هذه سبيلي فالأمر: اقل للنبي ا وهكذا الأمّة بعده. 

«هذو. سيل يعني: هذه التي آنا عليها من توحيد الله 
والاخلاصض له راا الصلافه اة ا اف والس راي الها 
وغير هذاء هذا هو سبيل اللہ قل مذو سبي أَدْعْوَا إلى أل يعني 
هذه طريقتي» وهذه محجتي » وهو صراط الله المستقيم» وهو الإسلام 
والهدى» هو سبيل محمد يي سبيل محمد هو صراط الله المستقيم» 
الإسلام والإيمان والهدى الذي بعث الله به نبيه محمّدًا کيا . 

قوله: ل«آدَعْوَا إلى الہ يعني: لا إلى حظء ولا إلى مُلْكٍء ولا 
إلى مال ولا إلى غير هذا من شؤون الدنياء ولكني أدعو إلى اللہ يدعو 
إلى تود الله وطاعة اف ل اف إلى ريد الله وطاعة الله واتّباع 
شرعه عل بَصِيرَة4: على علم وهدىء ظأأنا وَمَنِ اتیپ يعني: أنا 
أدعو إلى هذا على بصيرة» وأتباعي كذلك يدعون إلى الله على بصيرة. 


اب الدُعاء إلى شهادة: أن دلا إله إلا اللہ 
| ا 
ا ا کڪ 


وهذا يدل على أن أتباع الرسول ييه هم أهل البصائر» وهم الدعاة 
إلى الله فالعالم الذي لا يدعو إلى الله ولا يهدي الناس إلى الحق» لیس 
من أتباع الرسول لا على الحقيقة» وإنما أتباع الرسول كَكِةٍ هم الدعاة 
إلى الله» على بصيرة الذين يدعون إلى الله على علم لا على جھلء فلا 
يسكتون» ولا يدعون على جهالة» فأتباع الرسول بي يجمعون أمرين: 
يجمعون الدعوة إلى الله» ومع ذلك على علم» على هدى لا على 
جهالة» وهذا هو الواجب عليهمء قال تعالى: ##أدمٌ إل سیل رَيْكَ 
بلک وهي العلم لايع إل سيل ريك باليكمة وَلْرِْطَةِ لد 
مَحَدِلَهُم بالق هى أحسن» [النحل: .]٠١١‏ 

فالدعوة إلى الله هي طريق الرسل» وهي سبيلهم من أولهم إلى 
آخرهم وهي سبيل العلماء الصّادقين الموفقين» وهي طريقهم وهي 
منهجهم» هذا يدلنا على أن الواجب عليك يا عبد الله حسب علمك أن 
تدعو إلى الله على بصيرة» كما أمر الله نبيه گلا 

فالله أمرنا أن نتبع الرسول چ ونتأسى به فلَتَد کان لک نی رسُول 
ا کہ امراب کا وس الأسوة يه أن "تدعو إلى الله رات 
نبلغ الناس دين الله» وأن نصبر على الأذى في ذلك حسب الطاقة 
والإمكان» في بلدك وفي غير بلدكء في مسجدك وفي غير مسجدك» في 
الطريق وفي غير الطريق» حسب الطاقة. ۱ ۱ 

وفي الصّحيحين عن النَّبِيَ بيا الصٌحیحین؛ يعني : صحيح البخاري 
وصحيح مسلم» وهما أصح الكتب المؤلفة في الحديث الشريف» هذان 
الكتابان هما أصح وأعظم كتاب في الأرض بعد كتاب الله َي بعد القرآن. 

رويا جميعًا عن ابن عباس وڳتاء إذا قيل: ابن عباس فهو عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب''' الصحابي المعروف بالعلم والفضل والفقه في 


للحافظ ابن حجر (ص ۳۰۹ يرقم 004-94 


شرح كتاب التوحيد 


الدين عن النبيّ كل : أنه لما بعث معا٥ًا‏ إلى الین فال ب يى 
أوصاه -». قال : «إِنَّكَ أ تی فُوْمَا مِنْ أَهْلٍ الكتاب» ليسوا جهلا ء» عندهم 
شبه» فنبهه كي يستعد لهم ا ام مرا CAH‏ 
ول 6 مَا تَدَعَوهُمْ ِلَيْهِ شَهَادَة : أن لا إله إلا ا يعني: لا تلتفت إلى ما 
عندهم من علوم باطلة وشبه داحضة» لے ولكن بلّخهم ما أمرت به من 
الدعوة إلى توحيد الله » فادعهم انی ها آن له إله ]لذ اف 


وفي. اللفظ الآخر: ١فَادْعَهُمْ‏ إلى أن ا اننا بعض :+ إلى أن 
يخصوه بالعبادة» دون عزير أو غيره » من ج ورھبانھم: لیبدرا الله 


36 «للَيَكُنْ و مَا تذعوهم) يعني : أول سی تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إل إلا الف فَدأَوّلُ)» خبر مقدم» شاد مبتدأ مؤخر. 


وفي ٦‏ ۶ف أل + مَا تَدُعَوهُمُ | إِلَيْهِ عِبَادَةٌ الله وهو تفسير 
شهادة : أن ل١‏ إل إلا اللہ معناھا: عبادة اللہ وحدہ. 


وحدہ 2 


وفي الرواية الأخری: «إلى أن يوَحَّدُوا الله» وهذا جو معش ا ال 
إلا اش فِإِنَ لا الله إلا اش معناها: توحيد الف لا ال معناه: لا معبود 
حق إلا اللہ فالإيمان بهذا والاستقامة عليه هو توحيد الله 4ل 

ثم قال: «فَإِنْ هم َطَاعُوا لِذَلِك» يعني: وحدوا اللہ وأخلصوا له 
العبادة» وتركوا عبادة ما سواه من المخلوقات افَأَفْلِمْهمْ أَنَّ الله افْتَرَضَ 
عَلَْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فى كَل يَوْم ولب هذا يدلنا على أن المشرك يُدعى 
أولًا للتوحيد قبل كل شيء فإذاً أجاب للتوحيد وانقاد للتوحيد وعبد الله 
وأذعن لهذا وآمن» يُدعى بعد هذا للصلاةء ثم الزكاة» ثم أمور الدين 
الأخرى بعد ذلك. 

ِن هُمْ أَجَابُوا لِذَّلِكَ) يعني: وافقوا على الصلوات وأجابوا إليها 
وأقاموهاء فادعهم إلى الزكاة» وأخبرهم ان الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً) 
وهي الركاة خد يق َغْنِيَائِهمْ ونرد عَلَى فُقَرَائِهمُ) وهذه الزكاة حق الله 
في الأموال المخصوصةہ لھا صب مخصوصةء تؤخذ منها هذه الأموال 


اب الدُعاء إلى شهادة: أن دلا إله إلا الل ا[۷]- 
وتصرف فی الفقراء» وفى بقية أصناف أهل الزكاة» كما بیّنه الله فى سورة 
براءة في را 80" الت لِلْمْقَرَاءِ ولمس کن الآية [التوبة: ۰ 

وذكر الفقراء هنا يدل على أنهم أهم الأصناف» ولهذا بدأ الله بهم 
في قوله: 8«ِإِنَمَا ألصَدَقَتٌ لِلْفْقَرةِ» فأهم الأصناف وأوسعها وأعمها: 
الفقراء والمساكين» فالصدقة تؤخذ من الأغنياء ويعطاها الفقراء مواساة 
لهمء وإعانةً لهم ورحمة لهمء فهي شكر من الأغنياء لله على ما أعطاهم 
من المالء وهي إحسان منهم إلى إخوانهم الفقراء والمحاويج. 

ثم قال: ِن هُمْ أَجَابُوا لِدَلِكَ فَإِيّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمُ) يعني: إذا 
أجابوك إلى ما تقدُم من التوحيد والصلاة والزكاة» فإِيّاك وكرائم 
أموالهم؛ يعني : احذر ظلمهم. لا تأخذ الكريمة» خذ الوسطء كرائم 
الأموال المقدمة عندهمء الرفيعة عندهم؛ يعني : لسمنهاء أو لنجابتهاء 
أو كونها لبونء أو لغير هذا من أسباب كونها من كرائم الأموال» فلا 
تجبرهم عليها وتأخذها منهم» لاء خذ الوسط؛ يعني: يجعل المال ثلاثة 
أقسام: وسطء وكرام» ولئام» فالزكاة من الوسطء إلا إذا طابت نفوسهم 
بالكرام ودفعوها عن طيب نفسء فإنها تقبل منهم» ولهم في هذا أجر. 

ثم قال: (وَاتَق دعوٰة المَظْلُوم) بعتي : احذر أن تظلمه» فيدعو 
عليك» فتصيبك دعوة المظلوم؛ لأن دعوة المظلوم مستجابة؛ ولهذا قال: 
«وَانَي دَعْوَةَ المَظْلُوم فَإنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حِجَابٌ) هذا فيه الحث 
على التبلیغء وتقوى الله في التبليغ» والحذر من ظلم المدعوين» 
فالمرسل يبلغ ولا يظلم. 

وإنّما اقتصر على التوحيد والصلاة والزكاة؛ لأنها أهم الأمورء 
هذه الأركان الثلاثة هي أهم الأمورء فمن أجاب إليهاء أجاب إلى ما 
سواهاء من أجاب إليهاء أجاب للصوم والحج والجهاد وغير ذلك؛ لأنه 
إِنْما يجيب إليها عن إيمان وعن اقتناعء فهذا الإيمان وهذا الاقتناع يحمله 
على أداء بقية الواجبات. 

ولهذا اقتصر الله سبحانه على ذكرها في مواضعء وهكذا 


7 س 
الرسول بية؛ لآنها هي الأصول الأم» فإذا أجاب إليها المؤمن وصدّق 
بها واستقام عليها؛ أجاب إل ما سواهاء كما قال سبحانه: إن تاوا 
رقشا الا ا E‏ نکر ا کن [التوبة: ]٥‏ ون تارا وَأَمَامُوأ 
اللا اذا کہ ف رين [التوبة: ١‏ و 0 و ال لمَعيُدُوأ 
21 لین له ه لن حتفا ,تو 2098 )۳۳ الك وَدَلِكَ دين ؛ ا [البينة: .]٥‏ 
وفي الحديث يقول يلةِ: «أَمِرْتُ أن أَكَاتِلَ الاس حَتَى تی يَشْهَدُوا أن 
إله إل الله » 27 مُحَمَّدَا الله » وَيُقِيمُوا الصَّلاة وا الزَّكَاةَ ٠‏ فَإِذ 


فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بحَنٌ الاسْلام سنا 
عَلَى اللہ' 00 ماک عليه . 0 

هذا يُبيّن لنا أنَّ هذه الأصول الثلاثة هي الأم» والأس وأنَّ الإنسان 
المؤمن متى أجاب إليها واستقام عليهاء فإنّه ينقاد لما بعدها بموجب 
الأدلة الشرعية» وإيمانه بها. 

حدیث ابن عباس في بعث معاذٍ إلى اليمن داعيًا إلى اللہ أخرجاهء 
رزتا ا الموك + چا بس : إلى الس كما الاي وا 
رخ 


ا 


أن 


لا 
دا 


قال المؤلف كأَنْهُ: 

ولهما عن سهل بن سعد 5ه أن رسول الله گا قال يوم خيبر: 
«لأعْطِينَ الرَایَةً عَدَا رَجْلَا يحب الله وَرَسُولَهُء وبحب الله وَرَسُولهُء يفت الله 
لی يَذَيهِ) قَبَاتَ الاس يدُوکُونَ يهم به يُعْطَامَاء فليا ا عدوا 
على رول 0 ول كلهم ترجو أذ طا نال «أَيْنَ عَلِیٌ بْنُ 


)١(‏ من حديث عبد الله بن عمر وا ارچ البخاري في كتاب الإيمان» باب «وإن 
تَابوأ وَأَقَامُوا ألصَلَزةَ ونوا لكر کر سِلَهُم کچ [التوبة: ]٥‏ برقم )۲٢(‏ ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال النّاس حتّی يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمّدًا رسول الله برقم (۲۲). 


اب الدُعاء إلى شهادة: أن دلا إله إلا الل 
ھت رع اٹھکا - 


أبي طَالِب؟ فَقِيلَ: هو بشتکی عَبْليْه فارسلوا لَه فاي جّہ۔ 
يِه دا َك برك َم يكن به وج قأطة الرَاَة فَقَالَ: «انفذ 
عَلَی رِسْلِك حَنَّى تَنْرلَ يسَاحَيِهِمْ ا 
َب علوم ين حَقّ اللہ تعالی فب قو الله لأ يفي لله یك رجلا ولا 


خی لك عن حا الم . ايَدُوكون) ى يخوضون. 


قال الشارح كانْهُ: 

يقول المؤلف كُذَنْهُ: «وَلَهُمَاا يعني: البخاري ومسلمء إذا قال 
الارن في الحديث» وفي التوحيد»ء وفي الفقه: لهما أو أخرجاهء أو 
في الصّحيحين» يعنون 05 البخاري ومسلم رحمهما الله . 

(ولھما عن سهل بن سعدا'': هو الأنصاري ولي «أنَّ التب عليه 
الصّلاة والسّلام قال يوم خیبرا يعني : يوم غزوة خيبر» وخيبر بلدة معروفة 
في نواحي المدينة» تقع شمال المدینة غزاهم ات کا في عام سبع من 
الهجرة» وفتحها الله عليه» وكان فيها اليهود» وبعد فتحها واستنقاذها من 
أيديهم» استعملهم عليها ييه فلاحين فيها بنصف ما يخرج منها من ثمر 
أو زرع» وصارت من بلاد المسلمين وتحت يد المسلمين» وبقوا فيها 
حتى أجلاهم منها عمر َه في خلافته أجلاهم إلى الشامء بعد يا 
أنزل الله فرض إجلاء اليهود والتصارى من الجزيرة العربية”» وقد توفي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصّحابة َء باب مناقب علي بن أبي 
طالب و#نهء برقم (۳۷۰۱۱) ومسلم في كتاب فضائل الصّحابة وَويّنء باب في 
فضائل علي وه برقم (5505). 

(؟) ابن مالك بن خالد الساعدي الخزرجي أبو العباس» له ولأبيه صحبة مات سنة 
اغا وو له الضائل رگ :- کرو اا ااا ابد جس ا ۷ا۸ 
برقم /550). 

۳( جاء ذلك في وصيته ٤‏ عن جابر 5 #نه عند مسلم» أخرجه في كتاب الجهاد 
والسير» باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» برقم (۱۷۱۷). 


تہ د 
رسول الله ي ولم يجلو منها فأجلاهم عمر نه قال و و في ذلك 
اليوم دما طال الحصار؛ لأنهم حاصروا خيبر مدة» فلم تفتح عليهم» 

فقال في بعض الأيام عليه الصّلاة والسّلام: ان الرَايَة َد الراية 
مها الاش اليوم : البيرق الأَعْطِيَنٌ الرَایَةً عدا يعني : ضباحًا رجه 
بحب الله َرَسُولَهُء وبُحبَه الله وَرَسُولَهُ فح الله عَلَى يَدَيْ) فتشوق الام 
لهذا الأمرء وك اعت أذ يكرة له هذا ای لما فيه من وصف الرجل 
فكل مؤمن يحب الله ورسوله» وکل مؤمن يحبّه الله ورسوله هذا أمر 
معلوم» ولك هنا الرسول وَل يشهد لواحد معين بهذا الوصف». كل 
واحد يحب هذا من المؤمنين. 


١قَبَاتَ‏ النَامِنُ يَدُوكُونَ لَْلَتَهُمْه بات النّاس يدوكون ليلتهم؛ يعني : 
يخوضون فيها وينظرون من يعطى هذا الأمرء من يتولى هذا الشيء» من 
يحصل له هذا الشرف» من يفوز بهذا الشرف» كلهم يرجو أن يعطاهاء 
فلما أصبحوا وغدوا على الت كله كل برجو أن یعطی هذه الراية لما 
فيها من الخير العظيم» حتى قال عمر: اما أَحْبَبْتُ الامَارَةَ إلا يَوْمَيذِ0©) 
أو قال: ١‏ مَا تشوفت لها إلا يومئذ» ارک قال لن 


DE‏ بن أبي یت“ ' وهو! ابن عمه 5 وزوج ابنته 
فاطمةء ١‏ تق کے ای ا سلما إِلَيْهِ ۾ أي و یقاد افَِْصق 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ظلہ في كتاب فضائل الصُحابةء باب من 
فضائل علي ء برقم (5505). 

(؟) ابن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي» أول من أسلم من الصبيان» وهو أحد العشرة 
المبشرين بالجنة» ورابع الخلفاء الراشدين» أبو السبطين الحسن والحسين ظا 
مات سنة (15ه). ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص٤ٴ٦‏ برقم 
۳ وسیأتي مزيد من الترجمة في شرح سماحته في (ص۱۱۸). 


اب الدُعاء إلى شهادة: أن دلا إله إلا الله ETE‏ 
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في عَيْنَیْها أي: تفل في عينيه ودعا له فبرا مخ عرضہ٤‏ کان لم یکن به 
وجعء وهذه من الآيات والدلائل على صدقه ية وأنه رسول الله حمًا 
عليه الصّلاة والسّلام كونه أبرأ بريقه الشريف ودعواته المباركة هذا 
المرض فى لحظة» فهذه من آيات الله جل وعلاء وهو دال على قدرة 
لم N A E ET‏ تی الدروى 
من آيات الله الدالة على قدرته ا وهی أيضًا من الآيات والدلائل 
على صدق رسوله محمد عليه الصّلاة وا ففيها فائدتان. 

«فأعطاه الراية» يعني: البيرق» وقال: «الْفُذا يعني: سر «عَلَى 
رِسْلِك؛ يعني: على مهلك احَنَّى زل بِسَاحَيهم! يعني: حتى تنزل 
بقربهم» فساحة القوم ما قرب منهم؛ يعني : لا تنزل بعيدا فإن هذا 
يضعف الجند» ويشجع الأعداءء ولکن انزل قريبًا منهم حتى يكون 
أضعف لهمء وأشجع للمؤمنين ؛ لأنهم قد دنوا من عدوهم حتى يعدوا 
العدة اللازمة. 

هت اق إلى اشا بعتي إذا وصلت إليهم فادعهم إلى 
الإسلام» ولو كانوا قد دُعواء من باب إقامة الحجة وكمال المعذرةء 
وهذا فيه دلالة على أنه ينبغى لأهل الإيمان أن يعنوا بالدعوة» وأن 
يجتهدوا في دعوة أعدائهم؛ ا يهتدون» لعلهم يرجعون للصواب» 
حتى ولو دعوا قبل ذلك لا مانع من التكرار. 

ويستحب التكرار إذا دعت إليه الحاجة؛ لإقامة الحجة وقطع 
المعذرة» ولا سيما مع اليهود؛ لان عندهم علوم» عندهم بصيرة فيما 
جاء به النبي يي ولكنهم حملهم الحسد والبغي وإيثار الدنيا على 
الآخرة» فكذبوا وهم يعلمون أنه صادق وأنهم كاذبون» فالتكرار عليهم 
لعلهم ينتبهون» لعلهم يستجيبون. 

فأصروا ولم یستجیبوا نعوذ باش فلهذا قاتلهم علي َه قاتلهم 
قتالا عظيمًا ومعه المسلمونء ففتح الله عليه خيبرء وأنقذها الله على يدي 
علي وب وأرضاهء فهذا فيه منقبة كبيرة لعلي نه من جهة أن الله فتح 


گا شرح كتاب التوحيد 


على یدیە؛ وحن جية أن الرسول ية وصفه بأنه يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله» 00 فهو ممن شهد له النَّبي 8ل 
بالجنة» وھو رابع الخلفاء ےت وهو المعروف بالشجاعة والإقدام 
والفضل العظيم والعلم الكبير ونه وأرضاهء ولكن لا يستقيم هذا مع 
الشيعة؛ لأن الشيعة يغلون فيهء وبعضهم يجعله إلا مع الله قبحهم اللہ 
فهو صحابيٌ من بني آدم» يمرض وتصيبه الأوجاع» وقد قتل ولم 
يدفع عن نفسه وه الموت» وقتل في رمضان سنة أربعين من الهجرة» 
قتله الخوارج» ولو كان لها لدفع عن نفسه» ولكن الرّافضة لا يعقلون 
ولا یفھمونء نسأل الله العافية. 

المتضرذ: أنه من ضيرة الشحارف ومو آفاضل الصحابة» جل هو 
أفضلهم بعد الثلاثة» بعد الصّديق وعمرء وعثمان هو الأفضل؛ هو 
الرابع؛ وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنّة نه وأرضاهء ولكنه بسر 
لا يجوز أن يعبد من دون الله» إذا كان الرسل وهم أفضل الخلق لا 
يعبدون» فعلي وغيره من باب أولى ألا یعبدء بل عبادته والتعلق به» 
رالرغر أنه الد والامشفاثة بي أو الرصم أنه یلم الغبي» کل :هذا كر 
بالله» وشرك أكبرء نعوذ بالله من ذلك . 

نود ولا وال تق اله E SSE‏ 
النَّعَم) : هذا فيه دلالة على فضل الدغوة» وأن الإنسان كونه يهتدي على 
ديه ماف أو أثراة خر له من الاتا ونا طلیاء فلا يفك لدان بحص 
على لضاف بل كرون همه ارا احرص على القع لعل ال هد 
فحرضه على هذا أكثر وا كبرة إذ المقصوة هو الدغزة» ولسن المقضود 
القتالء مقصود الرسل والدعاة إلى الله هو هداية الناس» مقصودهم إنقاذ 
الناس من الشرك» وإخراجهم من الظلمات إلى النورء هذا المقصود 
الأول من الجهادء فإذا أصروا وعاندوا وكابرواء جاء القتال بعد ذلك؛ 
حتى يستراح منهم» وحتى لا يصدوا الناس عن سبيل الله» وحتى يستعان 
بأموالهم ونسائهم وذرياتهم على دين الله وطاعته. 


اب الدُعاء إلى شهادة: أن دلا إله إلا الله م 
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«قَوَ الله لان يَهدِيَ) يقسم وهو الصادق وإن لم يحلف» هذا فيه دلالة 
على أنه لا بأس بالقسم للتأكيد إن كان اد نا بل قد يستحب» ویشرع 
عند الحاجة للتأكيد حتى يفهم المخاطب أن هذا حقٌء 0 افر مظارہ 

«قَوَانهِ لأَنْ يَهْدِيَ الله بك رَجُلا وَاحِدَا حير لَك ین + خْمْرُ العم حمر > 
بضم الحاء وتسكين ين الميمء جمع أحمرهء أما حمر بالشم فهو جمع 
حمار» وليس المراد هناء المراد هنا : الحَمُر جمع حمراء وأحمر؛ يعني . 
خير لك من - جمیع الإبل الحمر التي تعرف عند العرب ويعظمونهاء ويرونها 
أشرف الابل» فين هذا الشىء للدلالة على أن الدعوة إلى الله والهداية إلى 

فينبغي للمؤمن أن يكون همّه إصلاح الناس؛ وإخراجهم من 
الظلمات إلى النورء وأن لا يكون همّه أن يأخذ أموالهم أو یقتلھم لا 
المقصود الأول والحكمة الأولى والهدف الأول: هداية الناس» 
بإخراجهم من الظلمات إلى النور» وتعليمهم» وإرشادهم؛ لعلهم 
بھتدونء هذا المقصود من إرسال الرسل» ومن الجهاد» فإذا لم يتيسر 
هذا وعاند الناس وکابرواء حینئدِ یشرع قتالهم» وعدم الإبقاء عليهم» 
حتى يستعان بما عندهم من مال وذرية ونساء لمصالح المسلمين» 
المسلمين» ولا عقبة ففى طريق الدعوة إلى الله كَل . 

والشاهد من هذا قوله: ١دْعَهُمْ‏ ا الإسلاما دل ذلك غلى أن 
العلماء یدعون إلى الله » كما دعا الى پیا في باب الدعاء إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله » وان الشريعة جاءت بالدعوة إلى الاسلام وإعلام الناس 
الخيرء وإرشادهم إلى الحق قبل قتالهم» ويجوز أن يغار عليهم من غير 
تكرار دعوة إذا كانوا قد دعواء كما أَغَارَ التب يل «عَلَى بَنِى المُصْطَلِق 
وَهُمْ غَارُونَ فقتل مُقَاتَلتَهُم » وَسَبَى دربم هذا اتو إذا بھرا وأندروا 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر وء أخرجه البخاري فی كتاب العتق» باب من 


1 


شرح كتاب التوحيد 


فأبوا وأصرواء جاز أن يغار عليهم على غفلة» لکن إذا كررت الدعوة لهم 
للمصلحة أو لأهداف أخرىء فلا بأس أن يكرر الدعوة لهم؛ لعلهم 
يهتدون» لعلهم يستجيبون» كما فعله النْبِىَ مع اليهود عليه الضّلاة والسَّلام. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب اث ١‏ 


8 فيه مشَايل : 


© الأو ى: 
#الثتائية: 


هاا اال تثتك: 
© الان 
والخامسك: 
والسادسكة: و 


والساببعك: 
© التاق 
والتاسعك: 


و«لعاشلةٌة: 


٭ الحادية عشرة: 


اسر اخ 


اَن الدَّعْوَةَ إلى الله طَْرِيقٌ مَنِ اتبَعَ رَسُولَ الله کات 
لكيه على الإخلاص؛ لان كَثِيرًا مِنَ الاس لَوْ دَعَا 
ال الحَقّ فهو يدعو إلى مه . 

اَن الَضیرة مِنَ الفرَائض . 

۶9 اق رر ر ل ا عي ی 


گؤن التَوْحِيدٍ أَوَّلَ وَاجب . 

اه يدأ و ل ل هي عفر ّى الصّلَاةٍ. 
E‏ يوحدوا اللہ : 
إلا الله. 

اَن الإِنْسَانَ قَدْ يعون مِن أَهْل الکتاب وَهوَ لا 
يعْرفْهَاء أو يعفا ولا يَعْمَلَ بِهًا. 


= ملك من العرب رقیقاء برقم )۲٥٢١٢(‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسير» باب 
جواز الإغارة على الکُفّار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام 
بالإغارة» برقم (۱۷۳۰). 


ّا الدُعاء إلى شهادة: أن دلا إله إلا الل ب 


ه الثانيةعشرة: 
ه الثالنثنةعشرة: 
٠‏ لرابعة عشرة: 
٠‏ الخامسة عشرة: 
٭ السادسة عشرة: 
٠‏ السابعة عشرة: 
«الثشامنة عشرة: 


٭ التاسعة عشرة: 
هاا .ع شرون: 
٠‏ الحادية والعشرون: 
« الثانية والعشرون: 


٭ الثالثة والعشرون: 


« الرابعة والعشرون: 
ه الخامسة والعشرون: الد 
© السادسة والعشرون: 
« السابعة والعشرون: ١‏ 
٭ الثامنة والعشرون: 
© التاسعة والعشرون: 
والثلائون: 


د 


البَدَاءَةٌ بالأَهَمْ فَالَأَهَمْ . 

مَضرِف الرَگاة. 

انی عَنْ گرایم الأَمْوَال. ٠‏ 

انَقَاءُ دَعْوَةٍ الي 

الإخبَارٌ يأنها لا نْب . 

و ار ید کا ضر على تل اذش وشادات 
ا0 وَالجُوع الات 
َوْلَهُ : لاطي الوَايَةً) إلخ : غلم ين 
مله في عَیْيْو: عَلَمٌ مِنْ أَغْلَايهًا کا 

قضِيلة عَلِيَّ بْنِ أبي طالب وه 
TTR‏ ھ تع 
87 

الإِيمَان بِالقَدَرِءِ لِحُصُولِهًا لِمَنْ لَمْ يَسْمَ لَهَاء وَمَنْههَا 
سی 


چ و 


الأَدَبُ في قَوْلِهِ : «عَلى رسْلك». 


وة إِلَى الإسْلام قَبْلَ الال . 
أنه شر لِمَنْ دُتُوا قَبْلَ ذَلِكَ وَفُوتِلوا. 
عة بالْحَكُمَة لقوله: (أَخَِرْمُم ما يجب عَلَيْهُمَا. 
المَعْرِقَةٌ ب بحَی الله في الإشلام. 
اب مَن اهْتَدَى عَلَى يَدَيْهِ رجل وَاحِدٌ. 


ه- َا تفسير التوحيد» وشهادة: أن لا إله إلا الله 


ge ہہ‎ 


وقول الله تعالی : اوک ادن بدغعورے ae‏ م الرس 2 


ررهم 


الا 
رپ الآية یں ۷ وقوله: د قال اهم 9 701 إلى 27 
ما تعبدوب ال ای فطرن 86 الآية [الزخرف: ٢۲ء .]٦۲۷‏ 

55 وکوا َحبَارَهُمٌ ررقم أربابًا ین دون أل الآية 
[التوبة: 1*١‏ وقوله: وين الاس من خد من دون اللہ اندا5ا بوم كشب 
اک کچ الآية [البقرة: .]١56‏ 

وفي الح > عن النَبِيَ يَكلِ؛ أنه قال: «مَنْ قَالَ: لا إله إلا ال 
وَكمَرَ بمَا يُعْبَدْ مِنْ دُونٍ اللہ حَرُمَ N‏ الله یك . 


قال الشارح كانْهُ: 

يقول المؤلف تل : «باب 3 سے العرسية يباه أن لا إله 
إلا الله : هذا الباب باب عظيم» بن ف ٠‏ المؤلف كاله سے الف حر 
وتفسير شهادة: أن لا إله إلا الله ہما يوافق لفظهاء وبما يضادها؛ لأنَّ الشيء 


يعرف بضده» كما قيل: والضد يظهر حسنه الضد وبضدھا ن قوق الا كيام 
فالمؤلف ذكر في هذا تفسير التوحيد بمعناه وبضده؛ e‏ 
لطالب العلم 0 حقيقة التوحيد وما هو التوحيد وحقيقته َه إفراد اللہ 


بالعبادة» وتخصيصه بالعبادة ما سوا يكم جج 0 : رلا إله 


الس وآتوا الزکاة برقم 5-5 


ناي تفسير التوحيد» وشهادة: آق 9 اله إلا الله 
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حديث معاذ وين : «ادعهم إلى أن يوحدوا الله فتوحيده إفراده بالعبادة» 
وتخصيصه بهاء فلا بُدعی إلا الله» ولا يستغاث إلا به» ولا يتوكل إلا 
عليه» ولا يصلى إلا له. ولا يسجد إلا له إلى غير ذلك . 

فهذا هو التوحيد: أن تؤمن بقلبك أن الله ل هو المستحق العبادة 
دون كل ما سواہ دون الملائكة» دون الرسل؛ دون الصّالحينء» دون 
الأصنام» هو مستحق العبادة وحده» تعتقد هذا بقلبك وتعمل بجوارحك» 
وتعبله 2 وتخصه بدعائك» یم واد لا تعبد معه 
سواه پل كما قال كل : ویھر إل اله ويد پل إل هو تک 
ماد [البقرة: *13] ٭لإيَاك نعبد وَإِيّاكَ 0 [الفاتحة: ه] مايا 
آلنّاش اعَبْدوا تک [البقرة: ١؟]‏ لوص 9 5 تعبدوا ل اک [الاسراء: 
[YY‏ وال أنه لا ا اهن تین انما هو لله ريده [النحل: ]٤٥‏ #إوماً 


1ہ رھ امرك 


ا ال سو الله مين أ 2 حنفاء 6 [البينة: ]٥‏ وما أشبهها من الآيات. 


يقول: «باب تفسير التوحید) يعني: باب تفسير هذه الكلمة: 
(التوحید) وأن معناها توحيد اللہ 7 .یں" معناها: تخصيصه 
بالعادات» وحدته توحيذًا : إذا جعلت العادة له وحده ياغتقادك وعملك, 

ریات آج لا اله ]لا اف من باب السطف للالالا علی المفالول؛ 
لأن التوحيد هو مدلول شهادة أن 1 إله إلا الله فعطفھا على التوحيد 
عطفًا يقتضي بيان معناها ومرادهاء وأن معناها ومرادها هو توحيد الله ا 
هذا يقال من باب عطف الدال على المدلول» فالمدلول هو التوحيد» 
۶۹٣‏ ا ۶" 

قول الله تعالی : الیک الچ کثرت ت ان سز ال 2 
قرب ورود مد وسات عَذَابهة» [الإسراء: 07] قبلها قوله تعالى: قل 
أدعوأ لبن مسر من دونو فلا يما کک نک ولا واه [الإسراء: 
٦‏ ثم قال بعدها: ايک لزن يدوت فدعاؤهم من دون الله بالنفع 
والضر وآ نيوا الخيرء هذا هو الشركة وتخصيصضن العيادة لله وحد 
هذا هو التوحيد. 


[77] س۴آ۔٣آ[آ۲_۔ے‏ اف 
فقوله سبحانه: اقل ادع يعني : قل يا معلم لهؤلاء الناس» قل يا 
محمد لهؤلاء الناس: طاتمواچ من باب التقريع لهم والتوبیخ : أَدغوأ ارين 
مر من دونو يعني : من آلهتكم ؛ من أصنام» أو أشجان» أو آخحار: 
أو ملائکةء أو غير ذلك قلا ينكرت هؤلاء المدعوون لا يملكون 
كشف الضر عن داعيهم بالكلية» ولا تحويله من حال إلى حال» لا 
تحويله من الرأس إلى الرجل؛ ولا من الرجل إلى الرأسء ولا إلى 
الستوہ رل فين ذلك لبسو اون فلي هذ اى بل هنذا 
إلى الله بء هو الذي يكشف الضرء وهو الذي يجلب النفع ل 
ثم قال: اوي أرب يدعو يعني : أولئك الذين يدعوهم أهل 
الخرك» و قآ الاخری: تكردا آزاد بهم: د بعد لا الل 
والصًالحين والأنبياء» فلهذا قال بعده: ٭ل یٹٹورے إل ريّهم الوسيكة أ مم ا 
وبرجون رحمتر وكافورت عاب يعني : المدعوون صالحون في أنفسھم ومع 
هذا لا يستطيعون كشف الضر ولا تحويلهء فإذا کان الصالحون من 
الرسل والأنبياء لا یملکونء فغيرهم من باب أولى أن لا يملك 
م والأشجار والأحجارء من باب أولى؛ لأنها جماد عاجز. 
و بعس : آهل الشرك» وقی التراءة الأخرس: 
[أولئك الین تدعون) يعني : لعو شر لرن و پننغوے لل 5 
رسيا يعني : يطلبون إلى ربّهم الوسيلة والوسيلة القربة إليه بطاعته كل 
لام أرب يعني: يجتهدون في أيهم أقرب بتوسله إلى الله 


میں چ خر خر 


بدعائه لہ وطاعته إياه» وتقربه إليه بأنواع الطاعات» رجن رحمتهر 


رتاوت عاب لأنهم عبيده يخشونه ویخافونه» فکیف يدعون من 
دون الله!؟ كيف يستغاث بهم!؟ فيبين التوحيد بهذه الآية» وأن ضد هذا 
هو التوحيد» تخصيص ال بالعبادة» والرجاء والخوف هو العبادة» هو 
الترحيدء وصرف هذا لغير الله هر الشرك. 

وهي نزلت فيمن يعبد آلهة من دون الله هي في نفسها صالحةء هي 
نفسها عابدة لله؛ كالملائكة» والرسل والأنبياء» وكعيسى وأمهء والعزيرء 


ناي تفسير التوحيد» وشهادة: آق 9 اله إلا الله 


كلهم يعبدون الله» فعابدوهم قد خسروا وضلواء بحيث عبدوا عبيدًا 
يعبدون الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه» والواجب عليهم أن لا 
يعبدوا إلا الله وحده له 

وهكذا قوله تعالى: و قال الم لی وَمَرَمِء إِنّی برآ يَمَا 
سْبدُوة#ه [الرغرف: ١١‏ هذا تفسير الٹوحید بمعناه؛ فج ب يما 
ہد معنی الا إله» وقوله: إل الى رن هو معنى (إلا اللہ 
فبيّن ل معنى «لا إله إلا الله» وأنها براءة من عبادة غير الله» وإنكار لها 
وإبطال لھاء وموالاة لله وحده بالعبادة» تخصيصه بالعبادة دون كل ما 


عي ون 


سواه جل وعلاء ومعنى رن : خلقني وأوجدني من العدم. 

فالمعبود ال عر الله وحده» هو الذي فطر العباد وأوجدهم» 
وأمرهم أن يعبدوه خلقهم لذلك» فالواجب أن يعبد وحده لا شريك له» 
والواجب إنكار عبادة غيره» والبراءة منھاء واعتقاد بطلانهاء والعبادة 
بالحق لله وحدہ دون كل ما سواه جل .وغلا: 

وا سال : ادرا 0 كه ا كان وم کرت د 
1 سس ور ا سا کہا و 0.6 و کن 
بع ہا وا ا اوت بهذا أن هذا الاب سیت 
وآن التوحيد أن لا یتخذ مع اللہ لا حبرء ولا راهب ولا غير ذلك من ملك 
أو نبي أو صالحء بل يجب أن يعبد اللہ وحده دون كل ما سواہ © 

والمشركون من اليهود والنصارى وغيرهم ادرا امارڈ 
يعني : علماؤهم ررش یعنی : عبادهم 7 ص2 الہ 
بحيث أحلوا ما أحلواء وحرموا ما حرموا من دون حجة ولا برهان» بل 
عظموهم في التحليل والتحريم وإن خالف شرع اللہ وما جاءت به 
الرسل فى العوراة ا ا تضاررا بهذا ان لہ لیر الي 
أربابًا؛ لأنهم قدموهم على شرع اللہ واستحلوا ما أحلواء وحرموا ما 
حرموا بغير حجة ولا برهان فصاروا بهذا عابدين لھم؛ كما في حديث 


و وھ 


بِنَا لَسْنَا تَعْبْدُهُمْ) فَقَال: ٦‏ الَیْسَ 


عدي بن حاتم لما سمع هذه الآية قال: 


ل 


٦‏ 2 شرح كتاب التوحيد 
7 ۔_۔ے'ےد۔۔ __. ا 


حرمو ما أَحَلَّ الله فَنْحَرُونَه وَبُجِلُونَ ما حرم الك تسيلو لُلّٹٰ: 
بَلَىء قَالَ: «قَتلك عِبَادََهْمْا''. 

فالمقصود: أن اتخاذ الأحبار: وهم العلماءء والرهبان: وهم 
العبادء أربابًا» بمعنى: أنهم يعبدون مع الله ويدعون» أو يستغاث بھم: 
أو ينذر لهم» أو يحل ما أحلواء ويحرم ما حرمواء وإن خالف الشرع؛ 
ويعتقد أن هذا هو الصواب» هذا كفر أكبر وشرك أكبرء ينافي التوحيد. 

والتوحيد: هو اتباع الشرع» وطاعة الله ورسوله» وتحليل ما 
أحل ال وتحريم ما حرم الله» والامتثال لشرع اللہ وتخصيص الله 
بالعبادة دون كل ما سواه» هذا هو التوحيد» وهذا هو الحق» وهذا هو 
العبادة لله وحده ل ولهذا سماهم مشركين ترلہ عاونا اا 
متا اتا پت [5 ]0 ]0ذر کیک گا جو (العرية: 
۱ فجعل عملهم شركًا وضلالًا وكفرًاء نسأل الله العافية. 

والآية الرابعة: قوله تعالى: ٭اوّیے الاس من يَتَحِدٌ من دُون أله 
يك فين سے الك نينر 06ا ها آيضًا من باب تل الرعید 
ہش وهو الشرك» فإن عضن الاس رت ا نداد مخ الأنبياء والصالحين 
والأصنام» يعبدهم» ویعظمھم؛ ويدعوهم» ويستغيث بهم» ويحبهم حبًا 
خاضًا يقتضي عبادتهم من دون الله هذا هو الشرك الأكبر» وتخصيص الله 
بالعبادة دون كل ما سواه هذا هو التوحيد. 

فالله يذم هؤلاء المشركين الذين يتخذون الأنداد» يحبونهم 
كحب الل؛ فهو یذمھم؛ ويعيبهم» ويتوعدهم بالنار» كما في آخر 
الآيات: #8« كلك بُيھۂ الله أَعَمَلَهُمَ حَسَرْتٍ لهم وَمَا هم بِحَرِجِينَ مِنّ 
َلثَّارِ» [البقرة: 1717] يعني : بأسياب كفرهم واتخاذهم الأنداد. 

فالتوحيد: هو ألا يُتخذ مع الله ندا بل يعبد وحده دون كل ما 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب التفسيرء باب ومن تفسير سورة التوبةء برقم 
(045) والطبراني في المعجم الكبير /١15(‏ 947 برقم ۲۱۸) واللفظ له. 


نايك تفسير التوحيد» وشهادة: آق 9 اله إلا الله 
1 ۱ 


سواه» فيدعى وحده» ويستغاث به وحده» ويصلى له وحده» ويتقرب إليه 
بالعبادات وحده دون كل ما سواهء هذا هو التوحيدء أمّا التقرب للأنداد 
من الأصنام والأشجار والأحجار والأنبياء» ودعائهم» والاستغاثة بهم 
هذا هو الحدید هذا هى اتبغاذ الآنداة» وهذا هو الشرك الأكير. 

وفي الصحيح عَن الس يلل أنه قال: ١مَنْ‏ قَالَ: لا إله إلا الله وَكَفَرَ 
ما يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله حَرُمَ مَالَهُ وَدَمُهُ وَحِسَابْهُ عَلَى الله» هذا رواه مسلم في 
الصحيح عن أبي مالك عن أبيه طارق الأشجعي”" أن النَبِىَ بيه قال: 
«مَن ثَالَ: لا إله إل ال وفي لفظ : «مَن وَحَّدَ الله» هكذا رواه مسلمء 
امن وَخَدَ اها بدل قن قال إله إل ال وعدا ہین معماها» وأ 
سے + لذ" إلى الا اقم ارح تاها تصن آھ بالعادة, 

«وَكمَرَ بمّا يَعْبَدُ مِنْ دون الله) يعنى: أنكر عبادة غير الله وكفر بهاء 
اعت رظ امہ جره اله على اتار یھ الوا ال و الى 
مرها آله ائ ال بالات رحس افاتہ رآ رکٹ اد 
غيره ل ١حَرُمَ‏ مَالَهُ وَدَمُهُ يعني : صار مسلمًا يحرم ماله ودمه» ويلزمه 
القيام بشرائع الإسلام. 

«وَحِسَابَةُ عَلَى الله ئا إن كان صادقًا في إيمانه وتوحیده» فله 
الجنة» وإن كان قال ذلك انا وريا لا عن انان فإنه يكون له حكم 
المنافقين» ویکون في الدرك الأسفل من الثارء نعوذ بالله من ذلك. 

وهلا يكن لنا آنا من وگ الله سادق کر يما يعد من دون الك 
صادقًاء حرم ماله ودمه» وحسابه على الله كينَ. لکن إن كان صادقًا 
مثلما تقدم» صار سعيدًا في الدنيا والآخرة» وله الجنة والكرامة؛ إذا أدى 


أحاديث» قال مسلم: لم يرو عنه غير ابنه» أخرج له البخاري فى الأدب 
المفرد ومسلم وأهل السنن الأربعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر 


مجم شرح كتاب التوحيد 
٣‏ للستت هد 


حق الله رادی عا زارف عد ك هلا إله إلا لف ران كان قال ذلك ربا 


ونفاقاء صار له حكم المنافقين في الدنياء وله حكمهم في الآخرة من 
دخول النارء نعوذ بالله من ذلكء نسأل الله العافية. 


الف اوهل اللين محعيكون بالقور درن تمن انرا 
الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله؟ وهل يقاتلون على ذلك؟ 

ه الجواب: نعم هذا من هذا الباب» غبّاد البدوي وعَبّاد الحسين 
وعُبّاد الشّيخ عبد القادرء هو من هذا الباب» هم ممن اتخذ الآلهة مع اللہ 
فنقضوا قول: لا إله إلا الله وأبطلوها بعملهم السّبئ» نسأل الله العافية. 

لا يقاتلون» يبين لھمء يُدعون إلى الله ويوضح لهم الحقء بأن 
عملهم كفر وضلال» بل هذا من أعظم الكفر الذي لا خلاف فيه بين 
أهل العلم» ولكن لا يقتلون» ولا تستحل دماؤهم وأموالهم کے سخ 
لهم من باب إقامة الحجةء يبيِّن لهم الحقٌّء فإن أصروا قتلواء إذا یسر الله 
لهم من يقيم ذلك عليهمء والله المستعان. 

« السؤال: حول نزول الله فى الثلث الأخير من الليل إذا كانت 
خض البلداة کن أذ ہف اھ ا 

٥‏ الجواب: هذا النزول يليق بالله لا يخاض فيه» ليس مثل نزول الناس 
والله ليس مثل المخلوقين» فنزوله نزولا يليق بالله في كل بلد بحسبها . 

ه السؤاله عل كر سی ريرك اة وهو كرت لذ اله ]لا ا 

م الحوافه رس كاف لاہ لو كان ہوٹا ما ترك الخلا لان 
الصّلاة عمود الإسلام من تركها كفرء يقول اللي 4 : «المَهْدُ الَذِي بَبْنَنا 
وَبَيَْهُمْ الصَّلاة فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَا'''. 


)١(‏ أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن أبى بريدة فی کتاب الإیمان: باب ما 
جاء فى ترك الصّلاة» برقم CTT)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» 


نايك قفسير التوحید: وشهادةة أن ٭ اله الا الله س 
وقال ة2 : «بَيْنَ الرّجَلٍ و وَبَيْنَ الشّرك وَالکُٹر رك الصَّلاق"'' فا 
يترك الصّلاة 6 إيمان» لو كان عنده إيمان ما ترك الصّلاۃ 0 
تك تر قان "لآ اھ إلا اله ہے أن له إله إلا اف ولكتة يست 
الامو سے لاسو ليشيو عاو ل لاف 
ويقول: أنا أؤمن بالرّسول عليه الصّلاة والسلام» ولكن أسبه» يصير هذا 
ما عنده إیمانء لو كان عنده إيمان ما ست الرسول» ولو كان عنده إيمان 
ما يترك الصّلاة. 
ف السؤال» بالتسية لين عنده شات الصيوفية» إذا ما مات وكان 
يصلي هل يصلى عليه أو لا؟ 

٥ ۱‏ الجواب: هذا فيه تفصيل» الصوفية أعمالهم تختلف» فيها الشرك 
وفيها غير الشركء نات كانت البدعة دون الشرك» فحكمة خکم 
المستعيق»:وإن كان الشرك الاك تة حقو الكفار» .شال الله 
العافية» لا يصلى عليه. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب 
ا فيه مسائل: 

فيه أكبر المسائل وأهمهاء وهي تفسیر التوحیدء وتفسیر الشهادة» 
وبينها بأمور واضحة. 

منها آية الاسراء: بین فيها الرد على المشركين الذين يدعون 
الضالعینٰء كفيها بان آ۵ هذا هو الشرك الأكير: 

ومنها: آية براءة بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابًا من دون الله. 


= والنسائي في كتاب الصّلاة» باب الحكم على تارك الضّلاةء» برقم (577) وابن 
ماجه في كتاب إقامة الصّلاةۃء باب ما جاء فيمن ترك الصّلاةء برقم (۱۰۷۹). 

)١(‏ أخرجه مسلم عن جابر في كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من 
ترك الصلاق برقم (۸۲)۔ 


حبر شرح كتاب التوحيد 
e‏ غساھھ 


وبیٔن أنهم لم يؤمروا 7 سہترا جا واحدًا مع أن تفسيرها 
الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصيةء لا دعاؤهم 
إياهم . 

ومنها: قول الخليل 242 للكفار: ٭ نی ام 5 يْمَا بثو © إلا 
ای فطری 84 اليه [الزخرف: >7 ۲۷) فاسٹٹنی من المعبودین ربه. 

وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة: 
اق كا ت لا اق تنعل مز عله كلذ ناک میں لهم رج 
[الزخرف: ۲۸]. 

ومنها: آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بِحَرِجِنَ 
من ألثَارٍِ» [البقرة: 177] ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله» فدل على 
أنهم يحبون الله حبًا عظيمًا ولم يدخلهم في الإسلام» فكيف بمن أحب 
e‏ ود لم ييح اھ رکون يحي 4 

ومنها: قوله كَلهِ: ل إله الا اك وكفرد کا ات 
دون الله حرم ا ودمه وَحِسَابْهُ عَلَى الله كَيْن) . َ 

وهذا من أعظم ما يبين معنى: لا إِله إلا اللہ فإنه لم يجعل التلفظ 
بها عاصمًا للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار 
بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له» بل لا يحرم 
ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون اللهء فإن شك أو 
توقف لم يحرم ماله ولا دمهء فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلهاء ويا 
له من بيان ما أوضحهء وحجة ما أقطعها للمنازع . 


7 عط كفا 
١‏ فى فى 


بَا من الشّرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 
يبت 7 ا ا ا ا ۹چ ا ا ا طا اا س 
ف ا 


جچ ڪڪ ن ريها 
6 


1- بَا من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما 
لرفع البالاء أو دفعه 
وقول الله تعالى: فل ايشم ما تَنْعُونَ من دون الہ 
صر هَل هن ڪشقت ضر چ الآية [الزمر: *]. 
عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنِ ا أَنَّ الى لا رَأَى رَجُلا في يَدِهِ حَلقَةَ مِن 
صُفْرء فَقَالَ: «مَا هَذِهِ الحَلْمَةُ) قَالَ: مِنَ الوَاهِئَةَء قَالَ: «انْرْغْهَاء فَإِنَهَا لا 
تَرْبدُكَ إلا وَهْنَاء إن لَوْ مِتَّ وهي عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدا؛''' رواه أحمد 
وله عن ُه بن ابد مرفوغا : من تََلّقَ تَِيمَة مه فاا اَم الله لَه 
ومن تَعَلّقَ وَدَعَةَ فلا ودع الله ل۵٣‏ أ وفي رواية : امن تَعَلَقَ تَمِيمَةٌ م ققد اقْرك؛'''. 
ولابن أبي حاتم عن حذيفة د أنّه رأى رجلا في يده خيط من 


بے سے جج ہک 


[یوسف: كك 


)١(‏ أخرجه في المسند /٤(‏ 440 برقم ٤ء)‏ واللفظ له» وأخرجه ابن ماجه 
مختصرًا دون قوله: «فإنك لو مت» في كتاب الطب» باب تعليق التمائم» برقم 
(7”071) وحسنه البوصيري إسناده في مصباح الزجاجة /٤(‏ ۷۷). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ ١55‏ برقم )۱۷٤‏ والطبراني في المعجم 
الكبير (۱۷/ ۱۹۷ برقم ۲۸۰) وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي في 
التلخيص ٣٤٢ /٤(‏ برقم ۱| cT‏ برقم ۹ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد ۱٥١ /٤(‏ برقم .)۱۷٤١۸‏ قال الهيثمي في المجمع: رواه 
اد ورجاله ثقات ۱۲١ /٥(‏ برقم ۸۲۹۹). 

.)١114٠ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسيره (برقم‎ )٤( 


شرح كتاب التوحيد 


لما بيّن المؤلف اه حقيقة التوحيد وتحقيقه وفضله» والخوف من 
ضده ذكر في هذا الباب وما بعده» بعض أنواع الشرك وبعض أنواع البدع 
المفضية إليه» ومن ذلك هذا الباب لباب من الشركة يعنى : الأصخر: 
«لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه» هذا بقع لكثير مین 
الثاني الجا وهو من الشركة لس الحلقة والشيط أن قبرهما سعوتها 
الحروز ويسمونها التمائم ولها أسماء أخرى» وهي كل ما يلبس لقصد دفع 
البلاء أو رفعه» يرى أن لبسها سبب لرفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل 
وقوعة» هذا اللبس زالاعقاد هما حرّمه اش وهو ع الشرك الأصغر 


يقول الله جل وعلا رادًا على المشركين : فل افيش کا نعو 


من 
وین وو ہت E A E E‏ 
دون َه إِنْ 1 ا بص هَل ه هن ڪشقت ضروة أو اراد پرحموٍ هل 


مرک مُمیگٹ تيوك [الزمر: 8] يعني : أن الهتكم لا تملك شيئًا فلا تنفع 
ولا تضر وإنما هي أوهام وقعت للمشركين في تعلقهم بالأصنام 
والأنداد والقبور وغير ذلك» وهي باطلة لا تنفعهم ولا تضرهم؛ بل هي 
نا عماات .وما پو مت لا عملف رتا 

وهذه الآية تدل عي سب ل ااه لأنها تعلق 
على غير الله فيما لا ينفع ولا يضرء بخلاف الأسباب الشرعية لا بأس 
بها كالرقية والتّداوي بالكيّة وبالعلاج الطبي المعروف كل ذلك لا بأس به 
جائزء يقول يَكلِةِ: «عِبّاد الله تَدَاوَوا ولا تَدَاوَوًا بخرام؛''' فالأدوية الشرعية 
المباخة لا حرج فيهاء آما تعليق العماتي فليس من الأسیاپ وليس من 
الدواء؛ بل هو مجرد اعتقاد باطل» فلا يجوز تعليق حلقة ولا خيط ولا 


03 أخرجه أبو داؤد هن حديث أبى الدرداء ضيه دون قوله: «عبّاد اللہ فى كتاب 
الطب» باب في الأدوية الک ها برقم (۳۸۷) وبلفظ: «عِبَاد الله تَدَاوَوًا 
2 7 يَضَّعْ دا٤‏ إلا وَضَعَْ لَهُ شِفَاء» وأخرجه الترمذي وصححه عن أسامة بن 
شريك طايه في كتاب الطب» ما جاء في الدواء والحث عليه» برقم (۲۰۳۸). 


اب من الشّرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 
ا 1 
7 5 


ریسی جرا وغو من الشرك الا صر وإن اعتقد معلقه أنه ينفع ويضر 
بیو ضار قفرا أكبر» تسال اله الغافة» ها إذااعفقه انها اسات: 
فمن الشرك الأصغر. 

وفي الحديث عن عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي ص0 31 
لني رى في يد رَجُل حَلقة ِن صف ققال: نا وا نان مِنَ 
يحصل لدبي که ا ا O‏ نل 


او را ساس 


رها دفي داي سیت نه دسل عَلَى البی كله 
عَضْدهِ عَلَقَةَ مِنْ صُمَرِ نمال فا هذه قال: مِنَ الوَاهِنَة؟» 


يسرك أنْ توكل إِلَبْهَا البْنھَا عَلك؛''. 

هذا یدل على أن هذه العلاجات غير المشروعة لا تزید صاحبها 
الا نی ال بب وق اعا کک لوه فاته اك ثرمت 
وهي عليك ما أفلحت أبدًا) هذا يدل على وجوب نزع التمائم من الحلق 
أو الخيوط أو الرقاع أو غير هذا مما يعلقه الناس في العضد أو الحلقء 
ويزعمون أنه ينفع من المرض» وأن فعل ذلك من المحرمات الشركية؛ 
بنص هذا الحديث وما جاء في معناه» وما ذاك إلا لأنَّ هذه الحلق أو 
الخيوط نوع من لَّمائِم التي يُعلقها الجهلة» وهي نوع من الشّر ك؛ لأنّها 
تعلق القلوب على غير اللء وثُلفتها إلى غير الله» فلهذا أنكرها الشَّارعَ 
رص ا 


2-0 


11 


)١(‏ ابن خلف أبو نْجَيْد أسلم عام خيبر» وصحب وكان فاضلًا وقضى بالكوفة مات سنة 
(؟5ه) بالبصرة روى له الجماعة. ينظر : تقريب التهذيب (ص559 برقم .)01١9٠١‏ 

)٢(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر(۱۸/ ۱٥‏ برقم )۳٣۸‏ وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي في المستدرك مع تلخيصه في كتاب الطب 51٠ /٤(‏ برقم .)۷٥٥٢‏ 

(۳) ينظر لمزيد حول هذا الموضوع: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (۱/ 
٦‏ 85/59“ و٦/‏ ۷۰ و۱/۲۷٤۲)‏ وفتاوى نور على الدرب لسماحته أيضًا - 


Fz‏ شرح كتاب التوحيد 
5 و 


وهكذا حديث عقبة بن عامر''' وليه يقول بي «من تعلق تميمة 
فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له» وفي رواية: (ومن تعلق 
تميمة فقد أشرك» الودع معروف» والتمائم: هي ما يعلق على الأولاد 
وعلى المرضى من ودع أو طلاسم أو عظام أو أسنان أو غير هذا مما 
يعلقه الجھلةء في الناس وربما يعلقونه في البهائم والحيوانات» يزعمون 
نها تشفي المريض» وأنَّها تمنعه من الجن أو من العين» وكل هذا باطل 
لا يجوز فعله» وهو من الشَّرك الأصغر؛ لأنها تعلق القلوب على غير اللہ 
وتجعلها في إعراض وغفلة عن الله بء والواجب تعليق القلوب بالله 
يعدن رع ا ا ھرھت تی ا 
المالك لكل شيء وهو النافع الضارء وهو الذي بيده الشفاء 26 


فلهذا شرع الله َب ترك هذه التعاليق ونهى عنها حتى تجتمع 
ما سواه» فلا يجوز للمسلم أن يعلق حلقة من حدید ولا من صفرء ولا 
من ذهب ولا من غير ذلك» لقصد الشفاء فى اليد أو نحو ذلك. 


ومن هذا الأسورة المعدنية الجديدة الى يستعملها بعض الناس هى 
الروماتيزم» وهذا شىء ل١‏ وجه لہ بل يجب منعها كالحلقة التى علقها 
عمران» وهكذا ما يعلق من عظام الذئب أو من شعره أو من ودع أو من 
طلاسم وأشياء مجھولةء كلّ هذا يجب منعە''ء وكله داخل في قوله كَل : 
(من تعلق تميمة فلا أتم الله لەء ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له». 


)3١/١( =‏ طبعة رئاسة إدارة البحوث العلمية بالإفتاء. 
)١(‏ الجهني: صحابي مشهور اختلف على كنيته على سبعة أقوال وأشهرها أنه: أبو 
حماد» وكان فقيهًا فاضلًا مات في قرب الستين» أخرج له الجماعة. ينظر: 


ابت مين الشرت لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه ع 
|| || ےۓ 
سس سنیٹ ساٹ شش شس شش ش ڪڪ .ا سے 


ولما دخل حذيفة 5ه" على رجل مريض ووجده قد علق خخيظًا 
قال: اما هذا؟ قال: من الحمی؛ فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يوم 
اسار بال إل وشم مركو [يوسف: )]1١7‏ يعني : أن حذيفة طِل رأى 
أن هذا الخيط من جنس التمائم؛ ولهذا تلا الآية» وذلك يدل على أن 
الشرك الأصغر داخل في العمومء ولهذا استدل بالآية التي وردت في 
ا2 الاك غل الأصكر؟ :مود الثرك» وهكذا السا يعون 
بالآبات الى في الشرك الآك على 'الأصعر» لات الذرك محر بها 
فناسب أن يحتج عليهما بالآيات التي في الأكبر؛ ولآن هذا واقع في 
المشر كن فالا معدن هه ذلك 

فالواجب على جميع المسلمين الحذر من تعليق الحلق والخيوط»ء 
والتماتم وغير ذلك بل يجب أن يبتعد عن هذه الأمور التي كانت 
تعتادها الجاهلية» ويلتزم بأمر الإسلام الذي فيه الهدى والنور» وفيه 
الصلاح والإصلاح» وفيه العاقبة الحميدة» والله ولي التوفيق. 


٭ الأول: التَّمْلِيِظٌ فى ليس العَلَقَة وَالحَيْط وَنَحْوهِمًا ليل ذَلِكَ. 
أن التتابة لمات ومن علو کا اَم كبو شاه 
لِکلام الصَّحَابَةِ أن الشّرك الْأَضْعْرَ أَكْبَرَ مِنَ الکبائر. 


ه الثالتثة: أنه ٤‏ .. ا 


)١(‏ هو: حذيفة بن اليمان العبسي صحابي جليل من السابقين» أعلمه النبي بما 
سيكون إلى قيام الساعة» مات في خلافة علي ول سنة (5اه) أخرج له 
الجماعة. ينظر: التقريب للحافظ ابن حجر (ص؛4١١‏ برقم .)١٠١١‏ 

(0) مسألة العذر بالجهل لمن وقع في الشرك فيها تفصيل لسماحته. ينظر: مجموع 
فتاوى ومقالات متنوعة (۷۹/۹) وفتاوى نور على الدرب له أيضًا (۱/ 71 ). 


هوالعاشرة: 
© الحادية عشرة: 


وو رک 
التُضريخ باد من تلق تبيمة فد أشرك. 


ن تَعْلِيقَ الخيْط مِنَ الحمى من ذلك . 


AS 7 5‏ پک و راو e TEAR‏ و ع و و ا 
: تلاوٰة حذيفة الایَة : ذلیل على أن الصّحَابَة یستیلون 


۹۶ ۶ الشرف افير قن الأشكر» فنا كر 
ابن عباس في آية البقرةٍ. ۰ ۱ 

أن تَعْلِيقَ الو عَنِ العَيْنِ مِنْ ذَلِكَ. 

الذعَاء عَلَى مَنْ تَعَلّقَ تَمِيمَةَ أن اال 
وَدَعَةَ قلا وَدَعَ الله لَه أي : توك الله 


بان ما جاء في الرقی والتمائم 2 


چے آتے: ڪڪ للم يها 
4 


۷ باب ما جاء في الرقى والتمائم 


في الصّحيح. عن أبي بشير الأنصاري لہ : «أنه كانَ مَعَ 

رَسُول لله کل في بَْض أَسْفَارِو أرْسَلَ رَسُولا أن لا يَبْقَيَنَّ في رَقَبَة عير 
قلادة مِنْ وَتر أَوْ قِلادَةٌ إلا فُطِعَثٌ؛'''. 

وعن ابن مسعود 45 قال: سمعت رسول الله ول يقول: إن الى 
وَالتَمَائِم وَالْتَوَلَةً ديك ووه ا خو وأبو داود. 

وعن عبد الله بن عُکیم 5 يفيه هرفوعًا: من تَعَلَقَ شما وكل إلى“ 
وة احمد والترمذي. 

التمائِم : شىء يعلق على الأولاد؛ يتقون به العين» ولكن إذا كان 
المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف؛ وبعضهم لم يرخص فيه 
ويجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود 85 

والرّقَى: هي التي تسمى العزائم. وخصیٌ منها الدليل ما خلا من 
الشرك» فقد رخص فيه رسول الله للا من العين والحمة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسیرء باب ما قيل في الجرس ونحوه في 

أعناق الإبل» برقم )۴۰۱٢(‏ ومسل فق كناب اللباس والزينة» ياب كراهة قلادة 

لوتر في رقبة بعیرء برقم (18١51؟).‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسندہ (۳۸۱/۱ برقم )۳٦٣٣‏ وأبو داود في كتاب 

لطب» باب في تعليق التمائم» برقم (۳۸۸۳) وابن ماجه في كتاب الطب؛ 

باب تعليق التمائم» برقم .)۳٥۳٣(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسندہ (5/ ۳۱۰ ۳۱۱ برقم ۱۸۸۰۳ء ۱۸۸۰۸) 
والترمذي في كتاب الطب عن رسول الله ياء باب ما جاء في كراهية التعليق» 
برقم (۲۰۹۷), 


ہے هه 
والثولة: هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء 
والرجل إلى امرأته. 
قال الشارح انْهُ: 
«باب ما جاء في الرّقى والتمائم» يعني: باب ما جاء فيها من 
الأحاديث والآثار الدالة على تحريم التمائم» وعلى التفصيل في الرّقى. 
فالثمائم : جنسها محرم» وقد فصّل فيها بعض آهل العلم؛ لکن 
الصواب: عدم التفصيل» أمّا الرّقى كما يأتي ففيها التفصیلء و«الرّقى): 
جمع رقية» وهو ما يقرأ على المريض» ما يقرأ على المريض يقال له: 


ر اليك ٠‏ 


۱ «والتمائم»: جمع تميمة» وهي ما نعلق على الم يض او على 
الأطفال من الودع والخرز والعظام والطلاسم؛ وغير هذا مما يعلقه 
الناس في الجاهلية» وهكذا بعض الناس في الإسلام يعلقونه؛ ظنا منهم 
أنه يدفع العين» أو يدفع الجن» وقد دلت الدلائل الشرعية على تحريم 
التمائمء وأنه لا يجوز تعليقها على الأولاد ولا على المرضى» بل يجب 
ترك ذلك للادلة الواردة في منع ذلك . 

وأمّا «الرّقى» ففيها تفصیل : 

إن كانت رقية معروفة بالآيات والدعوات المعروفة؛ فلا بآس» 
بشرط: أن لا يعتقد أنها تشفي بنفسهاء بل هي سبب من الأسباب» إن 
تناد الله قح هاه رك شاه مھا ذلك فال ت جار بضروط کلائلة: 

الأول أن تكرت بلسان سررت المع ليس فيه جهالة: 

والقائی 4 أنايكزن ذلك المع سلا لیس فيه نا يحالف الشرع 
المطهو: 

رات لالظ تو وت E‏ ا ول بعد الا سیت سن 
الأسباب إن شاء الله نفع به» وإن شاء سلبه المنفعة . 

بهذه الشروط الثلاثة تكون الرَّقى جائزة عند أهل العلمء لقول 


بَا ما جاء في الرّقى والتمائم وڈ 
اي يةِ: «اعْرِضُوا عَلَي رُقَاكُمْ لا بأ بالرُقى مَا لَمْ تَکُنْ ٹیزگا''' روا 
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ولأنه َيه رَفى وَرُقيَ عليه الصّلاة والسّلام والصّحابة ‏ فعلوا 
ذلك» فلا حرج في الرّقى إذا كانت بهذا المعنى» إذا كانت معروفة 
المعنى» إِمّا بآيات» وإِمّا بدعوات معروفة» بشرط أن يكون المعنى ليس 
فيه محذور» أمًا إذا كان فيه توسل بالشياطين» أو توسل بحق فلان أو 
جاه فلان؛ منع ذلك» أو كان فيه حروف مقطعة مجهولة» يمنع ذلك» لا 
بد يكون معروف المعنی سليم المعنى لیس فيه شيء يخالف الشُرع؛ ومع 
عدم الاعتماد عليهاء بل يعتقد أنها سبب. 

وأمّا التّولة: كما يأتي قد بيّنها المؤلف» أنها شيء يصنع؛ لتحبيب 
الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجهاء وأكثر من يتعاطاها النساءء 
يصنعون أشياء بواسطة الجن والشياطين» ويزعمون أنه يحصل به تحبيب 
الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجهاء يسمونها الصرف والعطف» 
نوع من السحرء والسحر كله منكرء كله کر وضلالة قال تعالى عن 
هاروت وماروت: #إومًا َلِمَانِ من أَحدٍ حى يفولا إِنّمَا عن ن فة فلا 
226 الآيات [البقرة: ؟١٠].‏ 

في الحديث الأول: حديث عبد الله بن مسعود اہ يقول لا : 
(إِنْ الرّقَى وَالتَمَائِم وَالتَوَلَةَ شرك . 

والحنيث الثاني + حديث عبد الله بن غك وه : دنن تلق شیتا 


)١(‏ أخرجه عن عوف بن مالك وه في كتاب الطب» باب لا بأس بالرقى ما لم 
يكن فيها شركء برقم (٢۲۲۰)ء‏ وسبق تخريجه فی (ص۹٦).‏ 

(0) ابن مسعود» سبقت ترجمته فى صفحة .)۲٦(‏ 

اڈ ابو عفد ال تی بر ا وقد سمع كتاب النَبِي بي إلى جھینة 
مات في إمرة الحجاج؛ روى له مسلم وأهل السنن الأربعة. ينظر: تقريب 
التهذيب للحافظ ابن حجر (ص٣۳۱‏ برقم .)۳٤۸۲‏ 


o 
ذكل إلا فا يدل على أله بت للمؤمن أن يعتمت على اف رات لا بعك‎ 
غلى غیره» بل من وكل إلى الله فقد وكل  إلى الخير والسعادة والصلاح»‎ 
. يعني : كافيه‎ ]٣ قال تعالى: ہلاون بول على الہ فهو حسبه [الطلاق:‎ 
فالواجب على آهل الإيمان أن يتوكلوا على الله في كل آمورهم» وأن‎ 
يعتصموا بحبله» وأن يعتمدوا عليه في كل شيءء مع الأخذ بالأسباب» من‎ 
الأذوية» والأعمال الصالحة» واتقاء ما يضر فالأسباي لا بذ متهاء ولهذا‎ 
قال عليه الصّلاة والسَّلام: (اخْرِص عَلَّى مَا يَنْمَعْكَ وَاسْتَعِنْ بالل وَلَا‎ 
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تَفُجزا''' فالأخذ بالأسباب أمر لازم لا بد منه» فعلى المرء أن يستقيم على 
طاعة الله التي فرض عليه» تی محارم الله » هاو اسان دخول الجنة 


والتجاة من الثار» «وعليه أن يأكل ویشرب ويتعاطي آسہاب العافية 
وأسبات السلامة لشسه من الموث» ويأخل بالا سات الأخرئ انی تف 
وط ب ری والبيع بو السام را ر عل بده اب را ماج 
يستعين بها على طاعة الله» وعلى الاستغناء عما في أيدي الناس . 
فالأسباب ما بين جائز وما بين واجب» فعليه أن يتعاطى الأسباب 
الجائزة والواجبة» ولا يأبى ذلك» أو يعتقد أن ذلك يقدح في التوحيد أو 
يضره» كل هذا غلط» بل ترك الأسباب يقدح في العقل والتوحيد جميعًاء 
وينبغي للمؤمن أن يتعاطى الأسباب ويأخذ بالأسباب الجائزة والمشروعة 
والواجبة» ويدع ما حرم الله من الأسباب التي حرمها؛ كالسحرء والتمائم 
والتولة» وأكل الحرام» وظلم الناس» وما أشبه ذلك مما حرم الله. 
(والتمائم) عرفتها وأنها شيء يعلق على الأولاد وعلى المرضی؛ 
وربما على البهائم عن العين» لکن إذا کان المعلق من القرآن فقد رخص 
فيه بعض العلماء وأجازوه» ونهى عنه آخرون وحرموه» وممن حرّمه 
عبد الله بن مسعود ولاه نه وأرضاه» وممّن روي عنه الجواز عبد الله بن 


01١‏ أخرجه عن أبي هريرة نه في كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك 
العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله برقم (5115). 


بَا ما جاء في الرّقى والتمائم حم 
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عمرو والصواب التحريمء وهو الذي تدل عليه الأدلة العامة» فإن 
الرسول 5ي قال: «من تعلق تميمة فلا أتمٌ الله له» «من تعلق تميمة فقد 
أشرك» كما تقدم في الباب السابق. 

والواجب حسم هذا الباب والقضاء عليه بالكلية» وأنه لا يجوز منه 
شيء؛ لأنه متى فتح الباب جاءت التمائم المحرمة والمنكرة» 
والرسول للا منع منعًا باتا ولم يستثن شینّاء فوجب منع التمائم كلهاء 
عملا بالأحاديث العامة وعدا لذرائع الشرك ووسائله. 
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وأمّا (الوٌّقی): فعرفنا التفصیل فيهاء وأن ما كان منها من الآيات 
القرآنیةء أو ما جاء فى الأحاديف النبوية؛ اومن دعواث معروفة فلا 
بأس بهاء وما كان نيا مهي أو فيه محذور شرعي» فإنه يمنع»› 
ويشترط في الجائز أن لا يعتمد على الرّقى بنفسهاء بل يعتقد أنها من 
تہب کی اها لاد إن ها الل انتم مه اف 


وأمًا السحر: كله بجميع آنواعه» فهو ممنوع › ومن التولة التي هي 
الصرف والعطف» فهذا ممنوع ولا یجوز؛ لاو لا توصل إليه ]لا بالك 
إلا بطاعة الشياطين وعبادتهم» فيجب منع ذلك» وسذ بابه بالكلية. 


قال المؤلف كأَنْهُ: 

وروی أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله كَلهِ: «يَا رَوَيْفِعٌ لعل 
الحبّاة تَطُول بك فأخبر الاس أن مَنْ عَقَدَ لخيتة أو تقل ورا أو اسْتَنْجَى 
یی ۶ہ ۔ وہر ے 07 


تن داب أو عظم كَإِنّ مُحَمَدَا تريغ منه) 
70 م ١مَنْ‏ فطع تميمة من اِلْسانِ كَانَ كيدل 


۱۷۰۱۳۷ أخرجه الإمام أحمد في مسندہ عنه (٤/۱۰۸ء ۱۰۹ برقم ۱۷۰۳ء‎ )١( 


0١‏ وأبو داود في کتاب الطهارة» باب ما ينهى عنه أن يستنجي به» برقم 
7( 


ھت 
سو و ب رو ري ل ل 
کے 
رقبة» رواه وکیع' وله عن إبراهيم قال: «كانوا يكرهون التمائم كلهاء 
من القرآن وغیر القر آن!'''. 


قال الشارح كانْهُ: 


يقول المؤلف كُأَنْهُ: وروی أحمدء هو: الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني الإمام المعروف؛ أحد الائمة الأربعة المشهورين» ولد سنة أربع 
وستين ومائةء ومات سنة إحدى وأربعين ومائتين کروی کی ف 
عن روية بن ثابت!'' الأنصاري» عن ال ي ؛ أنه قال : «يَا رُوَبْفِعُ لَعلّ 
الحيّاة تطول بك» وهذا على سبيل الظن والرّجاءء وقد طالت به الحياةء 
ومقع رضي الله عنه وأرضاء» اقاي الاس أن من حقد ليه أو تقلد وتران 
أو استنجى برجيع دابة أو عظم. فإنَّ محمّدًا بريء منه» هذا فيه أربع مسائل : 

المسألة الأولى: من عقد لحيته» قال أهل العلم في معناه: إن 
جعدھا وعني بها ونفشها تكبرًا وتعاظمّاء أو عقدها معناه: صففها تصفيفا 
يليق ويناسب تصفيف أهل التخنث والتشبه بالنساء في كلامهم وفي 
مشيهم وغير ذلكء إذا كان على هذا الوجهء أمَّا إعفاؤها والعناية بهاء 
وتسريحها وتحسينها فهذا ليس بداخل في هذاء من دون أن يقصها 
ويعتني بها تسريحًا وتكريمًا وحفاطًا عليهاء فهذا غير داخل في العقد 
وإنما العقد المذموم إما أن يجعلها على هيئة يشابه فيها أهل التخنث 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الطب» باب في تعليق التمائم والرقى 
٦٢۸/٥(‏ برقم ۱۸). 

)٢(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في الكتاب والباب السابق ٦٢۸/٥(‏ برقم 
۲ء8 

(۳) هو: الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني. ينظر: 
تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص٤۸‏ برقم .)۹٦‏ 

)٤(‏ ابن السكن بن عدي بن حارثةء صحابي سكن مصر ومات بها سنة (05ه). 
ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۲۱۱ برقم ۱۹۷۱). 


بَا ما جاء في الرّقى والتمائم وك 
والتشبه بالنساءء أو على هيئة التكبر والتعاظم والخيلاء» إذا كان يتعاطى 
ذلك من يتغاطاه للٹکبر فيتشيه بهم» والحديث فی ستده بعض اللين» لکن 
له شواهد. 

«أو تقلد وترًّا» يعني: تعلق وترّاء والأوتار هي أوتار القسي ما 
يتخا من الأمعاء أو العحصب أو غيره» قربط بين القسی كان في 
الجاهلية إذا أطلقوه بين القسي واستغنوا عنه؛ علدو جغلوة تس 
وجا على الإبل» يزعمون أنها تدفع عنهم العينء ولهذا تقدّم أن 
الي ا بعث رسولا: أن لا يقي في رة وير قلاط ين وئر أذ لد 
إلا ُطِعَتْ) كما تقدم» متاح أثر الجاهلية» لرن آل رار على 
الإبل» والتمائم على الأولادء وكله من أعمال الجاهلية» فأبطلها 
الإسلامء ونهى عنها . 

فالواجب أن لا يفعل ذلك المؤمن» بل يحذر ذلك؛ ابتعادًا عن 
خصال أهل الجاهلية» وعوائدهم الذميمة» فالله چ وعلا هو 0 يمنع 
البلاء ویدفع البلاء لك اہ 
تعاطي الأسباب التي أباحها وشرعها من العلاج الشرعي؛ من 
وغيرها مما يصيبها من الأمراض» لا بالأوتار ولا بالتمائم. 

الثالثة والرابعة: الاستنجاء برجيع الدابة وعظمهاء كونه يستنجي 
برجيع الدابة هذا أذى» من الخارج من بول أو غائطء رجيع الدابة: بعر 
الإبل» أو الغنم» أو البقر أو شيء من ذلك» أو عظم يتمسح به من بوله 
أو غائطه» كل هذا منهي عنه» وفي الحديث الآخر؛ أن النْبِىَ كل نهى 
أن يستنجى بعظم أو روث» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ظلللہ قَالَ: إن التي بل نَهَى 
أن بجی رٹ 0 بعَظم» وَقَالَ : إنهمًا لا يران 9 

فثبتت الأحاديث في النهي عن هذا عن اللَِیْ كله فلا يجوز للمؤمن 
أن يستنجي بأبعار» أو le‏ يجب أن ا عن ذلك إلى أشياء 


.)٩ برقم‎ 04/١( أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة» باب الاستنجاء‎ )١( 


ETE‏ شرح كتاب التوحيد 
ع ل ونا 


أخرى طاهرة مثل: التراب» من اللبن» والحجرء أو مناديل طاهرة» 
يستنجي به بدلا من الماء أو مع الماءء أما العظام والأرواث» فلاء ولو 
فعل ما تطھرء فيجب تركها ابتعاد للتشبه بالجاهلية في ذلك . 

قوله: «فَإِنَ مُحَمَّدَا بَرِيِءٌ مِنْهُ) وعيد شديد يدل على تحريم هذه 
الأشياء» وأنها منكرة محرمة. 

والشاعة من هذا فر وار وترًّاا هذا الشاهد تقدُم أنه أنكر 
الأوتار والتمائم» فلا يجوز للمسلم أن يتعلق أوتارًا أو تمائم أو ودعَاء 
ےج رت إلى ووب قر ياو االو تی 
عليهء ويعظم أمره پل : من تعاطي 
الأسباب التي أباحها من رقیةء ومن الكي» ومن العلاج بالأشياء 
الأخرى التي ثبت بالتجارب أنها تنفع . 

أا أن يعلى ودرا أى تمه أو حيطا هذا كله لأ جور لاله من 
عمل الجاهلية؛ ولأنه يصرف القلوب عن التّعلق بالله والتوكل عليهء إلى 
التعلق على هذه الأشياء التي لا فائدة منها ولا خير فيها. 

و می مو ہے لجرا ين مايح 
الرُواسي”“ المعروف» إمام مشهور يله المتوفى سنة مائة وستة 
eT‏ وو مع ايرث أحمد والشافعي رحمة الله على الجميع. 

وعن سعيدء قال: «مَنْ قَطعّ تميمة مِنْ إِنْسانٍ كان كيدل رَقِبةا سعيد 
هذا: هو ابن جبير» تابعي جليل من أصحاب ابن عباس» قتله الحجاج بن 
يوسف الثقفي الظالم سنة أربع وتسعين أو خمس وتسعين من الهجرة» ظلمًا 
وعدواناء وهو ممن عرف بالعلم والفضل والفقه في الدين كه . 


)١(‏ أبو سفيان الكوفي ثقة ثبت عابد أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب 
(۲) قال عنه الحافظ ابن حجر: ثقة ثبت فقيه» أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب 
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يقول: مَنْ قَطَعّ تميمة مِنْ إنْسانٍ كَانَّ كَعِدلٍ رَقَبِةِ) : هذا يدل على 
فضل قطع التمائم واف اميا من شر إذا كان عن الرقية فة فقيل 
عظیب اض الاس من الشرك كذلك في تضل عق بل هن أعظم 
من عتق الرقاب» دعوة النّاس إلى التوحيد وتخليصهم من الشرك أعظم 
من عتق الرقاب؛ لأن الشرك يوقعه في النار نعوذ بالله» والذي يسعى في 
تلص الناس من الشرك رن لهم المرحيد ويدعرهم إلى ذلك وير 
على الأذى في ذلك» فهو على خير عظيم» وله فضل كبير حتى قال 
سعيد: أنه كعتق رقبة» بل الأمر أعظم من ذلك» وهذا قد يقال في حكم 
المرسل؛ لأن سعيد قد لا يقوله من جهة رأيهء ويحتمل أنه من تفقههء 
وأنه شبّه عتق الناس من الشرك كعتق الرقاب. 

ولكن عند التحقيق والتأمل والنظر يكون أعظم من عتق الرقاب؛ 
يعني: إعتاقهم من الشرك وتخليصهم من الشرك أعظم وأكبر من عتق 
الرقاب التي يكون بها الإنسان حرًا طليقاء بعيد عن مشابهة البهائم» 
وهؤلاء إعتاقهم فيه تخليصهم من النار ومن غضب الله كيْنَء فالأمر 
أعظم» فتعليق التمائم من الشرك» وإن كان أصغرء لکن خطره عظیم؛ 
ويجر إلى الأكبر. 

وفي هذا فضل الدعوة إلى الله» وما لأهلها من الخير العظيم» 
وأنهم يسعون في إعتاق الناس من الثّار وتخليصهم من النار؛ ولهذا 
ام سرض انين او الله لأ يُهْدَى بك 
lk‏ حمر التعم» . 

وقال : من تھا إلى شی گال ين الجر يفل أجور من ية ل 
مص ذَلِّكَ مِنْ أْجُورِهِمْ شيا“ وقال: ١مَنْ‏ دَلَّ عَلَى خَیْر قلَهُ بل أَجْرِ 


.)۷۳( سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم عن أبي هريرة له في كتاب العلم» باب من سن سُنَّةَ حسنة أو 


سا شرح كتاب التوحيد 
فَاعِلِه)"'' فالدعوة إلى الله وهداية النّاس إلى الخير فيه الفضل العظيم 
والخير الكبير» والعاقبة الحميدة والنفع العام. 

قال إبراهيم : (کانوا یکرھون التمائم کلھاء من القرآن وغير القرآن» 
إبراهيم: هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي» تابعي معروف» من صغار 
التابعين» من أصحاب ابن مسعود رضي الله عن الجمیع'''. 

يقول: «كانوا» يعني: أصحاب عبد الله بن مسعود؛ كعلقمة 
وال سود والحارث بن سويد وعبد الله بن يزيد النخعي: وأشباههم. 
(ایکرھون التمائم كلها؛ من القرآنء وغیر القرآن» وهكذا پر و 
ابن مسعود الٹھی عن الثماتم بالٹرآن وغیر القرآنَء وذلك لأمزين 

أحدهما: عموم الأحاديث الدالة على تحريم التمائم والنهي عنها 

والأمر الثاني: سد الذرائع الموصلة إلى الشرك؛ فإنه متى علقت 
التمائم من القرآن جرت إلى التّمائم الأخرى» وقد جاءت الشريعة بسد 
الذرائع الموصلة إلى الشّرك والمعاصي. 

فالواجب على أهل الإسلام الحذر منها مطلقًاء وأن لا يعلقوا شيئًا 
من التمائمء لا من القرآنء ولا من غير القرآن. 

و«التّمائم» تقدّم بيانهاء وأنها خرزات كانت العرب تعلقها على 
الأولام عن العية» .ونه يعلق على الم فی+ .قن يلق على التساف 
يزعمون أنها تدفع الشياطين والجن» أو تدفع العين» وهذا غلط من 
جهلهم لأنٌ الرسول بي نهى عن التّمائم كلهاء وقال: «من تعلق تميمة» 
فلا أتم الله له» «من تعلق تميمة» فقد أشرك» إن الرّقَى والتّمائم والتولة 
شرك). 


)١(‏ أخرجه مسلم عن أبي مسعود ذه في كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي 
في سیل لق برقي 0533 

(۲) أبو عمران من الخامسة مات سنة (۲۹۲ھ) أخرج له الجماعة. ينظر: التقريب 
للحافظ (ص10 برقم ۲۷۰). 


بَا ما جاء في الرّقى والتمائم ا 
فدل ذلك على تحريمها مطلقاء ومن استثنى القرآنء فعليه الدليل؛ 
إنما الرقية في القرآن هو المشروعء أمّا تعليقه وجعله في قرطاس أو في 
رقعة أو في كيسة تعلق» أو مصحمًا صغيرًا يعلقونه على أولادهم 
الصغارء فهذا كله منكرء وإهانة للقرآن» وتساهل بكتاب الله ك فلا 
يجوز هذا العملء لا تعليق المصحف: ولا تعليق آيات منهء ولا 
أحاديث» ولا طلاسمء ولا عظامء ولا غير ذلك مما يعلقه الجهلة. 
؟ | الأسئلة: 

٭ السؤال: بعض الناس يضع مصحمًا في آخر السيارة» فما حكم 
ذلك؟ 

٥‏ الجواب: هذا منكر لا يجوز» أمّا إن كان القصد أنه سيقرأ فيه 
يضعه في المحل المناسب» أما أن يضعه في آخرها أو في مقدمها لغير 
اہ اتاد ھک لا بسرت متا مز ى٣۳‏ اا ا ا اا 
ككلب» أو هرء أو شيء آخر لهذا القصد كله هذا لا يجوز. 

٭ السؤال: حکم تعليق الآيات بغير قصد التبرك؟ ويوجد الآن كثير 
منها في المكاتب والمساجد. 

٥‏ الجواب: أمّا تعليق الآيات فى المساجد لا ينبغى تعليقها؛ لأنها 
تشعل» قلا کجرز وائل أخوالها الكزاعة+ آٹا في غير الخساجد في 
المكاتب أو في المجالس» الأمر فيها واسع»› الأمر فيا أسهل ء إن گان 
لغير قصد التبرك. 

٭ السؤال: وما حكم تعليقها على الأبدان» كبعض الحلي؟ 

٥‏ الجواب: لاء ما ينبغى تعليقها الآيات على الأبدان؛ لأنها قد 
تمتھن؛ لان الثیاب تطرح رسکھان ها قلا كدي الابات فى اللي 
وغيره مما یمتھن . 

٭ السؤال: ما الحكمة في منع الاستنجاء بالعظم والروث؟ 

ه الجواب: لأنهما من طعام إخواننا الجن» جاء في حديث 


لا شرح كتاب التوحيد 
ےرت ہے یٹ 
َم كل عظم ور الم الل عََبِْ بقع في أَبدِكُمْ ور ما َكُون لخا لِحْمًا 
وکل بَعَرَةِ عَلف لواب تس کن السا رالامکستار پیا 

٭ السؤال: معنى قول التب عليه الصّلاة والسّلام: «لأن يهدي الله 

بك رجلا واحد» هل هذا الأجر في حق هداية الكفار أو یعم؟ 

٥‏ الجواب: الحديث في الكُمّار في اليهودء قاله بي لما بعثه إلى 
اليهودء المقصود من يهتدي منھمء لکن إذا هداه الله عن معصية فتركها 
سہپ ض رھش يكون له أجر عظيمء لا مانع من أن يعمه للحديث 
السابق: «من دل على خير). 

٭ السؤال: ما حكم تعليق التمائم من الآيات القرآنية للتبرك بها؟ أو 
لتعويذ الأطفال بها؟ 

٥‏ الجواب: لا يجوز تعليق التمائم» لا الآيات ولا غيرهاء لا يجوز 
التعليق» ولو على الأطفال» ولكن يعوذون» يعوذهم أبوهم أو أمهم عند 
النوم: «أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين 
لامة» كان الي كك يعوذ الهو والحمين هلا العوة» يقول :1 أعيذكمًا 
ِكَلِمَاتِ الله التَامَة مَةِ مِنْ كل شَيْطَانِ وَهَامَةٍ م وَمِنْ كل عَيْنِ لام عند النوم 
أو في أي مكان. 

ه السؤال: هل ورد أن التي كَل رقّى أو رُقي؟ 

٥‏ الجواب: نعمء التب بيه رقى ورقي”" أما الكتابة كونه يكتب في 
ورقة أو في صحن» هذا فعله بعض السلف» ويروى عن ابن عباس لکن 


)١(‏ أخرجه في كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» 


برقم (عموع). 
)٢(‏ أخرجه البخاري عن ابن عباس لا في كتاب أحاديث الأنبياء» برقم 
(۳۳۷۱). 


(۳) ينظر: ما سبق ذكره فی صفحة (20) وتخريجه فيها الحاشية .)١(‏ 


بان ما جاء في الژقی والتمائم وی كك 
لم يعرف ثابنًا عنهء فإذا فعل فلا بأس له أصل» فعله من أهل الخيرء 
ومن يعرف بالخير والعلم والفضلء لا نعلم فيه شيء» فعله الأئمة» ذكره 
ابن القيم في راد المعاد وغيره» ولكخ الرقية آرلی أن يفت على 
المريض. . يقرأ على المريض مباشرة أولى» وأنفع 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 2 


© فيه مشائل.. 

« :ا سیر الى وَتَفْسِيْرُ التَمَائِم. 

هالتانية: تَفْسِيرٌ امول . 

ہک ہت 

ه الرابعة: أن الرُقيةَ بالكلام الْحَقَّ مِنَ العَیْنْ وَالحُمَةِ لَیْسَ مِنْ 
204 99ٰٔ )ٔ۹ و۹٤ى9ئ9‏ ات 0 


07 0 : ذَلِكَ 3 لا؟ 
٭ السادسة: أن تَعْلِيقَ الأوْتَارِ عَلَى الدوّاب من ا ک0 
ه السابعة: ا ٦‏ سس تق وترا۔. 


هوالثامنك: فَضل اب من قطع تَمِيمَة تمىمة ول اسان 
EET‏ كلام إِبْرَاهِيمَ لا الف + مَا تَقامَ مِنَ الاختلاف؛ لان 


اَن 


مرو گے ۶۶ مه ل کے خی ج 
مرادہ اصحات عبد الله بن مسعود۔ 


١ ليه‎ ١ 


وقول الله تعالی : ای اللتَ وَالْعرّ یہ اال 14 

عن أبي واقد اللّيثي 5ه قال: «حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله 5ي إلى حُنَيْنِ 
ر 0 ل ل صىو999 .220 
وَنَحْنْ حَدَنَاءُ عهدٍ بک وللمشرِكِينَ سِدرَة يَعْكفونَ عِندَمَاء وينوطونَ بها 
هو 2 ہو ا کے 27 ۶ ۔ 2 افع ا هس 2 سد سم 1 1 
أَسْلِحَتَهُمْ يقال لَهَا: دات أَنوَاطء قَالَ: فَمَرَرْنَا بِسّذرَةء فَقْلتَا: يَا رَسُولَ الله 
ہے 3ا کس ےھ وق بے سو ا کر تھا ئا و ا رد کے 
اجْعَل لتا ذات أَنْوَاطٍ كما لْهُمْ ذات أَنَوَاطء فَقَال رَسُول الله يَلةِ: ”ال أكبر 
إنها السُّنَنُء فُلَُمْ وَالَّدِي نَفْسِي بِيَّدِوء کُمَا قَالَتْ بنو إِسْرَائِيلٌ لمُوسی: 


الو يمُوسَى آجعل گنا إلنها گنا کم الگ کے [الأعراف: ۱۳۸]) قال : «إِنَكُمْ قوم 
ےھ ےہ sof‏ اھر ("١) E‏ 5 
تحھلون ء لتركبن سُنن من كان بل رواه الترمذي وصححه. 
قال الشارح و ا 

يقول كُأَنْهُ: «باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما» كالقبر 
والصنم ولحو ذلك والتيرك بها: طلب البركة متها كما يفغل عباة 
القبور وعغُبّاد الأشجار والأحجار: تورك الجواب؛ لآنه معلوم» والمعنى: 
فقد أشرك. 

اباب من تبرك» أي: حكمه أنه قد أشرك» وهذا هو جواب امن 
بشجر أو حجر وتحوھما؛ یعنی : فقد أشرك» ترك الجواب لیتذیپز الطالب 
ويتأمل الحكم مما ذكر في الآية والحديث. 


)١(‏ أخرجه فى كتاب الفتن عن رسول الله ياء باب ما جاء لترکبن سنن من كان 


٭8٤-‏ رفي 11 


بان من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 
والتّبرك بالأشجار والأحجار من طبيعة ومن عمل الجاهلية 
وأخبارهم» وأعمالهم المعروفة» فكانوا يتبركون بالأشجار والأحجار 
والأصنام» ويدعوتها ويستغيثون بھاء وينذوون لها إلى غير ذلك من 
الترك الأكير. 
فجاء الله بالإسلام فأبطل ذلكء وبیّن لهم النْبىَ بي أنها لا تنفعهم 
ولا تضرهم» وأن عملهم هذا باطل: وأمرهم ترك ذلك» والبراءة من 


ذلك» وألا يعبدوا إلا الله وحده ا 


فمنهم من أجاب وهم السعداء وهم الأقلونء جو وہ 
وهم الأكثرون» قال تعالى: وما ومن ڪهم يال إلا وشم مرن 
[يوسف: ]٠١"‏ ولكن العرب الموجودين في الجزيرة أجاب أكثرهم ودخلوا 
في دين الله بعدما ل الله مكة» ودخل 0 في دين اللہ أفواجَاء قال الله 
حدت اض ریم لت وی رم وا الكَاِِكَة الکٹی © أل اک لا 
الم 6 يلك 1 م ضِيركا 4 ا ۹۔ ]٢٢‏ المعنى: كما قال أهل 
اسي يعني : أنفعت أم ضرت!! حتى تعبدوها من دون الله؟ المعنی: 
أنها لم تنفع ولم تضر أنها ليس عندها فائدة» ولكثّه الجهل والضلال؛ 
فأي فائدة عند شجرة وهي العزٌیء أو صخرة وهي الصّخرة التي كان 
يلت عليها السّويقء أو نفسه هو وجسدہ وقبره؛ أي فائدة عند هؤلاء؟ 
وهكذا مناة صخرة عند المشلل عند قديد فما يلي ساحل البحر. 

فهذه الثلاث التي عبدها المشركون في الجاهلية» العرّى في مكة 
لأهل مكة ومن كان على طريقهم» واللات لأهل الطائف ومن كان على 
مذهبهم ونهجهم وأتباعهم» ومناة لأهل نجد والمدينة ومن كان على 
نهجهم في ذلكء هذه الأصنام الثلاثة وهذه الأوثان الثلاثة التي كانت 
تعبد من دون الله» وكانت تعظم عند جاهلية العرب؛ فلما جاء الله 
بالإسلام» أزالها النبيَ كله قطع الشجرة وهدم اللات» وكسر مناةء 
وانتهى أمرها والحمد لله. 


7 


ولكن فی آخر الزمان تعود هذه الأمورء كما قال التب كلةِ: الا 


5 


١۰۱‏ شرح كتاب التوحيد 
|7 لباب بإب سامح 


5 


5 
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هت اللثل والتواة: ب اللبالي والأیام - کی گند الات 
وَالعُرٌی'''' سان الله السّلامة والعافية. 

کااس عل عا اه را تھا ماظر ان 
والاستخاثة بها ونحو ذلك من أعمالهم الخبيةء فأبطلها الله بالإسلام» 
وأمر الله عباده أن يعبدوه وحده» وأن يدعوه وحده» وأن يسألوه البركة 
جل وعلاء هو الذي بيده البركة» وبيده كل شيء يله ليس بيد العزى 
أو اللات أو بقية الأصنام أو الأشجار التي بدا اهل الشر كيل قل 
هذا بيده وله فهو المبارك» وعبده المبارك» وهو الذي بيده الضر والنفع 
والعطاء والمنع وهو الذي يجب أن يعبد وحده» كما قال سبحانه: 
اا الاش ادوا رک کچ [البقرة: ]۲٢‏ وَقَصَى 37 31 يدوا ل يک 
[الاسراء: ]۲٢‏ تاك لد وَلِيَاكَ O‏ [الفاتحة: .]١‏ 

فهذه الأصنام قضي عليها بعد الفتح بعد أن فتح الله عليه مكةء 
وبعد وقعة فور وحنين قضي هذه الأصنام» فَهُدمتٌ» وَأزيلت» 


وفي حديث أبي واقد الليثي ولي" قال: «خرجنا مع الرسول گا 
عام حنين» وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. يقال 
لها: ذات أنواط». فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط). 


قوله: «ونحن حدثاء عهد بکفرا يعنى: نحن قريب عهدنا بالکفر؛ 
ست الآ اتلام تريب ولهذا العلے يعني + وليذا جا هذا 


)١(‏ أخرجه مسلم عن عائشة ويا في كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى تعبد 
دوس ذو الخلصة» برقم (۲۹۰۷). 

(؟) أبو واقد الليثي صحابي اختلف في اسمه واسم أبيه فقيل: الحارث بن مالك» 
وقيل: ابن عوف» وقيل اسمه عوف بن الحارث» مات سنة (58ه) ينظر: 
تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر: (ص185 برقم .)۸٣۳۳‏ 


بَا من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 
تيبي ڪڪ ا 3 


الس «وللمشركين سدرة السدرة معروقة» سدرة واخدة السدر المعروف 
شجرة معروفة قال 0< الٹ «يعكفون عندها) یعنی : يقيمون عندها» 
العكوف: الاقات راللیف #ويقرطوقه ارت ها امتهم للتبرك بهاء 
يقولون * إذا علق السبف بھا؛ كان أمضى له وأقوى وآسد+ «يقال لھا؛ ذات 
أنواط» تسمى باسم ما يعلق عليها ذات أنواط» «فمررنا بسدرة» وفي رواية: 
«سدرة خضراء»"''» «فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط)) يع: يعني : اجعل لنا شجرة مثلهم نعلق عليها السلاح ونتبرك بها . 

فعند هذا غضب يلل وقال: «الله أكبر» هذه عادته به إذا رأى شيئًا 
نكر قال #الله قرلا ار قال اسان اللا وهلا هو النللقی زلیست 
الشنَة التصفيق» التصفيق ین اعمال الجاهلية» م الرسول ا ا وأصحابه 
فكانوا إذا رأوا شیا يعجبهم ؛ ؛ كبرواء ولهذا قال هنا: «الله اک 

وهكذا إذا رأى شيئًا منكرًا قال: الله أكبر أو سبحان الله كما قاله 
النْبِيَ ية في مواضع گے تر لیا أخبرهم 8ل بقوله: ١إنّي‏ اوا 
تَكُونُوا رُبْعَ أَمْل الجَنَدا كرتا قَقَالَ: «أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلْتَ أَمْلٍ الجَنَدا 
00 2080 وان را وف ئل ا 

«إنها السّنن» يعني : إن هذه الأمور هي سَنن من قبلكم؛ يعني : إن 
عبادة الأشجار والأحجارء والتأسي بالآباء والأسلاف هي الستة المعروفة 
عند الناس؛ يعني: هي الطريقة المعروفة» يتأسى آخرهم بأولهم . «إنها 
السنن» يعني : الطرق المتبوعة المعروفة هلإلَا ودا ءابکتتا عل اک وَإنَا ج 


ءَاترهم مو4 [الزخرف: .]۲٤‏ 


»۳۲۹۳( أخرجه الطبراني: المعجم الكبير في مسند أبي واقد الليثي ڪه برقم‎ )١( 
٤٣ 

(۲) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري وه أخرجه البخاري في كتاب 
أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج واو برقم )۳۳٣۸(‏ حك 78 كتاب 
الأیمانء باب قوله: يقول الله لآدم أخرج بعث النارء برقم .)۲۲٢(‏ 


هی ۷ڈ ل _شرعكتابالتوحيد 

ثم قال: «قلتم والذي نفسي بيده» يحلف بالله يك لأن نفوس 
العباد كلها بيد الله 4 «قلتم والذي نفسي بيده» يعني: والله. «كما قالت 
بنو إسرائيل» إسرائيل: هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه الصَّلاة 
والسّلام وبنوه هم اليهود ومن انتسب إلى إسرائيل. 

الولعم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: #آجعل 6 
إِلها کما لم الک [الأعراف: 18]) 007 البهود فالوا لموس هنذا 
الكلام فأنكر عليهم موسى عليه الصّلاة والسّلام» وبيّن بطلان ما هم 
عليه وأنه متبّرٌ وباطل ما كانوا يعملون» وأن الواجب عليهم أن 
يعبدوا الله وحده. 

فهكذا هؤلاء تأسوا بأولئك» وقالوا مثلهم جهلاء لم يعرفوا أن هذا 
لا يجوز فلهذا قالوا هذه الماك جهلاء وليهذا قال فى أول الحلیتق: 
«ونحن حدثاء عهد بكفر» يعني : قريب عهدنا بکفر لم نتفقه كثيرًا فلهذا 
خفي علينا هذا الأمرء فأنكر عليهم بي وقال: «قلتم والذي نفسي بيده. 
كما قالت بنو إسرائيل لموسى: #آجْعل لا إِلنها گنا هب َالِهَهٌ ». 

هذا يُبين لنا أن الاعتبار بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ هم 
قالوا: «اجعل لنا ذات أنواط» وبنو إسرائيل قالوا: #اجَعل لا لهاي 
والمعنى واحدء المعنى: اجعل لنا شيئًا نعبده» ونعظمهء ونتبرك به» كما 
قال بنو إسرائيل لموسى حين قالوا: ظآَجَمَل لآ إلا گنا هم َاِهَهُ4 فهذا 
يبين أن العبرة بالمعنى والحقائق لا بالألفاظ المجردة» فإذا قال الإنسان 
الباطل بأي لفظء فهو باطلء وإن كان ليس لفظ الأولين السابقين. 

قال الله كعم بني إسرائيل: 8إِنَّكْمْ فوع هلون [الأعراف: 188] 


ے وہہ ہوم رش کا 


3 هتؤلاك متثر ما ما هم فيه 0 ما اوا علوت [الأعراف: ۱۳۹]. 

ثم قال 5 بعد هذا: «لتركبن سنن من كان قبلكم» يضبط بفتح 
الین وضماےء ستو ظريق» شت + طرقء هذا ميق لكا أن علہ الام 
سك مالف هق كان لیا و اھا تبعلى يما ابعلى وہ من تاها سن 


بَا من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما لنت كك 
الأممء من عبادة الأشجار والأحجار والأصنامء والغلو في الصالحين» 
والغلو في الأنبياء»ء وغير هذاء وقد وقع هذا في الناس» الذي أخبر به 
النَبِىَ ا قد وقع في الناسء حتى عبدت القبور وعظمت» وبني عليها 
القباب والمساجد» وعبدت الأصنام والأشجار من دون اللہ كل هذا قد 
وقع . 

والمقصود من هذا: التحذيرء والتبيين أن هذا سوف يقعء 
فاحذروه. وهكذا قوله بي في حديث أبي سعيد ونه في الصٌحیحین: 
لن سُنَنَ من كَانَ قبلَكُمْ حَذُوَ القّذو بالقُذ''' الحديث؛ فالرسول كل 
يحذرنا من اتباع من قبلنا من أهل الباطل والشرء وأن الواجب على العبد 
أن يسلك مسلك الأنبياء والصالحين» وأن يأخذ طريقهم» ويستفيم. على 
نهجهم الصالح» وأن يحافظ على ذلك» ويسأل ربّه الثبات على ذلك» 
وأن لا يغتر يمن هلك وضل من الام وأن لا يسلك سبيلهم في عبادة 
الأشجار أو الأحجار أو الأصنام» أو غير هذا مما عبده المشركون 
الأولون. 

فالطريق السليم والصراط المستقيم هو أن تعبد الله وحدهء وأن 
سلك ملكت الأنبياء والكّالحيع الذيخ تابعوا الاتیاء وساررا على 
نهجهم» هذا هو الطريق الناجي والسعیدء وهذا هو الصراط المستقيم» 
وهذا هو مسلك الأخيار من عباد الله المؤمنين . 

أمّا اتباع الضالين والسير على نھجھم؛ فهذا نهج المغضوب عليهم 
ونهج الضالين» ونهج فارس والرومء ونهج من خالف الشَّرعء نسأل الله 


للجميع العافية والسَّلامة. 


)١(‏ شطره الأول فى الصٌحیحین عن أبى سعيد الخدري ونه » أخرجه البخاري فى 
کاب أحافييك الأنبباء» پاپ ىا ذكر حو بي السراقيل» برقم 0۴440 وام 
في كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصاری؛ برقم )۲٦٦۹(‏ أمّا لفظ: 
«القذة» بالقذة» أخرجه الإمام أحمد عن شداد بن أوس ذه (4/ .)١١5‏ 
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قال الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب كَنْهُ: 


شرح كتاب التوحيد 


والسايعك: 


والثامنك: 


والتاسعك: 


هاا عاشرة: 
© الحادية عشرة: 
٭ الثانية عشرة: 


ه الثالثة عشرة: 
ه الرائيعة عة 
٭ الشامسة عشرة 
ه السادسة عشرق 


یة: مغر 0 ِي طَلَبُّوا. 

3 وهم َم يَفعلُوا 

ةه كَوْنْهُمْ قَصَدُوا التَعَربَ إِلَى الله بِذَلِكَ؛ لِظَنْهِمْ أنه يُحِبَّهُ. 
: أنهم إِذَا جَهِلُوا هَذَاء يرهم الى ِالْجَهْل . 

ان لَه و کات :و الوقن E‏ تا تن 


مو 


أذ لين وه َم يرما الي ع 
١ت‏ انا ا لن سی من كان کا 
الأَمْرَ بِهَذْہِ الكّلاث . 

الاک الگپبر وهو المقصود آئه اح 


أنه عَلَفَ عَلَى الفتيّاء وَهْوَ لا يلف إلا لِمَضْلْحَةٍ. 


٤ 


٦ص‏ 0 4000 
کر اون خلت عَهْدٍ بگُنُرا نے غَيْرَهُمْ ا 
ليد عند لُپ يلاها لِمَنْ كرهَة. 

ام ۱ ۱ 


باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما [١۱۱]۔_‏ 

5۵6 الك لقَوْلهِ: «إنها السَّئَنُ). 

اة فرك أن هذا 7 7 أَغلام النْبوّة؛ لِكَوْنِهِ وَقَعَ كُمَا أَخْبْرَ. 

٠‏ التاسعة عشرة: او ذم م الله به اليَهُودَ وَالتَصَارَى في القْرآنِ أت نا 

٭ الصشرون: أنه متقرز عِنْدَهُمْ أن العبّاات مَيْنَاهَا على الأَمْرء فَصَارَ 
فيها ال ية لی مَسائِل القبر» ما امن رَبك ؟) 
فَوَّاضح› وا ام ا فمن إِخْبَارہ بأنبَاءِ العَيْب» 
وَأَمّا «مَا ويتك» فمن فَوْلِهِمْ: © أجَعَل 6 إلا إلى 
آخره . 


«الحادية أن سُنَهَ أأمل الكِتَابٍ مَذْمُومَةٌ كس المُشْرِكِينَ. 
والفشحكحكرون: 
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٭ الثانية والعشرون: کک من نَّ البَاطِلٍ الَذِيِ إِغْتَادَهُ قَلْيْهُ لا 0 أن 


و لل وحن 


و 
0 
î 6‏ 
i‏ 
E‏ 


۹ بب ما جاء في الذبح لغير اللہ 


وقول الله تعالى: فل إن صَلَاقِ وشک وَكَيَاىَ وتتاف یو رََ الْعَلِينَ 
© لا سرك ه ل الآية [الأنعام: ١١٦۱ء ]٦٦۳‏ وقوله تعالى: فصل لرك 
را [الكوثر: 7]. 

عن علي ڪيب قال: «حدثني رسول الله كلل باب کلمات : لَعَنَ اله 
مَن ذَبَحَ لِمَيْرِ الف لَعَنَ الله مَن ع لحن وَالِدَيدَءِ لعن الله من آوى مُحْدِنَاء 
لُعَنَ الله من غَيَْ متارَ الأرض» رواه مسلم'''. 

وعن طارق بن شهاب؛ أن رسول الله و قال: «دَخَلَ الجنَّةَ رَجُل 
في ذباب» وَدَخَلَ النَارَ رَجْل في ُباب قَالُوا : كبن ذلك يا وَسُول آھا؟ 
قال : مر رجُلانِ على قوم لهُم صَنم لا يجوز أحَدٌ حَتَى يقرب له شيا 
فقالوا لأحدهما: َرَت فال : لیس عِندي شيءُ ات قالوا له: قرب ولو 
ُبابَاء تقوب دُباباء فَخلوا سبيلةُ» فتخلّ الّارء وأالوا للآخَرٍ: قَرَتْء فقال : 


مَا كت لأقةات لأحّدِ شيئًا شتا دون الله 58-5 فَضَربُوا عنقه فدخل ا 
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رواه أخمك. 


)١(‏ أخرجه في كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله» 
برقم (۱۹۷۸). 

(۲) أخرجه في كتاب الزهد (ص۲۲) وابن أبي شيبة في مصنف في كتاب الجھاد 
اپ إن د الکن ونشو وو یىی نا ينيقي 12700 برق 
و4 راہ سر سی عله لوا (50 عن طارق عن سلمان موقوقًاء وبرر 
حفيد الشيخ للشيخ أنه تبع في عزوه لأحمد ابن القيم» قال: وطلعت المسند 
ولم أره. ينظر: تيسير العزيز الحميد (ص١۱۹)‏ فلا يوجد مرفوعًا في حدود ما 
معي من المراجع؛ والله أعلم. 


ِا ما جاء في الذبح لغير الله 


قال الشارح كانْهُ: 
یقول كله : «باب ما جاء في الذبح لغير الله»: المؤلف يبه أدرك 
في هذه الجزيرة في القرن الثاني عشر ما يذبح لغير الله وما يتقرب به للجن 
وما يتقرب به لغيرهم» يتقرب بالذبح وغيره» ومن يعبد الأشجار والقبور» 
فألف هذا الكتاب «كتاب التوحید)ء ومما فيه هذا الباب «باب ما جاء فى 
الذبح لغير الله يعني: باب ما جاء من أدلة في الكتاب RT‏ 
الذبح لغير الله» وذلك لأن الناس ابتلوا في زمانه وقبل زمانه بأزمان بالذبح 
لغير الله من الجنّ والأصنام والقبور وأصحابهاء فلهذا أراد أن يبيّن للناس 
حكم هذا الأمر الذي وقع في زمانه» وقد قام يدعوهم إلى الله وينذرهم 
الشرك بالله» فلهذا آلف هذا الكتاب؛ ليعلم الناس أحكام التوحيد» وما 
يتعلق بذلك من المحرمات الآخری؛ فقال: «باب ما جاء في الذبح 
لغير الله» يعني : ما ورد فيه من الوعيد والدلالة على أنه من الشرك الأكبر. 
قال الله تعالى: ل يحت : قل يا محمد للناس + ين علق 
وشت يعني : ذبحي» وقال آخرون: معناه: تعبدي» النسك التعبده 
ويدخل فيه العبادة هذا يدخل فيه الذبح وغيره» #وعياى وساف يعني : 
ما أحيا عليه وما أموت عليه من العبادات والأعمال» يه رب الین 
سناب وا فريك 1 تارك نك گا أل اتاھک هده الآبة ضبن تنا أن 
الذبح عبادة» لا بد أن تكون لله؛ لان الله قال: «يه رت الْعَقِينَ © ٦‏ 
ریک لَه ولك رت ہکا ارد سای [الأنعام: ۷٦ء‏ دا . 
فدلٌ على أنه إذا ذبح لغير الله؛ كأن يذبح للجن» أو الملائكة أو 
للأصنام» أو لأصحاب القبورء تقربًا إليهم» فهو مثل من صلی لغير الله ؛ 
لأنه قرن الذبح بالصلاة» فكما أنه لو صلی للجن؛ أو صلی للقبورء أو صلی 
للشمس» أو صلی للقمر» أو صلی للأصنام کان شركًا بالله» قد عبد غير الله . 
هكذا إذا ذبح لهاء سواءً بسواءء هذه عبادة وهذه عبادة لفل إنَّ 
لاق تی يعني : ذبحي وای وماق بو رب الْعَِنَ (© لا سرك 


4 "و ہہ وو 9 کی ص ت 5 ١‏ 7 7 
له وَبذالك ارت واتا أوّل اساي [الأنعام: ١۲٦۱ء‏ 178] فقد أمر بأن تكون 


صلاته لله» وصومه لله» وذبحه لله وجميع ما يفعله من العبادات 
كله لله . 

وهكذا قوله جل وعلا: إا أعطيتك الکوئر © فصل ايك 
ور ہچ [الكوثر: ١‏ ۲] الكوثر: نهر عظيم في الجنةء أعظاه الله نيه 
محمد 5 ومنه يصب ميزابان عظيمان في الحوض يوم القيامة حوضه كله 
لإا أغطبتكت الكرتر © فصل یعنی: شكرًا لله على هذه النعمة الذي 
أعطاه الكوثر فلافصل اريك وَأخحرٌ» يعني: واذبح ات شات هو 
ال [الكوثر: *] يعني : مبغضك هو الأبترء هو المقطوع الذليل الحقير. 

۶۳ على أن ۷ٰ۶ یی ٤8‏ ۶" 
فإذا كان الضر عبادة» غلم أن صرق لغیر الله شرك :سا کر صرف 
الصلاة» فالذي يذبح الإبل أو البقر أو الغنم أو ما اقل من ذلك للجن؛ 
يخشى شرهم» كما كانت تفعله الجاهلية» ويفعله بعض الناس في 
الإسلام» للجن خوفًا من شرهمء وهكذا ذبحه للآصنامء أو ذبحه 
للأشجار والأحجارء أو ذبحه للكواكب» أو لأصحاب القبور كالبدوي 
أو الحسين أو الحسن أو فاطمة أو النّبتَ بيه أو فلان أو فلانء كله 
داخل في هذاء كله شرك بالك 88 0 

نا عَطَبِنَك الکوئر () فصل رَيْكَ وا مر ہ: والعبادة ما أمر الله 
به شرعًاء هذا أمرء والعبادة أيضًا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه» والله يحب أن يتقرب إليه بالصّلاة والذبح» فعلمنا من هاتين 
الآيتين أن الذبح لغير الله شرك بالله» هذا حكمه. 

والحديث الثاني : حديث علي ذه وهو: ابن أب طظالت ب 
غب المظلت ين هاشم أبن غم ا عليه الصّلاة والسَّلامء وزوج ابنته 
فاطمةء ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عن الجمیع'''. 

يقول: «حدثه رسول الله ئة بأربع كلمات: وهذه الأربع بيّنهاء 


.)۷٤( تقدمت إحالة توثيق ترجمته في صفحة‎ )١( 


بَا ما جاء في الذبح لغير الله وو 
قال: «لعن الله مَنْ دَبَحَ لِغَيْر لله وَلْعَنَ الل مَنْ آوَى مُحْیِثًاء وَلَعَنَ الله مَنْ 
e‏ الله مر سس 7 رواه مسلم في الصحيح» هذه أربع 
كلمات بعضها أشد من بعض . 

فبدأ بالأولى: وهي أشد شيء: وهي الذبح لغیر الله؛ لأن 
الشرك أعظم الذنوب» ولهذا بدأ بهاء قال: الْعَنَ اله مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرٍ الله» 
فعلمنا أن الذبح لله عبادة» وأن من صرفه لغير اللہ كالجن» أو 
الشياطين» أو ات أو الأصنامء أو أهل القبورء أو ما أشبه ذلك» 
يكون ملعونًا مستحقًا لهذا الذم العظيم» واللّعن: هو الطرد والإبعاد عن 
الرحمةء الدعاء بذلك نسأل الله السلامةء هذا يدل على أنه من الکبائر 
وهو من الكبائر الشركيةء كما قال النَّبَِ عليه الصّلاة والسَّلام: «ألا 
ای ار الكَبَائِر : نا لی على E E‏ «الإشراك 
بال“ فالشَّرك من أكبر الباق 

الثانية: «لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ : لعن الوالدين من الکبائر أيضّاء 
ومن أعظم القبائح» والداك اللذان أحسنا إليك وربياك وتعبا عليك؛ 
لعنهما من أقبح القبائح» وهكذا لعن الناس حتی يلعنوهماء كما في 
سحت كو ارات إن سور وا في الصحيحين» يقول كله : 
امن الكبَائر د شَنْمْ الرَّجْلٍ ENG‏ انف مَل یشیم الرّجل 


عمو جر و 2 


0 قَالَ: ١نَعَم.‏ ب کت یسب ابا الرّجُلٍ قَيَسُبِ أَبَاهُ وَيَسْبِّ أَمَهُ 


امه" استنكروا ذلك؛ لأن تعظيمهما وبرّهما معلوم بالفطرة وبالعقول: 
وبالأدلة. 


)١(‏ متفق عليه عن أبي بكرة ذه أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب ما 
قيل في شهادة الزور» برقم )۲٦٥٢(‏ ومسلم في كتاب الإيمانء باب بيان 
الكبائر وأكبرهاء برقم (۸۷). 

)٥۹۷۳( أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب لا یسب الرجل والديه» برقم‎ )٢( 
.)۹۰( ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء برقم‎ 


e)‏ شرح كتاب التوحيد 


اوهل يسبت 0 ہے 00 العم يسك يا 0 ان 7 


ال شر حق جح یدب بد هذا أيضًا من الكبائر» 
فعلك أن تحفظ لسانك يا عبد اق 70007 
eS‏ له يجوز السب» سب الناس » قال اللي پیا 


ساٹ الم فُسُوقٌ» وَقَانَهُ فر فالسب بغیر حقّ من الكبائر» قال قال 
عليه الصّلاة والسّلام : ١لَعْنُ‏ المُؤْمِنِ کَقَنْلوا''' رواه البخاري من حديث 
ثابت بن الضحاك الأنصاري ار“ بی لك أن عدر شر لساتك. 


وقال عليه الصّلاة والسّلام: (إِنَّ اللْعَانِينَ لا يَكونُونَ شهَّدَاءَ وَلَا 
متا يوم القِیَامَة؛''' خرّجه مسلم في صحيحه» وقال ئل : «لْيْسَ 


چ 


المُؤْمِنَ ِالطْعَانِ ولا اللَعَانِ وَل الفاجش وَل البَذىء)») ہو" 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله ون أخرجه البخاري في کتاب الإيمان» باب 
خوف جو ن أن يحبط عملہ: برقم )٦۸(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» بيان 
قوله مهم «سِبّاث امم يتوق وال فد برقم .)٦٤(‏ 

)۲( ار د البشاري في کاپ الاب پاپ نا یی من السياب واللعن» > برقم 
(1050) بلفظ : «وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنَا فهو كَقَلْيهء وَمَنْ فََفَ مُؤْمِنًا بِکُفْر فَهْوَ فلو 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل 
نفسه بشيء عذب به في النار. .» برقم .)1١١(‏ 

(۳) ابن خليفة الآأشهلى» صحابى مشهور» روى عنه أبو قلابة اختلف فى وفاته 
کی دا ای 1 لككه) مہرد الساقل ایل السائل ار 
تقریب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۱۳۲ برقم ۸۱۹). 

)٤(‏ عن أبى الدرداء ظَللله فى کتاب البر والصلة والآداب» باب النهى عن لعن 
الدوابه يرقم (۸۹۸٥۷)ء‏ ۱ 

)٥(‏ أخرجه الترمذي عن عبد الله ذه في كتاب البر والصلةء باب ما جاء في 
اللعنةء برقم (۱۹۷۷). ۱ ۱ 


بَا ما جاء في الذبح لغير الله KN‏ 

والثالثة: «لْعَنَ اله من آوَى رثا ومعناه: الذي يؤوي آهل البدع» 
يؤوي أهل المعاصي وينصرهم» يكون ملعونًا نعوذ بالله» فالذي يؤوي 
المحدثين ويحميهم» أو يحميهم عن إقامة الحق؛ كالذي يمنع أن يقام 
الحد على الڑاثی أو السارق أو اللائظ» أو ما أشبه ذلك» يكون ملعوناء 
وهكذا من آوى البدع ونصرها وأيدهاء يكوة ملعونا تعوذ بالله مر طللدہ 

والرابعة: «لَعَنَ الله مَنْ عير الا المنار: المراسيم» سميت 
منارًا؛ لأنها تثير الحق للناس» وتوضح الحقء تثیرہ للناس؛ يعني : 
توضحه وتدل عليهء إذا كان بين الإنسان وبين جيرانه مراسيم في 
الأراضي» فالذي يغيرها ملعون نعوذ بالله؛ لأآنه يوقع الناس في مشاكل» 
وربما أفضى إلى القتال بين الناس عند تغيير المراسيم» كما قد وقع 
كثيرّاء فالذي پغیر المراسيم ملعون» وهذه كبيرة من الكبائر» نعوذ بالله. 

وھکذا اح بذلك ما يكون على الطرقات التي تهدي إلى البلدان» 
وإلى المياه» ما يجوز تغييرهاء هناك معالم ترشد إلى بلد معين أو إلى 
ماء معين» لا يغْيّر. 

والحديف الا حدیث طازق بن مهاب" الاحممی: وطازق 
هذا: صحابي صغير طلا وای لني يله وروی عنه أحاديث» وغالب 
رواياته من حديث أبي موسی الأشعري ذإنهء وهو صحابي رواياته 
مرسلة صحيحة» مرسل الصحابي صحيح . 

يقول ظللہ أن النَبَِ بي قال: «دَخَلَ 77۵2ی 
في سبب ذباب» في: للسببية «دَخَلَ الجنّةَ رَجُْل في ذُباب» طض 
امْرَأَةٌ التارَ في هي“ بعتی؟ بسببهاء «وَمَخَلَ الئَّارَ ی 


)١(‏ ابن عبد شمس البحلي أبو عبد الله الكوفي» مات سنة (۸۲ء أو ۸۳ھ) أخرج 
له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۲۸۱ برقم .)٠٠١‏ 

(۲) متفق عليه عن ابن عمر زاء أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب 
خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم» برقم (۳۳۱۸) ومسلم في كتاب 
السلام» باب تحريم قتل الهرى» برقم .)۲۲٢٢(‏ 


172 االبحبسلسلسس7س د 
استعجب الناس من هذا: في ذباب! هذا الذباب الحقير» الطائر الحقير! 
فسُئل التي 4ل عن ذلك ن کس یجلاع على تور لهم سنا الم 
ما نحت على صورةء يقال له: صنم» ما ثحت على صورة وعبد من 
فون الله يمم متماء وها كان لس له ضورة بس وثناء ويطلق هلي 
الأصنام أوثانًا أيضّاء فتسمى آو٢انًا.‏ 

والقصة: أنه مَرّ رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد؛ أي: 
لا يتعداه أحدء لا يجوزه أو لا يجاوزه؛ يعنى: لا يتعداه أحدء لا 
رکون أحدًا يمر عليه إلا يتقرب إليه بشيء 05 كان فللا أو كتيراء 
«فقالوا لأحد الرجلين: قرّبء. قال: ما عندي شيء أقرب» اعتذر أن ما 
عنده شيء» ما قال: ما يجوزء وإلا منكرء قال: ما عندي شيء أقرّبه؛ 
فطمعوا فيه «قالوا: قرب ولو ذبابًا» ما دام أنت موافق» قرب ولو ذبابّاء 
المقصود: الموافقة؛ «فقرّب ذبابّاء فخلوا سبيله؛ فدخل النار» هذا يفيد 
أن ایپ ا سا ولو شيم رالاباب آ رما یھب دوا 
فلس أو قلس آى نے سری اك يكون سن الراك لات عاط لیم 
وموافقة على عبادته وتعظيمه . 

«وقالوا للآخر: قرب» فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئًا دون الله) 
الآخر عرف الحقيقة» وعرف أن هذا لا يجوز؛ فبيّن لهم أنه لا يقرب 
شينًا أبدّاء «فضربوا عنقه فدخل الجنة» قتلوه. وهذا يحتمل أمرين : 

أحدهما: أن الشريعة فى ذاك الوقت؛ يعنى: شريعة من قبلنا ما 
لبها ار ااه ھا ,رافك الرخصة سر ما بخاص من 
شرهمء فلهذا بادرهم. 

والآمر الغانى: آنه يمكن أن يكون رعغصة رآن هتاك عدر له 
اکر للكن 2 زیساھ تر اد وعدم الاانه مم لب يلها إلى 
النظر فى الرخصة: بل بادر بالإنكارء وقال: «ما كنت لأقرب لأحد 
دون الله كف فليذا لر فكان إلى التحنة والشهافة. 

تھا می تنا أن الراجے هلي اتی السذوعة. الموافكة على 


كان سا عقاغ کے الام تفر اه ڪڪ 
تت7 نےیوچسھھی٭9+ ےج 


الشرك» والبتار بإتكار الشرك» آنا إذا أكره» خفن آذت اله فى گتانہ 


سو سو ل سک ہے عو وی ع ظم 
العزيز: إلا من أحكره وَفَلَنهُ مظمَين بالالِمّن٭ [النحل: ]٠١‏ في شريعتنا 
لل لطا کیہ و نت ھا في رار يقصد ارب 


إلى وثنهم» وإنما قصد التخلص من شرھم؛ وقلبه مطمئن بالإيمان» ما 
ضره ذلك في شريعة محمد عليه الصّلاة والسّلام؛ لأن الله قال: ومن 
فلو أن إنسانًا في شريعة محمد أكره على أن يذبح شاةً أو بعيراء 
أو غير ذلك» أو ما هو أحقر من ذلك» ولم يتخلص من ذلك إلا بإجابة 
طلبهم» فإنه يذبح» وله رخصة» ولكن لا ينوي فعله لأصنامهم» ينويه 
بقلبه لله» أو لا ينوي شيئًا من جهة صنمهم» وإنما يقصد التخلص من 
شرهم فقطء لا يكون معذورًا إذا لم يكن هناك مندوحة إلا القتلء 
وفق الله الجميع . 
قال الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب كأنْهُ: 
# فيه مشائل : 
م الأول: تَفْسِيرٌ قَوْلِهِ : فل إن صلاف تی ٭ [الأنعام: ١٦۱ء‏ 138]. 
ه السكسائسية: تمس قَوْلِهِ : فصل 27 وا ر٭ [الكوثر: ؟]. 
٭ الثالثة البَدَاءَةُ بلَعنَةِ مَن دَبَحَ لعي الله. 
٭ الرابعة لن مَن لَعَنَ وَالِدَيْهِ وَمِنْهُ أن تَلْعَنَ وَالِدَي الرّجُل فَيَلْعَنَ 
ا ا 
حق الله ؛ فَيَلْتَجِئ إِلَى مَن يُجِيرُهُ مِن ذَلِكَ . 
٭ السادسة: لَعْنُ مَن غَيّرَ مَتَارَ الأزضء وَهِيَ المَرَاسِيم التي تُمَرَقُ بيْنَ 
عَقّكَ مِنَ الأزْض وَحَقّ جارك فَتُعَيْرُهَا بتَقدِيم أَوْ یر 
٭ السابعة القَرَقُ بَيْنَ لَْنِ المُعَيِّنِ وَلَحْن أَمْل التتابی على شيل 
العموم. 


© الحادية عشرة: 


© الثانية عشرة: ذ 
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شرح كتاب التوحيد 


و ہے ے 


: كول دل 0 يسَبّب َلِكَ الاب الَدِي لم يَقْصِدْهُء بل 


مغر قثر الشرك في فوب الثؤميي ينَ؛ كيف صضَبّرَ ذَلِكَ 


عَلَى القَثْل وَلْمْ يُوَافِفْهُمْ على طَلْبِهِمْء مَعَ كَوْنِهِمْ لَمْ 
توا إل اھ اھ 


أن الَّذِي دحل النَّارَ مُسْیْمٌ؛ لأنه لو گان كَافِرًا؛ لم يَقَلَ: 
«دحل الثَّارَ في ذُبَاب) . 


شرك تَعْله 03 035 دَلک». 
مَعْرِقَة اَن عَمَلَ القَلْبِ هو المَقَصود الا 
عَبَدَةِ الأَصْنَام . 


اي لا یذبح لله بمكان یذبح فيه لغير الله 5 


سه تس س 
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-٠‏ با لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 


كھھ 


وقول الله تعالى: لتقم فيه بدا الآية [التوبة: .]٠١8‏ 
وعن ثابت بن الضّحاك ظلللہ قال: «نَذَرَ رَجُل ا ابلا بِبوَانَة 
فسأل الب لا فَقَالَ: «مَل كَانَ يها وتن مِن مِن أَوْنَانِ م يَعْبَلٌ؟) 
قَالُوا : لاء قَال: «فهل كان فيها عيذ من عَيَادِمِمْ؟» الوا لاء ففَال 
رسول الله کل : «أَوْف ندرا فإنه فا لر في مَعَصِیة اك ولا قا 
ا تملك ابن د رواه أبو داود وإسنادہ ۳90 


قال الشارح كانْهُ: أ 
«باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير اللّه) هذا الباب أراد به 
المؤلف كاله : أنه لا يجوز لأهل الإيمان التشبه يأهل المعاضیء ولا 
مشاركتهم في مكان المعاصي والشرورہ فلا يتشبه بأهل المعاصي منھم؛ 
ولا يكون معهم في مجامعهم التي فيها معصية الله والتقرب إلى غيره» بل 
مہ یس یت یت 
الكت كوك ر ا فإن المؤمن ل بھازکیں e‏ وحتی 
لا ینسب إليهم؛ ولهذا قال: «باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله فإنه 
إذا ذبح فيه قد ينسب إليهم» وقد يظن أنه شاركهم بذلك› وذح ار ا اہ 
راو تخد سه عن أ رظن يه السو وآن ٹس إلى اهل السو 


)۳۳۱٣( أخرجه في كتاب الأيمان والنذور» باب ما يؤمر به من الوفاء برقم‎ )١( 


وصححه الشيخ الا في مشكاة المصابيح برقم (TEV)‏ وفي جيجح 
الجام يرق (1461):وفي السلسلة الصحيحة يرق 11۸۷۲7 


mo E‏ شرح كتاب التوحيد 

يد الله ك : رت نے 
a‏ مانا 2 نا ال ورسوله من سے 6 2 03 
لق و کڈ ام لکت © ل کش بر امت لنت ای کش ظفل 
اَلشقویٰ 7 يوو اح ان تَقوم فيه فيد كي "ا أن لکن و س 
A‏ الایة NN]‏ ۲۹40۷ ] هؤلاء جماعة من المنافقين اموا 
مسجدًا فى قباء» بعض الكفرة كأبى عامر الضال المعروف» وكانوا 
أرادوا 2 يجعلوه حصا يأوون إليه؛ اق يجتمعول فيه إذا حضرواء 
روا هذا أن جس ال کا عاو وأن يكون هذا جو 
م وہ الشاتیةء وفي الحالات التي قد يشق عليهم 
الذهاب إلى المساجد البعيدة. 

وطلبوا من النْبِيّ 5ي أن يأتي إليه فيصلي فيه» وكان ليس بعيدًا من 
مسجد قباء» فقال ال عه : «نحن على سفر ‏ وكان قل أراد غزوة تنوكت 
ولكن بعد أن نرجع ننزل إن شاء الله ونصلي لکم) فلما رجع من تبوك 
وهو على قرب ۰ 5 ل ود و ا 

۶2 ہہ سأ 

الخبيثة» وهي قوله تعالى: رایت ادوا مسا صْرَارا كنا وتقرہقا 
بے امو 46 الآية [التوبة: الا 

تبعت إلبه من أشعل فيه انار وس قدل ذلك غلى. أن الحلا 
عليهاء حتّی لا تبقى شعارًا للكفرة» ولا موثلا لهم ولا مجتمعًا لهم. 

واحتج به المؤلف على أن المحل المعد للذبح لغير الله أو المعد 
للصّلاة لغير الله» أو المعد للفسق والمعاصىء أنه يقضى عليه لا يبقى؛ 


( ينظر لقصة مسجد الضرار: تفسير الطبري )٦٦۸/18(‏ وابن كثير (111/4؟) 
وتفسیر القرطبي (۸/ ۲۳۱). 


ايب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله FTO‏ 
کک ين له سا يي ف انا ب ےج 


حتّی لا يكون تشجيعًا لأهل الباطل» وإعانة لهم على باطلهم» وحتّی لا 
ينسب المسلم إلبهم جهلا مه بحالھم: 


«مَا م َال : 0 قَالَ: «فيها مِن 5 7 : نَعَمْء قَالَ: «فأنى 
كاق ذلك فال ا عاق ع ال الل الك هذا عة عرف 


فقاس بني آدم على الإبل» وكما أنه يوجد في الإبل الحمر قعود أو 
بكرة سوداء» أو لها لون آخر غير لون أمهاتها وآبائها» كذلك الإنسان قد 
يقع له ولد لا يشابهه. ولا يشابه زوجته» وأقاربه الأدنين» أو قد يكون 
شبيهًا لأب بعيد أو خال بعيد أو عم بعيدء قد يقع هذاء ولا يجوز أن 
تنفى الأولاد بهذه الصفةء فإذا كانوا ليسوا على شبه آبائهم وأمھاتھم؛ لا 

والمقصود هنا: نَّ التّشْبه الا والعصاة أ مر ممنوع؛ ولهذا فى 
الحديث: سے 

وفى. خدیث ابت دو الضحاك الأنصاري و : «أن رجلا قال: 
يا رسول الله! ا 0 أن أنحر بد ببوانة» بوانة: موضع معروف في 


أسفل مكةء ويقال: أنه ينبع”" است 25 سول ہ/ 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ونه أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب 
إا عرض بی الولاد رتم( ۴ ومسل فى كاب الات باپ اللعاَء 
برقم .)۱٥٥٥(‏ 

(۲) أخرجه من حديث ابن عمر ذه أبو داود في كتاب اللّباس؛ باب في لبس 
الشهرة» برقم .)٥٥٢٤(‏ 

(۳) هضبة وراء ينبع. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» مادة: 
[بون] باب الباء مع الواو (ص45). 


فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» قال: لاء قال: «هل كان فيها عيد من 
أعيادهم ؟) قال: لاء قال: «أوف بنذرك». 

خاف النَبِيَ بيه أن يكون تخصيصه لها أن فيها شيئًا من أوثانهم أو 
أعيادهم» فیا ی بهمء فدل ذلك ضلی أن المحلات المعلة لأعياد 
الجاهلية ولعبادات الجاهلية» لا يكون المؤمن مثلهم فيهاء ولا يتأسى 
7 ولا يخصها بعباده» بل يجتنبها حتى لا يكون متشبهًا بهم» وحتّی 

ينسب إليهم . 

فلما أخبره الرجل أنه ليس فيها وثن ولا عیدء قال: «أوف بنذرك) . 

وهذا يدل على أنك إذا نذرت أن تذبح في أي مكان لا بأس» إذا 
كان لیس فيه محذور» ينبغي أن يذبح في مكةء في جدة» في المدينة 
بقصد الفقراء والمساكين» لا لقصد مكان يريد التشبه فيه بالكفرة فلا 
بأس» أمّا إذا كان القصد التشبه بالكفرة فلا يف به. 

ثم قال : «فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن 
آدم» هذا يبيّن لنا أنه لا نذر في معصية اللہ لا يجب الوفاء به» فإذا 
قال: لله عليه أن يشرب الشمرء لله عليه أن يزئىء هذا النذر لا يجوز؛ 
ولهذا قال 4: «من 0 أن يَعصِي الله قلا ری ا واختلف العلماء: 
هل فيه كفارة يمين؟ على قولين : 

أرجحهما: أنَّ فيه كفارة يمين» ولا يصح» وعليه كفارة يمين 

وقال آخرون: بل هو باطلء ولا كفارة فيه» واحتجوا بالعمومات» 
ولكن جاء في عدة أخبار ما يدل غلى وجوب كقارة اليمين: 

قوله: «ولا فيما لا يملك ابن آدم) لو قال: هغل أن يعض 
عبد فلان» أو يتصدق ببيت فلانء أو نخل فلانء فهذا نذر باطل؛ لأنه 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عائشة وت ُا في كتاب الأيمان والنذور» باب النذر 
فى الطاعة برقم (5) وف باب النذر فيما لا يملك وفى معصية الله» برقم 
(۲۷۰۷۰۰)۔ 


بان لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله اوت 
ليس لەء لا نذر له فيما لا يملك» يكون نذر باطلا في هذا. 

قوله: «رواه أبو داود وإسناده على شرطهما» أبو داود: هو سليمان بن 
الأشعت السجساق صاحب الس النعروف+ المتوق سلة خی وسح 
وماتين م والمراد بشرطهما: شرط البخاري ومسلم. 

والفائدة من إيراد هذا الحديث فى كتاب التوحيد: أنه لا يجوز التشبه 
بأعداء آله فى أفعالهي راقن كمال الود وتدامه عدم اقب بأعداء الله . 

والمقصود من هذا الباب: الدلالة غلى أن المكان المعد للشرك 
والمعاصی لا ينبغى للمؤمن أن يفعل فيه طاعة الله كك بل يبتعد عن 
الك إلا إذا کے هذا الان ان جحل سيد آر کاب 
وانتهت عنه حالة الجاهلية» مثلما أمر النَِّىَ بهدم اللّات» وأن يبنى مكانه 
مسجد يعبد الله فيه جل وعلا"» كما أمر بعض أهل الكوفة أن يرجع 
عن البيعة ويجعلها مسجداء فإذا غير وجعل معبدًا لله» أو عير فصار 
سكنًا لابن آدم» ليس فيه عيد للجاهلية» بل صار سكنًا أو مزرعة» وانتھی 
عنه أمر الجاهلية وانقطع ما يتعلق بذلك صار لا بأس أن يعبد الله فيه 
ويصلي فيه ونحو ذلك . 


e‏ ل ریہ 
٥‏ الجواب: نعم. النْی لا ایں تار لئے ۳آ رتا ك فا 


.)۲٥٢٢ برقم‎ ۲٥٢ ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص‎ )١( 

(؟) فقد جاء في سيرة ابن هشام )۱٥١٥/٤١(‏ ما يدل على أن موضع اللّات تحول 
مسجد لأهل الطائف. 

0( فقد جاء في الحديث عند وأصحاب السدن: كنت قد ' هَْنْكُم عن زِیَارَة 
القَبُورِء ألا فَرُورُومًا فَإنها کر الآخِرَة) أخرجه مسلم من حديث ابن بريدة 
ا ظا في کتاب الجنائزء باب استئذان الْنْبِيَ كلل ربه كك في زيارة قبر 


01 


شرح كتاب التوحيد 


أحد أو عصى فيها لا يمنع ذلك من الزيارة الشرعية» مثل المساجد لو 
عصى فيها أحد لا تمنع زيارة المساجد» والصّلاة فيها. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب 2 


9 فيه قشائل : 


© الأول سن 


#الثاتية: 
هوالثالثكة: 
هوالرايبعكة: 
٭ الین خامسوەه: 


ه#السادسك: 


© السايعك: 


#الثافشة: 


ه#التاسعك: 


هالعاشرة: 


٭ الحادية عشرة 


سير قزلہ: للا کش في لبذ ارت ٠٠٠۷‏ 

أ المَعْصِية كد تور في الأْضء وَكَذَلِكَ الطَّاعَةُ. 
NS‏ المُشْکَلَة إلى اا De‏ 
اسْيِفْصَالُ المُفْتي إِذًا احْتَاجٍ إِلَى ذَلِكَ . 

أن َخْصِيصٌ البْفْعَةِ الدَْرِ لا بس به إا لا مِنَ المَوَانع . 
الع ِنْهُ دا كن فيه 53 بن أزتاق الكايلتة 7ت جا 
رَوَالِهِ. 

المَنْمْ مِنْهُ إِذَا گان فيه عبد ین أَعْيَادِهِمْ » وَلَوْ بَعْدَ زَوَالِ. 
أنه لا يَجُورُ الوَقَاءُ بِمَا نَذَرَ في تَلْكَ البّفْعَةِ؛ لأنه نَذْرُ 


358 - 


الحَذَّرُ من مُشَابَهَةِ المُشْرِكِينَ فِي أَعْيّادِهِمْء وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ . 


ا نَذْرَ لابن آدَمَ فِيمَا لا يَمْلِكُ. 


في ف لي 


بَا من الشرك النذر لغير الله SKS‏ 
2 جحمح_ ا 
lj‏ 1 یو ےہ ۱ 
-١‏ با من الشرك النذر لغير ائنه 
وقول الله تعالى: وش لچ [الإنسان: ۷] ًَ ما اَنتَننُم س 


020 ط22 7 


فة درت من در تک 2 يعلمه, 46 [البقرة: ٠‏ 


وفي الصّحيح عن عائشة وي أن رسول الله ي قال: «مَنْ نَذَرَ أن 


ہے ور و و و د ےر E‏ ار 7 اعد ١‏ 
الله فليطعه. ومن ندر ان يَعصِىّ الله فلا يَعْصِه)” 3" 


و 


ھا ر 


قال الشارح انْهُ: 

يقول ك ١باب‏ من الشرك الطر لغير الها یعنی: الشرك الأكيرء 
القرك+ شركان؛ أصعر وأكبرء آگا الأصغر فهو من جس الرياء» ومن 
جنس قول: ما شاء الله وشاء فلان» ومن جنس الحلف بالأمانة» بالنٔں: 
الک كا ال لد شرك اس 0 

وأَمًا دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والصّلاة لهم والسجود 
لهم» ونحو ذلك هذا يقال له: شرك أكبرء وهو شرك المشركين الأولينء 
شرك الجاهلية» شرك أبي جهل وأشباهه ومن قبلهم» وهو شرك 
المشركين اليوم عند القبورء عند عباد القبورء يدعونهم» وبهم يستغيثون» 
وينذرون لهم» ويطلبون المدد؛ كعباد البدوي» وعباد ابن عربي» وعباد 
الشيخ عبد القادر» وعباد من المعروفین . 

وهكذا عاد الرسول يله وَعَمَاد آهل البیت كل هذا شر3: 
يدعونهم» ويستغيثون بھمء وينذرون لهم؛ هذا هو الشّرك الأكبر الذي 
حك الك الرسل بإلكانة» والدعزة إلى ركه والتطیر مته ولهذا قال 
الموتفق:+ انات شخ اترك الفتر لير لق كان المشركون يترون 


(۱) سبق تخريجه في صفحة (۱۲۸). 


لآلهتهم» بقولهم: برى عليه كذا للشيخ كذا أو في الولي الفلاني كذاء 
أو عليّ البدوي كذا على عجل أو ربع عجل أو نصف العجل» أو كذا 
من النقودة آر كذا من الزيت» أو كذا می كذاء كلها تفرب التقرب 
إليهم حتّی يعطوهم مطالبهم من شفاء مريض» أو رد غائب؛ أو سلامة 
المزرعةة اوسا جرا آر .ها اتبيه تل ايان من اا سی : 
من لے الاك ار تتے ار ف فال كدر عليه إن كشن الله 
مريضه أن يذبح عجلًا للبدوي» أو للشّيخ عبد القادر» أو لابن عباس أو 
لس آر لغ كله آو ها أشبيه هذا معداء» ملا الشرك الاك وعكذا 
إذا قال: يا سے البدوي! المدد المددء أو: يا سيدي رسول الله! المدد 
المذد» آو> يا سيدئ العباس! المدة المدة» آو؟ پا سيدق علخ أو يا 
ماف عا لات( ال الت أن آنا فى ك أده آھاتی 


ع 


حسيك» آو: آنا أستهير يك»ه هذا گل من حس شرك الا ولين» سال الله 
العافية . 


وقول الله تعالی : ون ادر یچ [الإنسان: ۷] هذا مدح للمؤمنين بوفاء 
النذرء المؤمنون يوفون بنذورهم الطيبة الشرعية» فالله يمدحهم بالوفاء 
بالنذور» فدل على أنها عبادة» لما مدحوا بالوفاء بها دل على أنها 
عبادة» والعبادة شأنها أن تصرف لله» وأن يخص بها الله وحده ىا 


وقال تغالى + ا التقثر عن فار کم ين كني ترک أنه 
بقرة: ۲۷۰] يعني : الله يعلم نفقات العباد ونذورهم» ويجازيهم 
يله فإن الله يعلم الذي نذروه ويجازيكم عليه» إذا كان 
له » فدل ذلك على أن النذر عبادة؛ لأنه قرنه بالنفقة» والنفقة 
عبادة إذا كانت لوجه الله له أجرها كالنفقة على الفقراء والمحاویج؛ 
والنفقة في تعمير المساجد والمدارس؛ وفيما يرضي الله يله فهي 


صدقات ترضى اللهء» وهى عبادة له أجرهاء وإن نذرها لغير الله كان عليه 
ھا 
فإذا جعل النفقات للولیء يتقرب إليه بالنفقات» وتعمير قبره كأن 


بَا من الشرك النذر لغير الله K3‏ 
يصب عليه لتقديم شيء من الصدقات لآي شخض يريد بها التترب إلى 
صاحب القبرء أو إلى الصنمء أو إلى الشجرة» أو إلى النجم؛ أو ما 


اش ذلك ضار ئشے گا بال کل قإذا أراة بها وجه الله سارت 


«وفى ں اا يحي : صحيح البخاري» عن عائشة رضي الله 
الى تن > عن النَّبِيَ ية أنه قال: )من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن 
نذر أن يعصي الله فلا يعصه» هذا حديث عظيم جليل» پذل غل أن 
الطاعات يجب الوفاء بهاء أمَّا نذور المعصية فلا يجوز الوفاء بها 

رس ہو و اي گلا قال : االتر لا يده قن 
تار الله سبكاء وکا اع به مق لبخي“ نكن ار تر طاعة فان 
لال لد علية أن اف كذ آر يصلى رقي أكون عنم هذا 
إن شاف الله مريضه؛ أو رد الله غائبه» أو اط ذلكء فقال: ھ علق أذ 
آرم رم اليس أو له عل أن ال ر ن باه قلات آر قال :2 
عليّ أن أذبح ناقة أو شاة أو بقرة» أو قال: اللهم إني فعلت ذلك فإذا 
وجد الشرط» وجب الوفاء بالنذر. 

آنا إا كان العذر شعصية» مكل أن تقول : ل عليه أن بشرت 
الخمرء أو: لله عليه أن يقتل فلاتا من غير حقء أو: لله عليه أن يعمل 


)١(‏ هي: أم المؤمنين الصديقة بنت أبي بكر الصديق» تكنى بأم عبد الله بن الزبير 
ابن أختها أسماء رضي الله عن الجميع» وهي من أفقه النساء مطلقاء وفضلها 
على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» وهي أحب نساء النبي ولم 
يتزوج بكرًا غيرهاء ماتت سنة (۱۵۷ھ) روى لها الجماعة. ينظر: تقريب 
التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني (ص ۷٥۰‏ برقم .)۸٦۳۳‏ 

(۲) متفق عليه من حديث ابن عمر وا أخرجه البخاري في كتاب الأيمان 
والنذورء باب الوفاء بالنذرء برقم (55947) ومسلم في كتاب النذرء باب النهي 
عن النذر وأنه لا يرد شيئّاء برقم )١579(‏ كما أخرجاه عن أبي هريرة 5 : 
البخاري برقم (55945) ومسلم برقم .)۱٦٤١٤١(‏ 


© ل شرح كتاب التوحيد 
بالرباء هذه النذور باطلةء ليس له الوفاء بھاء بل هي نذور منكرة يجب 
الكف عنها. 

واختلف العلماء فيها: هل عليه كفارة يمين؟ أم لا كفارة عليهء بل 
هي باطلة» ولا كفارة فيها؟ على قولين: والأرجح أن فيها كفارة يمين. 

وقال جماعة من أهل العلم: لا كفارة فيها بل هي باطلةء ولكن 
جاء في عدة أحاديث ما يدل على أن فيها كفارة يمين؛ فعليه أن يدعهاء 
ويكفر كفارة يمين عن قولهاء وليس له أن يقدم على المعصية» مثل: لو 
قالت المرأة: لله عليها أن تصوم أيام الحيض» أو تصلي في أيام 
الحيض» هذا نذر باطل ليس لھا أن تفعل ذلك. 

الحاصل: أن من نذر أداء الطاعة الواجبة أو المسنونة؛ كالصلوات 
الفمس و افسی جب عله الوك تروء آنا آ3 كات الور اها 
مباحًا كأن ينذر أن يأكل لحمًا فهو بالخيار له أن يأكل وله أن يترك ويكفر 
عن نذره كفارة يمين كما يكفر عن عدم وفائه عن نذر المحرمات. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كأنْهُ: 
8 فيه مسال : 

ه الأول: وُجُوبُْ الوَقَاءِ بالتذر. 
«الثانية إِذَا قت كَوْنَهُ عاد لله فصر قه 9 يره رد 
7٦‏ 90 "0۶۷ 


م 
ر 


اب من الشرك الاستعاذة بغير الله 


چ ڪڪ حسم ا 
6 


۲ تَا من الشرك الاستعاذة بغير الله 


قول الله تعالى: وان کان 4 07 اون وون َال صن 
رها [الجن: ]٦‏ 

وعن خولة بنت حکیم یا قالت: سمعت رسول الله 5 يقول: 
«مَن تَرّلَ مَنْرلاء فقال: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله التَامّاتِ مِن شر مَا خَلَقَء لَمْ 
قال الشارح كانْهُ: 

يقول كانه : «باب من الشرك الاستعاذة بغير اللہ) الشرك؛ يعني : 
كيرد ون العدن تغیر آل مو الشركة الأقبرع الات اا سيه 
والاستغاثة والذبح والنذرء هذه كلها عبادات» وتوجيهها لغير اللہ 
والتقرب بها لغير الله من الشرك الأكبر. 

فالذي يستعيذ بالأموات أو يستغيث بهم أو ينذر لهم» أو بالأصنام 
أو بالکواکب؛ أو بالجن يصير قد عبدهم مع الله» فيكون هذا شركًا 
أكبر؛ لأن الله قال سبحانه: فلوَإِنًا يرعت مى القَيطان مَرْعٌ َأَسْتَهِذَ 
يأو [الأعراف: ]٦٠٢‏ فأمر بالاستعاذة به َء قال: فل آعود برب 
الْمَلَقَ4* [الفلق: ]١‏ قل عي فرت الاس [الناس: .]١‏ 

ڈالامعالا بالل عبادة» وصرفيا لح آھ رات کا 
الان رکا كان تر عليه إذا كان حاف الا ہے 6 ان 


5 
3> 3 


حرا اضرا قادرّاء» كما قال جل وعلة+ افاس ای من شمف عل آلف 


)١(‏ أخرجه فی كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فى التعوذ من سوء 
القضاء ودرك الشقاءء برقم (۲۷۰۸)۔ 


Fa‏ شرح كتاب التوحيد 
7 س 
مدرو [القصص: ]١١‏ كما تقول للسيد: أنا عائذ بك من شر غلامك» 
۲ أجرني من شر غلامك؛ ا فی من شر غلايك: 7 زوجتك» 
أو: ا أشيه ذلك. 

فهذه الأمور مع الحي الحاضر القادر ليست من الشّركء وإِنّما من 
ذلك . 


6 


وقول اللہ تعالى: وان کان 7 ص ای وون جال 0 21 
فرادوهم رها سے ]٦‏ هذه الآية نزلت في اناس کانوا یعودون بسادات 


#إفرادوهم رمَنًا 4 يعني : رفوم خوفًا وذعرًا لما استعاذوا بهمء 
فتأسدوا عليهم وتكبروا ادوه رها يعني : زاد جنس الإنس» الواو 
في زادوا للجن. والهاء للانس فَرَادومُم رها يعني : ٤‏ عورا رخ کا 
عقوبة لهم. 

وقال اضر سن السا #فرادوهم رها اق ؟ انا الواو 
للإنس» زادوا؛ ا الإنين» والهاء للجن . 

ام 2 يعني: طغيانًا وتكبرًا عليهم» واستعلاء عليهمء 
الالسان خرفا وتعظيمًا لهم رخ گا حسم رولت کھیےہ واا 
للتعوذ بهم 

وهكذا الجن يزدادون تكبرًا على الانس؛ قالوا: خافونا وعظمونا 
فيزدادون طغيانًا وتكبرّاء وهذا كله على سبيل الذم» فدل ذلك على ذم 
من استعاذ بالجن» وأنه لا يجوز الاستعاذة بالجنّ. 

وکانک الع ہے ف اعلا اڈا تولرا :ادا أو معا قالوا: هود 
بسيد هذا الوادي» أو: صاحب هذا الوادي من سفهاء قومه» فهذا كله 


اب من الشرك الاستعاذة بغير الله تب 
ہي 2 ووووہیھوایڈج 
من عمل الجاهلية؛ والواجب ترك ذلك . 


عن خولة بنت حكيم”" اء عن الي گل قال: «مَن تَرَلَ مَنْرلاء 
فقال: أَعُودْ بِكَلِمَاتِ الله التَامّاتِ ِن شر مَا خَلَقَء لم يَضْرُهُ شي* حَنَّى 
يَرْتَجِل من ْله ذلك» رواه مسلم. 

هذا يدل على فضل هذه الاستعاذة» وأنها من أسباب العافیة من 
قمر الجن زالائیں وبس لمج رل مدرلا أن شل هذا 2۶ید 
كعات اھ الثاكاك من نش کا حَلقّة وها إذا :رکب الطائرة آو السارة 
او القطان ألو اليف آو الاه كالمل حرا ا گنت انه 
التَّامّاتِ هن شر مَا حَلى». 

وجاء في حديث صحيح ما يدل على استحباب تكرارها لاتا اكَانَ 
الى إا دَعَا كَرَرَ قَلَانا؛''' عليه الصّلاة والسّلامء ومعنى: ١بِكَلِمَاتٍ‏ الله 
التَامّاتِ) يعني : النافذة الكونية التي لا راد لها. 

رثال بغضى السلف: إن المراة الات الله اقات هنا : 
الشترعۃ كامات القران4: لآنها كلمات ا ومشرفةء وهي كلام الله 
وكلّه حق» فإن كلماته الكونية وكلماته الشُرعیة كلها حق» وكلها وصف 
له سبحانه» فكلامه الكوني نافذ: «إِنّمَآ مر إا آراد سیا أن يمول له کن 


مر رح في 0ہ 
2 ته [یس: 1۸۲ وا 


)١(‏ ينظر: تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير (۲۳۹/۸) وتفسير معالم التنزيل 
للبغوي (5/ ۸۲٦۱ء .)٤۸۳‏ 

(؟) ابن أميمة أم شريك صحابية مشهورة وهي الواهبة نفسها للنبي كَلِ. ينظر: 
التقريب للحافظ (ص٢٦۷‏ برقم ۸۵۷۰). 
كتاب الوضوءء باب إذا ألقي على المصلي قذرًا لم تفسد صلاتهء برقم )۲٥٤(‏ 
ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النْبئ به من أذى المشركين 
والمنافقين» برقم (٤۱۷۹۸)۔‏ 


سے 

وكلامه الشرعي أفضل الكلام» وأحب الكلام إليه» ومو توسل 
بصفات الله؛ ولهذا استدل السَّلف بهذا الحديث وأشباهه على أن كلام الله 
غير مخلوق؛ قالوا: لو كان مخلوقا لم یجز الاستعاذة به؛ لأنه أجمع 
الاو عا آته لا سمعسلا إلا با فلا جات ال عاد 
بکلمات الله » دل ذلك على أن کلام الله صفة من صفاته» وعلی جواز 
الاستعاذة بصفات الله. وعلى أن کلام الله غير مخلوق» كما قال أهل 
السنّة والجماعة لم يَضرَّهُ شي#» هذا عام» نكرة في سياق النفي» تدل 
على العموم» «حَتى يَرّتجل من مَنْزْلِهِ ذلك» وهذا فضل عظيم لهذه 
الكلمات وهذه التعوذات . 

سی اللضئ أن شاه ذلك وان بقل ذلك أخذا يما رب إلبه 
النََىَ عليه الصلاة والسّلام. 

وفيه الدلالة: على أن التعوذ بغير الله وبغير صفاته أمر لا 
يجوز بإجماع أهل العلمء بل هو من الشركء نسأل الله العافية والسّلامة. 


ها السؤال: اليس الآقرب: أن أعوذ بگلعات الله العامات» انها 
الكلمات الكونية؟ 

. الجواب: محتمل هذا‎ ٥ 

٭ السؤال: في الحديث الآخر: ٦اليِي‏ ارم تر ولا 
اجر . 

٥‏ الجواب: يعني : التامات من جهة الشرف والفضل» والتامات من 
جهة النفوذ كلاهما حاصل» وذاك حديث آخرء أعوذ بكلمات الله 
التامات. 


.)۱٥١ ينظر: شرح فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (۱۳۲/۱ء أو‎ )١( 


(؟) أخرجه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن حنبش ذل ٦١۹/۳(‏ برقم .)۱٥٥۹۹‏ 


اب من الشرك الاستعاذة بغير الله ڪچ 
اا ہہ ا ار ۱۳۹ )| 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كنْهُ: 


5 فيه هشائل: 


© الأولى: 5 
EEE‏ 
مالثالنثنهة: 


هوالرايبعكة: 


© الخامسك: 


سير الایة 
SG‏ 
الاسْيِدُلال عَلى ذَلِكَ بِالحَدِيثْ؛ 8 0 
عَلَى أن گات الله عَيْرُ مَحلُوقة؛ الا كن الا سنا 
بالمَخْلُوق رك 

مَضِيلَةُ هَذَا الذعَاءِ مَعَ الحتصاره. 


أن کرت ال م نه نيت موم کٹ مد اہ 
وبتك RS‏ 


وقول الله: ولا تَدْعَ من دون ال ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فَإِءك 
کا س 0 ے‫ 5 قروا ہے خی فک ہے ی جس #2 2 7 
إِذا من الطَلِيينَ 7 وَإِن يَنْسَسَكَ الله بضر د ڪَاشف ل إلا هو [يونس 
۷٦‏ ۷ءء 

وقوله تعالی : 'لفَابلغواً عند اله ارف وَآعْبدُوه# الآية [العنكبوت: 17]. 


وقوله تعالى: اوسن اسل مسن يدوا ین شون او من لا ستيب که | 
پور الْمِيِلمَدِ# الآية [الأحقاف: .]٤‏ 

وقوله: امن يجيب الْمَضْطرٌ إِذا دعا ويكشف السو الآية [النمل: 
7ء 


وروى الطبراني بإسناده: أنه كان في زمن النبيّ كله منافق يؤذي 


7 5 5 2 ١ 7 

المؤمنین ء فقال بعضهم : قومواءينا ا یت درسول الله لا من هذا 
>4 2 2 سا و > ر 2 ر ت ن ا ع ۱ 

المتافق ء فقال النبن پل : «إِنه لا یَسَْتعاث بىء وَإنما بَسْتقَاث باش . 


قال الشارح كانْهُ: 


بقول ک: اباب من الشرك» يعنى : الأكبر «أن پسنٹیٹ يقير الله 
أو يدعو غيره» عطف الدّعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني عن عبادة بن الصامت» ورجاله 
رجال الصّحيح غير ابن لهيعة» وهو حسن الحديث ۲٦/۱۱(‏ برقم )۱۷۲۷٢‏ 
وقد رواه الإمام أحمد بغیر هذا السياق عن رجل سمع عبادة بلفظ القيام: الا 
بُقَامُ ِي إِنّمَا يُمَامُ لله تَبَارَكَ وتعالى» وأن القائل: قوموا بنا نستغيث برسول الله 
هو أبو بكر الصديق. ينظر: المسند /٥(‏ ۳۱۷) وفي إسناده ابن لهيعة» والرجل 
الراوي عن عبادة مبهم . 


باب من الشّرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره OJ‏ 
الخاص؛ لأن الاستغاثة دعاء أيضّاء ولكنه من المكروب» والدُعاء أعم 
فكل مستغيث داعي» وليس كل داع مستغیثا؛ إذ المستغيث هو الذي 
يدعو لشدة كرب» كالذي يقدم للقتل أو تنزل به شدة عظیمة فیدعو 
لس سمش اكيبا قال وال رت ی ای مِنْ 
تو [القصص: ]٠١‏ وقال تعالى: فا تفیش يك ساب ك4 
[الأنفال: ۹] يوم بدر. 

ڈالڈی سیت ہیں ال عتھ الشداكده عمقل إذا تزل به عرض أو 
كان في البحر واشتدت الأمواج» أو ما أشبه ذلك» يقول: يا سيدي 
فلان! يا سيدي البدوي» يا سيدي عبد القادر» يا حسين» يا فاطمةء يا 
رسول الله آغلنی هذا الشرك الأكبر: 

وكانت الجاهلية تترك هذا ولا تفعل هذا في جاهليتها ؛ لأنها تعلم 
أن المنجي في الشدائد هو الله وحده 44 لکن هؤلاء المشركون 
المتأخرون خالفوا أولئك» بسبب شدّة جهلهم» وعظم ضلالهم» فصار 
شركهم أشد من شرك الجاهلية» صاروا في حال الشدائد يشركون» وفي 
ال الركناء پک کرت 

أمَا الجاهلية الأولون: فكان الشرك فى الرّخاء» إذا جاء الرّخاءء 
عدوا آلهتهمء وإذا جاءت الشدائد؛ ا الدعاء لله وحد 5 
قال ك : ڌا ركبا في لمك د وأ أله ِب له ال لما مم إلى 
ار إا هم هم شرکون کہ [العنكبوت: ]٦٦‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

فالحاصل: أن هذه الترجمة في بيان أنَّ من دعا الأوثان والأصنام 
والأولياء والقبور والأشجار والأحجار والجن؛ ونحو ذلك» كل من 
دعاهم في الرخاء أو دعاهم في الشدة واستغاث بهم» فقد شرك فإذا 
كان له واسطة من الجن أو من الملائكة أو من أصحاب القبور» أو ما 
أشبه ذلك» يدعوهم في الشدائد صار مشركا بالله» ويسمى مستغيثاء وإذا 
دعاهم في الرّخاء يسمى داعيّاء وكلاهما شرك. 

تو ذكر الاد على ذلك» کر عمس اياك رک الحديف الاي 


رواه الطبراني: الآية الأولى: قوله تعالى: چول تَلمٌ من دون الو ما لا 


مک ےک عو چ 


ينفعك ولا بضرك فان فعلّت 5 إا س الاين ار 134 يخي 
المشركين» الظلم إذا أظلق هو الشّركء قال تعالی: وا لَکَفرُونَ هم 
سم : [Yo‏ 
سرت مہ ای بس کل مار جا کی 
المخلوقات» فإنها لا تنفع استقلالاء ولا تضر استقلالا إلا بالله ٹن 
فلا يليق بالعاقل أن يعبدها من دونه ولا أن يدعوها من دون الله؛ إذ 
النافع الضار هو الله وحده» وما من شيء في الوجود من نفع أو ضر إلا 
بتقديره ومشيئته وہ 


قل فلك على أن من دعا غر اه م الأشجار وال حجار ونه 
ذلك» صار ظالمًا ہك قاع سٹٹتی من ذلك من دعا المخلوق الحي 
الحاضر القادر» فإن دعاءه ہیں شرك ولا حرج فيه بإجماع المسلمين» 
کر اکل نی الایاشہ 

فإذا قلت لأخيك: يا فلان» هات السيارة من محل كذاء هات 
الفاروع. وهات القدر وهات الحذاء هات كذاء ويستغيث 4ء یں فی 
هذا بأس» أو تقول له في الحرب: ساعدني على قتل فلان» على الجهة 
الفلانية» أو تريد جماعة من إخوانك: نتساعد في الهجوم على فلان في 
الحرب حتى نقتلهء أو هذه الجهة نضبطها ونحفظها أو ما أشبه ذلك» 
ھا جا قال الله تحال فى فة عوسي : وا آلت عن خد 
ای من عَدُوُو »# [القصص: [10٥‏ اسعفاتث الإسرائيلى الذي هو من شيعة 
موسى على القبطي الذي هو من عدوه» فأغاثه موسى » فدل ذلك على 
بالبرقية» أو بالمكاتية أو بالهاتف» بالتلفون : تقول لاد يا فلان اوسا لي 


بَا من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره TE‏ 
من | ۱ 
لست ا ل لس سس للف ل ]| 


كذاء أعطني كذاء سلفني كذا فلوس؛ احضر إلى بيتي في اليوم الفلاني 

هذه آمور غائیة ليس ا شىء ليست من ذغاء غير الله وليسث من 
الشركة ۱ 

الآية الثانية: قوله تعالى: لین يَنَسَسَكَ الله بسر ملا ڪَاشِف له 
7 


2 - جز بوت ا ر 24 رم 11 5 5 
إلا ھو وَإن يَمسَسَكَ بجر فهو عل کل شیو بير [الأنعام: ۱۷] هذه تدل على 


۰۴ 


أن الناس جميعهم» كلهم غير قادرين على كشف الضّر ولا جلب النفعء 
بل الله هو القادر ئ فإذا كان الأمر هكذاء فكيف يدعى غيره؟ ما دام 
هو القادر على كل شىء» فالواجب أن يخلص له الدعاءء وأن يعبد 
وحده فما سواه اچ 

فعلمت بذلك أن دعاء غير الله دعاء إلحادي» سواء كان جتّا أو 
فلكا أو ضالكا أو صا از گر ٹاہ أو غير ذلك لکل عاجن 
والواجب أن يدعو الله وحدهء فمن دعا هذه المخلوقات» فقد أشرك 
بالله. إلا إذا كان حیّا حاضرًا قادرًا يسمع» فلا بأس بالاستعانة به في 
المقدوو: 

الآية الثالثة: قوله جل وعلا: نوا عند أله الرِرْف وأعنذوة» 
[العنكبوت: 17] أمر بابتغاء الرزق من عند الله والعبادة لله وحدهء فالذي 
يقول: يا سيدي فلان! آنا في حاجة إلى فلوس» أنا في حاجة إلى كذاء 
إلى زوجةء يأتى القبر أو يقول للجن أو للملائكة أو للأموات من أي 
سے أو الا ار أن اک رھے: انا سا لے رچ تا اچ إلى 
دراهم» أنا بحاجة إلى طعام» أعطوني؛ هذا شرك أكبرء أو يدعوهم» 
يتقرب بهمء ينذر لهمء يذبح لهم قرابين من الإبل أو البقر أو الدجاج أو 
العصافير أو غير ذلك» يرجو منهم النفعء يتقرب إليهم حتى يشفعوا له 
حتى يجيبوا دعوته» حتى يعطوه مطلوبه» كل هذا شرك بالله. 

يحب آ0 تصرف العادات ےھ كما قال تعاتی: کنن إن صان 
وشک 4 يعني : ذبحي وای اک لله رت الْعلِمِينَ#» [الأنعام: ]٦٦١‏ وقوله 
سبحانه : 0 ا الک فصل 27 E ETE FEI‏ 


شرح كتاب التوحيد 


7 5 
E 


وقوله 2 : «لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِغَيْر الله . 
اثابعسلا؟ قوله تعالى: اون ات سل مم يا من دون آل من لا 
جیب لَه اک يوم اقم وهم عن داور علو 69 ودا حير الاس کاو لم 
أَعدء ¢ i6‏ بِسَادَتِمَ گنرںَ کہ [الأحقاف: .]٦ - ٥‏ 
هذه الآية بيّنت أنه لا أضل ممن دعا غير اللہ ما أحد أضل منه 
لأنه خاب في الدنيا والآخرة» في الدنيا لا یفلحء وفي الآخرة إلى | 05 
فهو خاسر نعوذ بالله» ووصف المدعو من دون الله بأربع صفات : 


ای ۶ 


الأولی : أنه لا یستجیب لداعيه إلى يوم القیامةء ما يستجيبون عاجزون . 

الثانیة : أنهم غافلون عن عن داعيهم لیس عندهم شعور» ما بین ميت 
ما لا یحتاج إليه الناس ء وما بين جماد من صنم أو شجر لیس له إحساس» 
أو عفن مول كالملك» والجن؛ ار علم» ولا یعلم الغیب . 

الثالثة: ودا حشر النَاس» بعتي جميع التاس+ الحشر: هو 
الجمع» إذا جمع الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداءً» كان المعبودون 
أعداءً للعابدين نعوذ باللہء فباؤوا بالصفقة الخاسرة والخيبة والندامة» 
تسأل الله العافية. 

دا حشر الاش کاو کم أعداء واا بسادتوم کنرنَ کہ [الأحقاف: 1]. 

هذه الرابعة: أنهم يكفرون بعبادتهم وينكرونهاء ويتبرؤون منهاء 
ويقولون ما علمنا ولا شعرنا ولا رضينا» فأصبح حینئذ الداعي لغیر الله من 
أخسر الناس صفقة ومن أضلهم» ومن أبعدهم عن كل خير» نعوذ بالله . 

الآية الخامسة: قوله تعالى: 30ب 2و إا وكين 
ا زس 310117 یع سيسات أنه لا يجيب المقطر شواة جل وعلا 
ولا قف الس سواه وم طلت ققفا الضر او كتف السوء من 
الأموات أو الأشجان أو الأحجارء ققد خاب واشر3 باك کل وإنما 


)١(‏ أخرجه مسلم عن علي ذه في كتاب الأضاحي» باب: تحريم الذبح لغير الله 
برقم (۱۹۷۸)۔ 


e yy 
۱ | 


يجوز له أن يطلبه من الحى الحاضرء مثل: الملك: يا فلان! أنا أصابنى 
گا أرجو أن مشي اا يقول لأخيه القادر» يقول لعمهء 55 
لجارة: أريك أن شاو على كذاء مثلما تقدم» أحياء حاضرون يسمعون 
ويعقلون ويستطيعون» لا باس أن يستعين بهم . 

أمّا الحدیث : «فروى الطبراني بإسناده» الطبراني هو: أبو القاسم 
سی سه ارب الاي ي الإمام المشهور كاده توفي سنة ستين 
وثلاثمائة» عَمّر مائة عام کن أ وكانت ولا کین وسفن حجري 

روى بإسناده: أن بعض الصّحابة قال بعضهم لبعض: «قوموا بنا 
نستغيث برسول الله عله من هذا المنافق» فأتوا التب كَل فقال : (إنّهُ لا 
ُسْتَقَاتْ بي » وَإِنمَا يُسْتَعَاتُ بالله كنا . ۱ 

هذا الحديث جاء 7 رواية أخرى؛ أنه عن عبادة بن الصامت» 
رآ المنافق هو عيب لام اب ابن هلرل لے نامرف اعت 

اقوموا نستغيث برسول الله إنما قالوا هذا؛ لأن الرسول بيه يقدر 
فيما ظهر لهم» فعبد الله بن أَبَيَ إنسان موجود ر بين أيديهم» يستطيع 
النَبِيَ ية أن يقتله أو يحبسه أو ينفيهء فلهذا قالوا: «قوموا نستغيث 
ا الله لأنهم يعلمون أن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر لا بأس 
بهاء مر ہہب ند ااا الف بن شعو عَلّ آلزی 
من عرو [القصص: 

ہہت # أخبرهم لو صح الخبر أنه لا يستغاث به؛ 
لأنّ النبي بيه کان ممنوعًا من قتل عبد الله بن أبي «لثلا يتحدث التّاس أن 
محمّدًا يقتل أصحابه» فامتنع من قتله عليه الصّلاة والسّلامء وقال في 


)١(‏ صاحب المعاجم الثلاثة. ينظر: طبقات خليفة )٠١/١(‏ وسير أعلام النبلاء 
(٦۱۱۹/۱ء‏ و۲۹). 

(؟) متفق عليه من حديث جابر ونه أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب ما 
ينهى من دعوة الجاهلية» برقم )۳٥۱۸(‏ ومسلم في كتاب البر والصلة 
والآداب» باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًاء برقم .)۲٥۸٤٢(‏ 


لد 7 کتاب الت 
2 .ال شيعكتبالتوحيد 


هذا : « آنه لا ستغات بی ۰ 57 يستغاث باللہ كنّ) یعنی : لا يستغاثت بى 


٦ 


في هذاء من الأشراف الذين آنا ممنوع من قتلهم» أو فيما لا أقدر عليه. 

ويحتمل ۔ إن صح الخبر ‏ أن يكون قال هذا من باب سد 
الذويعةع وان كات بقار على قله لگ قال هذا سی لذ ستارغوا عهذا 
الکلام 7 يعتادوه» فقال: (إنه لا يستغاث بي» من باب سد الذرائع؛ 
7 سو لہ الكلية کی امور ۷ کارز عو سای اکا 
والسّلامء فمنع هذا الباب وسد هذا الباب» حتّی يعتادوا الاستغاثة 
با والرجوع إلى الله. والتعلق بالله» وإنما يستغاث بالله يك 
فالمعتی أحد أمرين 

أحدهما: أن الرّسول ية قال ذلك؛ لأنه لا يستطيع قتل عبد الله بن 
أبي4 لآله ممنوع من ذلك عليه الصّلاة والسّلام » فقال: الا پسٹفاٹ بي 
في شيء لا أقدر عليه . 


والس الثاني أنه قال .هذا سذا للذريعة» وإن كان شدر على قل 
أل مسد ار تو عد ا لكنه قال هذا من باب سد الذرائع حتى لا 
کی كل جار فيقول هذا الكلام في أمر لا يستطيعه عليه الصّلاة 
والسّلامء فیقع الشرك. 


یح مہ +ى-مسسس ات 
التي لا يقدر.عليها إلا الله يك بينما يستغاث بالله في کل شيء» لکن 
7 أن سات سے سا شدئ عله المخارق اس الا القادر 
ھا تتیء بالادلة لآنه موت كل هذا ہف الحی الحاضر 
القادر مات ہہ ليما رض علي بالكلام آز رسال کا آں اسا 
الرسزل الت يقال اريك كذا وكذاء أو بالهاتف اليوم» أو البرقية اليوم» 
أو ما أشبه ذلك من الوسائل التي يعلم بها استخاثة اه یس ويطلب منه 
اللي على حش درت هذا لبس مو باب الورك رلک من باب 
الأمور العادية» وفق الله الجميع. 


باب من الشّرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


| ملا و‎ ١ 
0 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب كنْهُ: 


5 فيه هشائل: 


© الأولى: 


هالثانية: : 


«الثشالثة: 
هوالرايبعكة: 
ه الخامسة: : 
e‏ السادسة: 
السابعة:؛ 7 


#الثافشة: 


م التاسعهة: 
٭ العاشرة: 
© الحادية عشرة: 
٭ الثانية عشرة: 
© الثالثة عشرة: 
© الرابعة عشرة: 
© الخامسة عشرة: 
© السادسة عشرة: 
© السابعة عشرة: 


٭ الثامنة عشرة: حما 


N‏ عَلَی الاسْتِعَائَةٍ ِن عَظْفٍ العَامٌ عَلَى 
الخَاصٌ. 


7 
4 7 


ما لا ينفعك 


ای 2 


و لے 5 دي بحر وام روط 
تفسير قوْلِه: ولا تلع من دون الله ى ولا يضرك 6 


[يونس: .]٠١5‏ 
أن علا عو الشزك الأ 
أن أَصْلَحَ النَّاسِ لَوْ فَعَلَهُ إرْضَاءً 

تَفْسِيرٌ الاَية التي بَعْدَّهًا . 
؟ 0 في اليا مَعَ 

سیر الآية الثالكة؛ 

أن طَلّبَ الرّرْقِ لا کے الا اس E‏ 
لت ل مله . 

000 

أن اض ممن دَعَا م اللہ . 

غافل عَن دُعَاءِ الذٌاعي لا يَذْرِي عَنْهُ. 

تلك الذغقة ھت فی الا الذاعى. وعداو له 

N 

أن هَذِِ الأَمُوْرَ هي سَبَبُ كُوْنِهِ أَضَلّ الاس . 
شيية الا الاب ْ 
الأمْرُ العَجیبٔء رَو راز عبد 


لِعَيْرِو صَارَ مِنْ الطَّالِمِينَ. 
كَوْنِهِ كُفرًا . 


تَمْسِيرٌ الاي 
ذِكْر 
نه 


أ 
أن 


ٔ ا 


إلا الله وَلَأَجْلٍ هَذَا ا لين له الد 
مات لے كله تی اا جد اح نے ال 


1- و قول الله تعالى: 
وق م 1 سے س ي ہیں ے7 
0 0 - ملقو © 
سس طبع يعون 7 7 نص را 46 اي الأعراف: ۱ ۔ ]٥۲‏ 


وقولەتعالى: ووا اشک کرک ین دلق ةا سک سے 
فطمب رک4 [فاطر: ۱۳]. 

وفي الصٌُحیحء عن أنس ظللہ قال: شج النبئٌ 45 يَوْمَ أحَدٍ وکیرٹ 
رَبَاعيتَهء فَقَال: ١كَيْفَ‏ يُفْلِحُ قَوَمْ شَخُوا نَم فنزلت : فلس لك مِنَ 


مر 

کیک [آل عمران: ۳۰۸ 
وفيه عن ابن عمر ا نی ےت برل إا رَفْعَ رَأَسَهُ 
ي الأَخِيرَةِ مِنَ المَجْرِء يَقُولُ : الهم العَنْ لعَنْ فُلَانًا وَفْلَانَا 
وَفْلَانَا) ا نول سَیع م الله لمن حمده 37 ولك الحَمْدُ) َأَنْوَلَ الله : 


لیس الک ا آل لام کی کچ الآية [آل عمران: ۲۵۲۲٢۷۸‏ 


وفي رواية: E BE‏ تا 
ار ت < ر عم g8‏ 
وَالحَارث بن مِشام: > فنزلت : ملسن لک رن ا اھ 
8> د ط کان 7 086 5 
وفيه عن أبي هَريرة ونه قال : قام رَسول الله لا جین اآنزل عليه : 
)١(‏ علقه البخاري في كتاب المغازيء باب: فلس لك من الْأمر سَيْة4 [آل عمران: 
۸ قبل رقم ٠ ٦۹(‏ ووصله مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب غزوة 
اص برقم (۱۷۹۱). 
(۲) أخرجه البخاري فی کتاب المغازي» باب لس الک یں الأمر سَ٤‏ [آل عمران: 
۸] برقم (۹٤١٤١٦ء‏ ٤٤١٦)۔.‏ 


باب قول الله تعالى: مرن ما لا یکل سیا وم فود © ولا یعون م اه اہی 
سعط 


ادر عَشْیريَكَ آلا [الشعراء: 4١؟]‏ فقَالَ: ١ا‏ مَعْشَرَ قَرَیٔش أو كَلِمَةَ 


نَحْوّمَا اڈ شتَرُوا أَنْفْسَكُمْ. لأف لع بی اه هيقاب ف 


عبد المُطَّلِبٍ لا أي عَنك مِنَ الله شيا وَيَا َف عة رول اله لا أ 


۳ لفون قال لا أذ 
له ٠‏ الله شيم . 


٦‏ ا وہ ق وو جر 


يقول كاه : «باب 0 الله تعالی : «ایشرون ما لا لق کیا وک عقون 
ولا مسْتَطِيعُونَ هم تا ول اَشہم يضرو أراد بهذه الترجمة: بيان 
سر کس 
والسُلام وما دعا أمته إليه من التوحید والإیمانء یبیٔن بهذه الترجمة أن 
أهل الشرك كانوا على هذه الحالة في عهده ية وأنهم يعبدون من لا 
يخلق شيئًا وأنهم مخلوقونء وأن معبوداتهم لا يستطيعون نصرًا لأنفسهم 
ولا لمن عبدهم. 
ويبيّن بهذا كله بطلان ما هم عليه من الشرك» وأن هذه حال 
الشقر ك درن غر الله حيو علا وينت هذا الرست يدل على 
أنهم لا يستحقون العبادة» وأنهم لا يجوز أن يعبدوا من دون الله. 
قال تعالی : أَشْركوْتَ4 إنكارًا عليهم وتوبِيخًا لهم ما لا لق ساچ 
لا قليلًا ولا كثيرًاء حتی الذباب وحتى النملة لا يستطيعون ذلك هم 
قود يعني : وهم مخلوقون مربوبون» ما بين جماد وأصنام لا إحساس 
له ولا شعور له بما يدار حوله» أو حيوان عاجزء أو إنسان ليس له 
قدرة» أو ملك أو جني» إلى غير ذلك» كلهم عاجزون ليس لهم قدرةء 


)١(‏ أخرجه البخاري فی كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد فی 
الأقارب؟ برقم )۲۷٥۳(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب قوله تعالى: #وَأنَِرٌ 
عَشْیريَكَ لريب کچ [الشعراء: ]1١5‏ برقم (٢١۲۰ء .)۲۰٢‏ 


قدروا على , سے یس مما يقدر غليه المخلوق بالسبب لبي لك 
لا يستطيعون ما لا يستطيعه إلا الله OS‏ ولا يصلحون للعبادة لا أحياء 
ولا أموات؟ لعجزهم» وكونهم مربوبين مخلوقين» وإنما يجوز مع الحي 
الحاضر ما يستطيعه» مما جرت العادة بأنه من أهله» هذا هو الذي هو 
فيما بينهم» على كونهم أحياء قادرين» يسمع بعضهم كلام بعض؛ 
ويستطيع أن يعينه ہما جعل الله له من القدرة في بناء بيته معه» من إصلاح 
شجره معه.. من إصلاح سيارته» من معاونته على دابته» إلى غير هذا 

مع الآاموز العادية التي بی بين الناس؛ هذه غير داخلة في العبادات» ولس 

لها دخل فیما يتعلق اوس والعبادة . 

وك ار 8ه كلك لأن السہردین ليسوا ضرا 
لعابديهم؛ ہو وس ری ا وما بين 
ميت لا قدرة له ہما يطلب منه» وما بين حي لا قدرة له 

وو اش صروت # هم أيضًا عاجزون عن نصر أنفسهمء > لا 
یحمون أنفسهم ؛ لا من قتال» ولا من غيره» كما يقال: إنهم یعبدون من 
دون الله الانيا والصالحين» هم لا ينصرون أنفسهمء فكم من نبي قتل» 
قتله قومه» وكم من صالح قتله أعداؤهء فمن لا يدفع عن نفسه» كيف 
جد ادا ويك يدعى مع الله؟! وكيف يرجى منه النصر في الدّنيا 
أو في الآخرة؟! وَالها تتطلب هذه الأمور :مخ الذي يقدر على كل 
شيء 7 وهو الخالق لكل شيء » وبيده كل شيء 987 هذه أربع 
صفات بس ہو سے المشركين من دون الله : 

أولًا: أنهم ل١‏ يخلقون شكًا 6 بل الخالق هو الله وحده. 

الثاني: أنهم مخلوقون مربوبون عاجزون. 


بان قول الله تعالى: لن ما لا بَا سیا وم مل © ول تيفوت کم تہ 


هذه أربع صفات تدل على بطلان عبادتهم من دون اللہ وأنهم لا 
يصلحون أن یعبدواء لا یستطیعون قضاء الحاجات» ولا یستغاث بهمء 
ولا ينذر لهمء ولا يتقرب إليهم بالذبائح » ولا غير هذا من الأعمال» بل 
هذا كله شرك باه جل وعلا. 
قطميرٍ ‏ [ناطر: ]٠١‏ القطمير: اللفافة التي على النواة. 

وقال تعالى: إن تدعوھیر ايه کید r e‏ 7ه 
5 ووم الْقيِعَة 4 کرو شیک و کس 1 حر ا ٤‏ ل 
ووصف آلهتهم بأربع صفات : 

الأولي: أنهم لا يملكون شيكًا حتى التظمير غجزرا عت ليس لهم 
ملك إلا ما أعطاهم الله إِيّاه. 


ص 


الثاني : أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم» ما بين جماد وميت» 
وغائب مشغول بشأنه. 

الثالث: أنهم لو سمعوا ما استجابواء لو فرض استماعهم» لن 
يستجيبوا لداعيهم . 

الرابع : أنهم يكفرون يوم القيامة بشرك هؤلاء» ويتبرؤون منهم. 

فدل ذلك على بطلان تعلقهم بهمء وأنهم لا يرضون بعبادتهم 
پت ای ہچ ے تی ہر ہپ بے 


ےصرع سم 


رانا یلک ما کاو انا يبدو [القصص: .]٠٢‏ 


فالمقصود: أن هذه الصفات هي صفات معبوديهم من دون الہ 
سو بمالكين بل عاجزون ضعفاء» الملك لله وحده في كل شيء ا 
وأنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم» ولو سمعوا ما استجابوا» وأنهم یوم 
القيامة يكفرون بشرکھم؛ ويتبرؤون من ذلك» ويتنصلون منه» ويعلنون 
أنهم لا يرضون بعبادتهم من دون اللہ ولا يملكون لهم شا 0 لا 


ا “ہے 


يعقلونها ولا يعلمونها.ء بل هم غافلون عنھاء كما قال تعالى: وم من أضل 


ت.- 


74 د 


CET PTT e‏ تر ية وشم عن مهم خر 
© وَإدَا خُی رہہ أي: جمع الناس «االاس كوا هم اعدا ادا باتهم كفن 
[الأحقاف: 5. ]٦‏ هم يعادونهم ويكفرون بعبادتهم» وهم عنها غافلون. 

هذه حال المشركين» هم آخسر الناس صفقة في الدنيا والآخرة؛ 
فعبدوا من لا يملك شيتّاء ولا ينفعهم» ولا يملك نجاتهم ولا سعادتهم» 
فهم خاسرون في الدنياء خاسرون في الآخرةء نعوذ بالله. 

وهذه الصفات تدل على أن عبادتهم من دون الله باطلة» وأنه لا 
يجوز أن يعبد مع الله أحد» بل العبادة حق الله وحده» هو المالك» هو 
النافع والضارء هو المعطي المانع وله أما غيره فعاجزء لا يستطيع أن 
ينفع عابديه» ولا أن يخلصهم من النارء ولا يدخلهم الجنةء ولا 


يخلصهم يوم الموقف. بل هذا كله إلى الله ل 
طاعته وعبادته والاستقامة على أمره؛ لأنه المالك لکل شيء پچ 


چو سيك اس وخدڈیٹ اتن مر وحديث اي 
هريرة ور في بيان أن الرٌسول كله وهو أفضل الخلق وأفضل الأنبياء 
لح يدم عن ب فإذا کان الرُسول محمد لم يدفع عن نفسهء بل جرح 
وجنتاه عليه الصَّلاة والسّلامء وكسرت رباعيته» وارانرا لہ لول 
٤‏ عنه» فإذا كان هكذا؛ كيف يعبد مع الله هو أو غيره؟ وهو 


دفاع الله © 
بهذه المثابة ویوم حنین قتل جح من أصحابه» وجرح چمع من أصحابه» 
ولم يستطع أن يدفع عن نفسه ولا عنهم» فإذا كان سيد ولد آدم» وأفضل 


(۱) أنس» تقدمت إحالة ترجمته في (ص١5)‏ وابن عمر: هو عبد الله بن عمر بن 
الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن أحد الصحابة المكثيرين من الحديث ومن 
أشد الناس اتباعًا للأثر مات في آخر سنة (۷۳ھ) أخرج له الجماعة. ينظر: 
تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص5١”‏ برقم )۳٣۹۰‏ وأما أبو هريرة ستأتي 
ترجمته فى الصفحة بعد الآتية (ص٤١٠).‏ 


انب قول الله تعالى: اشر ما لا لن سیا وم لفو © ولا تيعو هم 7> er]‏ 


الناسء وأقربهم إلى ٦‏ ل یت 
أنفسهمء e‏ العظيمة يوم أحد» بسبب المعصية التي 
وقعت من الرماة» وبسبب الفشل والتنازع» فلم يدفع لنب لا کا عن نفسه 
ولا عن أصحابه» بل جرى ما جرى لحكمة بالغة؛ سوام 
مدا محمّدًا وأصحابه ليسوا آلهة» وليسوا قادرين على الدفع عن أنفسهم» بل 
أمرهم إلى الله لي كبقية الرُسل وبقيّة الصالحين» فإذا كان أفضل الخلق 
وأعظمهم منزلة عند الله لا يدفعون عن أنفسهم ولا يصلحون للعبادة» 
فغيرهم من باب أولى ؛ کالبدوي»› والحسين» ورینب» ونفيسة» 
والجيلاني وابن عربي» وغيرهم» ومن دونهم ومن فوقهم كلهم لا 
يصلحون للعبادة» فالصّحابة أفضل منھم:؛ رای أفضل من الجميع› 
هذا لا يصلحون للعبادة» ولا یدفعون عن أنفسهمء فغيرهم من باب 
أولى» فقد شح الین يوم أن وكسرت رباعبته» فقال عند هذا: :ك 
فلح قوم شَجُوا نيهم استعظم ذلك فقال الله له: الس لك مى اگنر 
۰ عمران: ]٦۲۸‏ بل الأمر إلى اللہ هو الذي يدبر الأمور غلل 
هكذا دعا على جماعة يوم أحد» دعا عليهم عليه الصّلاة والسّلام 
قال + لهم الس نا ول اسر مو بھی و 
سے وم اوه وهداهم الله آنذاك» لم تقبل دعوته 
فيهم» ولم يقبل لعنه لهم؛ بل هداهم الله وأسلمواء وحسن إسلامهم» فإذا 
كان سید ولد ادج لے ل دفرتہ کی ور ولم يقبل سبه لهم» وقيل 
له : لس کک من الْأمر سىء فغيره من باب أولى عليه الصّلاة والسّلام. 
وم یں سی ہی و قنت عابم سیپ 
أعمالهم الخبيثة» ومع هذا قيل له: الس للک س ين الا کے ال e‏ 
1۲۸[ فتاب اللہ عليهم وهداهم» فالله أعلم اسان عباده اہ 
جل ولا 


E 


وهكذا حديث أبي هريرة": «لما أنزل الله على نبيّه : لوَاَدْرَ 
عَشْيريَكَ آلاخریںے کچ [الشعراء: ]۲٠٠‏ قام على الصفا ونادى في الناس: يا 


2 


صباحاه ! فاجتمع الناس إليهء فقال: «أيها الناس لو قلت لكم: إن جيشا 


۳۴21۳٣ 


- يعني خلف هذا الجبل يغزوكم أو يصبحكم أو يمسيكم؛ أأنتم 
مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذيًا عليه الصّلاة والسّلام فقال: إني 
نذير لكم بين يدي عذاب شديدء فقال له أبو لهب عمّه قبحه الله: تبّا لك 
سائر الیومء ألهذا جمعتنا؟! فأنزل الله عليه: تبت يدا أى لهب وب 
[المسد: “1١‏ . وكان من أشدهم على الرّسول كَل قبّحه الله فأنزل الله فيه 
هذه السورة العظيمة الدالة على كفره وضلاله. وأن مثواه النار. 
فالمقصود: أنه ناداهم: «یا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا 
أغني عنكم من الله شيئًا» يعني: لا تنفعكم قرابتي» إذا لم تؤمنوا ما 
تنفعكم قرابتي وأنكم عشيرتي» اشتروا أنفسكم من الله بالتوحيد» 
والإيمان» واتباع ما جاء به نبیّه بي هذا هو طريق النجاة ١یا‏ عباس بن 
عبد المطلب» وهو عم النَبِىَ بي «لا أغني عنك من الله شيئًا» الذي يريد 
يشتري نفسه بالتوحيد والإيمان» وطاعة المصطفى عليه الصّلاة والسّلام 
واتباعه «يا صفية عمة رسول الله بي اشتري نفسك من الله» لا أغني 


8 


عنك من الله شيئًا) . 


$ 


3 


)١(‏ اختلف في اسمه واسم أبيه والأرجح أنه هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي؛ 
الصحابي الجلیل مشهور بكنيته» أسلم عام خيبر سنة (لاه) ومذ أسلم تفرغ 
للعلم وحفظ الحدیث فهو أكثر الصحابة روایة للحديث له (0714) حديثا توفي 
سنة (۷ أو ۸ أو59ه) أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن 
حجر ( ص٩1۸‏ برقم 84757). 

(۲) بهذا اللفظ متفق عليه عن ابن عباس ِء أخرجه البخاري في كتاب التفسیر 
باب ان هو للا ر لک بین يد عَدَابٍ شدي [سبا: ]٤٤‏ برقم )٦۸۰۱(‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب قوله تعالى: ونر عَيْيَيَكَ الْأقريس*» [الشعراء: 
]٤‏ برقم (۲۰۸). 


باب قول الله تعالى: للَْركوْنَ ما لا ین سیا وم مل © ول تيوت کم راك 
<<< للللسسلص َل سي أ لاا 1 سلسم 


ثم خص بالنذارة أقرب الاين إليه» فقال: «ويا فاطمة بنت 
سے الك ی الاي یی ہو ری 
0 الله ليس إلجء فخص وعم بهذه تاره و لاس أن الآ 
بيد اللہ وأنه لیس بيده گلا ليس بيده أن ينجي الئاس من النارء أو 
يدخلهم الجنة» حتى قرابته حتى عمه وعمته» حتى بنته . 

فعلم بهذا أن العبادة حق الله » وأنه ل١‏ يجوز طلب النجاة من النار» 
أو طلب الجنة من غير الله 5 وإنما هذا إلى الله كك الذي بيده النفع 
والضر› والعطاء والمنعء وإدخال الجنة» والنجاة من النار» وشفاء 
المرضى» ورد الغياب» إلى غير ذلك» وهذا هو شأن التوحيد والإيمان. 

هذه الأحاديث والآيات الكريمات» كلها دالة على وجوب إخلاص 
العبادة لہ وحده» وأن الوا جب أيضًا عبادة الله» وهو تحقيق معنی الا إله 


3 


إلا الله) إذ معناها: لا معبود حمًا إلا اللہ وبهذا جاءت الآيات: #إِنّاكَ 


لعو ر وو 


تعبد وَإِيَاكَ ہے [الفاتحة: ]٥‏ وَقَصَى رك ألا تعبدوا ل ياه 


2 


م و 


[الإسراء: ]۲٢‏ #وماً و ال ليعبدوا الله لصي له الین [البينة: ]٥‏ إلى غير 
ذلك . 

فال اس خلی التقليد» أن تو الف وحتہ وان بلع واه 
وأن یخصوہ بالعبادة دون كل ما سواه فلا يدعى إلا اللہ ولا يستغاث 
إلا به» ولا ينذر إلا له» ولا يصلى إلا له» ولا يتقرب بالذبائح إلا له 
كل عنا حل اف لا يشرك فيه غه لا لملك مقرب كسيرائيل: 
ومیکائیل؛ ولا نبي مرسل؛ كمحمّدء وإبراهيم» وعیسی؛ موسى 
ونحوهمء فضلًا عن غيرهم ضرع التاس: قإذا كانت العبادة للاتبياء 
ممنوعة» فغيرهم من باب أولى. 

فعلى المؤمن أن يعقل هذه الأمور» وأن ينتبه لهاء وأن يوضح 
للناس حقيقة التوحيد والإيمان» وأن ينذرهم ما هم فيه من الباطل 


والشوه بالله الذي غرّهم به الغرورء وغرّهم به أتباع الغرور من علماء 
السوء ودعاة الضلالة» الذين خرموا البصيرة بهذا الدين» وعميت عليهم 
الطريقة سی ظترا الخ ضلا والضلال مدق وظرا: الخد شر كا 
والشرك توحيدّاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

کسی من ك ما تقذ هنا ب الإتبيات الات كما 
بين الناس فى حال الحياة والقدرة غير داخل فى ما يتعلق بالعبادة 
اعد ف غُبّاد الأصنام راہ ور ہناد وسر ارت: ا غولاء 
يمنعون أن يستعين الإنسان بأخيه فی حاجاته فی الدنیاء ليس هو من هذا 
محر ما نهو اتليس هن عقاف اھر نا قليف لزأ عياف اتعاض لی 
الاو تھی( اض کلم اوا عل کلام ار ساعد على اا 
هذا البيت» أو غرس هذه الشجرة» أو إصلاح هذه السيارة» المقصود 
آباےه الله للتاس+ هذه آسباب معقولة ومقدورة بين الناس فيما بينهم» أو 
من طريق الكتابة» تكتب له تقول له: أعطني كذا؟ أو من طريق الهاتف 
التلفون» أو تكتب له برقية أو تلكس مما حدث الآن. 

اااي ہل مت سض مھ الاو تی عن ×ظ 
في العبادة» فإذا قلت لزيد أو عمرو عن طريق الھاتفء أو عن طريق 
التلكس : أوسل لبا كذ أعطنا كذا» أرسل لنا الف ريال آرسلٹا لٹا 
سیارةہ: آرسل كذا سن الأمور المعقولة والمسحسوسة بين الٹاس+ ليس لھا 
دخل في العبادة التي يجب صرفها وتوجيهها لله» ولا ينبغي أن يلتبس 
E‏ صص ‏ 8 گ۷۷ Es‏ 
ااأمرات والاستحاثة بالآموات من حتين الطلية من الاضياء» کان تٹرل: 
لأخيك الحى بالبرقية أو بالتلفون: أعطنا كذاء أو أرسل لنا كذاء هذا 
كله فلس کله ضال ولو كان هذا جائرًا لما قاتل النَّبى بيه قريضًا 
ر ول کر ار متام رون اف سرک 0 

نہ قال الله َيِل : «رقبدوت من دون ال ما شخ ولا 


ل جرورم وفوا ہر و ہے 


ينْفَعهُم ویفولون هلوا سَفَعؤنا عند د ألو [يونس: ]١8‏ وقال عنهم اتهم 


بان قول الله تعالى: لن ما لا ین سیا وم مل © ولا تيفوت کم راك 


يقولون: ما نَحَبُدُهُمْ إلا لِِعرْوَآ ای الہ رلک [الرمر: *] فسمّاها عبادة 
دعوتهم الأموات واستغاثتهم بالأموات سماه عبادة» وسمى أهله 
المتخذين له أنهم يقولون لهم: شفعاء ومتقربين به إلى اللہ فعلم بذلك 
أ هاا هو ال ا يره واا هاا شوعيم الجاعليةة» ولو كان هذا 
جائرًا لبيّن لهم أنه جائز لا بأس به» فلما أنكره عليهم وقاتلهم عليه؛ 
وبيّن لهم بطلانه» وأنه شرك» وهو دين الجاهلية وأن هذا ليس من جنس 
قول الإنسان لأخيه الحاضر بالمشافهة أو بالمكاتبة: أرسل لی كذاء 
أن اعطتي کا ما لبي .من ارا تی کیت هذا علق باساب ب 
معقولة شرع أو مرئیة بین الناس فیما 5 إِمّا مشافهة» أو فيما 
يتعاطونه بالیدء هكذا: خذ وهات» أو بالكتابة» أو من طريق الوسائل 
الحسية الجديدة» مثل الهاتف أو البرقية أو التلكس أو غير ذلك. 

عله اتور ٹرلا مغلومة : ولي علق بالج والمشاعدة لبس لها 
تعلق بأمور الغيب» بل هي تعلق بالأسباب الحسية التي بين الناس» 
فالمدعو يسمع كلامك أو يقرأ كتابك وهو حیٌٌ حاضر قادرء له قدرة ليس 
من باب التعلق بالأموات ولا التعلق بالغائبین ولا التعلق بالملائكة ولا 
بالجن» ولا بالأشجار والأحجارء هذا شيء» وهذا شيء آخرء هذا لون 
وهذا لون آخر. ۱ ۱ 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب كأنْهُ: 

8 فيه ققائل: 

«الأولين: تفسير الایتین . 

AT EEE 

٭ الثالثة: قُنُوتُ سَيِّدُ المُرْسَلِينَ» وَخَلْمَهُ سَادَاتُ الْأَوْلِياءِ يُوَمُنُونَ في 
الصلاة. 

و سوسس أن المَدْعُوٌ عَلَيْهِمْ ا 


هالسادسك: 


٭ السابعەه: 


«و«الثامنك: 


شرح كتاب التوحيد 


Ll OEE a رای‎ 


سوه + حرص عَلَى قَلْله تھا ال بالقنا 5 م 
نے الله 7 نی ذَلِكٌ: ملس 1“ ا الام شی کچ 
[آل عمران: ۱۲۸] . 


و47 ۴ہ 


فول ار 3 عم أو عَذَبَهُم کہ [آل عمران: ۱۲۸] فَتَابَ 


القَنُوتُ فِي النَّوَازِلٍ. 


© انثاسسلف: سمة 


© العاشرة: 
© الحادية عشرة: 5 


© الثانية عشرة: 


٭ الثالثة عشرة: 


مه المَدْعُوٌ عَلَيْهم في الّلَاةٍ بِأَسْمَائِهمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ. 
و المع في التلوت: 

قصَّنهُ گلا لما دول مع رر عشِيريّكٌ آل 
[الشعراء: .]5١5‏ 


ھ کا 


جِدَهُ كل في هَذَا الأمرء بِحَيْتُ فَعَل مَا نيب بِسَبَبه إلى 

الجُنونِ» وَكذَلِكَ لو يَْعَلَُ مُسْلِم الآن. 

وه للا بعل وَالأَفْربِ : دلا ني عَنْكَ مِن الله شیئًا» حَنّى 

قَالَ: بر وی سے 

0 صَرّحَ وَهُوَ سَيّدٌ المُرْسَلِينَ» أنه لا يُغْنِي شَيْئَا عن 
ھا العَالَمِیمٌ: وَآمَنَ الإِنْسَانْ بأنه لا يَقُولُ إِلَا 

الي م ر فبا وح في كُلُوبٍ حاص التاس اليَوْمَ 


2 


تبين له ترك التَوْحِيدٍ وَعْرْبَةٌ الڈین. 


ايل قول الله تعالى: طحق إا مع عن فلوم قالوا مادا قال رکم قالوا الْحَقّ وهو الع الك 
سے سے مم سس ےسج ڪڪ ڪڪ ن ہی ا ا 


ڪڪ مت 
2 


حي إا 2 عن نت َالُوأ سوا فال رکم 
الوا اک الع 1 الک چ [سبأ: ]۲٢‏ 


وفي الصّحيح. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وله عَن النَّبِيَ بيه قال: (إِذَا 


قَضَى الله الأَمْرَ فى السَّماءٍ ضَرَبَتِ المَلائكة بِأَجْنِحَتِهًا خُضْعَانا لِقَوْلِهِ كأنه 
سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ بَنْقْنْمُم ذَلِكَء حَتّی إِذَا فُرّعَ عن لوبهم َالُوا: اذ 


رک بیز لی ید موی چک رن سے 
َمُسْتَرِقَ السّمْع هَكَذًا بَعْضّهُ فَوْقَّ بَعْضِء - وَصَفه نه مقي بك زه ويد 
2 ین أصَابِعِِ -. فَيَسْمَعْ الكلمَةً لبها إلى من تَحْتَه ا نَم يُلَقِيِهَا الآخَرُ إِلَى 
من َه خی بها لَى ِسَانِ السَاحرِ أَوِ الكَاهِنء قَربَمَا أَنَْکَه الثّمَابُ 
َبْلَ أن يُلْقِيَهَا وَرْبَمَا ألقَاها قَبْلَ أن بذ رکه فَيَكَذِبٌ مَعَهَا مِانَهَ كَذْبَةٍ يقال : 
البو قد قال ادن كَذَا وَكَذّا كذَا وَكَذَاء فَيْصَدَقْ بيلك الكَلِمَةٍ اي 


شل بن اللا" 


وعن النواس بن سِمْعَان ل قَالَ: قال رَسُول الله يكل: «إِذَا اراد الله 
تَعَالَى أن يُوحِي الأمْرَ تَكَلّمَ بالْوَحِيء أَخَدَتْ السَّمَاوَاتُ مِنْهُ رَجَْة أَوْ قَالَ: 
رَعْدَة شَدِيدَة حرفا مِنْ للم ك بدا سَمِعَ ذلك أَمْل السَمَاوَات صُعِقُوا 
UG‏ وَل مَنْ برقع رَأَمَةُ جيل لاہ وش 
ہما أَرَادَء ثُمٌ يَمُرُ جبريل عَلَی المَلاِكة. كُلَّمَا مَرّ يِسَمَاءٍ سَأله مَلَائِكَتُهًا: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» ومن تفسير سورة الحجرء باب قوله: إلا 
من سرف لسم ابعر شاب مين [الحجر: ۱۸] برقم .)٤۷١١(‏ 


شرح كتاب التوحيد 


مسر ہی رت قَالَ الحَنَّ وَمُو العَلِیُ الکبیرء 
ٿال جبْريلء فتهي جبْریل بالوّخي إِلَى حَيْتُ 


5 
0-7 
X3 
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يقول المؤلف 2 اجات قول الله تعالى: طاحی نا هرم عن 
EE‏ 5 1 وهو العلل الْکكڑ٭) أراد المؤلف بهذه 
الود على غباة القيور واد الملافكة وغباد الڑسل وعباد 
الأشجار والأحجارء يبين إذا كانت الملائكة تفزع: وتخاف الله ل 
وتوجل منه 87 


ويوجل منه» ويشفق» ويخاف العذاب» وھو متوعد بالعذاب إذا خالف 


فكيف يجوز أن تعبد من دون الله؟ من كان يخاف الله 


أمر اللہ كيف يعبد؟ 

وهكذا الرّسلء وهكذا بقية الصَّالحينء وهكذا الجن» وهكذا 
غيرهم كلهم لا يستحقون العبادة» كلهم يخافون الله» الرُسل وغيرهم 
كلهم يخافون الله ٠‏ وهو القادر على كل شيء جل وعلا. 

فالعبادة حقّه لل ٤‏ ٭لوقنیٰ 2 3 نیوا إل لا ا 2 [الإسراء: ]۲٢‏ 
رکال ي الردعلی المشركين: تنك اه کرک نرک إل ین 
الوسيكة أنه قرب ورون مت واف عَذَابف4 [الإسراء: ۷ه]) هذا في 
وصف الأنبياء والصالحين» كلهم يرجون رحمة الله كلهم يخافون عذابه» 
كلهم يتقربون إليه» فلا يصلح أن يُعْبَدُوا من دون الله ك . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في مسند الشامين (۱/ ۳۳٦‏ برقم 2091) قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: رواه الطبراني عن شيخه يحيى بن عثمان بن صالح» وقد وثق وتكلم 
فيه من لم يسم بغير قادح وبقية رجاله ثقات (۷/ ۱٥۳‏ برقم ۱۸ والحديث 
ار ساسا يبا صحیع آہز داود من سديث غيد الله بن عرد 4 في 
کتاب السَنَةَ باب في القرآن» برقم .)٤۷۳۸(‏ 


بَا قول الله تعالى: طحق إا مع عن ویھر الوا مادا قال ركم قالوا الْحَقّ وهو الع الك 


قال فى الآيسة الأخرئ: ولا الزن عر ين درن ال اة 
الڪ ادعوم لستغا لَكُمٌ إن كَثم صقن [الأعراف: 194]. 

فالمؤلف أراد بهذا: الد على جميع المشركين» وأنَّ العبادة حقّ الله 
وحدهء وأنه لا يجوز أن يعبد مع الله لا ملائكة ولا رسل ولا أنبياء» ولا 


5 7 ہےے  r‏ رر .۔ 
جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا صنم ٭وقضیٰ ريك ألا تعبدوا إلا 


7 7 م مجو 20 7 >7 ہے از 4 رھ ا ہے 7ے 
ِا «إإياك نعبد ولاك َتَعِيتٌ» [الفاتحة: ]٥‏ وما آرڑا إلا لیعیڈوا أله 
حلصي له أله [البينة: ]٥‏ وقال : «إقلا تدعو م الہ ادا [الجن : ۱۸] مإمَاعبدِ 


الله مخيصًا له أل الزمر: ؟] إلى أمثال هذه الآيات . 

قوله تعالى + E‏ لا هرم عن فلويهز» إذا فزع؛ يعني: زال عنها 
الفزعء والمراد بهم: الملائكةء إذا نزلت عليه الأحاديث» 8قَالُواْ مادا : 
إذا زال عنهم الفزع والخوف ورُدّت إليهم عقولهم ظدَالُوْ مادا ما هو 
الخبر؟ ما الجاري؟ تالو اَلْعَقٌ وهو العَن الك [سبا: ٢٢‏ یعنی: قال 
بی ای بحو ال1 يعس ان ود کتھ ولا ردا کاو اعا 
هذه الكلمة» قإذا سمحت الملافكة قول الب 88 ضريت پاچنختھا 
خُضعانًا لقوله» ضبطت: خَضعانًا وخُضعانًا؛ يعنى: خاضعين» وجلين» 
مشفقين» ذليلين بين يدي الله یك «كأنه) يعني : الكلام المسموع «سلسلة 
غلى ضفوان» كانه ضرب سلسلة الحديد على الصفوان. «فيسمعها مسترق 
السمع» يسمع الکلمات التي تقولها الملائكة فيما بينهم» والجن تسترق 
الم والقباطين و السض 

قال: «ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض) يعني: وصفه 
سفيان بن غبينة أو سفيان الثؤري في رواية: وشبك.هكذاء. وبدد بين 
أصابعه هكذاء فى ل د ا بدون مماساة حتى 


بغرا عنان السات كما فال تعالی: راتا سنا الا ردا مت 


وور 


حَرَسَا سَّدِيدًا وشبًا [الجن: ۸] فالشياطين بعضهم فوق بعض . 
«فحرفها وبدد بين أصابعه» ويلقى الكلمة إلى من تحته» حتی يلقيها 
الأخير منهم على لسان الساحر ۳ الكاهن. فتأتيهم الشهب» یرمون 


2 ۱ »...د ادس 
بالشهب» فربما أدرك الشهاب هذا الشيطان قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها 
قبل أذ يدرك ابغلاء وامتبحانا من الله لغبادهة ولو كناء لیا اظلرا شيا 
ولكنه يبتلي عباده بما شاء تچ 


فعندما تجتمع هذه الكلمات عند السحرة والكهنة يكذبون معها مائة 
كذبة» وفي بعض الروايات: «يزيدون» يكذبون مائة كذبة ويزيدون من 
أنواع الكذب. فيصدقون في واحدة فيقول الناس فيما بينهم: «أليس قد 
قال لنا يوم كذا وكذاء كذا وكذاء فإذا صدق فيصدق بتلك الكلمة التي 
سمغت من السماء» یعنی: يصدقوته بكذبه الكثير» وأباطيلة الكثيرة 
بأسباب الكلمة التي سمعتها الشياطين من الملائكة واسْترقُومَاء هذا من 
الامتحان والابتلاء. 

فلا ينبغي لعاقل أن يَغْترَّ بهؤلاء» وما قد يصدقون فيه» فإنهم إذا 
صدقوا فى شیءء فإما أن يكون شيئًا شاهدوه فى الدنیاء كما قد یخبرون 
بأن الورع فی الشام گلا تی مضر گلا في اس کا كذا» فان الشباطية 
تتساعد» ويخبر بعضها بعضّاء فتتناقل الأخبارء فتأتي بالأخبار إلى جهة 
أخرى لم تصلها الأخبار» فيخبر بها هذا المصروع المجنون» أو يخبر 
بها هذا المسترق هذا الساحر أو هذا الكاهن. 

المقصود: أن هذه الأخبار التى قد يأتون بهاء إمَّا أن تكون مما 
اا واا الان .فى الاك ھا ورا النقلة مدهي سی 
الشیاطین بعضهم لبعض ينقلونها من بلاد إلى بلاد ومن إقليم إلى إقليم» 
ومن قرية إلى قریةء حتى يلقوها على أوليائهم من السحرة والکھنة؛ 
فیحدثون بها الناس ویفتنون بها الناس؛ لأنهم سمعوها من هؤلاء ولم 
يسمعوها من غيرهم» فربما قالوا: أنهم يعلمون الغيب؛ فغرهم ما 
أخبروهم به» وربّما ادعوا لهم علم الغيب» فيكفرون بذلك ‏ نسأل الله 
العاقية ب. 

ففى هذا الحذر من هذه الأشياء» وأن الواجب تكذيب السحرة» 
وتكذيب الكهنة وعدم الإصغاء إليهم» وعدم الإصغاء إلى أخبارهم» وإن 


کنل قول الله تعالى: طح دا مي عن فنُويهم قال مدا قال رکم الوا الحَقٌ وهو الع الک4 لنت 


صدقوا فی بعض الأحبانة ون الواجب عبادة اللہ وحده» وأن هؤلاء 
الذين يعبدون الملائكة أو يعبدون الأنبياء أو يعبدون الصالحين أو الجن 
أو الأصنام؛ عبادتهم باطلة. 
فالواجب إخلاص العبادة لله وحده» ولو كان أفضل الرسل محمد 
عليه الضّلاة والسَّلام لا تجوز عبادته من دون الله» بل يجب أن يعبد الله 
وحده» فالعبادة حق الله وحده» أمّا حق الأنبياء» فاتباعهم» ومحبتهم 
عليهم الضّلاة والسّلام» وحق الصالحين محبتهم في اللہء حق الملائكة 
محبتهم فو الله ما أن يعبدوا من دون اش لاء العبادة حق اللہ وحدہ. 
رکا كيوك النواس .ين ما قال بات بكس الس 
وفتحھا سمعان: «إن الله إذا أراد أن يوحي بالأمرء تكلم بالوحي؛ وإذا 
تكلم بالوحي؛ ؛ خرت الملائكة سحدًا لله ك» وفزعوا خوفا منه پا 
وتعظيمًا له وفى هذا اللفظ: «أخذت السمواث رعدة» أو قال: رجفة 
شديدة: خوفا من الله ككنن) . 
«فيصعق الملائكة» ويكون أول من يفيق جبرائيل عليه الصَّلاة 
والسّلام؛ لأنه أشرف الملائكة» وهو الرسول بین الله وبين ¿ الرسل عليهم 
سے والسّلامء يقال: جبرائيل» ويقال: جبريل » قباهره الله جل وعلا 
أن يبلغ الوحي إلى من یشای و«كلما مر بسماء سأله ملائکتھا: ماذا قال 
ربنا یا جبرائیل؟) فيقول: قال كذا وكذاء فينتهي بالوحي إلى حيث 
أمره الله َك والمسترقون یسمعون هذا الكلام بين FEE‏ و گا 
حفظوا شيئاء ورُبّما ألقوه إلى السّحرة» ورَيّما أحرقوا بين السماء 
والأرض ولم يبلغوا شا فالأمر بيد اللہ اہ 
والمقصود: من هذا كله بيان أن الواجب عبادة الله وحده» وأن 


2 


)١(‏ النواس بن سمعان بن خالد الكلابي أو الأنصاري صحابي مشهور سكن الشام 
مع أبيه» أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأهل السنن الأربعة. 


لوالسس-بيببيي ا 
العبادة حى الله وحده» ليس للملائکكة ولا لغيرهم ممن هو أفضل منھم 
كالرسل» ل وت هذا حق لله وحده» كما قال تعالى: 
ذلك رارکت 21 هو الح وار ۶ دعو من دونه هو الله 
[الحج: ۲ وفي هذا دلالة على خوف الملائكة من ربهم وفزعهم مله . 


وقيه سن القوائك: أن الشياظيع ترق الس رصم مض القی 
من السماء» وقد ألقيت عليهم الشهب» وشدد عليهم وقت الوحي» 
وكانوا قبل ذلك يستمعون وبعد ذلك» لکن شدد عليهم في وقت ال 
فلما مات النَبِيَ عليه الصّلاة والسّلام صار استماعهم تاره يصيبهم 
الاب وثارة لآ سی ولكن لو يكن كنا كان فى ههد اا كد 
لآن الله حفظ الوحيء وصان كلامه پچ من تلفيق الشياطين وكذبهم 
وافترائهم» وبکل حال فهم قد يسمعون شيئّاء ولكنه لا ينبغي أن يغتر 
بذلك» ولا ينبغي أن يقلد السحرة والكهنة في ذلك» بل يجب تكذيبهم» 
والإنكار عليهم» وعقوبتهم» والقضاء عليهم؛ لئلا يفتنوا الناس. ومن 
ادعی أنه يعلم الغيب» أو صدقهم في علم الغیب؛ صار کافرّاء نسأل الله 
العافية: 


وفي هذا فضل الملائكة» وأنهم في طاعة الله وخدمته 4 وفضل 
جبرائيل» وأنه رأسهمء والسفير بين الله وبين رسله عليهم الضّلاة 


والسّلامء والله أعلم . 

وفيه أيضًا من الفوائد: كلام الله. وأن الله يتكلم إذا شاءء كما 
تكلم بالقرآن يتكلم إذا شاءء ويأمر بما يشاء» وهكذا يوم القيامة يتكلم 
ويأمر جل وعلاء ويخاطب آهل الجنة ويقول: «هل رضيتم) فكلامه 


وَعَکڈا الإرادة | إذا ١‏ أزاد اللهء یوصف الله بالإرادة» وله إرادة جل 


َا قول الله تعالى: طحق ذا رع عن لوبهم قالوأً مادا قال رکم قالوا الْحَقّ وهو الع الك الك 
؟ الأسئلة: 


٭ السؤال: هل استراق السمع بعد البعثة أو قبلها؟ وهل هو مستمر؟ 

٥‏ الجواب: كان في عهد النَبِىَ قليل جدَّاء لکن بعد الي كثر» وقد 
كان قبل التب موجودّاء ولكن لیس کل شيء يدركونه باستراقهم» قد 
يدركون شيئًا من المعارف» وقد بی يصيبهم الشهاب قبل أن يلقوا ما استرقوه 
إلى السحرة» وقد يمتحن الناس 5 یدرکونء وقد يحول الله بينهم وبين 
أهل السموات بالشهب» فربك حكيم عليم» هذا من الابتلاء والامتحان 
وع تمر لسال الله السلامة, 

٭ السؤال: كيف نوفق بين قوله تعالى: ٭لوأتا لمسنا الما فَیجدکیا 
مُلِعَتَ حرسًا سَّدِيدًا وَسْبي4 [الجن: ۸] واستمرار استراق السمع؟ 

ت الجواب: وجود الشھبء ا ا سد كلها آخیر 
الئے كيريوة ہایب > ولكن قد يسلم بعضهمء فيبلغ الكلمة إلى 
السحرة والكهنة. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوقاب 


00 
لله 


«الأوالين: تَفْسِيرٌ الآيَة. 

«الثانية: مَا فِيهًا مِنَ الْحُبَّةٍ عَلَى بال الثركء خخصوصًا من 
علق عَلَى الصَالِحِينَء وَهِي الا التي قبل أنها تفط 
رون می الشرك مِنَ القلب. 

الشانفف کے ت اڑا ال وهو الع الکڑ کچ [سبأ: .٦٢٢‏ 

و الا سب سب سوالية عن ہف 

جِبْرِيلَ يُجبْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ بقَوْلِهِ: «قَالَ: کذا وكذا». 

ن اول مَنْ يَرْقع رَأْسَهُ: جبريل. 


ے‫ 


بقول لأهل الشثرات كلية؛ لأنهم و 


6 


عم 


هوالسادسشك: 7 
أند 
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هوالعشرون: 
© الحادية والعشرون: 
© الثانية والعشرون: 


ور و تقاط که اون احا 


ڏه وم يقي بَعْضْهُمْ عَلَى با فلك الكل و ماه 


شرح كتاب التوحيد 
1 07×" َعم أَمْل 22 .2 


ج ہے کر 


CTs 0‏ إلى حت مره الله . 
ة: ذْكْرٌ اسْيِرَاقٍ اللجامين» 


کت مال ا ات 
أنه تاره يُدْرِكُهُ آلشَّهَابُ قبل أن يُلْقِيَّهَاء وَتَارَةً بُلَقيهَا في 
دن وليه مِنَ الإنس قبل ان يُذْرِكَهُ 


رقت ار 


يَعْتبِرونٌ بِمِاتَة . 
د0 
ويَسَْلُونَ بَا. 

28 الصّمَاتٍ جلافا للمعَطاة. 
انز : 


تلك أَلرَّجْفَةَ وَالعَشيَ حَوْفًا مِن الله ك . 


أنهم کے وت لله سَحَدًا . 


لي ف ١‏ 


١۔‏ بَا الشفاعة 


م رم مر 


وقول الله ل : وَأَنزِز به أَلَذِنَ ساون أن را لل 0 5 
لر ين شی وَل ِا فيح الانام: ١ا‏ وقوله: «ثل به َة جِيعا4 


[الزمر: ]٤٤‏ وقوله: «من دا أأَذى شفع ده 31 بإِذْنهة4 [البقرة: ]٥٥٢‏ وقوله: 
7077727٠‏ ہ9" ینا إلا ہر سے حر 
صد 
227 ي2 یس“ 


ينه وی کہ [النجم: ٦‏ وقوله: ظقُلٍ أدعوأ لے َعَم من شون الہ لا 
و ا درو و السّموات 7 فق اض چ الا یکن اسا بي + 
قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشرکون؛ 
فتفى أن يكون لغيره ملك أي قسط مته او یکون عونا ۵ء ولم.يبق إلا 
الشفاعة» فبين ن أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرّب» كما قال: ye‏ 
22001“ ِا لمن آرتضیٰ 46 [الأنبياء: ۲۸]. 
فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنها لهم هي منتفية يوم القیامةء كما 
نفاها القرآنء وأخبر التي 45 أنه يأتي فيسجد لربّه ويحمده. لا يبدأ بالشفاعة 


7 


سك اش ام" 0 


او لاء نم يقال لە: «ارْقَعْ رسک وَقُل يُسْمَعْء وسل تُغطء وَاشْنَغ تُشَمَعْا 

وقال له أبو هريرة كلِةِ: مَن أَسْعَدٌ النّاس بشَفَاعَيِك؟ قال: مَن قَالَ: 
«لا إله إلا ال خَالِصًا من فلب" فتلك الشفاعة لأهل الاخلاص بإذن الله 
ولا تكوق لمق أشرك بالله . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اعات ا ہا باب قزله غا چ ملا يما 
ِل فوفد 4 [هود: ]٥٢‏ برقم 075 ومسلم في كتاب الإيمان» باب أدنى أهل 
لجنة منزلة» برقم .)١195(‏ 

)٢(‏ أخرجه البخاري عن أبي هريرة نه في كتاب العلم» باب الحرص على 
لحديث» برقم (۹۹) و(191/0). 


KDE‏ شرح كتاب التوحيد 

وحقيقته: أنَّ الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص› 
فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع؛ ليكرمه وينال المقام 
المحمودء فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك؛ ولهذا أثبت 
الشّفاعة بإذنه في مواضع» وقد بيّن النَبى بي أنها لا تكون إلا لأهل 
التوحيد والاخلاص . انتهى كلامه. 


قال الشارح انه : [ 

يقول المؤلف کل : «باب الشّفاعة»: عقد هذا الباب ليبيّن 
الشفاعة الشرعية عن الشفاعة البدعية» والشفاعة التي أثبتها القرآن 
والشفاعة التي نفاها القرآن؛ لان هيا له الشفاعة قن تعلق نيا الد كين 
ويدعون غير الله ويستغيثون بغير الله رجاء الشفاعة» وقد تكلم فيها 
النّاسء واضطربت أقوالهم في الشفاعة» وشذ المبتدعة فيها بكلام باطل 
وعقيدة باطلة» فاحتاج العلماء أن يبينوهاء وأن يخصوها ببحث خاص» 
وباب خاص حتى يعرف المؤمن حقيقة الأمر» وحتى يكون على بصيرة 
في الشّفاعة التي تنازع فيها الكفار والمسلمون وأهل البدع . 

فيعرف ما جاءث به النصوص من الكتاب والستة» ویعتقد الاعتقاد 
الصحیح؛ ويسلم من الاعتقادات الباطلة المنحرفة؛ ولهذا قال كانُه : 
اباب الشفاعة) بعتي باب بات ما تبت متها وما دی الحق منھا 
والباطل» والمثبت منها والمنفي حتی يكون على بينة فيهاء ويعلم ذلك 
س‫ الحق» وحتى تقوم الحجة على من أنكر ذلك. 

2 يَّ قال اة : : «وقول الله ل : انز به ان خان يعني 
انر یا محمد يه بالقران: ادبن افون أن aw‏ لل a‏ أي : 
يجمعوا إلى ربهم الس لير ين مویہ ول ولا سَفِيع لهم مود فأمر الله 
نبيّه أن ينذر بالقرآنء والإنذار: هو الإخبار بأسباب الخوف» بأسباب 
الخطر؛ يعني: ينذر به المسلمين؛ لان الکفار لم يقبلوا ولم يستجيبواء 
فلهذا أمر أن ينذر به المؤمنون الذين يخافون ربهم. 


باب الشفاعة اك 

ليس لهم بن دونه وَل ول لا میم هذا في الشفاعة الباطلة» فإن 
العباد ليس لهم ولي ولا شفيع بالكلية» إلا من رضي الله قوله وعمله؛ 
ومن أذن له 2 

فالكفار يظنون أن هناك لهم أولياء ولهم شفعاء ينقذونهم من النار 
ويشفعون لهم عند الله وأنهم لا يدخلون النار بسبب هؤلاء الشفعاء حتى 
عبدوهم من دون ا٠‏ وقالوا : بڑھولاے 0 آل [يونس: ۱۸] 
وقال الله عنهم أنهم قالوا: ٭٭ما نعبدھم مُم إل 3 ای اللہ ه رلب [الزمر: ]٣‏ 
کر مت وير جح وت وأن 
هذه الشفاغات التى يتعلق بها الكفار باطلةء وإنما الشفاعة الحق ھی 
التى يأذن الله لها لأنبيائه وأوليائه وأهل طاعته» فى أهل الج 
واا لا في أهل الكفر والنفاق . ۱ 

لهم يفوك يعني : ليتقوا الله إذا عرفوا أنه لا شفاعة ولا ولاية 
لغیرہ ہوم ليتقوه فيستقيموا على دينه ويوحدوه» ويحذروا أسباب 


م 22 7 و یت ےد لصتا سے 


eT‏ اي ادُوا ین دون ال شفعاء 2 ا 


سی" 


20 کت 


م رح وی ا و کی 
مشر الاس ا الشفاعة لله وحدهء قال قبلها: قوله جل وعلا: ##ثُل َه 
السفلعة بيع ڈالزمر: ٤۳‏ 44]. 

فالشفاعة ملك له بء أمّا ما يدَّعيه المشركون من کون أصنامهم 
أو أشجارهم أو أحجارهم أو أمواتهم يشفعون لهم. هذا لا حق له» بل 
هو باطل؛ ولهذا نفاها الله عنهم» فقال: ا تَمَعْهُمْ سَّمَحَةٌ انيت 
[المدثر: 44] وقال أيضًا : هما المي مِنْ يي ولا ب مع بام [غافر: 18]. 

فالشّفاعة له 00 4 لست ملكا رت ا لاا ولا لغيرهم وإلّما 
يشفع الأنبياء بإذنه َء وهكذا المؤمنون بإذنه #قّل وم ھی 
1 اموت ا الج رنود [الزمر: ]٤٤‏ فهو الذي يعطيها من 

ء كنضلا مته ويمنعها من يشاء ان 


ا[ ۲۱۷۰ شرح كتاب التوحيد 

يقال: اللهم شفع فيّ نبيك» اللهم شفع في عبادك المؤمنین؛ اللهم 
شفع في أفراطي » فضلا منه جل وعلاء اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك كَل . 

فالمطلوب منهء جل وعلاء لا من غيره يله ولا مانع في الحياة 
أن يطلب من النبئ بيه أو من غيره الشفاعة» تقول للنبى فی حياته: يا 
رسول الله! اشفع لي أن يغفر الله لي» اشفع لي أن يرزقني الله ولدًا أو 
رزقا طيبّاء أو تقول لأخيك الطيب: يا فلان! ادعوا الله لي» اشفع لي 
عند الله أن الله يغفر لي» أن الله يهديني» لا بأس . 

أمّا الأموات والأشجار والأحجار والأصنام» فلا يطلب منهم 
غير الجن والملاتكة؛ لأن الخاكب لا يشعر بك ولا يدري عنك» فليس 
به يسمع كلامك عن بعد أو ما أشبه ذلك مما يعتقده الجهال والكفار. 

فإنّما يطلب هذا من الحيء إِمّا بالمشافهة» أو بواسطة الكتابة» أو 
الاتصال بالهاتف» أو التلكس الذي حدث الآن أو أشباه ذلك من 
الاتصالات التي تحس وتعرف وجوههاء أمّا أن يعتقد أن هذا الميت أو 
هذا الحجر 7 هذا الصنم 7 هذه الشجرة تنفعه» فيدعوها ويستغيث بها 
هذا هو الشّرك الأكبرء أو يعتقد أن الميت الفلاني أو الصنم الفلاني أو 
الشخص الفلاني ذ فی أقصى الڈُنیا يدري عن حاله ویعلم سرہ ويسمع 
كلامه» كل هذا ا » كله من الشرك الاقے سال اللہ العافية. 

قال تعالی: مم ٦‏ َير 201 شیج بام [غافر: ]٦۸‏ 


وقال 2 1 : مول و er‏ لمن آرتضیٰ 6 نا او ۲0۸ وقال سبحانه: 


ری و 


0 د ٹاو ف اتوت لا تت مت ڪت إل با بی كد با آله لد 


ما 20 برض 6 [النجم: ٦‏ قال ك : ومن 7 لی شض نه 2 
[البقرة: هه؟] وقال ٹا : يقل أدعوأ آل زعم من دون أ ڪون 


ع کا .- لاس 


نَل دز ف التَكوتٍ ولا في آلازض وما لم فھتا ين شرل وما لد متهم 
ُن ظھرِ () ولا ع الشفلعة عدم الال اک لت الأكين سے و" 


و 

ہین يل أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذن وأنهم لا يشفعون إلا 
لمن ارتضى» لا الملائكة» ولا غيرهمء وأن الملائكة في السماء لا 
لت ]ذا ولا شيئًا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ویرضی: وهم 
الملائكة الذين عظمهم الله جل وعلاء وجعل لهم شأنَاء فقال: وگ يِن 
مَك فى لوت 4 كن تنمت قينا الها و ل لذ اله يح كه 
ويرضى 6 [النجم: .]۲١‏ 

فإذا كان الرّسل وهم أفضل الخلق لا يشفعون إلا بالإذن وبالرضاء 
فهكذا الملائكة وإن كانوا من خيار الخلق وأفضل الخلق»ء فكذلك لا 
يشفعون إلا بإذن وبرضاء وهكذا عبرا من باب أولى: المعسون» 
والأطفالء الأفراط» والملائكة وغيرهم» كليم لا يشفعون إلا بإذنه كله 
فالأنبياء» والملائکة؛ والمؤمنونء والأطفال» اكليم لا يشفعون إلا 
بإذن الله ورضاه تا 


وبين جل وعلا أن جمیع المخلوقات الذین يدعونهم من دون اللہ 
سواء كانوا أنبياء أو ملائكة أو غيرهم» كلهم ليس لهم قدرة على شيء 
فلا يڪو قال درو فف اکن کر الالفية نیس لهو ملك 
وما طم فِِهِمَا من شِرَكٍ وَمَا ل منم من ظھبر کہ [سبأ: ]٢٢‏ فهم لا يستقلون 
نملك السحواتف زالارضن یس لهم شر في فلك. وليس لهم أيضًا 
مظاهرة» وهي المساعدة» وما له مجم يّن هر يعني: من معینء الله 
مل سو کے لیس له شریك ولا معين ولا شفيع إلا 
بإذنه ل ولهذا قال: وولا فع الشَفلعة عندم إلا لمن ر له [سباً : [YY‏ 
لأن المتعلقين بالأنبياء أو الملائكة أو بغيرهم» گا افون بأ تعد 0 
أربعة: إِمَّا لأن المتعلق عليه مالك لما يطلب منه» وبيّن ن الله أنهم: لا 
يملكون الشفاعة ولا غيرها. 

أو شريك لمالك» وبيّن الله أنهم ليسوا بشركاءء أو عوين وظهيرء 
وبين الله أنه ليس له أعوان ولا مظاهرين» بل هو سیل بكل شيء 4 
قي آم ابع زهو أن يكونوا شفعاء+ فيغيدون لللك: وبين الل كن 


لد 7 کتاب الت 
ا _شضيعكتبالتوحيد 


أنهم ليسوا شفعاء إلا بإذنه» ما من شفاعة مستقلةء كما قد يقع في الدنيا 
عند الملوك» قد يشفع عندهم بعض الناس بغير إذنهم» ويشفعون لشفاعته 
خوفًا منه أو رجاء له» أو لحاجته إليه» فقد يشفع الشافع عند الملوك 
والقوم ما يرغبون ذلك ويكرهون هذه الشفاعة لکن لا حيلة لهم إلا أن 
ينفذواء وأن يشفعوا عند رجل كبير أو شيخ قبيلة كبير» لو ردوا شفاعته 
لربما خَربَ عليهم ملكهم وبلادهم» فيشفعونه خوفًا من شره» خوفًا من 
بلائه» أو لحاجته إليه في أمور أخرى» يستعملهم فيهاء فلو ردوا شفاعته 
ما ساعدهم ولا أعانهم في أمورهم» فهم يشفعون بعض الناسء إِمَا 
خوفاء وإما لحاجة. 

ما ارب فلا يحتاج إلى أحد ولا يخاف من أحد» فهو المالك 
لكل شيءء رب کو ھت ولا اف احا ولا يرجو أحدًا؛ 
ولهذا لا يشفع أحد إلا بإذنه ا 

«قال أبو العباس» أبو العباس هو: أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السّلام ابن تيمية» الملقب بشيخ الإسلام في زمانه» والملقب 


باتقي الدين» وقد كانت وفاته سنة ثمان وعشرين وسبع مئة» أوائل المائة 
600 


الثامنةء وكان مولده سنة إحدى وستين وست مثة رحمه الله تعالى 
يقول واه نی هذه الآية: قل أدعوأ آلب زعم من دون ےک 
الآية آےا؛ ا نشی الل سان أن بكرن لغيره ملك أو شريك أو هون» 
ولم يبق إلا الشفا عت لم د بق مما سعلق نيه الكفان إلا القفاعة» أما کرت 
يلكا أو خريكا أو عويتاء فهذا معلوم الانتفاء. 
فقد تی ساف أن يكون له من الات من الاکہاء والملاتكة 
شراكة في ملك السمرات والارض» أو هلك لهاء أو مظاهرة» فلم يبق 


)١(‏ ينظر ترجمته في: البداية والنهاية للحافظ ابن كثير (۳۰۳/۱۳) وسیر أعلام 
النبلاء للحافظ الذهبى (۷/ ۳۷۳). 


.)۷۸ ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۷/ ۷۷ء‎ )٢( 


نا الشفاعة سے ےچ 
7 بے لاب 
7ۃ فس الع لاك فی ارات ول فى الارض .ولا 
شركة» ولا مساعدة 7 مظاهرة » قلي يق إلا مجرد الشفاعة» فبيّن سبحانه 
أنها لا تنفع الشّفاعة عنده إلا لمن أذن لەء فحينئذ بطل تعلق الكفار 
بالكلية من جميع الوجوه. 

ماله ایو هريرة رظن : امن أن الس بشفاعتك؟ من أسعة 
الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال: الا إله إلا الله ا 
قلبه» فأسعد النّاس بشفاعته 4لا هم العوحدون اللین کرآرڈ: لا إله 
إلا الله عن صدق» وعن إخلاص من فلويهم: 

وفي الحديث الآخر: إنّ لكل تبي دَعْوَةا ا فسا :۲ سے 
05 تی دعوته» وني احْبَبَأتُ دعوتي دنام لمي يوم م القِيَامَة فَهي نَايِلَةٌ 
إِنْ شَاء ال مَنْ مَاتَ مِنْ أُمّتِي لا برد باش شَيْنَا''' فبيّن عليه الصّلاۃ 
والسّلام أنها لا تنفع أمعه الامو ود الله راعخلص ہہ هذا عو الذي 
ناله الشٌفاعة أمَا من مانت على غير الإسلام من أمته من يهودء أو 
نصارى» أو عرب» أو عجم: فھڑلاء لا حظ لهم في الشفاعة اننا 
الشفاعة لاھل التوحيد في دخول الجنةء وفي إخراجهم من النار إذا 
دخلوها بمعاصيهم» فهذا كله واضح بأنَّ الشّفاعة إِنّما تكون لأهل 
التوحيد والإيمات لأ لأهل الشرك والکئراق: 

ُمْ يقول كَنهُ: «فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون» أي: التي 
يعتقدونها «هي منتفية يوم القیامةء كما نفاها a‏ أن آلهتهم 
تشفع لهم» وأن أصنامهم وأن الأنبياء وأن الملائكة الذين عبدوهم» أنهم 
يشفعون لهم شفاعة ملزمة» وأنهم لا يحتاجون إذناء بل يشفعون وتقبل 
شفاعتھم: ويحصل لهم دخول الجنة» والنجاة من النار» هذا فى حق من 
یؤمن بالآخرة. 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة ظط مسلم في كتاب الإیمانء باب اختباء النبي كل 
دعوة الشفاعة لأمته برقم (۱۹۹)۔ 


ہہ رہ ا 
وأمّا من لا یؤمن بالآخرة» فهم يعتقدون أنهم يعبدونهم؛ ليشفعوا 
لهم في حاجات الدّنيا ومصالح الدنیاء من حصول رزق» أو من نفي 
خطرء أو عقوبات؛ وأشباه ذلك» وأكثر العرب لا یؤمنون بالآخرة» 
أكثرهم جاهليون لا يؤمنون بالآخرة» فهم يتشفعون بالملائكة وبغيرهم؛ 
لحظهم العاجل» ومقاصدهم العاجلة» ومن آمن منهم بالآخرة أو من 
غيرهم من العجم؛ فهم يظنون أن هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله 
يشفعون لهم عند الله شفاعة ملزمة» مثل: الشّفاعة عند الملوك وأشباه 
الملوكء وهذا من جهلهم وضلالهم بحفّه لك وغناه وملكه العظيم . 


0 


ف يه فى قوله: «حقيقته) 
ارف انها ر من الله وإحسان منه جل وعلا على الشافع 
والمشفوع له» هذه حقيقته» فهو تفضل من الله على الشافع حيث جعله 
أهلا للشفاعة؛ ليكرمهء منها: المقام المحمود للنبي بي إذ أكرمه 
بالشفاعة العظمى. وسماها المقام المحمود الذي يحمده به الاخرون 
والأولون يوم القيامة المذكور في قوله جل وعلا: عى أن يِبِعَتَكَ ريك 
مَقَامَا عَحَمُودا [الإسراء: ۷۹] هذا المقام المحمود على الصحيح هو الشفاعة 
سی 
زقیل؛ إن المقام المحمودة أن الله تجليه معه على العرش يرح 
القيامة» لکن الحديث في صحته نظرء وإنما المشهور عند أهل العلم أن 
المقام المحمود هو الشفاعة العظمى يوم القيامة. 

نْمّ هي تفضل من الله جل وعلا أيضًا على المشفوع فيه حيث شَمّع 
الأنبياء للا فيه» وشفع غيرهم حتى عمت الرحمة هذا المشفوع فيه» 
وأخرج من النارء وأدخل الجنة بسبب توحيده وإسلامه» وشفاعة هؤلاء 
الشفعاء الأخيار فيه. 

هذه الحقيقة حقيقة أمر الشفاعة» فينبغي للعاقل أن ينتبه لهذا 


ل حقيقة الأمر؛ 2 يعني : حقيقة 


.)۷۸ /۷( هذا من قول شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


َال الشفاعة 77 
نج 
السفسف | 5 


الأمرء وأن لا يغتر بما يقوله عَبّاد القبورء وعُبّاد الأصنام؛ لن عبادتهم 
للأنبياء للا أو لأصحاب القبور تجعلهم یدخلون الجنة» وتجعلهم 
يستحقون الشّفاعة من هؤلاء مطلفًاء وأن شفاعتهم لا ترد فيهم» وأنهم 
من آهل الجنّة بسبب ذلك» هذا غلط كبير» بل نفس ما فعلوه هو سبب 
حرمانهم الشفاعةء هم أتوا بشيء يحرمهم من الشّفاعة ويمنعهم منهاء 
وهو الشرك» تسأل الله السلامة. 

والحاصل: أنَّ الشّفاعة المنفية: هي التي تطلب من غير الله ممن 
لا يملك ما من المغييات وغيرهاء أن الشفاغة الشرعية المثينة هي 
التي تطلب من الله بأن يستشفع فيهم الأخيار من الملائكة با اء 
والمرسلين والأفراد من المؤمنين» فیأذن بها الله تفضلا منه على الشافع 
والمشفوع له» وهي نوعان: شفاعة عامة وشفاعة خاصةء فمن الشفاعة 
العامة الخاصة بنبينا محمّد ية الشفاعة العظمى لأهل الموقف كلهم حتى 
يقضى بينهم ويفصل» وله ييه خاصة في أمته في أهل التوحيد والإيمان 
بھا أنه ع في امل الد أن يدخلرها ا أيكا عا و كما له 
شفاعة في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. 

وهناك شفاعة عامة له ولغيره من الأنبياء والمؤمنين والأفراط 
يشفعون في الموحدين» فمن شفاعته بيه يشفع فيمن استحق النار من أمته 
ألا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منهاء وله في ذلك عدة 
شفاعات» ويشفع في رفع درجات أهل الجنةء فهذه الشفاعة يشترك فيها 
معه الأنبياء والصديقين وغيرهم» لكنها بعد إذن الله ورضاه في أهل 
المعاصي''' والله تعالى أعلم. 


)١(‏ ينظر: لهذه الخلاصة ما قاله سماحته في الشفاعة الشرعية» الفوائد العلمیة من 
الدروس البازية لسماحته فوائد من كتاب التوحيد» اعتنی بإخراجه وأشرف على 
طبعه: د. عبد السلام بن عبد الله السليمان» الطبعة الأولى عام ١٤٢٥ھ‏ طبعة 
الرسالة العالمية )1١ ء٦٦ /١(‏ وشرح سماحته لکتاب العقيدة الواسطية  405(‏ 
۸) طبعة المؤسسة عام ١٤٤٥ھ‏ الطبعة الأولى. 


FOTN 
ننه‎ 


شرح كتاب التوحيد 


© قال الشيخ محمد بن عبد الوهّاب كانْهُ: 
8 فِيهِ فقسائل : 


٭ اأول۔ےی: 
و لثانیة: 
«ه«الثالثة: 
هوالرايعكة: 


© الخامسكة: 


٭ السادسهة: 
ه السابعەه: 


هوالثامنكة: 


تَمْسِيرٌ الآيَاتِ. 
ذِكْرُ الشَمَاعَةِ الكبْرّى» وَهِيَ المَقَامُ المَحْمُود. 
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غ٠‏ > کو ل 

ادن له شفع. 

من اسه الان ها ؟ 

ع ب ۶ E‏ 
أنيا 6 ل O‏ 


ای قول الله تعالى: «َإِنَكَ لا ری من لب4 


کے (ے_ ڪڪ تس ےا 
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۷- َا قول الله تعالى: 
إِنّك ٦‏ کت س ن ےک [القصص: 51] 


وفي الصّحيحء عن ابن المسيب» عن أبيه قال: «لَمَّا حَضَرَ 
با طَالِبٍ الوَّفَاةٌ جَاءَهُ رَسُولُ له كله وعِنْدَهُ عَبْدَ الله بْنَ أبي أَمَيّةَ وہ 
هل قال له: «يا عَمٍ ل : لا ! إله إل ان نك کلم أحاجُ لک بها ند عند ال 
فقَالا لَه: أََرْعَبُ عَن َة عبد المُطَلِبِء أ عليه الي 15 قدا کان 

مَا قَالَ: هُوَّ عَلَی مِلَّةِ عبد المُطّلِبء وَأَبَى أن يَقُولَ: لا إله إلا الله 

7 زرل اله ك دلَتتَنْيَرَ لك کا َم أنه عَنْكَ) فَأَنْرَل الله ك : 
ما کت لي ولیت اموا أن يَسْمَغْفرُوأ الین کہ [التوبة: 20061١‏ . 

وأنزل الله في أبي طالب: 50 ل عرف تی اح لكر أله جيف 
من ماک [القصص: 55]. 


قال الشارح يانْهُ: 


هذا الباب ذكره المؤلف كل ليبيّن أن الرُسل عليهم الصّلاة 
والسّلامء وأفضلهم وآخرهم محمد عليه الصَّلاة والسّلام لا يملكون شيًا 

من أمر الله إلا ما ملكهم الله إيّاه وأنهم لا يستطيعون هداية البشر إلا 
من هذاه اللہ فهم مربوبون سس ليس لهم من التصرف إلا ما 


50 اأعرسه اهارق کی ساپ الات باب قال الدقرك عد الشوث لا ال 


إلا الف و )١1١5(‏ وفي كعاب التفسير» باب قوله تعالى > ا کلک لاني 
وال اما أن عفرو للمشركين [التوبة: ]1١‏ برقم )٦1۷٢(‏ ومسلم بزيادة 
في كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت 
برقم .)۲٤(‏ 


لكو ےچ کا 


۔-[۱۷۸) شرح كتاب التوحيد 
جعل الله لهم پل ولهذا لا يصلحون؛ لأنَّ يعبدوا من دون الل 
بل العبادة حقّ الله وحدہ؛ لأنهم مخلوقون مربوبون كسائر البشرء لکن الله 
أكرمهم ورفع شأنهم بالرسالة والتبوة عليهم الصّلاة والسَّلامء 
فلهم خصائصهاء ولهم فضائلهاء لكنها لا تقتضي أنهم يتصرفون في 
الكون» أو يهدون من شاءواء أو يعلمون الغيب؛ إلا ما علمهم اللہ 
وأخبرهم کل 

وإذا كان رسول الله کل هو أفضل الخلق لم يستطع أن يهدي عمه 
أبا طالب» ولا عمه أبا لهب» دل ذلك على أن الأمر بيد الله ىا : 
هو الذي يهدي من يشاءء وهو الذي تطلب منه الهداية اہ 
رپ اغدني إلى كذاء اللَهْمَ اعذتی سواہ السبيل: اللَهْمَ اهدني صراطك 
المستقيم» هو الذي بيده كل شيء سبحانه . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى + ١باب‏ قول الله تعالى : «لإتك لا ترف 
یى مک اسمس 06 المعنى : باب بات أن الهدابة الى مرها 
الرضا بالحق وقبوله وإيثاره لا يملكها أحد إلا الله ي هذه بيد الله كك 
لا يملكها لا نب مرسل» ولا ملك مقرب» ولا غيرهماء بل هي بيد الله 
فهو الذي يطلب منه يي الهداية» ويلجأ إليه في طلب ذلك 6 

ما الهداية التي بمعنى البلاغ والبيان والإرشاد والدعوة» فهذه بيد 
الرُسل تك وبيد أتباعهم من العلماء والدعاة» قال تعالى: ٭لوآما توب 
فھ دیھب کہ [فصلت: ۱۷] 5 دللناهم وأرشدناهم» فلم يقبلوا الھدی؛ 
نسأل الله العافية» وقال تعالی : #وإنك لَيَبَرِىَ إل رط اتُستَقَي وچ [الشوری: 
۲ يعني : ترشد وتدل وتدعو إلى صراط مستقيم» فالهداية التي بمعنى 
البلاغ والبيان والإرشاد. هذه موجودة بيد الرسل وبيد الدعاة إلى الحق» 
ولكنهم لا يستطيعون أن يؤثروا في القلوب حتى تقبل الحق» وحتى 
تریده» وحتى تخضع له» وحتى تنكر الباطل» بل هذا بيد الله ايء هو 
الذي پھدی من پشاء جل وغلا: 

«في الصحيح عن ابن المسيب» يعني : صحیح البخاري» وهكذا 


باب قول الله تعالى: اک لا تی مَنْ ےپ بحم 
نہ شش شش ےہ ا ببس ۷۹+ || لل 


روايته بمعناه عن سعید بن المسيب» ابن حزن بن اس وهب المخزومی''' 
وهو تابعي» وأفوة صحابي وجده صحابي . 

يقول كله : اخ آبية السیبا يقال له سيب بالفتح هذا هو 
الأشهرء وضبطه بعضهم بالكسرء ولكن الأشهر والمعروف عند المحدثين 
هو فتح مسيب. «قال: لما حضر أبا طالب الوفاة» يعني: عم النْبِيّ لل 
e‏ تا 5 التي لل فقال: 22ء لا 
الت پا ٹا ونصره» راید سی اپ عنه ا عنه في مكة» وكان 
کافراء فاحترمه الملا من فريش » وقدروا له حمايته؛ لأنه رئيس فيهمء 
وكبير فيهم» وكان من حكمة الله» ومما حمى به نبيّه» أن بقي أبو طالب 
على دين قومه» فحمى الله به نبيّه 4 ودافع عنه» وجادل عنه؛ حتى 
أظهر الله دينه وأعلى كلمتهء ثم توفي أبو طالب في مكة قبل الهجرة» 
قلبا بحر الوفاة» أهيه الي كله أن يدهوه إلى الح وغرة حدینق 
دعوة خاصة عند قرب الأجل؛ لعله يهتدي»ء دعاه قبل ذلك ولكنه لم 
يستجب » مع أنه يعلم أن محهدا حق» وَأن دینه حق» ولكنه أبى ؛ لعلا 
ا لم ا رک 
کل الملامة 01 حَذَار مَسَبةَ لوجَدتَيَى سما بذاك مُہیتا٣''‏ 

نر ہف الآخر: 
ٿو الله لولا أن أجيء بسب ُجَرُ عَلَى اأشیّاخنا في المَحَافل 
لَكُنَا انَبَعْنَاهُ عَلَى كل حَالَةٍ من الدفر جذا غَیْرَ قول الھَازُلِ٣'‏ 


)١(‏ قال عنه الحافظ ابن حجر: هو من العلماء الأثبات والفقهاء الكبار وهو من 
كبار التابعين» واتفق المحدثون على قبول مراسيله» أخرج له الجماعة مات 
بعد السبعين + ينظر : تقريب التهذيب (صن١4؟‏ برقم ,)۲۳۹٦‏ 

9 السيرة البوية لابن كثير (455/1) وزاد المعاد لابن الق (8817/8):, 

(۳) الروض الأنف شرح لامية أبي طالب (۲۷/۲) وسيرة ابن هشام (۲۷۸/۱). 


وم شرح كتاب التوحيد 
تت ا 


فذكر آنه إنما منعه من الإيمان بالدين؛ لثلا يقال: إن آباءه ضالون» 
رق توف a‏ 0ھ الکھت والعافة نی نكرل YF‏ 
إلا الله» وكان عنده أبو جهل ب بن هشام من رؤوس الكفرة ة قتل يوم بدر 
کیٹا قتل كافرّاء وعنده ایا عد الله ين آي ابا الیشرومی كافرًا ذاك 
الوقث: وقد أسلم وهداه الله ومات على الإسلام فقا لا له: أترغب عن 
ملة عبد المطلب؛ يعني : عبادة الآوثان والأصنام» فأعاد عليه التي كله : 
e‏ لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله یعني: اید لگ 
بها .وا خرص لك بها على تجاتك: تاعاذا علية الجليسان: خليسا الشوع 
عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب» فطاوعهما 
ياك الھماد ا ھر على ما غيل المظلبي» رای اکر لال 
إلا الله وكان هذا هو آخر ما قال؛ لأنه قد سبقت له الشقاوة» ولم 
يرد الله له الهداية؛ لحكمة بالغة» هذا هو الحق فى أمر أبى طالب» أنه 
مات على کین قومه: اك واا اة ا الس گلا راہ فى 
ظموات من ا قاع تہ کی مار کی ام دن الدان يكالى يرنه 
نراف آء سال ال العائة 


ہا ها يرويه بعض الناس أنه أسلم فی الجر حياته» وأنة أجاب؛ 
فهو موضوع لا أصل له ولا أساس لە؛ لأن الأحاديث الصحيحة الثابتة 
كلها دالة على أنه مات على دين قومه. على الكفر باللہ: نسأل الله 
العافية . 


4 


فقال النَّبِيْ بل : «لأستغفرنً لك ما لم أنه عنك» فأنزل الله جل 
وعلا : U‏ کلک 8 انتک ا 3 شا ِلْمشْرِكِينَ 7 کائوا ول 
تعن كد ا 7 و م ا أشكدت. ار رة ا 


)١(‏ متفق عليه من حديث العباس بن عبد المطلب وَنه» أخرجه البخاري في كتاب 
مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب برقم (۳۸۸۳) ومسلم في كتاب الإيمان» 
باب شفاعة النبى علد لأبى طالب والتخفيف عنه بسببه» برقم (۲۰۹). 


بَا قول الله تعالى: «إنَكَ لا ری مَنْ اَ4 33م كك 

وأنزل في أبي طالب تسلية وتعزية للثبي بل : موتك لا ری س 
ےہ يعني : يا محمد اك هذا خطاب للنَبِيَ بي «لا تہُری مَنْ 
ليت يعني: من أحببت هدايته ولک الہ يبْدِى من يسام وهو ألم 
بعض آسرهم» ولم يسلم الآخرون» أن الام جيل اللہ جل وعلاء وهكذا 
من أسلم ولم يسلم او 7 أمه» أو أخوه» له تعزية بهذاء فعم التي پیا 
بل عماه ا طالب انز لهب» كلا هما امتنعا ولم يسلماء ولم یقدر اللہ 
لهما السلامة» ولم يقدر الله لهما الإسلام لحكمة بالغة وهو الحكيم 
العليم وله فلمن تآخر بعض أقاربه عن الإسلام تعزية في هذاء وأن الله 
هو الذي يهدي من يشاءء ويرحم من يشاءء وهو الحكيم العلیم اہ 


وفيه دلالة: أن الرسول ية لا يستطيع أن يهدي أحدًا؛ ولهذا عند 
العامة والخاصة يقولون: عند تعذر هداية بعض أقاربهم» يقولون: محمد 
لم يهد عمه؛ يعني: فلنا فيه أسوةء فإذا لم يهتد أبوك» أو أخوكء أو 
عمك أو غالكه فليس قى يدك إلا اللغعوةف والتوجية» والدعاء له 
بالھدایةء والأمر بيد الله ول لو كان أحد يستطيع أن يهدي أحدًا؛ لكان 
محمّد أولى بهذا عليه الصّلاة والسّلام» والرسل لا . 


وهكذا إبراهيم ما هدى أباه آزرء امتنع عليه حتى مات على دين 
الشُرك والضّلالة» والعياذ باللہ وهكذا نوح لم يهد ابنه» بل أبى وخالف 
وصار من المغرقين» ولما طلب له وسأل له المغفرة نهي عن ذلك» وبين 
له أنه عمل غير صالحء قال الله: إن أَعِظْكٌ أن كَكْونَ من الْجَْھلی نک اهود: 
٦‏ فإذا كان نوح لم يستطع هداية ابنه» وإبراهيم ما هدى أباه» ومحمد 
ما هدى عمّيه؛ فأنت يا عبد الله من باب أولى» لیس لك أن تعترض» 
وأنت لا تستطيع أن تهدي لا أبّاء ولا عمّاء ولا غير ذلك من باب 
أولى» نسأل الله للجميع الهداية والعافية» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


Essar 
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قال الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب كنْهُ: 


شرح كتاب التوحيد 


هو«الثالثة: 


هوالرايعكة: 


هوالخامسك: 
هوالسادسك: 
© السابعة: 
مالثامنة: 
ه التاسعهة: 
هالعاشرة: 
© الحادية عشرة: 
© الثانية عشرة: 


سے 


وی قد اك لا تہری من بيت ولک اللہ یہی من 
کا الاية [القصص: .]٥٤‏ 
فاه سب قَوْلِهِ: ما کت لکن اليرت اموا أن تعفرو 


ا 5 ے ہہ 2 2 7 8 
ِلْمتْرِكِينَ وڙ کا ولي قر يِن بعد ٢۰‏ .9ت 
ما ہی سحث لير [التوبة: .]١١۳‏ 


س ےہ 


۸ وه 


وهي - ۵ سیر ول : (قل : 
0 أن جل تن مع وہ 
ِلرَخْں: «قل: لا إله إلا الله 
کت 


3 سر ڑے کے ھھ 


لا ال 


لا إله 


دكين 


گؤنه کي اسْتَغْفَرَ [ 
0 أضحَاب السب د 
مَضَر مره تظیم الأَسُلافٍ وَالأَكَابرٍ 
الشُبْهَةُ لِلْمُبْطِلِينَ في ذَلِكَ؛ لاسْيِدْلَالٍ أبي جَھُل بِذَلِكَ. 
الشَّاهِدُ لِكَوْنِ الأَغمّالٍ ِالحَوَاتِيم حا 7 نايا مکل 
ھ۶ھ“ھ۳وھ0"""9 لان فِي 
القصّة اھ لع تجاولوة إل بهاء امام ۰ 


رعو 


فلأل عَظْمَتِهَا وَوضوجها عِنْدَهُمْ اِفْتَصَرُوا عَلَيْهًا . 


بان ما جاء أن سيب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصّالحين 
۲ بو چ 


۸ باي ما جاء أن سبب کفر بني آدم 
وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 


وقوله كيل : ,مل التب ل چس 2 دِ زم پچ [النساء: .]١۷١‏ 
وفي الصحيح عن ابن عباس تا في قول الله تعالى: «#وََالواْ لا رن 
الھک ولا درن ودا ولا سواعا ولا یفوک وَيَعُوقَ وسا [نوح: ۲۳] قال: ١هَذْهٍ‏ 
کس ص 8 2 َه 2 کے ا 5ه ۔ اھ 2 و 3 
أسمَاءٌ رِجَالٍ صَالِحِينَ من قوم نوحء فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم 
أن انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمْ الي كَانُوا يَجْلِسُونَ فِيهَا أَنْصَابًاء وَسَمُومَا 
8 خخ 3 ر ٔ6 ەسە سال کی می ہے َ‫ و ہے رم ° 
بأَسْمَائِهِمْ مَمَعَلُوا ولَمْ تَعْبَّد حَنَّى إِذَا هَل آولیك وَنْسِيَ العِلمُ عَبدث” . 
وقال ابن القيم : «قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على 
2 5 5 5 34 5 7" 
د تماد د ۷ 
قبورهم. ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الامد فعبدوهم 
52 71 طض کالہ «» 2 7 4 
وعن عمر ونه أن رسول الله ا قال: رلا تطروني كما أطرّث 
02009 وام م سا 0 4 و o‏ و طط و ۶ 
النْصَارّی ابْنَ مَرْيَمَ إِنْمَا آنا عبد فَقَولوا: عَبْدُ الله وَرَسُولَه؛''' أخرجاه. 
5 5 ل کاٹ ہن و 21 کی سے 700 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله 5ل : «إِياكم وَالغْلقَّ فَإِنْمَا اهلك 
عق ا ا +2 (O‏ 1 پا قن 1 د کلاپ 
مَنْ كانَ قبلكم الغلو» ‏ ولمسلم عن ابن مسعود َه أن رسول الله كَل 


م١)‎ 


N 


.)٦۹۲۰( أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب سورة نوح» برقم‎ )١( 

٢ط تحقيق: محمد حامد الفقى»‎ )۱۸٤/١( ينظر: كتاب إغاثة اللهفان له»‎ )٢( 
۱ دار المعرفة» بيروت عام ۱۳۹۵ھ.‎ 

9 اھچ البخارى لے كعات أحاديك الأنبيات نات قولهة و اک ی لان 
و مور 111ھ تا e‏ ا ابس لها ترضر ااه 
في كناب الحدودء باب رحو ایب فى الزن برقم :)٦٦۹41(‏ 

.)۳۰۲۹( أخرجه ابن ماجه في کتاب المناسك» باب قدر حصی الرمي» برقم‎ )٤( 


قال: «مَلَّك المُتَنَطعُونَظ قَالَهَا تَلانا'''. 


قال الشارح كانْهُ: | 


يقول المؤلف كَنْهُ: «باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم 
دينهم هو الغلو بالصّالحين» يعني: باب بيان الأدلة الذّالة على أن أكثر 
کفر بني آدم؛ يعني : أغلب كفرهم وتركهم الدين هو الغلو في الصَّالحِينء 
ا اباب آغری من الجا وال والآغراض الدنبوية» نکر مت 
التاس كقروا بأسبابينا دی الھزد وضبرهم + لکن غالب الاہم إا كفروا 

بسبب الغلوء هذا أغلبهم کفروا بسبب الغلوء أحبوا الصالحين» وأحبوا 
الأنبياء ولجهلهم زادوا» زادوا في اال فصاروا غلاة متنطعين » 
فوقعوا ذ فى الشرك, 

قال الله تعالى : 2 فل الحكان 3 انا ف ڊييڪم ۶۷ھ 


صرح سر ننه 


الہ 3 اح 4 الآية [النساء: ۱۷۱] قال تعالى: لإقل يكأهلّ اتب ل 
لوا اق وین كم کب الع ولا يعوا أو قوم قد سا فقيل 
كان ڪر وا عن سوا الیل کہ [المائدة: ۷۷] وهم النصارى 
واليهود كذلك» لکن الغلو فى النصارى أكثر واليهود غلاة أيضّاء وهكذا 
جم غر بر گند ا الات را ال غلوا كذلك» وهناك قوم من اليهود 
وغير اليهود حملهم الحسد والبغي على الكفر بالله» وهم يعلمون حقيقة 
الدين» وحقيقة ما جاء به الرسول َي ولكن حملهم البغي» وحبّ 
الرياسَة على ترك الحن. 

والمقصود من هذا الباب: التحذير من الغلوٌّء وأن محبة الأنبياءء 
ومحبة الصالحين دين يدان به» ولهذا قال: لا لوأ فى دیزیکٔمَ×٭ 
فحب الصالحين» وحب الأنبياء من الدين» ومما شرعه الله كك فالحب 


في الله» والبغض في الله من أهم واجبات الإسلام قال اة : الَلاتٌ مَنْ 


١ 


.)55170( أخرجه في كتاب العلم» باب هلك المتنطعونء برقم‎ )١( 


باب ما جاء أن سبب کفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصّالحين ت 
کو رج اھ وک جوا کوچ ااال 1 ل س1 و رد 


كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوٰة الايمَانِ: أن يكونَ الله وَرَسُولَهُ أَحَبّ إِلَبْه مما 
TS‏ الحب الذي هو دین لا يجوز الغلو فيه» حب 
الأنبياء باتباعهم» والسير على منهاجهم» وطاعة أوامرهمء وترك 
نواهيهم» لا بعبادتهم من دون الله والاستغاثة بهم. والتّذر لهم. واعتقاد 
أنهم يعلمون الغيب» هذا باطل» هذا من الغلو. 

كذلك حب الصالحين» وحب الصحابة» وحب من بعدهم من 
الصالحين» والأخيارء لا يكون بالغلو فيهم» وعبادتهم من دون اللہ لا 
لکن یکون بالترضي عنھمء والدعاء لهم بظهر الغيب بالرحمة والمغفرة» 
واتباع سبيلهم الطيب» والسير على منهاجهم الصالح» هذا هو الذي 
اما أن يُغْلى فيهمء ويقال فيهم: أنهم يعلمون الغيب» أو أنهم 
ينجدون من استعان بهم ويعطونه مطالبه» وأنه يستغاث بهمء وأنه يطلب 
منهم المددء وأنه يطاف بقبورهم» هذا شرك أكبر لا يجوز» هذا ليس من 
محبتهم» هذا من معاداتهم» وهذا من إساءة الظن بھمء أن تعتقد أنهم 
براضوق لف :بهذا » هذا سوه ظن ہی عم لا يرضوة بهذا مات لا 
الأنبیاء ولا الصالحونء بل يعادون هذا وينكرون هذاء فالواجب على 
أهل الإسلام أن يتقيدوا بالمحبة الشرعية» وألا يزيدوا على الحب 
الشرعي بالغلو. 

«وفي صحیح البخاري» عن ابن عباس في قوله تعالى: رفاو ل 
اڑا ما :لا مان کا لا افا را گت تلق 7ك صضء: +1 فال ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما: «هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. 
فلما هلكوا؛ يعني: هلكوا في زمن متقارب أسف عليهم قومهم وحزنوا 


)١(‏ متفق عليه من حديث أنس وليه أخرجه البخاري فی كتاب الإيمان» باب 
حلاوة الإيمان» برقم (I0‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان خصال من 
اتصف بهنَّ وجد حلاوة الإيمان» برقم .)٦٣٤(‏ 


جا و یں د 
عليهم وشق عليهم فراقهم» فجاءهم الشيطان وزين لهم. وقال لهم: 
صوروا صورهم» وانصبوها في مجالسهم حتى تذكروهم» تذكروا 
عباداتھمء وتتأسوا بهم» وقصد الخبيث أن يصيدهم ويصيد من بعدهم في 
وقوع الشركة وقد وقع ما أراد الخبيث» فصوروهم ونصبوا صورهم في 
مجالسھمء فجاءهم الشّيطان بعد ذلكء أو جاء من بعدهم فقال: إنما 
صنع أولائكم هذا الأمر صنعوا هذا لأنهم كانوا يستغيثون بهم» وينذرون 
لهم» وكانوا يقدمونهم إذا جاء الجدب والقحط» فيستغيثون بهم ویغاثون: 
إلى غير هذا من الأكاذيب؛ حتی عبدوها من دون الله» عبدت وصارت 
آلهة في قوم نوحء فجاءهم نوح عليه الصّلاة والسّلام وآنذرمم 
ودعاهم» وأبدى وأعادء ولكنهم أبوا واستمروا على طغيانهم وكفرهم 
وضلالهمء ولم يؤمن منهم إلا قلیلء فلما استمروا في الطغيان والكفر 
والضلال» أمر الله نوحًا بصنع السفينة» فصنع السفينة» وركب فيها هو 
ومن آمن معه» ومن كل زوجين اثنين» ثم أرسل الله الماء على آهل 
الأرض من فوقهم ومن تحتهم» حتى غرقوا على آخرهم بسبب هذا 
الشرك العظيم» والذنب الوخیمء نعوذ بالله. 

هذه حال الغ آدی باعل إلى هيده الحالء إلى الشرك يالل رالکٹر 
بەء ثم الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة» نعوذ بالله. 

قوله: ١وَنْسِيَ‏ العِلَمْ» وفي رواية البخاري: ونح العِلْمٌ) يعني: 
ذهب العلم الذي بذهابه زین لهم الشيطان هذا التصویرء هذا العلم 
ذهب وجاء تاس لا يعلمون ولا یفھمون؛ فعبدوها من دون الله وهذا 
يدل على أن العلم متى ذهب من الأرض» وقع فيها الباطل» فالعلم هو 
الذي يحارب به الجهل» وتحارب به الفتن والشرور والكبائر والشركيات 
والبدعء فإذا مات العلماء أهل الحق» ظهرت الجاهلية» وظهر الشرك 
والفساد في الأرض. 

وبهذا يعلم شدة الحاجة» بل شدة الضرورة إلى علم الشریعةء إلى 
وجود العلماء» أهل الشرع حتى ينفوا عن كتاب اللہ وعن سنة 


بان ما جاء أن سيب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصّالحين 
تتتب س ب ب 7< ”777 << <<< الي ير 


الرسول ييه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين» واعتقاد المبطلين» 
ينهوا الناس عن البدع والمنكرات» وحتى يدعوهم للتوحيد والإيمان 
زالستر. 

وفي هذه الأزمنة ھ0 والقرون الأخيرة قل العلمء وار 
الشرك والباطل في الدنياء وانتشرت البدعء وقلّ المنكرون لھا من أهل 
العلم؛ لقلتهم وكثرة خصومهم. 

«قال ابن القيم»: ابن القيم: هو العلامة أبو عبد الله محمّد بن أبي 
بكر بن قيم الجوزية الإمام المشهور والعالم الكبيرء المتوفى سنة إحدى 
وخمسین وسبع مئة ل : «لما ماتوا ‏ يعني: مات أولئك الذين 
صوروا الصور ‏ عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثیلھمء ثم طال عليهم 
الأمد فعبدوهم». 

وهذا سمل أن الذيع صوويعا لما ظال لالہ عيدوها مع خرن الله 
فتغير أمرهم ويحتمل أنهم لما ماتواء وجاءت ذرياتهم ومن بعدهم فعلوا 
هذاء نسأل الله العافية» وبكل حال ا والمعاصي شرها عظيمء 
وبلاؤها شديد على من فعلها وعلى ھن ياي يعله > ٹسال الله الحافية. 

«قال عمر شاک عن النَبِي 5 آنه قال: ال نُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ 
التَصَارٌی ابن مَرْيْمَء إِنَّمَا رو ڈرو کی مو النَبِنُ َل 
يحذر من إطرائه» والاطراء: هو المجاوزة في الحدء في المدح؛ هذا هو 


(١)‏ مدي ترس ےد ہت و ہت الاکن تی 


والبداية والتهاية للحافظ ابن كثير ۵٥۵ ۲٣٣ /۱٤(‏ 

(؟) هو: عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي المکنی بأبي حفص والملقب بالفاروق 
وبأمير المؤمنین ثان الخلفاء الراشدینء ولي الخلافة عشر سنین ونصمًاء 
استشهد في ذي الحجة سنة ٢٢ھ‏ أخرج له الجماعة. ينظر: تقریب التهذيب 
للحافظ ابن حجر (ص٤١٦‏ برقم .)٥۸۸۸‏ 


[ هر تاب اتوید 


الإطراء» يقال: أطرى فلان فلانًا جاوز الحد ووصفه بما لا ينبغي» 
فالرسول 8ٹ ينهى أمته أن تصفه وأن تمدحه بما لیس جائرًا له» 5 
في حقّهء فلا يقال: إنه يعبد من دون اللہ ولا يقال: أنه يعلم الغيب» 
ولا يقال: إنه يستغاث به مع الله يل ولا يقال: يتصرف في الكون» كل 
هذا إطراء» ولكن يمدح بما هو آهله» يقال: إنه رسول اللہ وأنه خاتم 
الأنبياء» وأنه أفضل الخلقء وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة» ونصح 
الأمة» وجاهد في الله حق جهاده» هذا حق» هذا ليس بإطراء الإطراء 
ا ×0" البوصيري في البردة: 
دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحًا فيه و احتکم 

هذا من الجهل والضلال؛ يعني: لا يقال: إنه ابن الله فقط 
ويكفي» هذا غلط لو كان هذا المراد لقال: لا تقولوا لي ابن اللہ 
وسكت» لکن قال: الا تطروني) والمعنى: لا تمدحوا المدح الزائد 
الذي ليس بجائز لي» وأنصار صاحب البردة يقولون: أنه يمدح بكل 
شيء» لکن لا يقال: إنه ابن الله فقطء هذا من جهلهم وضلالھم؛ فلا 
يمدح الابما اران وشرع الله لاد 
الذي ليس لهء بل هو من خصائص الله ل 
والصالحين. 

ولهذا قال بعده: «فاتما آنا عبدء فقولوا؛ عبد الله ورسوله» ما قال: 
آنا ابن الله قال: إِنْما آنا عبد فوضح أنه عبد» نبي لله مربوب مخلوق» 
يجب أن لا يعبد من دون الله» ویجب ألا يطرى». ويجب أن لا يغلى فيه 
عليه الصّلاة والسّلام مع أنه أفضل الخلق؛ سيد ولد آدم» وله من 
الصفات والفضائل ما ليس لغيره» لکن لا يجوز أن يوصف بأوصاف الله 
ويقال: إنه يعلم الغيب» أو يعبد من دون الله» أو يتصرف في الكونء 
لاء هذا غلط كمير. 

واللہ 4 يقول: فل لا ینکر من في السّمَواتٍ والأرض الب الا مذي 
[النمل: 15] وقد ضاع عقد عائشة وهم في الغزو فأمر من يطلب العقد 


بان ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصّالحين 


ويلتمسه فلم يجدوه» فلما قام البعير وجدوه تحت البعير» ولم يعلمه وك 
وهو عنده موجود بين أيديهم» لم يعلمه هو ولا أبو بكر ولا عمر ولا 
بقية الصحابة نز فكلهم لا يعلمون الغيب» كلهم لا يعلمون الغیبء 
لا الرّسول بي ولا غيره» لا يعلم الغيب إلا الله ل وإنما يعلمون من 
الغيب ما علمهم الله إيّاه وما شرعه لھم؛ وما بیّنه لهم» هذا هو المعنى 
من الخيب» وما استأثر الله به» ولم يطلع عليه الناس؛ لا يعلمه إلا 


وهكذا قوله في حديث ابن عباس لئ : (إِيَاكُم وَالقُلُو قَإِنَّا أهلك 
من كان قبلكم الغلو» هذا رواه الإمام أحمدء وبعض آهل السنن بإسناد 
جيّد عن ابن عباس ها: أن النَبِىَ أمره أن يلقط له يوم حجة الوداع 
سبع حصيات» فالتقطھنٌ ابن عباس ووضعھنٌ في يده َء فقال: «أمثال 
هؤلاء فارمواء وإيّاكم والغلو في الدين. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو 
في الدین؛''' وهو حديث صحيح.ء يدل على أن الغلو في الدين من 
أسباب الھلاك وهو الزيادة في الدين» والابتداعء هذا هو الغلو: 
الزيادة» يقال: غلا القدرء إذا ارتفع ماؤها بسبب النارء فالغلو: هو 
الزيادة في الدين والابتداع في الدين ما لم يأذن به اللہ هذا لا يجوزء 
هذا مكر على الغياة أن يعقيدوا بالديةة ويقفؤاء عند العدودء ولا 
يزيدواء الله أكمل الدين: الوم الت لک دینک المائدة: ٣‏ فليس 
لأحد أن يزيد في الصّلاة» أو في الصّيامء أو في الحجء أو في غير 
ذلك» لاء ولیس له أن ينقص» بل يجب أن يتقيد بالشرع» لا زيادة ولا 
نقصان» هذا هو الواجب على المسلمين» فإذا زادوا وقعوا في الخطأء 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۱۸۳) مطلع هذا الباب» وأخرجه الإمام أحمد ٦۷/١(‏ برقم 
۸ء والنسائي في كتاب مناسك الحج؛ باب في التقاط الحصی؛ برقم 
(۳۰۷)ء والحاكم في المستدرك في كتاب المناسك» وصححه ووافقه الذهبي 
٩۳۷ /۱(‏ برقم ۱۷۱۱) وقد جوّد سماحته إسناده في الشرح أعلاه. 


سا شرح كتاب التوحيد 
وقعوا في البدع أو في الشرك الأكبر. 

وهكذا قوله بيه في حديث مسلم من حديث ابن مسعود ذل : 
«هلك المتنطعون. هلك المتنطعون. هلك المتنطعون) قالها ثلاثاء 
والمتنطع: المتكلف المتشددء الغالي» الذي يزيد في الأمورء ولا 
يكتفي بالحد المحدود» يقال له: متنطع»› وأصله في الكلام» إذا صار 
الإنسان يتكلم بأقصى حلقه» ويتكلف بالكلام» سمي متنطعًاء وهكذا 
كل غالء إذا غلا يسمى متنطعًاء فلا يجوز التنطعء لا في الکلام ولا 
في الفعال. 

بل يجب الاقتصار على الحدّ المحدود المشروع في كلامك بلا 
تنطعء فلا تزيد في الكلام على ما ينبغي» وفي أفعالك كذلك لا تزید 
بل اقتصر على الحد المشروع في كل شيء» فلو صلی خمسّاء وقال: 
لاب تر الد ال اليد نی کک سے الور اسر افظطف 
هذا قول باطلء وقعل مدكر» ولو قال: المغرب ثلاث لكن أزيد أن 
أتمها أربع ركعات من باب الفضل ومن باب الزيادة في الخيرء هذا قول 
باطل وفعل منكرء تبطل به الصلاة» وإذا أصر على هذا يكفرء إذا قال: 
هذا أفضلء يكفر؛ نسأل الله العافية. 

وكذلك لو قال: الفجر أريد أتركها أو أصليها أربع ليست هي 
باثنتين» والجمعة آربعء هذا لا یجوزء زيادة باطلةء منكرة» واعتقادها 
سٹک بل يفضي يقائله وفاعله إلى الردة؟ لآنه اسمن ما لم 
يشرعه الله 4 

فالمقصود: أنه لا يزيد الإنسان ولا ينقص» ولا يتنطع» بل 
یقف عند الحدود المشروعة؛ فالله أكمل الدين وأتم اتةه فليس 
لأحدء لا ملك» ولا وٹیس: ولا وزیرء ولا عالم» ولا تاخر» ولا 
غيرهم: ليس لهم أن -يؤيدوا فى الین ولسن لهم أن ينقضوا من 
الدين» بل عليهم جميعًا أن يتبعوا ولا يبتدعواء هذا هو الواجب على 
جم المسلنيق: 


بان ما جاء أن سيب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصّالحين 


وس و 


قال الشيخ محيّد بن عبد الوهّاب كنْهُ: 


8 الأواللىي: 


نے کر یہ 


- و 
0 ٭ 


با 0 جا 3 
بر له غَربة 


5 


اسا اق 3" قَذْرَةٍ ألله ول 01" الْعَجَبَ. 


5 
31 


والثامنتكة: 


والتاسعك: 


© المع ساشهحرة: 


© الحادية عشرة: 


٭ الثانیة عشرة: 


ANNES 


کو کور نے 

هه أولٍ شىء غير ہو دين ابيا ر TT‏ مع 
22 23 وہ 
ان الله اَل 


0 00 ہے ل ردا . 


۳ یت کڈ الال 


فيه فِعْل اناس العم وَالدَيْنِ شَيْعَا أَرَادُوا به خَيْرَا 


رچ و 


من بَعْدَهُمْ أنھم 0م به غَيْرَه . 


0 


: تَفْسِيرٌ الاي التي في سُورَةٍ نوح. 
: جِبِلَّةُ الآَدَمِيَ فِي كؤْن الحَقّ يَنْقْصُ فِي قَلْبِهِ وَالبَاِطِلٍ 


2 


يريد 

أنَّ فيه شَاهِدًا لِمَا نْقِلَ عَنْ السَّلّفٍ 
مَعْرِقَة الشَّيْطانِ بِمَا توول إِلَيْهِ البِلْعَة؛ وَلَوْ 
القَاعِل. 

مَعْرِفَةُ القَاعِدَةِ الکُلیَةَ وهي النّهْيْ عن اللو وَمَعْرقَة 


ے کے 
أَنْ ر ر بير 


الِذءَ 7 


عه 


می لق سی ڑج 


خسن صد 


الثكوفِ غل لقَبْر لجل عَمَلٍ ا 
. التي عَنِ التَمَاثيل وَالحَکمَةِ في إِزَالَيهًا . 


© الخامسة عشرة: 
© السادسة عشرة: 
٠‏ السابعة عشرة: 


٭ الثامنة عشرة: 
© التاسعة عشرة: 


والعشرون: 


شرح كتاب التوحيد 


35 271 3 سے ہو ا و و ےر اج اع شاعو وت ر 
: مَعْرِفَةَ عظم شأنٍ هَذِهِ القِصَّةَء وَشِدَةَ الحَاجَةٍ إِليْهَا مَم 


٥ ٣ 


یہ 


: وَهِيَ أَعجَبُ وَأَعْجَبُ قرَاء نهم اما في کب اللنسير 


وَالحَدِیثِء وَمَعْرِقَنُهُمْ بِمَعْنَى الکلامء وَكَوْنْ الله حَالَ 
بَبْنَهُمْ وبَيْنَ لوبهم حَتَّى اغتقڈوا أن فِعْلَ قزم توح هُوَ 
أَفضَلُْ العِبَّادَاتِء وَاعْتَقَدُوا أَنَّ مَا نَهْيَ الله وَرَسُولِهِ عَنْهُ 
هُو الكَفْرٌ آَلمْبيحُ لِلدَّم وَالمَالٍ. 

اریخ أنهم لَمْ یُریڈوا إلا آلشَمَاعَةَ. 

نم أ العْلَمَاءَ أَلَّذِينَ صَوَرُوا الصُوَرَ أَرَادُوا ذَلِكَ . 
البَيَان العَظِيمٌ فِي قَوْلِهِ: «لا تَطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ 
النَصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ) فَصَلَوَاتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيْهِ عَلَى أنْ 


زص ا بهلاك المتتطعير : 

ى 7 2 سے ەە رت 3 ک2 چ ت ہے 
التضريح بانھا لم تعبّد حتى نسي | لعل ففيها بيان 
مَعْرفَةٍ فذر وُجُودہ وَمَضَرَةِ فَقَدِهِ. 
أن سَبْبَ فد الیلم: موت العْلَمَاع, 


نِا ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فکیف إذا عبده ہچ 
1 ا 
ا ڪڪ 


جح ڪڪ س ا 
6 


۹۔ َا ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله 
عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده 


في الصحيح. عَنْ عَاِشَةً ينا أن م سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولٍ الله كل 
کا يس انها بأَرْضٍ الحَبَشَّةَ وَمَا فيها مِنَّ نَ الصّوّرء كَقَالَ: «أُولَئك إا مَاتَ 

ا الصاح َو العبد الصَّالِحُ نوا عَلَى قَبْرِهِ مَسُجدا وَصَوَّرُوا فيه 
8 1 ولک رار الخَلْقِ عِنْدَ الله» فَهَؤّلاء جَمَعُوا بَينَّ فين > فثَنَةٍ 
القبُورِ وَفِتْنَةِ التمَائیل'''. 

5 > عنھا نا قالت : ما يِل برَسُول اللہ لا طفِقَ يَطْرَحُ حوبص 
لَه عَلَى وَجُههء فَإذَا اَم بها کشَمَهَاء فَقَالَ وَمُوَ كَذَلِك: «لَعْنَةُ الله على 
اليھُودِ وَالنصَّارَى انْکُدوا بور يانم مَساجد) 1 2 ولول 
ذلك ارد بره غَيْرَ أنه خْشِي أن يُتَخَدَ مَسْجِدًَاا أخرجا'”” . 


أن يموت بخمس وهو يقول: «إنّي أ زا إلى اله أذ تون لي بلک حلي 
إن الله تَعَالَى قد انَخََنِي خليلا كما انَخَدَ !: رَامِيم ليلا وَلَوْ كنت مُتَخِذَا 
ور کی کر ل ا ا ا و ای 


َتَخِذُونَ قَبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيِهِم مَسَاجذدء ألا فلا تَتَخِذُوا القُبُورَ مَسَاجِدَ 


اف 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أبواب المساجد» باب الصلاة في البيعة» برقم 
))٤(‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء 
لمساجد على القبور» برقم .)٥۲۸(‏ 

)٢(‏ البخاري في كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور» برقم 
(2) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء 
لمساجد على القبور. ..» برقم (059). 


KES‏ شرح كتاب التوحيد 
فإني آنھاکم عَنْ دل . 

فقد نهى عنه في آخر حیاتهء ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله» 
والصّلاة عندها من ذلك» وإن لم يبنَ مسجد وهو معنى قولها: «خشي أن 
ریسفت اا لم کر لسر اھر لو سنا ركل 
موضع قصدت الصلاة فيه» فقد اتخذ مسچدًاء بل كل موضع يصلى فيه 
يسمى مسجداء كما قال بي : «جعِلتْ لي الأرضٌ مسجدًا وَطَھُورّا'''. 

70 ابن ر كر قرعا ب غا 
النَّاسِ مَنْ ركهم المسَاعَةٌ وَهُمْ خا ومن خزود القنوة مساجت!'' 


ورواه أبو حاتم في صحيحه. 


قال الشارح يانْهُ: 
يقول المؤلف يله : «باب ما جاء من التغليظ فيمن عَبّد الله عند 
قبر رجل صالح فكيف إذا عبدہ) هذا الباب باب عظيم » وهكذا الأبواب 


)١(‏ أخرجه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور. . ٠.‏ برقم (0175). 

(؟) طرف من حديث متفق عليه عن جابر بن عبد الله ؤنه؛ أخرجه البخاري في 
كناب امب .يات [1] يرقم )۳۳٣(‏ وض کاب الصلاة» باب قول. اليك 4: 
«جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» برقم )٦١۷٤(‏ ومسلم في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب ]١[‏ برقم .)05١(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد ٦٥٥/١(‏ برقم )۳۸٤٤‏ والطبراني (۱۸۸/۱۰ برقم 
)٣‏ قال الهيثمى (۲۷/۲): إسناده حسن» وأخرجه أيضًا: ابن أبى 
یا ۳۵/۳ رکم 17 زالہزار:(18٦1۷‏ برقم (۷١٤‏ قال الهس 
(۱۳/۸) أخرجه البزار: بإسنادين في أحدهما: عاصم بن بهدلة وهو ثقة 
وفيه ضعف وبقیة رجاله رجال الصحیح؛ وأخرجه ابن خزيمة (1/۲ برقم 
84 وللحديث أطراف أخرى قاله السيوطي في جامع الأحاديث (۳۲۸/۹ 
برقم ۸۵۱۹). ولم يتيسر لي الوقوف على رواية ابی حاتم المشار إليها 
حتی الان. 


بان ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده 
التي قبله أبواب عظیمة بی نت الذي وقع فيه الناس حتى 
غيروا دينهم » وحتى وقعوا ف في الشرك: 

يقول واه : زا جا ساوت التغلیظ) يعنى: باب بيان ما جاء من 
الأدلة في الكتاب والسّنَّة من التغليظ فيمن عَبّد الله عند قبر رجل صالح 
فكيف إذا عبده» إذا كان التغليظ في إذا عَبَدَ الله عند قبره» كأن صلى 
عند قبره» أو جلس عند قبره يدعو الله ویقراً هذا منکرء فكيف إذا عبده 
وا قبره e‏ اللہ؟ ہی التغليظ أشد و الغعل 
وسيلة» e‏ ودعاهم واستغاث بهم وقعت الكارثة. ووقع 
الأمن الأكبرء الذي حرم الأول؛ لأنه وسپلة إلى الشرك الأكبر والکٹر 
الأعظم. نسأل الله العافية. 

ولهذا قال: باب ما جاء من التغليظ فيمن عَبّد الله عند قبر رجل 
صالح) يعني: أو نبي «فكيف إذا عبدہ؟) لأن الصالحين يشمل الأنبياء 
وغيرهم من عباد اللہ الصالحين. 

«في الصحيح. عن عائشة وإ" أن أم سلمةا''' وفي اللفظ 
الثاني: «وأم حبيبة بنت أبي سفيان”" ذكرتا للنبي ب «كنيسة رأتاها 
بأرض الحبشة» وما فيها من الصور»”*' والکنیسة: هي معبد النصارى 


)١(‏ تقدم توثيق إحالة ترجمتها فی (ص”177). 

(؟) هي: هند بنت أبي أمية المغيرة المخزومي أم المؤمنين» تزوجها النبي بعد موت 
زوجها أبو سلمة» سنة أربع وقيل: : سنة ثلاث وعاشت بعد ذلك ستين سنة 
ماتت سنة (٦٦ھ)‏ وقيل: قبل ذلك» وقيل: بعد ذلك» أخرج لها الجماعة. 
ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني (ص5 0" برقم .)۸۱۹٤١‏ 

(۳) هي: أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان بن حرب» مشهورة بكنيتها أم حبيبة» 
ماتت سنة بضع وأربعين هجرية» أخرج لها الجماعة. ينظر: تقریب التهذيب 
للحافظ ابن حجر العسقلاني (ص57/ برقم ۸۵۸۸). 

(4) أخرج روايتها عنهما معًا: البخاري في كتاب الصلاة» باب هل ينبش قبور = 


ا شرح كتاب التوحيد 
كانت أم سلمة وأم حبيبة قد ذهبتا مهاجرتين إلى الحبشة» مع أزواجهما أم 
سلمة مع زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد» وأم حبيبة مع زوجها 
عبيد الله بن جحش» فرأتا كنيسة» وما فيها من الصورء وأن كنيسة لها 
شأنء يقال لها: مارية» معظمة لها صور وتحسينات» فذكرتاها لني لا 
فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح» أو العبد الصالح» شك 
الراوي هل قال: عبد أو قال: رجل» والمعنى واحدء بنوا على قبره 
مسجدًا وصوروا فيه تلك الصورء قال: «أولئك شرار الخلق عند الله . 

هذا یبیٔن لنا حال النصارى» وأنهم يغلون في أمواتهم» ويعظمون 
كنائسهم ؛ دعاية للباطل والكفر نعوذ بالله من ذلك» فإذا مات فيهم الرجل 
الصالح ۔ النَّبِىَء أو عبد صالح ‏ بنوا على قبره مسجدّاء وصوروا فيه 
صور له أو له ولأتباعه؛ كما جرى لقوم نوح في الباب السابق. 

قال ا كه يخاطب أم سلمة وأم حبيبة: «أولئك شرار الخلق 
عند الله» يعني : هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل هم شرار الخلق عند اللہ 
فبيّن 44 أن من فعل هذا الآأمر من شرار الخلق؛ يعني: من پٹی على 
القبور» وصور فيها الصورء هم شرار الخلق عند الله؛ لأنهم فعلوا 
أسباب الشّركء والغالب أنهم يفعلونه لاعتقادهم الشرك» وطلبهم فعل 
ذلك» فلهذا سماهم شرار الخلق؛ فإنهم يبنون البنايات على القبور 
لتعبدء ولتعظم وليستغاث بها وينذر لھاء ويطلب منها المدد؛ فبهذا 
ضاررا ارال 

کت ہدرپ توب سیت 
وعمل عملهم. وامَنْ تَشَبّة قوم قَهُوَ مِنْهُمْ'''' والمقصود من هذا: 


د مشركن الجاهلية ربا کاتھا سط یرف 81ل فی کات 
المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البناء المساجد على القبور» واتخاذ 
الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجدء برقم (0۸). 

)١(‏ أخرجه عن ابن عمر : أبو داود في كتاب اللباسء باب في لبس الشهرة» 
رقم 9 ۱ ۱ 


بان ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده 


التحذير لنا أن نفعل كفعلهم» هذا المقصودء حين ذكر هذا بي حتى 
يحذرنا أن نفعل فعلهم» وقد وقعت الأمة في هذا البلاء العظيم» وتشبهوا 
بالنصاری والیھودں وأتوا من ذلك الشيء الكثيرة وأعظم من سبق إلى هذاء 
وأكثر من سبق إلى هذا الرافضة الشيعة غلاة أهل البيت» فهم أول من 
بنی علی القبور واتخذ عليها لاد وعظموهاء وعبدوها من دون اللہ . 

فر انم رف می اناس سن تفر الین السنة وضلم ا 
قلدوهم وشابهوهم في ذلك» فبنوا على القبور» وعظموهاء واتخذوا 
عليها المساجد» وعبدوها من دون الله» كما هو الواقع الآن في مصرء 
وفي الشام» والعراق» وفي بلدان ل١‏ تحصى » عبدت القبور وبني عليها 
المساجد» وعبدت من دون الله كين , وفرشت» وطیبت؛ وطيف بهاء 
طافوا بها كما يطاف بالكعبة» كل هذا واقع هذه الأمة وقعت فيما وقع 
فيه الام قبلهاء > كما أخبر به الب كله حيث قال : (لتتہ ن سن مَنْ كان 
َبِلكُمْ حَذو القّذة بالقّذق"'' قد وقعء تابعوا اليهود والنصاریء بل زادوا 
عليهم في ار اا ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

قال المؤلف: فھژلاء؛ یعنی : هؤلاء الكفرة جمعوا بين فتنتين : فتنة 
القبور» وفتنة التماثيل» القبور عظموها وبنوا عليهاء والتماثيل الصورء 
وكلاهما فتنة» وجود الصور فتنة» والبناء على القبور فتنة» فالنصاری 
جمعوا بين الفتنتين› وهكذا من شابههم من هذه الأمة ممّن صوّر صُوٌّر 
السا والأتبباء ونصبها على قبورهم» وعظمهاء أو في مجالسهمء 
شابهوا اليهود والنصارى» أقول: شابهوا قوم نوح الذين هلكواء أهلكهم الله 
بالطوفان» بسبب غلوهم في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر» كما تقدم. 

«ولهما عن عائشة»: «لهما» يعني : البخاري ومسلم (عن عائشة» 
هي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق أبي بكر نا وعن أبيهاء «قالت 
لما نزل برسول الله» نزل؛ يعني: نزل به الموت عليه الصّلاة والسّلام 


.)۱۷۱۷۵٢ برقم‎ ١70 /5( أخرجه الإمام أحمد من حديث شداد بن أوس نه‎ )١( 


«طفق يطرح» طفق؛ أي: جعل يطرح «خميصة له على وجهه» الخميصة: 
كساء له أعلام» تارة يضعه على وجهه» وتارة يرفعه؛ لأنه يغمه فيرفعه 
عن وجهه في سكرات الموت. 

وفي رواية أخرى يقول: (إِنَّ لِهَذَا المَوْت سَکرّات؛'''' عليه الصّلاۃ 
والسّلام» وهو سيد الخلق وأفضل الخلق» أصابه شدة عند الموت عليه 
الصَّلاة والسّلام؛ ليرفع الله من درجاته» وليكون أسوة لغيره ممّن يشتد به 
الموت من أمته عليه الصّلاة والسّلام. 

ويقول فى هذه الحالة الشديدة: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
كوو الیم السو ا بكار الاس أن يفعلوا فعل اليهود 
والتضارى+ اتخذوا قبور أنبيائهم مساح قالت عاكشة: يحدن ما 
صنعوا؛ أي: ليحذرنا أن نصنع صنيعهم» قالت: «ولولا ذلك» أي: لولا 
تحذيره؛ ١لأبرز‏ قبره» يعني: في البقيع مع أصحابه «غير أنه خشي) 
الصحابة أن يتخذ مسجدّاء فلهذا دفنوه فى حجرته فى بيت عائشة؛ لئلا 
على فيه» لتلا یفنٹن به فيعخك مضلى ممن يأتي بعد الضحابة» الصحابة 
سے جا ل اب ہہ چس ہت 
الجهلة؛ فلهذا دفنوه في بيته» وصانوه حتى لا يتخذه الجهلة مصلی؛ أو 
معبدًا يعبدونه من دون الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فهو ية مدفون في بيت عائشة مما حيل بينه وبين الناس» ثم دفنوا 
معه الصديق أبو بكر ثم عمر فالثلاثة دفنوا في حجرة عائشة خارج 
المسجد ولم يكن بيه دفن في المسجدء وإنما أدخل القبر والحجرات 
قيما بعد في عهد الوليد بن عبد الملك أدخلت الحجرات وما حولها في 
التوسعة في المسجد ودخل بيت عائشة والقبور فيه» ولم يدفن 288 في 


المسحد:؛ وإنما دفن في بيته فضعفاء العلم والبصيرة يحتجول بوجود 


)١(‏ هذه الرواية عنها: أخرجها البخاري في كتاب المغازي» باب مرض النبي كله 
ووفاته» برقم (5:559). 


بان ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده 2210 
ا 1 
ر 3 د 


قبره ييه في المسجدء وأن هذا مشروع وأن المساجد تبنى على القبور 
وهذا جهل كبير الرسول ب صرح بالنهي عن ذلك . 

وقد وقع بعض هذا من الجهلة عند الحجرة» إذا وصلوا إليها 
رسس للق ع2ا تمرك کے ج ناف او غير ساب مووا 
الجدرانء وهذا يدل على غيرة الصحابة وحرصهم على سلامة هذا 
الدين» وحمايته من أن يقع فيه الشركء وأن يضل به الناس؛ فلهذا 
حذروا الأمة» ونقلوا لهم الأحاديث عن رسول الله بي المبينة نهيه عن 
اتخاذ القبور ولعنه من فعل ذلك؛ حتى لا يقعوا في هذا الأمرء فمنهم 
من أطاع وحماه الله وسلم» ومنهم من وقع في هذا البلای ولم ينتفع 
بهذه الأحاديث» نسأل الله العافية والسلامة. 


ب أنه سمع الرسول ب قبل أن يموت 


بخمس ؛ يعني : : خمس ليال كما في الرواية الأخرى - وهو يقول : «إن الله 
شی ا 
لاتخذت أبا بكر خليلا» هذا يدل على فضل أبي بكر الصديق ؤَيِدْنه وعلى 
أن نبينا هو خلیل الله عليه الصّلاة والسَّلامء نوا ليل لہ وهكذا 
نبینا بيه هو خليل الله » وهو أفضل من جدّه إبراهيم عليهم الصّلاة والسّلام 
جميعًاء والكل له أعلى المحبةء وأكملهاء فالخلیلان هما: إبراهيم 
ومحمدء وهما أحب الخلق إلى الله عليهما الصّلاة والسّلام. 
وفى هذا دلالة على فضل الصديق وليه وأنه أفضل الصحابة» ولو 
عاق اله آد دا مال اتيج علام کی ae‏ ليل لہ تا 
يجز له أن يتخذ خليلًا یزاحم حبه حب الله يله ولكن أخوة الإسلام؛ 
يعني : فيها الكفاية» فالصديق بإجماع أهل العلم» هو أفضل الخلق بعد 


وهكذا قوله في حديث جندب 


)١(‏ هو: جند بن عبد الله بن سفيان البجلي أبو عبد الله له صحبة ومات بعد الستين أخرج 


سا شرح كتاب التوحيد 
الأنبياء» وهو أفضل الصحابة وؤ جميعًاء ثم يليه في الفضل عمرء 
والخلافة كذلك» ثم يليه في الفضل والخلافة عثمان» ثم في الفضل 
والخلافة علي رضي الله عن الجميع وأرضاهم» وأصحاب النْبِيَ بي هم خير 
الناس» هم أفضل الناس بعد الأنبياء» وأفضلهم على الإطلاق هم هؤلاء 
الأربعة: أبو بكر» ثم عمرء ثم عثمانء ثم علي رضي الله عن الجميع . 

«ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدا عند 
مسلم يقول: «أنبيائهم وصالحيهم» سقطت هذه على المؤلف؛ لأنه نقلها 
من اقتضاء الصراط المستقيم» وقد سقط منه ذلك والذي في مسلم: (ألا 
وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك» وقد جمع في هذا التحذير 
عن اتخاذ المساجد من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: ذم من فعل ذلك. 

الوجه الثاني: قوله: «فلا تتخذوا القبور مساجد). 

الوجه الثالث: قوله: «فإني أنهاكم عن ذلك» فجمع أنواع النهي: ذم 
من فعل هذاء والتصريح بالنهي بقوله: لا تتخذواء وبالفعل: فإني أنهاكم 
عن ذلك: هذه مبالغة منه يلل فى التحذير من اتخاذ المساجد قبورا؛ لأن 
افهاقها رسلا قريية إلى الشرلہ .وعيادة المقبورين من درا الله ل کا 
قد وقع» فبنوا على القبور وعبدوا أهلها من دون الله» كما وقع في بلدان 
كثيرة» وهذا معنى قوله: «خشى أن يتخذ مسجدًا» فإن المقصود من ذلك أن 
تمل حوله» كان الصلاة عد الور اا ليا ساضرء قال ان ت 
«جُلَتْ لِيٍ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًاا فكل موضع يُصلى فيه يسمى مسجتّاء 
كل موضع يوضع للصلاة فيه یسمی مسجدًا كما في الحديث المذكورء فالله 
جعل الأرض مسجدًا وطهورًاء فإذا صلی عند القبرء قد جعل معبدًا فقد 
اقخد سجتاء ثل الذي نين عله 6 ES HET‏ 
را تاد ر الصا عد الور و البناة علا ولا اتطاذ الشياف 
فلا كل ها مك وكله فن وشائل الشركه وك من عمل الجاحات 


بان ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده 
ا ۰ | 
ا ا 


«(وروى أحمد وأبو حاتم في صحيحه رحمة الله عليهما عن ابن 
مسعود َل عن التب لا أنه قال: (إنَّ مِنْ شِرَارٍ الّاسِ مَنْ تُذرِكُهُ السَّاعَةٌ 
وَهُمْ أَحْيَاء وَمَنْ يَنَخِذُ الْقبُورَ مَسَاجِدَ» فشرار الناس من بقوا حتى تقوم عليهم 
الساعة؛ لأنها لا تقوم إلا على الأشرار» على الكفار نسأل الله العافية. 

أمّا المؤمنون فتقبض أرواحهم قبل ذلك» في آخر الزمان يرسل الله 
ريحًا طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات؛ فلا يبقى إلا الأشرارء 

يهم تقوم الساعةء نسأل الله العافية. 

وهكذا متخذي المساجد قبورًاء هم من شرار الناس؛ لأنهم يتسببون 
فی ضلال التاس+ ويتسبيون فی وقوعهم فى الشرك والکٹر قلهذا ضارزا 
من شرار الناس» بأسباب أعمالهم التي تضل الناس» وهي اتخاذ المساجد 
على القبون» وہتٹاء القباب على القبون؟ لأن هذه أشياء تضل العامة 
ويقولون: مادام بني على هذا القبر واتخذ عليه كذا وكذا؛ فهذا دليل على 
أنه پدعی من دون الله ویستغاث به وینذر له» فيقعون فى الشرك بهذا السبب» 
ولا حول ولا قوة إلا اف قال اھ تا رک العافية والنياامة» وتال الله 
للمشركين الهداية والرجوع إلى الصواب» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


؟ 

© السؤال: يوجد في بلدتنا مقبرة وفيها مسحد» ولا ندري ھا بی 
أولا؟ وأن المسجد منفصلة قبلته عن المقبرة» فهل الصلاة فيه من قبيل 
الصلاة عند القبور؟ 

ه الجواب: إذا لم يعرفوا أيهما بني أولا المسجد على القبرء أو القبر 
لا يضر قربها منه» ولا تعتبر الصّلاة فيه من الصّلاة عند القبور» لکڻ لو 
قصل نين الف یں الس بط ان خوك آر تطرق کرت ھ77 


)١(‏ ينظر قريبًا من هذه الفتوى في: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته 
(5/؟5؟:). 


شرح كتاب التوحيد 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 2 


5 فيه هشائل: 


© الأولى: ما 


٭ التائية: 
ه«الثالثة: 


هوالرايبعكة: 
هوالخامسك: 
هوالسادسك: 
٭ السابعەه: 
هوالثامنك: 
هوالتاسعك: 
هالعاشرة: 


© الحادية عشرة: 


© الثانية عشرة: 
« الثالثة عشرة: ما 
© الرابعة عشرة: 
© الخامسة عشرة: 
© السادسة عشرة: 


ا 700 مم 
رَجْل صالِحء > وَلَوْ صَحََتْ يه القَاعل . 

الى عق ایل وَغِلَظ اَلأَمْر. 

الْعَبْرَةٌ في مُبَالعَیه يكل فی ذَلِكَ : گيف بين لَهُمْ هَذَا 
تم قبل متو بعس قَال ما گال َم لما كان في الث 1 


ا 


ہت تقدم . 
هيه عَنْ لہ عِنْدَ قَبْرِِ قبل أن يوج القبرُ. 


أنه مِنْ سنن اليَهُودِ وَالنَصَارَى في قَبُورٍ أ نبيائهم . 


لَه إيَّاهُمْ عَلَى ذَلِكَ . 


م ا وس و 


ان مَرَادَه ا تَخَذِيرنا عَنْ قبرو۔ 

ال في عَدَم إِبْرَازِ بره . 

مَعْنَى إِنَحَاذِهَا مَسْجدا. 

لل 
َذَكرَ الذرِيعَةَ إلى الشّرك قَبْلَ وُفوعِهِ مَعَ حا 
کر في حُظبَِه قبْلَ موت ته بخْمُس: اله َلّى الاين 


می 


ذكرة 
ہہت َل أَخْرَجَهُمْ بَعْضُ آفلٍ 
من الثنَتَيْنْ وَالسَبْعِينَ فرقة وَعُمْ ارک 


ما بلي به ا سیت شد الع 
القضریخُ بأنها تر المَحَبَّة. 
اضر بان الصديق فصل الصَحابة 


بان ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيّرها أوثانًا تعبد من دون الله ٦٦ى‏ پ 
ےےے ا ٹا ےت ڪڪ 1 ۰ 


کے ڪڪ تس 2 
2 


٠۔‏ بَا ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين 
يصيّرها أوثانًا تعبد من دون الله 


وروی مالك فى الموطأ؛ أن رسول الله بلي قال : «اللّهُمَ لا تَجْعَل 
ری ونا بد اشتد عضت الله على وم الوا لور ائه ,ت0 


ولابن جرير بسنده» عن سفیانء عن منصور» عن مجاهد في قوله 
تعالی: 0 ریم للّتَ وَالْغرّ کہ [النجم: ۱۹] قال: كان يَلتَ لهم السويق: 
فمات؛ ل ل 


وكذا قال أبو الجوزاء. عن ابن عباس: «كانّ جلث السويق 
)۳( 
للحاج» . 


وعن ابن عباس چا قال: ١لَعَنْ‏ رَسُولُ الله ل زَائِرَاتِ القُبُورٍ 
وَالمْنَخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجدَ وَالسّرْجَ) ١‏ رواة اهل الین 


0 یئوہ الموطا روابة کی الل أوردة قرسا عو عطاء ہی ار عن 
الي لا سی كناب سر الشاتتی الہ باب جامع الصّلاةۃ /١(‏ 
٠‏ برقم ۸۵). 

)٢(‏ ينظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري ٥٥٥ /۲٢(‏ برقم 
٥۵ء‏ ۳۲۸). 

(۳) أخرجه البخاري في کتاب التفسيرء باب: مایخ للّتَ لمر [النجم : ۱۹] 
برقم (5869). 

)۳۲٣٦٣( أخرجه أبو داود في کتاب الجنائزء باب في زيارة النساء القبورء برقم‎ )٤( 
والترمذي فی كتاب الصلاة» باب ما جاء فی كراهية أن يتخذ من القبور‎ 
مایت ورك 0870 ,السا كن کاب اجات بلي الفابظ کی انا‎ 
:)549( السرج على القبورء يرقم‎ 


عن 


قال الشارح كانْهُ: 

يقول تل : «باب ما جاء أن الغلو فى قبور الصالحين يصيرها 
آزقانا تيد من درن الا عا كلام صسيم» الجلر في رر الضبالحين 
يصيرها أوثاناء كما تقدم في الباب السابق» باب ما جاء أن سبب كفر 
بني آدم وتركهم الدين هو الغلو في الصالحين. 

وهنا يقول: (باب ما جاء أن الغلو فى قبور الصالحين يصيرها 
أوثانًا تعبد من دون الله كما قد وقعء 7ھ الزن اللحديف». حديث اين 
عباس الذي رواه أحمد وجماعة من أهل السنن أن النَّبِىَ #4 قال: 
اكم وَالمُلّئَ في الین فَإِنّمَا أَمْلَّكَ مَنْ كان فَبْلَكُمْ العُلْوٌ في الئین؛''' 
رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح . 

فهذا الغلو يجعل المغلو فيه من شخص أو قبرء أو سارية أو صنم 
أو شير الك معبودًا من دون الله؛ ولهذا لما غلا الناس في بعض 
الصالحینء عبدوا من دون الله» كما فعلوا مع الحسن ومع الحسين بني 
علي بن أبي طالب لن ومع السيدة نفيسة ومع الست زينب في مصرء 
ومع الشيخ الجيلاني في العراق وجماعة آخرين» فالغلو في الصالحين» 
أو ما يسمى بالصالحين» وإن کانوا ليسوا بصالحين يجعل القبور أوثانا 
تعبد من دون الله» فالمقصود من هذا: التحذیرء وأنه ينبغي للمؤمن أن 
يحذر هذا الأمر الذي وقع فيه الناس . 

فمحبة الصالحين دين» ومحبة الأنبياء دين» لکن لا يجوز الغلو 
فيهاء يقول الله: ےبمل التب لا تَنلوا فى ونڪ [الساء: ۱۷۱] ئل 
مل التب لا تلوأ فى بینم [المائدة: ۷۷ فالله وجه التهى إلى أهل 
الكتاب» والمقصود: تحذيرنا أن نفعل مثلهمء لما غلوا فى ا 
وصالحيهم» عبدوهم» وبنوا عليهم المساجد» وعظموهم بالشرك» كما 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 5١5/١(‏ برقم ۱۸۵۱) وابن ماجه في كتاب المناسك» 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيّرها أوثانًا تعبد من دون الله 
بج ا 9 ۱ 
ات سشسسستٹٹشسییسٹنشٹتٹسٹ تس ےہ_ٹتچچےسٹسشژٗش _سںچشّسپتچچجہ ہس ص- ےتچْچجچےج ح چپ نن لي پا کے 


أخير بدالا ظااء نیک لال الا لا غلك وفعت ف الشرك» غلوا 
فين الرسول فعبدوہ من دون الله » واستغاثوا ب4ء ونذروا ل ودعوا عل 
قبره » واستغاثواء ومن بعید ومن كل مكان» ولما غلوا فی بعض الصحابة 
كعلي وه والحسن» والحسين» وفاطمة وغيرهم» وآخرين من الصحابة 
غلا فيهم آخرون» فعبدوهم من دون الله » وهكذا من بعدهم ممن ينسب 
إلى الصلاح في قرون متأخرة كذلك» فالذي قاله المؤلف واقعء ودلً 
العُلَوٌ فى الدّين». 

وفي سابق الزمان لما غلا قوم نوح في ود وسواع ويغوث ويعوق 
ونسر» عبدوهم أيضًا . 
مجالسهم للتذكار؛ لذكر عبادتهم وأعمالهم» ثم لما طال الأمد زين لهم 
أن يعبدوهم من دون اللہ وقال: إن أول يستغيثون بهم» یتبرکون بهم» 
ويدعونهم» وكذاء وکذا؛ حتى وقع الشرك في قوم نوحء فبعث الله إليهم 
نوحًا عليه الصّلاة والسّلام» ودعاهم إلى التوحيد والإيمان فأصروا 
واستكبرواء ولم ينقادوا للحقٌ إلا القليل منهم الذين ركبوا مع نوح في 
السفينةء وأمَّا الأكثرون فأصروا على الشّركء فأغرقهم الله بالماءء 
أغرقهم ونا عامًا فنزل الماء من فوقهمء ونبع الماء من تحتهم» عتی 
غرقوا عن آخرھمء نسأل الله العافية. 

فالمقصود: أن الغلو كما وقع في سابق الزمان في قوم نوح؛ ووقع 
بعد ذلك في اليهود والنصارى» ووقع في هذه الأمة» وهو ما ذكره 
المؤلف يانه : (روی مالك» هو: ان الس بن مالك بن ا عامر 
الأصبحي القحطاني؛ من أصبح اليمن» إمام مشهورء وهو إمام دار 
الهجرة فى زمانه فى المائة الثانية من الهجرةء كان إمامًا عظيمًا وعالمًا 


2 


جلیلاء وله أتباع ومذهبه معروف ادي توفي سنة تسع وسبعين ومئة 


ا شرح كتاب التوحيد 
هجرية (۱۷۹ھ) في آخر القرن الثاني . 


«روى فى موطفه» فى كتابه المسمى الموطأء عن النّبِ يللهِ؛ أنه 
قال: «اللّهمَ لا تمل قري وَكنا بُمْبَد اشتدٌ حَضّبْ الله عَلَى قَوْم انَّدُوا 


فور نْبِيَائِهم مَسَاجت!'' رواه رس عن عطاء eT‏ وزوي متصا 
عنه » عن أبى سعيد الخدرى؛ أن التب ليل قال : «اللْهُمَ لا تَحْعَل قَبْرِي 


ےہ 


سی ا 


وروي أيضًا عن الوبق ون تی َء هذا يدل على أنهم 
إذا اتخذوها مساجد جعلوها أوثانا وهو الواقعء فإنهم لما بنوا عليها على 
القبور واتخذوا عليها مساجد عظموها بالدعاء واستغاثوا بھاء وطافوا بها 
رنٹرزا لها» فصارت أوثانا» وهكذا اة ا غلا فيه آهل الطائف 
وعظموه جعلوه وثنَاء كما قال مجاهد» كان يلت السويق للحاج» فمات» 
فعكفوا على قبره. 


.)1555 ينظر ترجمته في : تقریب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص٦۱٩ برقم‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في مطلع الباب (ص”7١5).‏ 

(۳) الهلالى أبو محمد المدنى» ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة من صغار الثانية 
مات سام 70 و قبل ذلك» آخرج له الجماعة. بنظر: ترجمته 
في تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص ۳۹۲ برقم (E0‏ 

)5١56 أخرج رواية أبي سعيد نه البزار» كما في مجمع الزوائد (۳۸/۲ برقم‎ )٤( 
وللحدیث شاهد عن أبي هريرة ذه‎ )٤/٥( وعنه ابن عبد البر في التمهيد‎ 
۱ .)۷۳٥۲ برقم‎ ٢3307 أخرجه الإمام سد‎ 

)٥(‏ العدوي مولى عمر أبو عبد الله المدني ثقة عالم وكان يرسل من الثالثة مات 
سنة (5ه) أخرج له الجماعة. ينظر: ترجمته في تقریب التهذيب للحافظ ابن 
حجر (ص۲۲۲ برقم ۲۱۱۷) وروايته عن النبي بيه تعتبر مضلة» وقد أخرجها 
ابن أبي شيبة في كتاب صلاة التطوع والإمامة في الصلاة عند قبر النبي كلل 
(۹/۲ برقم ”) وعبد الرزاق في كتاب الصلاة» باب الصلاة على القبور 
٥١٤/١(‏ برقم .)۱٥۸۷‏ 


لاب ما جاء أن الغلو فى قبور الصالحين یصیرھا أوثانًا تعبد من دون الله ارچ 
0/060 9 3 -ص را اک ا 9 لا سے 
ام احج 


كما فال :ابق عباس وماعد کان يلك لهم السويق کان عددة 
فيطعمهم» فعظموه وغلوا فيه» فلما مات عبدوه» وجعلوا عليه قبة 
وأستاراء وعظموه» وصار إِلَهًا لأهل الطائف» ومن سار على طريقهم . 

ہمت غلى الم من أن تخذر هله الأشاءه وغل السليية أن 
يحذروا هذه الأمور التي وقع فيها الجهلة في العهد الأول» ووقع فيها 
الجهلة في العهد الأخيرء فهذا أمر سعوت من ضهد توح لے جره هذاء 
وهم يعبدون من غلوا فيه وعظموه» ونسبوه للصلاح» ويقولون: إنه 
يشفع» ندعوه» ونستغيث به وننذر له» وهو يشفع لنا عند الله» فجعلوهم 
قرابين يتقربون بهم» جعلوهم شفعاء بعبادتهم من دون الله؛ فالله أنكر 
عليهم هذاء وأرسل الرسل» وأنزل الکتب تدعوهم إلى ترك ذلك» 
ونهاهم عن هذا الأمرء وأمرتهم ‏ الأنیاء أن يخلصوا العبادة لله جل وعلا : 
ولد بن فى ڪل اي ایت اندر اله نت لوت کپ [التحل: 
دا رتا کا من ماک بس ل للا فى لله ا ا لہ الہ نأ 
عدون یہ [الأنبياء: ]٤٢‏ فبين الرّب يك أن اتخاذهم هذه الأصنام والقبور 
يعبدونهاء أنها اتخاذ آلهة مع الله. 

ولما قال الرسول ل لقريش: ًا قُوْم قُونُوا: لا إله إلا الله 
تُفْلِحُواء”'' أنكروا هذاء وقالوا ما ذكر الله عنهم: ابل الله إلا ودا 
ِنَّ ها لن اب [ص: ه] وقالوا: فََیَقْلَ نا تارا َالِهَِمَا لقاع 
حون [الصانات ۴ا قرعبرا أن ثرك آلهتهم أمر لا ينبغي منهمء ولا 
ينبغي أن يطاوعوا من نهاهم عن ذلك» هذا لجهلهم وضلالهم» وفساد 
الول وعلر تھا بالڈ ك سال الله العافية: 

فعرفت بهذا أن البناء على القبورء واتخاذ المساجد عليها من باب 
الغلية واه يضيرها ا دع حون الث ولو کا خيدوها آر ار ثر 


)۱٦٦٦٦ أخرجه الإمام أحمد» من حديث ربيعة بن عباد الديلي ذه (۳/ 597 برقم‎ )١( 
(TTT 2218 YEY CITT برقم‎ TV )ء0 مد‎ ک٣‎ /٤(و‎ 


بنوا عليها قبة أو مسجد ولم يعبدوهاء بعد ذلك يأتي غيرهم» أولادهم 
أو بعد أولادهم» فيعبدونها؛ لان الوسائل تجر إلى الغايات» ولهذا 
حرم الله الوسائل» وهي البناء على القبورء واتخاذ المساجد عليها؛ لأنها 
وسيلة تجر من فعلها ایس إلى أن یستغیٹوا بھمء وينذروا لهمء 
ويطوفوا بقبورهم» فیقعوا في الشرك الأكبر. 

وهكذا حديث ابن عباس ا : أن الرسول يي لعن زائرات 
القبورء والمتخذين عليها المساجد والسرج»ء هذا الحديث دل على مسائل 
ثلاث : 

المسألة الأولى: زيارة القبور للنساء وهي محرمة على الصحیح؛ 
لآن الرسول لعن زائرات القبورء فدل على أنهن لا يزرنهاء وهكذا جاء 
في حديث ا وأبي هريرة ويا في معناہ*'' فهي تدل على 
تحريم الزّيارة للنساء» فهي مختصة بالرجال على الصحیح . 

والسالا اتا و القالقة: اتاد الاج والسرج على القبور» 
0 ا ”لا ظم من ہہ يث؛ كقوله كَل : «لعَنَ الله 
اليَيُوَة انار انَخَذُوا بور أَنِيائِهمْ مَسَاجِدَ)”” ا لق قلا 

ولقوله فيما رواه مسلم في الصحیح؛ عن جندب : «ألَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ 
َبْلَكُمْ كَانُوا يَتَخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيِهِمْ مَسَاجة؛ ألا فَلا تَنَخِذُوا 
القُبُورَ مَسَاجد إدٌ ي أنهاكُمْ عَنْ دل" فبيّن يه أن من قبلنا كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء فبيّن به أن من قبلنا كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء وأنه ينهانا عن هذاء أن لا 
نتأسى بهمء وأن لا نقتدي بهم» بل نحذر ذلك. 


)١(‏ أخرج حديث حسان ذه: ابن أبي شيبة في کتاب الجنائز» باب من كره زيارة 
القبور 5١+/5(‏ برقم )٠١‏ وحديث أبي هريرة ذ#ه: أخرجه ابن حبان في 
(0) سبق تخريجه (ص”97١). )٣(‏ سبق تخريجه (ص۱۹۳). 


بای ما جاء أن الغلو فى قبور الصالحين يصيّرها أوثانًا تعبد من دون الله 0۹ 
ب || 9 | 
ا جم 


سه فده وو 


السَاعَة وَهُمْ أَحْيَاءَ» واللَينَ يَتَخِذُونَ القُبُورَ مَسَاجة''' لأنهم أتوا 
اسك نیت غل الا آ د بار علق الرسائل وان يحديها 
الناس في دعوته إلى الله أينما کان يبيّن لهم أن هذه الوسائل تجر إلى 
الشّركء وأن الواجب هدم المساجد عند القبورء هدم الأبنية والقباب» 
وجعلها ضاحية بارزة» ليس عليها شیءء كما كان أصحاب النبئ كله فى 
عهده» وبعد عهده يجعلون قبورهم بارزة» ليس فوقها بناء ولا قباب» 
مكان» حتى حدث هؤلاء الغلاة من الرافضة» ومن تابع الرافضة» 
نسأل الله للجميع العافية» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


٭ السؤال: هل قبر الرسول عليه الصّلاة والسّلام يدخل في ضمن 
القبور المنهى عتھا في زيارة النساء؟ 

ه الجواب: نعم» وهو الصریح؛ الصواب: أنه يدخل في ذلك؛ لأن 
الأحاديث عامة. 

٭ السؤال: ولو لم تكرر الزيارة؛ لأن النَبیٗ بيه يقول: «لعن الله 
زوارات القبور) . 

٥‏ الجواب: جاء فى بعض الروايات: (زائرات القبور» فلا یزرن 
باون فى الس ر کے رالا كليم عن أى کات علد ل 

٭ السؤال: ما حكم الحلف بالقرآن؟ والحلف بالئَِيَ؟ 

ه الجواب: القرآن كلام الله لا بأس في الحلف بهء أما الحلف 
بالنبي» لاء لا يجوزء النبيُ مخلوق» لا يحلف بالنبيّ ولا بغيره» إنما 


کا حدر يعد ني رر 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 92 


5 فيه هشائل: 


٭ الأولى: : 
«الثانية: : 
٭ الثالثة: أنه 
٠.‏ ا 
ه«الخامسة: د 
ه السادسة: و 


٠‏ السابعهة: 
سس 
ةالقتاسفعة: 1١‏ 


هالعاشرة: 


سے الا رثات 
سير العبَادة. 


و قو 


فرت رها اتساد و الاَنيَاء مساجد: 


لاان 


ع و 


مَعْرِقَةُ أنه بر رَجْلٍ صَالِح . 


يى ادهل م کں عر 


XK 5 7 
یلا عط كفا‎ 
1 ١ ١ 


شرح كتاب التوحيد 


أنه وه لم تشتيد لاوما شاف رف 


بَا ما جاء في حماية المصطفى بل جناب التوحيد 5 


۽ ڪڪ س ا 
^+ ۸ 


- بَا ما جاء ف حماية المصطفى عله 
جناب التوحيد وسدّه کل طريق يوصل إلى الشرك 


َو 3> 


وقول الله تعالى : ۷التَدٌ جڪ رَسُولك ين اسم عَرِيرٌ َي م 
ع الآية [التوبة: 138]. 

عن أبي هريرة نہ قال: قال رسول الله 5: ار 2 0 
ورا ر تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًاء وَصَلُوا عَلَيَ قن صَلَاتَكُمْ تَبْلْعْنِي حَيْء 
كُتُمْ'''' رواه أبو داود بإسناد حسنء ورواته ثقات. 

وعن علي بن الحسين نه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت 
عند قبر الب كله فيدخل فيها فيدعوء فنهاه وقال: ألا أحدثكم حدينًا 
سمعته من أبي عن جدي رسول الله ل قال: «لا تَتَخِذُوا قَبْرِي عِيدَاء وَلَا 


بيُوتَكُمْ ورا سر علي فَإِنَ یٹک شی ھا کن رواه فى 


المختارة . 


قال الشارح انْهُ: 

قال المؤلف كاده : اباب ما جاء في حماية النَبِئ بي جناب 
التوحيد» وسدّه كل طريق يوصل إلى الشّرك» هذه الترجمة بيّن فيها 
المؤلف ي4 ما جاء به المصطفى بي من حماية جناب التوحيد من 


)١(‏ أخرجه في كتاب المناسك» باب زيارة القبور» برقم )۲٠٤۲(‏ والإمام أحمد 
۳٦۷/۲(‏ برقم ۸۷۹۰). 

(۲) أخرجه الضياء في «المختارة» برقم 0 وابن اس شيبة في كتاب صلاة 
التطوع. . . » باب في الصلاة عند قبري النبي ك کی وإتيانه (۲/ ۲٦۸‏ برقم )١‏ 
وأبو يعلى في مسنده (ص١۱۲ء ۱۲١‏ برقم 0 


الأقوال والأفعال الشّركية» ويأتي في آخر الكتاب أيضًا «باب ما جاء في 
ا ج ااا وساطر- 11270 رس ا ياياة 
ع ا بالتدبر والنظرء والعناية حتی يحقق المؤمن وطالب 
العلم ما تضمناه. 

هذا الباب وفيه: «باب ما جاء في حماية جناب التوحيد» وقال 
فا2 جا وات اوا ا ا 
الأخير قال: حمی التوحیدء والحمى غير الجانب» الحمى زائد على 
الجانب» وزائد على الشيء» فالأخيرة أبلغ من الأولى؛ لأن الأولى في 
الجانب والأخير في الحمى. 

وأيضًا هذه ذكر فيها حماية جانب التوحيد من جهة الوسائل 
الفعلية» وهناك من جهة الوسائل القولية» وإن كان البابان يشملان هذا 
وها نع حت الس + لكو ها دك السا العلا وراك اسان 
القولية» فافترق البابان» وليسا بمکررین؛ بل هذا له شيء» وهذا له 
Nels elle bila‏ 
ومن جهة الحمى» وإن كان حماه من جهة الجانب في الفعل» كذلك 
حماه من جهة القول» كما في الترجمة الأخرى. ۱ 

«باب ما جاء في حماية جناب التوحيد» وسدّه کل طريق يوصل إلى 
الشركة يعن : بالنّمي من ذلق» اللهي عن وسائل الشرك» والليحثير 
منهاء فقد حمى جائبه لما نهى عن وسائل الشرك وحذر مٹھاء صار 
بذلك حاميًا جنابه من أن يقع أهله في الشرك بأفعالهم أو بأقوالهم . 


قال الله تعالی : لد سم رسو بن شيڪم عر ءَيه م 


ے 


و ۶ > G&G‏ 2 مم 21 ي م 2 وو 7 
عستم 2 علبکم پالمَؤمِنیِنَ رءغوقفلت يحم ہہ [السوية: ۸ هذا ھو 
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وصفه عليه الصَّلاةَ والسّلام #لقد جم سم الخطاب لفرفش وغيرهم 


. الباب ما قبل الأخير من الکتاب‎ )٤۸١( سیأتي شرح الباب في موضعه في صفحة‎ )١( 


نايك ما جاء فى حماية المصطفى كَل جناب التوحيد 250 
١‏ || ۱ 
ف 


يعرفونه لين اسر يعني : تعرفون نسبه» وتعرفون أمانته وصدقه» 
ليس بخاف عليكم هو من أنفسكم. 

وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب د بن هاشم» وهم يعرفون 
بني هاشم ويعرفون قريشاء ويعرفون فضل بني هاشم» هو شيء معروف 
عندهمء قرأ بعضهم» قراءة شاذة: (مِنْ قیتع يعني E‏ 
والقراءة المعروفة: هين اشک يعني: هو جزء منکم؛ ولد منكم 
معروف عندكم بالأمانة والصدق كانوا يسمونه الأمين قبل أن يوحى إليه؛ 
لأمانته وفضله وصدقه عليه الصّلاة والسّلام . 

تر كفو کا و يعت مال عل و عليه کا نوعب 

کا بعی+ قاق عليه دا ری غلك عي سا مدر 
المعنى: شق عليه عنتكم وحرجکم؛ ومضرتكم؛ يعني : يشق عليه الشيء 
الذي يحرجكم» ويشق عليكم» ويتعبكم؛ لرحمته بهم وعطفه عليهم» 
وحنوه عليهم عليه الصّلاة والسّلام. 

طرش يكم يحرص على هدايتكم وإنقاذكم من التارء 
وإيصال الخير إليكم» ودفع الشر عنكم بدعائه وبأعماله» وبما يملك من 
مال وغيره اومن كرت َم [التوبة: 118] فهو رؤوف بالمؤمنين» 
رحيم بهم. يحسن إليهم ويعطف عليهم ويواسيهم» ويذب عنهم» ولكنه 
غليظ على أعداء اللہ شديد على أعداء الله كما أمره الله بذلك: يام 
لی هد الجكذار والتكفقيت رافاطظ ک4 [التوبة: ۷۴]. 

فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصّلاة والسّلام» وبأعداء الله 
سی سیت لكفرهم وضلالهم» وبعدهم عن عن الحقٌّء فهذه 
أوصافه 4 من أنفس قريش» ويشق عليه ما يحرجهم ويشفق عليهم» 
وهو حريص على هدايتهم» وعلى سلامتهم» وعلى إنقاذهم یق التار 
وهو رؤوف بهم رحيم بهم؛ هذه خمس صفات تدل على أنه عليه الصّلاة 
والسَّلام لم يدّخر وسعًا فيما ينفعهم» وفيما يجلب الخير إليهم» وفيما 


شرح كتاب التوحيد 


3 5 
٢۲١٤٢ الإ‎ 


فالواجب عليهم وهم يعرفون هذه الصفات» أن يتبعوه» وأن لا 
يعادوه» ولكن وقع العکس؛ وقع منهم العکس؛ مع معرفتهم بهذه 
الصفات» ومعرفتهم بأمانته وصدقه» وحرصه عليهمء وإحسانه إليهم» 
ورأفته ورحمته بهم مع هذا كله فهم عاملوه بالعکس؛ وعادوه وآذوه حتى 
هموا بقتله» بل وعزموا على قتله حتى أنجاه الله منهم» وهاجر إلى 
المدينة عليه الصّلاة والسلام. 

ثم أظهره الله عليهمء وعفا عنهمء وصفح عنهم عليه الصَّلاة 
والسَّلامء فهذا كله مما وصفه الله من الرأفة والرحمة عليه الصّلاة والسّلام . 

ومن كان بهذه الصفات فإنه لا يغوي أمتهء بل ينهاهم عما 
يضرهم» ويحذرهم مما يضرهم» ويأمرهم بما ينفعهم؛ ولهذا نهى عن 
وضائل الشرك» ورعن أسيانه» ووغا إلى العرسيد وام ہے وحٹ 
الناس على لزوم الاستقامة» والبعد عن أسباب الهلاك في أحاديث لا 
تحصى» منها ما ذكر في الباب. 

ومنها ل ےت الا نُطرُونِي كما أَطْرَتِ النصَاری 
اب مرم ار م وَالقْلو في الڈینِء قَإِنمَا هلک مَن كان فَبْلَكُمُ 
العُلُوٌ في الین وو اهلك المتنطعون»”” إلى غير 
انك كلها ال على قاين بی وسال ارك لا انظر في الین 
سس والاطراء وسيلة» راطع وساف امع هذا نهى عن هذا كله 

رف لا اد ڑا اکای: الكدوا نوه أنِْيَائِهِمْ مَسَاجد چ سذ 
لن اا عو اساب الشرلةع ریم رسافلہ ی آلا سی كلها تال 
فل جات گلا يكاب الك سا كل طاريق وص إلى ارك 

رح ادها کر لی ساني من ديت أبي هريرة واه عن 
الى ي أنه قال : «لا تَتَخِذُوا قَبْرِي عِيدَاء وَلا بِيُوَكُمْ تُبُورَاء وصلوا على 


)١(‏ سبق تخريجه في (ص۱۸۳). (۲) سبق تخريجه في (ص۱۸۳). 
(۳) سبق تخريجه في (ص١۱۸). )٤(‏ سبق تخريجه في (ص۱۹۳). 


یبا ما جاء فى حماية المصطفى تله جناب التوحيد 
باب ها جاع كي حماية المصطفى 8ڑ جناب لجيه __ | اس 


فان - صَلاتَكُم للقي انتما لب" هذا أيضًا مخ خماية جنات 
التوحيد. 

«لا تجعلوا قبري عيدًا» يعني: من تكرار المجيء إليه للدعاء عنده 
أو الصّلاة عنده» أو دعائه» والاستغاثة به» أو نحو ذلك فالعيد: ما 
يتكرر» ويعود باليوم أو بالأسبوع أو بالشّهرء أو بالسنةء يقال له: عید؛ 
فنهاهم أن یتجمعوا عند قبره» بالشهرء أو بالآسبوع» أو غير ذلك؛ 
ليتخذوه عیداء يدعون عنده» أو يجتمعون على الولائم عنده» أو ما أشبه 
ذلك» فهذا لا يقتضيه السّلام. 

اما تر سحوۃ عليه فقط دون تجمع: »> ولا اتخاذهم محل قبره 
عيدّاء ولا محلا للصلاة عنده وا هو مجرد السّلام عليه» عليه 
الصلاة والسّلام هذا لا يدخل في ذلك النهي» فالسّلام عليه» وزيارة قبره 
من غير شد الرحل لهاء لا بأس به عند أهل العلم جميعًا. 

قوله: «ولا تجعلوا بيوتكم قبورًا» يعني: لا تجعلوها قبورًا في 
نفسها وبيوتكم مثل القبور لا يصلى فيهاء ولا يقرأ عندهاء بل اقرؤوا في 
البيوت» وصلوا في البيوت النوافل» ولهذا في الحديث الآخر يقول كل : 
«اجْعَلُوا ین صَلَاِكُمْ في يويك راد ئن روگ 

قل ذلك على أن العورن له يمك عننساء ول يقرا عدنهاء ولا 
ينبغي تشبيه البيوت بهاء بل ينبغي لك أن تصلي في بيتك التهجد بالليل» 
صلاة النافلة» صلاة الضحى» الواتب بلاق البيث آفضلء حتى لا 
يكون بيتك کالقبورء أمّا الفرائض فلا بد من صلاتها فى المساجد فى 
بيوت الله جل وعلاء هذا أمر معلوم» راما الفراد ي الوائل, ۱ 


.)5١١ص( سبق تخريجه في‎ )١( 

(۲) متفق عليه عن ابن عمر راء أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب كراهية 
الصلاة في المقابر» برقم (587) ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب استحباب صلاة النافلة في بيته» برقم (۷۷۷). 


لد 7 کتاب الت 
٠‏ ل _ضيعكتبالتوحيد 


قوله: «وصلوا عليّ» هذا فيه حث على الصّلاة عليهء عليه الصَّلاة 
والسّلام : «فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم) والمعنی : في أي مكان كنتم . 


وهكذا فى حديث على بن الحسين «عن أبيه» هو الحسين « 
جدہ) مر علی بن ا طالب رضي الله عن الجمیع؛ وعلیٌ هذا هو 
الملقب بزين العابدين» وهو من أفضل قریش وبني هاشم» ومن أفضل 
التابعين 4 : «رأى رجلا يأتي إلى فرجة عند قبر النَّبِىَ بيه فيدخل 
فيها فيدعوء گار تر قال بعد لاف آله اک کا سونت تی اس 
عن جدي عن رسول الله یه أنه قال: الا تتخذوا قبري عيدّاء ولا بيوتكم 


قبورًاء وصلوا عليء فإن تسليمكم ليبلغني أينما كنتم» . 


فيلا العدیک وجات آی کرو اولي" کاٹسا مع واد 
يعني : يحنهم كله أن لا يتخذوا قبره عيدّاء وأن لا يخصوه بالصّلاة 
عتدہ+ بل یصلوا عليه أيثنا ير يصلون عليه بيه هم في الطرق» في 
البلدان البعيدة» في بيوتهم» في فى أي مكان يصلون عليه» و 
والسّلامء اللهْمَ صل عليه 37 صلاة وسلامًا دائمين إلى يوم الدين» 
وليس قبره فقط محل الصّلاة» لاء بل الصّلاة عليه مشروعة في كل مکان 
عليه الصّلاة والسّلام. 


وهذا علي ب بن الحسين زين العابدين أنكر على هذا الذي پات إلى 
الفرجةء وبیّن له أن هذا لیس بمشروع» وأنك دده عليه وتمضي. لا 
تجلس عند القبر تدعوء وهكذا الحسن بن على ابن عمه» جاء عنه «أنه 
رأى رجلا يات إلى القبر ويدعو عنده» فقال: ما أنت ومن في الأندلس 


الحافظ ابن حجر: «ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور من الثالثة مات سنة 
(۹۳ھ) وقيل غير ذلك» أخرج له الجماعة». ينظر: تقريب التهذيب للحافظ 
مک سبق تخريجه في (ص٢١۲).‏ 


0 ا أ۱ 
ل كم 


إلا سواءء إني سمعت الْنْبِيَ ية يقول : لا تَحْعَلوا قبري س 7 

هذه سُنّْهَ جاءت عن أهل البيت علي بن الحسين عن أبيه عن جده» 
والحسن بن علي كذلك» كلهم بِيّنوا أن اتخاذ القبر عيدًا أمر منكر؛ لأنه 
رسا لرك إا فكوا عضو وجا مح الغيلاة لف أو الذعاء 
عنده جرهم هذا إلى الشرك والغلوء ودعائه من دون الله كك فحسم 
النَبِىْ بي المادة» ونهاهم عن اتخاذه عيدًا حتى لا يجرهم هذا إلى 
الشرك: 

اا هرو ا اا ار مشاه لأن التاء ليها : 
وتجصيصها يجر إلى الشرك بهاء إذا بُني على المساجد وجصصت أو 
أسرجت أو فرشت» صار ذلك من أسباب تعظيم العامة» وظن العامة 
أنها تجيب النذرء وأنها تجيب الدعاءء وأنها تنفعء وأنهاء وأنهاء 
فعبدوها من دون الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» كما قد وقع. 


فالرسول ية حمى حما التوحيد» وحمى جانب التوحيد من 
الطرق» ومن وسائل الشرك القولية والفعلية» فلا خير إلا دل عليهء ولا 
شر إلا حذر منه عليه الصّلاة والسّلام» فالواجب اتباعه» والواجب امتثال 
آبرہ والصذر من ثييهة» وأن ينمه عن كل غا بجر إلى الشرك». والظلر 
في الأموات. أو في الأنبياء عليهم السّلام أو في غيرهم من الناس» وأن 
يلزم المؤمن الطريق السّويء وهو لزوم ما لزمه الصحابة» والسير على ما 
سار عليه الصحابة؛ اتباعًا لنبيهم عليه الصّلاة والسّلام» فلم يبنوا على 
قبرہ مسجذاء ولم يتخذوا قبره عیدا ولا قبر أبي بکر؛ ولا غمرء ولا 
عثمان» ولا على» ولا غير ذلك» بل ترضوا عنم ودعوا لهم ولم 
يحدثوا ما أحدثه الناس مع القبور اليوم من البناء عليهاء واتخاذها 


)١(‏ أخرجه أبي شيبة في كتاب صلاة التطوع. . .» باب في الصلاة عند قبري 
النبي كَل وإتيانه (۲/ ۲٦۹‏ برقم )٢‏ وعبد الرزاق في كتاب الجنائزء باب السلام 
على قبر النبي ي (۲/ ۷۷ برقم .)١۷ ۲٦‏ 


1 ss 7 
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شرح كتاب التوحيد 


مساجد إلى غير ذلك مما وقع من النَّاس من الطواف بهاء وسؤالهاء 
والاستغاثة بهاء فالرسول بيه نهاهم عن وسائل الشَّركء وهم وقعوا في 
الشرك 'نفسه» ولا حول ولا قوة إلا باللا نسال الله السلامة. 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رخا : ۱ 
# فيه قشائ : 


© الأو س 


EEE 
EEE 


هالرايعهة: 8 


٭ الخامسة: 
٭ السادسة: 
٭ السابعەه: 


ڈو لخامنەه: 


٭ التاسعهة: 


کی ہے 


7 25 
تفسير أيه بَرَاءَة. 

2 مر 
ەر 2 عملم ۔ 2 7 م وه 
إبعادہ امته عن هذا الحمى غاية البعد. 
RE‏ ° ے کے و تھے سی چم 
ذكر حرصه علینا وَرَافِته ورحمته. 


- 
م و و ہہ 


نَهِيْهُ عن زِيَارَۃِ قَبْرِهِ عَلَى وجو مُخصّوص؛ مع 
ین أَفْضَل الأعمّال. 

هيه عن الإمْمَارٍ مِن الزّيَارَةِ. 

حه عَلَى التَاوِلَِ فی البَيْتِ . 

أنه مُتقَرْرٌ عِنْدَهُمْ أنه لا يُصَلَى في المَقْبَرةِ. 
َعْلِيلهُ دَلِكَ بان صَلاةً الرّجْلٍ وَسَلَامَهُ عَليْه يَبلقْهُ وَإِن 
بَعْدَ فا حَاجَةَ إِلَى NSE‏ 

گلا في البَرَرَخ رض عَلَيْهِ أَعْمَال امن في الصّلاۃ 
والسّلام. ۱ 


بَا ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 5 2 
لل ا تا سسب ٣۱۹‏ )| 


جے بج ددر .يها 
2 


٢۔‏ بَا ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


بلحي والطعُوتِه [النساء: .]١١‏ 

وقوله تعالى: ال هل نكم بر من لك مثو عند آمو من لم الہ 
ميلك علد E‏ لا e ty N O‏ 

وقوله : مَِقَالَ اذب عدوا عله ام لذت ملم مسجد [الكهف: .]٢٢‏ 

عن أبي سعيد ذه أن رسول الله بي قال: «لتتبعنَّ سَنَنَ مَنْ کان 
قَبلَكَمْ حَذّو القَذّة اث حَتى لَوْ دَخْلُوا جُحرَ ضبٌ لَدَحَلتَمُوه قَالُوا: يا 
رسو الله! اليَهودَ والنّصَارى؟ قَالَ: فَمنْ؟۸۱''' أخرجاه. 


قال الشارح اة : ١‏ 

قال المؤلف كآنه : «باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان» 
پستی؟ باب ها جاء من الایات رالاحافیٹ الدالة على أن يعض هذه 
الأمة يعبد الأوثانء وأنه يختل النظامء ويقع الشرك. 

وقد جاء فى هذا الباب آخاديث وایات كلها دالة على ما ذكر 
الا نات هله الأمة غير معصومة من وقوع الشرك فيهاء فكما قد 
دخل الناس في دين الله أفواجًا» ثم صاروا يخرجون من ذلك بعد ذلك» 
كما وقع في عهد الصّدیق ونه من أهل الردّة» وقد وقع بعد ذلك أيضًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري فی كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» 
برقم (5") ولفظھما : ا لستَِعْنٌ سَنْنَ مَنْ بک قبلكم شِبْرًا شر › وَذِرَاعَا E‏ 
بدل قوله المؤلف: «حَدّو القّذة بالقّذة» ومسلم في کتاب العلم» باب اتباغ يجن 


E 


قال الله تعالى: الم کر إل لیے وا ضيبا يِن ڪب يمون 
لت وات ويعولُونَ لن E‏ 0 أَهَدَىئ من نَّ اض منوا سیک 
[o EN‏ اشير أن أناسًا أوكوا نصيبًا من | لكتاب» وهم اليهود 
والنتصارى» یؤمنون پل با 2 لجبَّتِم : وهو السحرء مو لکوت چ : وى 


ہے ٹر ر 


الشیطانء «ویقولون لای کتروا هتولاو آمدیٰ یں الین ءامثوا یلاک . 


وهذا قاله اليهودي كعب ب بخ الاشوف» وحيي بن آخطب» قالوا: 
ال يا أعدى سيد من محمَّدٍ وأصحابه. قالوا: وهم يعلمون أن هذا 
باطل» لکن قالوه فا5ا ودا ويشناء وإلا فهم يعلمون أل مدا هو 
أهدى وأصحابه آهدى» ولكن هذا من خبثهم وحسلهم وبغيهمء 
وخلافهم لما عندهم من الحقٌّ قالوا هذا الكلام. 


رتا الا ہن“ یسی: آرترا حطا مق الككاب» رک لم 
يعملوا به» بل خالفوه» وآمنوا بالجبت والطاغوت» وقالوا في حقّ 
المؤمنين ‏ من محمد وأصحابه أ: إن قريشًا أهدى منهم سبيلا في حال 
كفرهم وضلالهم» فإذا كان هذا وقع من الیھود فهو يقع من هذه ا 
أيضًا بعد نبيّها عليه الصّلاة والسّلام؛ لأنَّ الرّسول بيا قال: ١لتَتبِعنّ‏ سنَنَ 
تی كا کا لناعدن ماحد من لگ فال لقا على ل TO‏ 
محمد حي ممن ادعى الإسلام» ودخل في الإسلام من يكفرء ويقول: إن 
الكفرة أهدى من أتباع محمّد عليه الصّلاة والسّلام» كما قد وقع من 
أزمان طويلة» والآن یقعء يفضلون اليهود والنصارى والملاحدة 
والشيوعية على ما جاء به النبيَ عليه الصَّلاة والسّلام وهذا داخل في 
قوله: «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» . 

وهكذا قوله جل وعلا : فل كل بتكم بر من کلک مثو عند آل من 
ا وعومے عله وجل ہم ألقردهة والحنازر وعبد لوت 4 [المائدة: ]٦٠‏ 
فإذا كان فيمن قبلنا من عبد الطاغوت: وهو الشيطان» وكل ما يعبد من 
دون الله - وهو راض - پسیمی طاغوئًا فهكذا يوجد في أمة محمّد من 


نايل ما جاء أن بعض هذه الآمة يعبد الأوثان Y1‏ 
پا قل جاع أن يعض 6 ججرے او .سس ٢...‏ کت 
فا ٠‏ 


ا 


يعبد الطاغوت؛ يعنى : من يعبد الو بدليل قوله : «لتتبعن سنن 
من كان قبلكم حذو القذة بالقذة) . 

وهكذا قوله جل وعلا: فل أل علو عل مرم َد ملم 
سال کک ١‏ إذا كان فى الماضين من اتختوا المساجد على 
القبور وغظموها». فهكذا في هذه الأمة» سيقع من يُعَمّر المستاجد على 
القبور» ويبنيهاء وهذا قد وقع من أزمان طويلة» من عهد القرن الأول» 
في آخر القرن الأول من الراقضةء فهم أول من پٹی المساجد على 
القبورء وعظم القبور بالشركء والعياذ بالله. 

ثم تابعهم أيضًا من يدعي الإسلامء فعظموا القبور بالبناء عليهاء 
واتخاذ القباب عليهاء والمساجد» حتى عبدت من دون الله. كما فعلوا 
نے غالب بلذان المسلهين ) الخلت الساجد على الشرر> رالقات على 
الور وعظمت» وأسرجت» وفرشت» وطيّبت» وصار لھا السدنة 
والدعاة إلى الشرك؛ کل هذا مصداق لما قاله &: «لتتبعن سنن من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة) . 

«والقذة»: ريشة السهم التي كانوا يرمون بها في ذلك العهد الآول» 
ويجعلون الريشة في أوله وفي آخره؛ حتى يستعين بها الرامي في إصابة 
الهدف» فكما أن هذه تشبه هذه» فهكذا من وقع من كفار هذه الام 
أشبهوا من قبلهم في الشرك بالله» وعبادة الأوثان والأصنام» نسأل الله 
العافية. 

وکنا أنه وفع.في الأولین من ست أتباع الؤسل من صب أتباع 
نوح» وأتباع هودء وأتباع صالحء وأتباع موسى» وأتباع عيسى ® 
هكذا وقع في هذه الأمة من سب أتباع محمّدِ بي وسبّ أصحاب محمد 
عليه الصّلاة والسّلام» كالرافضة والخوارج وأشباههم. 

فكل شر ومعصية وكفر وقع في الماضين» سيقع في هذه الأمة مله 
لقول التب كةِ: ١‏ ری سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» وقال عليه 
الصَّلاة والسّلام : دلا تقوم السّاعَة حتی تضطربَ الات فسا دوس على 


ل _شرحكتابالتوحيد 
ذي الخلَمَةَ''' رواه البخاري . 

ودوس: هم معروفون في جهة الجنوب الأدنى من اليمن» تبع هذه 
المملكة» في بلاد دوس وبلاد غامد وزهران وقع في عهد قريب قبل هذه 
الدولة» من عظم هذا الصنم وأعاده وطافوا به» وسوف يقع بعد ذلك أيضّاء 
نسأل الله السلامة» صارت نساؤهم ہے له مو ووه الله ك . 

وقال أيضًا عليه الصّلاة والسّلام: «لا قوم بی ج 
من متي بالمش رِكِينَ, وَحَتَى تَعبدَ فام مر مِنْ أُمَتي لت ا رت رقت 

وقالت عائشة تا عن النْی كله : ال تلك اللَيّالي والأيامُ حَتَّى 
عبد اللات والعُرَّى) رواه بل 5 

فهذا كله سوف يقع كما أخبر به النَبِنُ عليه الصّلاة والسّلام» وهذا 
يوجب للمؤمن الحذرء وأن لا يغتر بقول من قال: إن هذه أمة مطهرة لا 
يقع فيها شركء هذا باطل» هذا غلطء بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غرببًا 
كما بدأء وقد عاد غريبًا كما بدأء هؤلاء الذين يقولون: لا يقع شرك: 
هؤلاء جھلةء ما يعرفوا الین ولا عرفوا الإسلام. 

ولهذا يكن آهل العلم کی سے آن هله الآمة بقع تھا الشرك؛ 
ويقع فيها الضلال: كط و ھی بن 71 اجپ اعارا ولهذا 
قال چ4 : َدَاً اِاسْلامْ غَرِیبًا وَسَيَعُودُ کَمَا بَدَاً غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْعْرَبَاوا''' لو 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة «١‏ نه في كتاب الفتن» باب تغير الزمان حتی تعبد 
الأوثانء برقم (۷۱۱۲). 

)٢(‏ جزء من حديث طویلء أخرجه أبو داود عن ثوبان وله في كتاب الفتن 
والملاحم» باب ذكر الفتن ودلائلهاء برقم (4707) وسيأتي تخريجه من 
صحیح مسلم والبرقاني في متن المؤلف يه في (ص۳٢٢۲).‏ 

(۳) أخرجه في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتی تعبد دوس 
ذا الخلصة» برقم (۲۹۰۷). 

)٤(‏ أخرجه مسلم عن أبي هريرة طبه في كتاب الإيمان» باب أن الإسلام بدأ غرببًا 
وسيعود غريبّاء برقم .)۱٤١(‏ 


ايك ء أن شن هذه الآمة تعد الأوكان ڪڪ 

باب ما جاء ان بعض الامة يعبد الاوثان GD‏ 

كانت هذه الآمة وا لم فا ك کت کن کا 

فالمقصوه من هذا كله الدلالة على التحتير من أسباب الشرك 

ساكلة وذراضه» والحدى ن ذغوة اها الا ا البا 

وو ودر والحلر من دعو : وتزيينه» وهو الك 

الڈی قد يلعبس على الناس حتی رظٹرہ ديناء» وحتى يظنوه شرعَاء وهو 

خلاف ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


قال المؤلف كله : 

ولمسلم عن ثوبان ذه أن رسول الله ب4 قال: (إِنٌ الله رَوَى لِي 
الأَرْضَ قَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَاء وَإِنَّ مي سبل ملكا م ما روي لي مِتھا 
زات الكَنْرَيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبِيَضَء وَإِنی سَأَلْتُْ ري لأمتي ان لا لکا 
تو عَم وآ لا بسا عليه عَثوا ن رى أشي ينتيع يَنضتَهع. 


ںوہ 


7 ني قال : ا محمد إني إِذَا قَضَيْتْ قَضَاءً فإنه لا يرد وي أُعْطَیْتْكَ 
لیک أذ ا أُفيعهْمْ َة بِعَاشُوء وَأ لا أسَنْطَ عَلَبهمْ عَدوَا ِن سِوّی 


تج تہ اجْتَمَمَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقَطَارِمَا حَنَّى يَكُونَ 
بَعْضّهُمْ يُهْلِك بَعضًا وَيَسْبِي بَعْضُّهُمْ بَنْهًا؛'''. 


ورواہ البرقاني في صحيحه وزاد: «وَإِنمَا أَخَافُ عَلَى أَنَتَى 
المُضِلَّينَ» وَإذَا وفع عليهم اليف ل يُرْفَعٌ عَنْهَا إلى يوم الات وآ 7 قوم 


السّاعَةُ حى يلْحَقَ حيّ يِن امي بالْمُشْرِكِينَ» وَحَتّى تب فام منْ مي 
الْأَوْئَانَ: وَأنه في آي اود تَلَانُونَ كل يَرْعَمْ أنه نَبِىّ» وَآنا 
خانم الین لا ني تی ولا َال طَائِفَةٌ مِنْ امي عَلَى الحَقَّ مَنْصُورةٌ لا 


يَضْرَّهُمْ مَنْ حَذَلِهِمْ حَنَى يَأتِيِ أَمْرُ الله تبارك وَتَعَالَى»”". 
)١(‏ أخرجه في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب هلاك هذه الأمة بعضهم بعض» 


برقم (۲۸۸۹). 
(۲) أخرج الحديث بتمامه: أبو داود في كتاب الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن - 


قال الشارح كانْهُ: 


يقول المؤلف كآنه : «ولمسلم) يعني: وروی مسلم في صحيحه 
«عن ثوبان» مولى رسول الله ئي“ أنه قال: (إِنَّ اللہ زوى لي الأرض) 
يعني: زوي للنَّبِيَ ية الأرض» «فرأيت مشارقها ومغاربها» يعني : جمعها 
له حتى رآها عليه الصّلاة والسّلام» «وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي 
منها» وهذا مَعلم من أعلام النبوة» فإن ملك الأمة اتسع شرقا وغربّاء 
ووصل في الغرب إلى طنجة وإلى أقصى المغرب» وإلى آسبانیاء ووصل 
في الشرق إلى الع ریا سرل ذلف: واد ملك الصين الخراج 
للمسلمين» فاتسع ملكهم شرا وغربًاء» وليس كذلك جنوبًا وشمالا. 

«وإنى أعطيثت الکٹڑتیخ: الأجهير والأبيض» هله كتوز گسری 
وقیصر وفيا أعظم دول في ذاك الوقت٠‏ الدولتان المذكورتان هما 
أعظم دول ذاك الوقت» وأشهر الذول: الروم: التصارى» والفرس: 
الوثنيون» وقد أعطاه الله كنوزهماء وفتح الله على أصحابه هاتين 
الدولتين» فإن المسلمين غزوا الروم» وغزوا فارس» واستنقذوا بلاد 
الشام» وبلدانًا كثيرة من أيدي الروم» وحصلوا من كنوزهم العظيمة 
الشيء الكثير» وهكذا استنقذوا بلاد فارس» وأخذوها من أيدي فارس» 
وقتلوا ملوکهم» وشردوهمء واستولوا على بلادهم؛ لما أصروا على 


- ودلائلھاء برقم (Yo)‏ وابن ماجه في كتاب الفتن» باب ما يكون من الفتن» 
برقم (۱۹۵۲) الحديث بتمامه أخرجه أبو داود» وقد سبق تخريجه في 
(ص۲۲۸) والترمذي مختصرًا ومتفرقًا على زيادة البرقاني: في کتاب الفتن عن 
رسول الله بء باب (۳۲) برقم (۲۲۰۲) وباب ما جاء الأئمة المضلين» برقم 
(۲۲۲۹) وقد أخرجه الإمام أحمد عنه (٥/۲۷۸ء ۲۸٢‏ برقم ۲۲٤٤۸‏ 
٥‏ كما أخرجه عن شداد بن أوس نه /٤(‏ ٭۱۲ برقم .)۱۷۱٥٢‏ 

)١(‏ هو: ثوبان الهاشمي وه صحب النبي 4ة ولازمه ونزل بعده الشام» ومات 
الأدب المفرد. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ (ص٤۴٠‏ برقم ۸۵۸). 


اع ما جاء أن بعض هذه الآمة يعبد الأوثان 
کو سف هف ع سد ا و د حا ا ےڈ 65 


ج لاع ےھ 


الكفر ولم ينقادوا للإسلام» قال التبیٔ كل : «الَتْنْفِمُنَ کُنَورَمْمَا فِي 
کل اش . 

فقد وقع ذلك فقد افتتحت في عهد عمر ذه وعهد عثمان 
واستكمل فتحهما في عهد عثمان طا وأنفقت كنوزهما في سبيل الله 
وهذا مصداق ما أخبر به النبيّ ئة هو عَلّم من أعلام النبوة: (وإني عالت 
ربي لأمتي أن لا يهلكها بسَنَةٍ بعائّةء وأن لا يسلط عليها عدرًا من سوى 
أنفسهم فيستبيح بیضتھمء وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء 
فإنه لا یرد وإنى أعطيت لأمتك أن لا أهلكها بِسَنَة بعامّةء وأن لا أسلط 
طايه عدوا من سر أنفسهم) يعني : من غيرهم افیستبیح بيضتهما 
بيضتهم : مجتمعهم » حورتهم» وخلاصتهم «ولو اجتمع عليهم من بأقطارها» 
أقطار الدنیا (حتی يكون بعضهم يهلك بعضّاء ويسبي بعضهم بعضًا» . 

هذا الحديث العظيم من أعلام النبوة» بين فيه ييه أنه سأل ربّه أن 
لا يهلك الأمة بسنة بعامة؛ يعني: هلاكًا عامًا كما جرى على قوم 
صالحء ووم حرف وتوم ترجه وتوم 0 وأشباههم» فالله رحم هذه 
نبيّها من البركة والخير والرحمة عليه الصّلاة والسّلام . 

هذه الأمة تبقى إلى أن تقوم الساعة على آخرهاء ولا تهلك بَسَنَة 
عامة» كما هلك من قبلها من الأممء وكذلك دعاه: «أن لا يسلط عليهم 
عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بیضتھم) فأجاب الله دعوته» أنه لا يسلط 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم حتى يهلكهم»ء لکن قال: (ولو اجتمع من 
بأقطارهاء حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضا» يعني 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ظل٭ہء أخرجه البخاري في كتاب فرض 
الخمسء باب قول النبي: «أحلت لكم الغنائماء برقم (۳۱۲۰) ومسلم في 
كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 
فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء» برقم (۲۹۱۸). 


إذا تسلطوا فيما بينهم» وتقاتلوا فيما بينهم» سلط عليهم أعداؤهم. ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» وهو الواقع» أنهم لما تفرقوا واختلفوا وتقاتلواء 
طمع فيهم الاأعداء حتى أخذوا غالب ما في أيديهم» واستولوا على 
غالب ما في أيديهم من البلدان والأموال والكنوز والمعادن» وغير ذلك؛ 
بأسباب اختلافهم» وبأسباب تقاتلهم فيما بينهم من دهر طويل» ومن 
أزمان ومن قرون متقدمة, 

قؤله سيسات إلى فا قضيتث قفا فان لا برقا هذا حن» معتاد: 
أن ما أبرمه الله 50007 لا يرده أحدء فما سبق في علم الله أنه 
واقع؛ لا يرده أحد» فقد سبق في علم الله أن هذه الأمة يقع فيها 
الاختلاف والنزاع» وأن دعوة الرسول ييه لهم لم تستجب في أنهم لا 
يختلفون ولا يتنازعون» بل منع هذه الدعوة» فلهذا وی 
واختلفوا في العهد الأول» كما جرى بين علي ومعاوية ا ثم ما وقع 
وھا کی ا ووت والنزاعات الكثيرة» وما وقع يوم ال 
وسلط عليهم العدو الملحد وهم: التترء على يد رئيسهم جنكيز خان. 

وهكذا وفعت أعور يعد ذلك ك من اختلاف وقتال فيما بينهم» 
حتی جرى ما جرى» وحتى أخذ العدو منهم الشيء 72-0 اماب 
Ss‏ الأكملء فلما غیّروا غير عليهم: اک 


وسو ے 


1 غير ما ِقَوَمٍ حىٌّ ناروا ۳ پاش [الرعد: ]١١‏ وبهذا يعلم أن الأمة إذا 
اجتمعت على الحق» وتعاونت» واستقامت» فإنها تغلب عدوهاء 
ويخلصها الله من عدوھاء ويجمع لها الخيرء ومتى تفرقت» وانشق 
بعضها على بعض» طمع فيهم الأعداء» وسهل على الأعداء أخذ هؤلاء 
وأخذ ھؤلاءء نسأل الله السلامة والعافيةء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


0 عا 


f 
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يقول انه : «ورواه البرقاني» من حديث ثوبان تعدم حديث 


)١(‏ هو: الحافظ الكبير أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب البرقانى أبو بكر 
الخوارزمي الشافعي» ولد سنة (١۳۳ه)‏ ورحل في طلب العلم» كان ثبنًا ورعًا - 


ابا ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ”ا 
.ےی یس.س۔یلٹٹ پچ ۔, ب ب لسسع ۲۷+ إ| ل ل 


توبات الذي رواه عسل" والبرقاتي :. يضم ویثغم ويكسدن» مقلث الباء؛ 
برقاني وبّرقاني وبرقاني على اختلاف في اسم البلد التي نسب إليهاء 
وبعضهم قال بالفتح والكسر فقطء ولم يأت بالضم» «ورواه البرقاني في 
صحيحه)” '' يعني : روى حديث ثوبان كما رواه مسلمء ثم زاد على ذلك 
ما نصه: «وإنما أخاف على أمتى الأئمة المضلین) وهذا يفيدنا أن 
خظرو یی الاک المقلرة جم رھ رال وة ارت 
فإنهم يتبعون ويتأثر بهم الناس» ويستعان بهم على الباطل» فلهذا خاف 
منهم على أمته عليه الصّلاة والسّلام. 

والأئمة المضلون يشمل الأمراء والحكام من القضاة» يشمل هؤلاء 
وهؤلاء الحاكم الضال؛ والقاضي الضال» كلهم ضررهم عظيم «وإذا وقع 
عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة» وقد وقع ذلك» وهذه من 
علامات النبوة؛ فإنه لما قتل عمر فتح باب الفتنة» ثم قتل عثمان فزاد 
الشر والبلاء:. 

وفي الحديث الصحيح أيضًا: ١لتتبعنَ‏ سنن من كان قبلكم حذو القذة 
بالقذة» كما تقدّم. فهذا يدل على وقوع الشرك في الأمة في الجزيرة أو في 
غيرهاء وأنها لا تقوم الساعة حتى يقع هذا في الجزيرة أو في غيرهاء وقد 
وقع من هذا شيء كثير» فعبدوا القبور» واستغاثوا بالموتى» وتعلقوا بهم 
ونذروا لهم» وذبحوا لهمء وهذه هي الوثنية» نسأل الله السلامة. 


= وجمع الكتبء كان عالمًا بالقرآنء والحديث والفقه والنحوء وله مصنفات في 
الحديث حسنةء توفي كه سنة (٤٢٢ھ).‏ انظر: البداية والنهاية للحافظ ابن 
كثير .)۳٦/١۲(‏ 

.)۲٢٢ص( سبق تخريجه في‎ )١( 

(۲) للبرقاني: مسندًا ضمنه ما اشتمل عليه الصّحيحان» وجمع حديث الثوري 
وحديث شعبة وطائفة» وهذا الحدیث فى صحيحه مما ذكره فى ذلك المسند 
كما نقله عن الخطيب» في يمر العزير اللخميد قى شرح کاپ افرح للشيخ 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. ینظر : (ص٣٥٣۳۲).‏ 


© اق 


ه مداخلة: عست برع حدريق: «إِنَّ الشَیْطَانَ کاو جو 
في جَزِيرَةٍ العَرب)"' ' وبين وقوع الشرك فيهاء وعودت عبادة الأصنام إليها؟ 

٥‏ الجواب: نعم» هو يئس» لكنه غير معصوم» هذا يحتج به الجَهّال 
وغبّاد الأوثان» الشيطان لا ييأس من إغواء الخلق وسدهم عن الحقٌء قد 
ييئس من الشرك ويحصل» وقد يرجوه ولا یحصلء فهو لما رأى ظهور 
الدين وظهور الإسلام يئس من أن يعودوا إلى الشرك» فهذا لا یقعء فإنه 
لا تزال طائفة على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله تعالى. 

أمّا الحديث فعند أهل العلم له أجوبة عدة: 

منها: وی سو ہت م تی میں 
وقد يرجوه ولا يحصل» ولم يقل النْبِنُ : «إن الله يأسه» وإنما يئس هوء 
فهو قد يرجو الشيء ولا يحصل» سج صن الزن بشو 

وأجاب أهل العلم بحواب آخر: وهو أنه يكين من أن يعودوا على 
حالهم الأولى ويطبقوا على الشرك» ويعودوا إلى حالهم الأولى» وهذا 
لا يقع؛ لأنها لا تزال طائفة على الحقٌّ منصورة حتى يأتي أمر الله . 

وجواب ثالث : : وهو أنه أراد الصّحابة؛ لأنه جاء في بعض روايته : 
ا الله را هنا اة آى + الحا قن يكس من 
e‏ 0ر والکفر؛ لان الله فتح عليهم» ووفقهم» وبصرهم» 
TT‏ مم «و الله ما 


.)۱۷۱۸۰ برقم‎ ۱۲٥٢ /٤( أخرجه الإمام أحمد من حديث شداد بن أوس ذه‎ )١( 

(؟) هذه الرواية أخرجها من حديث جابر بن عبد الله 5ه مسلم في كتاب صفة 
المنافقين وأحكامهم» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس» برقم 
(۲۸۱۸۲).۔ 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب الصّلاة على الشهيد» برقم 
)١1١55(‏ ومسلم في كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا ئي وصفاته» برقم 
TTD‏ 


ابا ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ۲۲۹ 
اسل اا ل ل بت سس ا ا9 39 ا 


احج 
هذه الأجوبة الثلاثة صحيحة» والله عصم الصحابة وحفظهم و وأرضاهم . 

٭ مداخلة أخرى: هل يقع هذا وهناك الاس لفون 

ه الجواب: نعم » وقد وفع الشُركء كما أخبر به الس لله . 

«وأنه سيكون من أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي ء وأنا 
خاتم الین لا نبي بعدي» هذا فيه أنه يقع بعدہ کذابون یدعون لبوق 
وھذا من علامات الوق فالذي أخبر به عليه الصَّلاة والسّلام وفع فدل 
فل 0 هذا ققد نبا كخيرون: وزعموا أنهم أنبياء» وهم 
كذابون» كفار» ضالون» منهم مسلمة في هذه الجزيرة هنا اذَّععى النبوة» 
وقاتله الصحابة حتى قتلوه» ومنهم الأسود العنسي في اليمن» قتل أيضًا 
فی آخر حياة النی پیا 8 ومنهم سجاح التميمية» -" كانت ورجعت عن 
غيها» ومنهم طط الا ساي 1 ل 1 ثم هداه الله 
وتاسفا» ومنهم جماعة اخرون» واخرهم الدجال» يدعى الوق ثم يدعى 
أنه ربٌ العالمين قاتله الله. 

«وأنا خاتم الین ¥ تی بعدی) حر خائم الأنياء ا لبس بعد 
لهم صولة» ويكون لهم شبهة» وإلا المدعون للنبوة كثيرون لا يحصونء 
بعضهم مجنون» وبعضهم لخلل في عقله غير الجنون» وبعضهم لأسباب 
أخرىء لکن المقصوة بالثلاثين الذين لهم شان: ولهم شوكة» ولهم 
شبهة » ويتبعهم اتا 

بر طالفة من أب على کے میں اسر عق م 
سی ا أمر الل) كذلك هذا من علامات کہ ومن الق 
للمسلمين» وأنها لا تزال طائفة على الحق منصورة» ولم تزل هذه الطائفة 
والحمد لله» ونحن فی القرن الخامس عشرء هذه الطائفة لا تزال إلى أن 
پاتی أمر الله وذلك بالريح الطيبة التی تقيض أرواح المومتين 
والمؤمنات» ثم يبقى الأشرار» فعليهم تقوم الساعة» وهذه الريح تقع في 
آخر الزمانء وسوف تقع كما أخبر بها النْبئُ ئي يقبض الله بها أرواح 


KDE‏ شرح كتاب التوحيد 
المؤمنين والمؤمنات» ثم يبقى الأشرار فعليهم تقوم الساعةء نسال الله 
العافية والسّلامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

« مداخلة: هل هذه الطائفة المنصورة عمومها بأرض الشام فقط؟ 

٥‏ الجواب: جاء في بعض الروايات أنها تكون في الشام''' ولكن إن 
صخت يعتى ؛ تكون في بعضن الاعات لبس انما والغالب في 
الروايات أنها ضعيفة» وليس لها مكان معين» قد تكون بالشام» وقد 
تكون في غير الشام» وقد تجتمع» وقد تفترق» ليس في الأحاديث 
الصحيحة ما يدل على تحديد هذا الآمر. 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كْانْهُ: 


ه الآولي: تفسير أيه التساء. 

فال آذ العاكدة: 

و الخال شير آنه الكيفت: 

ه الرابعة: وَمِيَ أُهَمُّهًا مَا مَعْنَى الإيمَانٍ بالجِبْتٍ وَالطَاعُوتٍ في هذا 
لمَوْضِع ؟ هَل هُوَ اغْتِقَادُ قَلْب؟ أو هُوَ مُوَافَفَهُ أَصْحَابِهًا 
مَعَّ بَعْضِهًَا وَمَعْرِفَةِ بطلانها؟ 

٭ الخامس۸۹:: 7 إن الگفارِ ا يَعْرفُونَ رهم : 

ه السادسة: وهي المقضودة ِالتّرْجَمَةٍ أن 5 هَذَا لا بد أَنْ يُوجَدَ في مَذِہ 


)۲۲۳۷٤ برقم‎ ۲٦۹/٥( فقد أخرج ذلك الإمام أحمد عن أبي أمامة ظط‎ )١( 
وقد ضعف سند الحديث لجهالة عمرو بن عبدالله الحضرمي»‎ )۸٦١ ۷ء برقم‎ 
.)۲٢٤١ والهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۲۳۰ برقم‎ 


ل 


ه السابعة: :5 


ه.التافقشسة: 


ه#التاسعك: 


هالعاشرة: 


© الحادية عشرة: 
« الثانية عبت م 


٭ الثالثة عشرة: 


ه اترايقة عشرة: 


ال تقرَرَ في حَدِيثِ ا ا 


تَصْرِيحْةُ بِوْقُوعِهًا؛ أَعْنِي: عِبَادۃً انان في هَذِهِ الأمّةِ في 
وو ہم : روج من يدعي التو > مثل المُخْتَارِ مَعَ 
07+ وَتَضْرِيحِهٍ ا و وان 
الوَشَوْلَ خَنْ) رات راہ عق: ری أن تھغللا كات 
الَْيْينَء وَمَمَ هَذَا يُصْدَّقُ في مَذَا كلو مع النَضَادً الواضح› 
وقد خَرَجَ المُحْتَار ذ في آخر عَضْرٍ الصَّحَابَة وَتَبعَهُ فِنَامْ كَثِيرَة . 
الشارة يان القن لئارٹ لاف كما ال تا شی 
َل لا تَرَالُ عَلَيْهِ طَائْفَة . 


سج الوم ف وتوم لظام تن ادلو ول 


يي وَالشَّمَالِ باه بأنه أغطي ارين ياد جا 
دَعْوَّتَهِ أَمِّهِ في الاين وَإِْبَارُهُ بأنه مَتَم الثَالِقَة وَإِحْبَارهُ 
ےت ے‫ ل 
بَعْضَاء وَسَبي بَعْضِهِمْ بَعْضَاء وَحََوْفِِ عَلَى أَمَيه ِن الأَبِمَة 
المُضِلينَء 1ضا گی للقي ف کو لائل عبار 
ِبَقَاءِ الطَّائِقَةٍ المَنْسُورَوِء وکل هَذَا وفع کَمَا أَخبَرَ مَمَ أَنَّ 
کرت ےت 

حَضْرْهُ الحَوْفٍ عَلَى أَميهِ مِنَ الأَيِمّةِ المُضِلَينَ. 

التَنِيهُ عَلَى مَعْتَی عِبَادةِ ا 


کر 9 
٢۔‏ با ما جاء ف السحر 
٣‏ ۳۷۳ھ EEA O‏ 
لاق #4 [البقرة: ]٠١١‏ وقوله : # منوں بلحت وََلطامُوتِ کہ [النساء: .]٥٢٥‏ 
قال عمر لہ : «الحبت: السحر وَالطَاغُوتٌ : الفتَيْطّان)20. 


وقال جابر ظ4 : «الطَّرّاغِيت كُهّان كان ينزل عليهم الشيطان في كل 
حى واحدا'''. 

وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله بي قال: (اجْتَيبُوا السَبْعَ 
المُوبِقَاتِ» قَالُوا: يا رَسُولَ الى وَمَا هُنٌ؟ قَالَ: «الشّرك باش وَالسَّحْرُ 
َكَل نفس الّتِي حَرّمَ الله إلا بِالحٌَ وَأَكُلٌ الرّبَاء وَأكُلُ مَالِ البَتِيم 
وَالتَوَلَي يَوْمَ الزَخْفء وَقَذْفُ المُحْصَّنَاتٍ الَافِلَاتِ المُؤْمِنَاتِ)””. 1 


قال الشارح 2جو 


يقول المؤلف رحمه الله تعالى: «باب ما جاء فى السحر» السُحر 


3 


بكسر السين: هو ما يتعاطاه السحرة من غَقدء ومن أدوية» ومن نفث فى 

)١(‏ أورده البخاري معلقًا في كتاب التفسيرء باب قوله: ہلان كم کی أو عَلَ 
سَعَرِ» [النساء: ”5] قبل رقم )٤٥۸۳(‏ ووصله الطبري في تفسيره (۸/ ٦٦٢٤‏ 
برقم )۹۷٦٦‏ وابن كثير أيضًا في تفسيره /١(‏ 587) وغيرهما. 

)٢(‏ ينظر: الحاشية السابقة» وما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح (۸/ )۲٥٥‏ عن 
إسناده وعمن وصله وما قبله. 

() متفق عليه» أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: «#إإِنَّ 
از ا ن البق لاہ (الصسء× *1] برقم ۷30 ومسل فى 
كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء برقم (۸۹). 


با ما جاء في السحر الك 
العقدء ومن غير ذلك مما يتعاطاه أرباب هذا الفن يسمى سحرّاء سمي 
سحرًا؛ لأنهم يتعاطونه بطرق خفية» ولهذا قيل له: سحر. 

و«السّحر): هو ما يسحر النّاس ويغيّر شعورهم بأي نوع كان» 
لكنها في الغالب تكون خفية» فبهذا قيل: السحرء ويقال لاخر الليل: 
سُحر؛ اه کرد آھر الل غاد يسة الاين ويقال للركة: السو ؟ 
لأنها في فاحل اليطن في داخل الجوف مخفية. 

فالسّحر: عقد ورقى يفعلها السّحرة» وينفثون في عقدهم وأشياء 
يجمعونهاء وأشياء يتلقونها عن الجن الشّياطين» جي اوها نيمن 
يريدون» فهو منكر ومن الشرك؛ لأنه لا يتوصل إليه إلا بخدمة الشَّياطين» 
والتقرب إليهم» وعبادتهم من دون الله. قال جل وعلا: وما يُمَلِمَانِ مِنْ 
ام حى بٹولا إِنّمَا س فَشنة فلا تک [البقرة: ٠١‏ دلَّ على أن تعلمه 
إِيّاه يوجب الكفر 

فال قد E‏ عا ى الهج يرق E‏ 


اشتراه؛ يعنى: اعتاضه يقول الله يل : #ولقد عَلِمُوأ لمن أسَربهُ»» يعنى : 
اضقاضہ رات ها اله ع الل من خائل ۷یسی ھی حظ ولا نسیب 
ا الخ ر رھارہ ونه سی المتكرات: الى جب تھا 

Ee O 99 9‏ 
اوا يموت [البقرة: ]٠٠١‏ فدل على أنه ضد الإيمان وضد التقوی؛ 
فالسّحر ضد الإيمان وضد التّقوى» ومن اعتاضه واستعمله ليس له عند الله 
من خلاق» ولهذا قال أهل العلم: إنه من الكفرء إنه ضلال وكفر؛ لأنه 
لا يتوصل إليه إلا بعبادة الجن والشیاطین . 

قال بعضهم ‏ يستفصل -: فما كان مما يتعلق بالجن وعبادة 
الشياطين + فهذا هن الكفر بالك وما كان من أدوية تضر لبس فيها تعلق 
بالشياطين ولا عبادة لهم» فهو من المحرمات والمنكرات التي فيها ظلم 
العباد والتعدي عليهمء فإنهم قد يتعاطون أشياء تفسد الرأس وتغير 
العقل. فما كان من طريق عبادة الشياطين والتقرب إلى غير الله والذبح 


ڈرے هت اس 
للجن ونحو ذلك فهذا كفر أكبر وشرك أكبر» وما كان من تعاطي بعض 
الأدوية التي يتعاطونها لإفساد العقول وتغيير العقول» فهذا من الکبائر 
ومن ظلم العباد. 

ا تعالی : الم سر ل ای ًا من ال ڪب ون 
بالجبد لْجِبْتِ وَالطَمُوتِ» [الفطافة 8۹ هة تلت في اليهود. احير الله 0 عنهم 
ا يؤمنون بالجبت والطّلاغوت» «الجبت» قال عمر َيه : هو (السّحرء 
والطاغوت : الشّيطان) . 

ول اله عو الفی+ الى ل خير تیب كل 
شيء لا خیر فيه يسمى جبتاء کالسشخر والصنمء وکل شيء لا خير فيه 
زالظافرتة سر الطقااء وهو تجار ابعر" رهذا طا عل الاه 
من الجن والإنس» يقال لهم: طواغيت؛ لأنهم تجاوزوا الحدود بكفرهم 
وضلالهم وعدوانهم. 

«وقال جابر نہ : «الطّواغيت: الكمان كان ينزل عليهم الشّيطان 
فى کل حى واحد) لأن الكّهّان من الطّلواغيت» وعرفت أن العّلواغيت 
یشمل : ال والسّحرة» ودعاة الضلالة ومن يشرك به وهو راض 
كلهم يقال لهم: طواغیت . 

وقال ابن القيم 45 فيه دزا اکا ققال : الف اقرف ها 
تجاوز به العبد حدہ''' يعني : كل شيء تجاوز العبد به حده من معبود أو 


متبوع أو مطاعء يقال له: طاغوت» من عبد من دونه وهو راض» يقال 
له: طاغوت» أو متبوع على غير الحقٌّ وهو راض» فهو طاغوت. 


)١(‏ ينظر نحوًا من هذا الكلام في: القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص١٥۱)‏ مادة: 
[جبت] باب الباء فصل الجيم. 

(0) ينظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص١۱۲۰ء‏ مادة: [ط غ و]) باب الواو 
قصال الطام. 

(۳) ينظر: إعلام الموقعين (ص٥٤٥).‏ 


بَا ما جاء في السحر [r]‏ 

وهكذا لو كان غير راض إذا كان على غير الحق» يدعو إليه» فهو 
طاغوت» أو مطاع لغير الشريعة؛ يعني: يدعو إلى غير الشّريعة» فيسمى 
طاغونًا أيضًا. فالمعبودون من دون الله وهم راضون» والمتبعون في 
الباطلء والمطاعون في الباطل» دعاة الضلالةء يقال لهم: طواغيت؛ 
لأنهم تجاوزوا الحدود» وتعدوا الحدود» ورؤوسهم خمسة: 

إبليس لعنه الله وهو رأسهم والدّاعي إلى كل باطل» ومن دعا إلى 
عبادته کفرعون؛ فإنه رأس 9 دا ومن عبد وهو راض 
كذلك» رس اذعى فلم الغيب» ومن حك كير ها أنزل: الله کت تلق 
كل هؤلاء طواغيت» ويجمعهم ما تقدم» يجمعهم أن کل معبود وهو 
راض أو متبوع أو مطاع في غير الشريعة» هؤلاء يقال لهم: طواغيت. 

ومن جملتهم: الكهان والسحرة» وهو الشاهد هنا: الساحر 
طاغوت» إذا تجاوز الحد بتعاطيه ما يؤذي النّاس ويضر النٌاسء أو 
بتعاطيه دعوى علم الغيب» أو بتعاطيه عبادة الشياطين وعبادة الجن 
والذبح لهم والنذر لهم» فهو بهذا قد خرج عن حد العبادة» فصار من 
الطواغيت» لا من عباد الله بل صار من الطواغيت الذين خرجوا عن 
الطرق ادرا عرد السل: 

وكل هذا يوجب الحذر من عملهمء وأنهم طواغيت؛ لأنهم 
يتعاطون الشر والأذى للمسلمين» وهم السحرة» فيقال لهم: طواغيت من 
هذا المعنى؛ لإيذائهم وظلمهم وبعدهم عن الطريق. 

(وعن أبي هريرة 5ن . عن النْبِيٌ كه أنه قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات» (اجتنبوا) يعنى: ابتعدوا عنھاء سميت موبقات؛ لأنها مھلکة 
الهرينة انلك ك كر ميا لها قال: #الشترك 404 رم أعظهها 
ار کا یک اقرز هه علس ينيو الآنه هه کی الغاليه أن 
السّحر من الشرك؛ لأنه عبادة للجن واستعانة بهم» وذبح لم ورت 
0 هذا هو الغالب عليه. 

ل: «وقتل القن التي حرم الله إلا بالحق) وهذا أيضًا عن أعظم 


= شرح كتاب التوحيد 
الجرائم» والرابع : «وأكل الربا» والخامس: «أكل مال اليتيم» والسادس : 
«التولي يوم الزحف» يعني : التولي عند لقاء العدوء عند اجتماع الصفين 
للقتال» يخذل قومه ويتولى» نسأل الله العافية. 

والسابعة: «قذف المحصنات الغافلات المؤمنات» يعني : قذفهم 
بالفاحشة» سُمّین غافلات؛ لأنهنّ في الغالب لا يشعرن بمن رماهنٌّ» 
ولیس هنذا خاصا بالنساء» لکن لما كان الغالب أنه يكون للتساء» جاء 
فى النص للنساءء وإلا فقذف المحصنين كذلك» قذف الرجل المحصن 
ےت بالخير أيضًا من الكبائر» پستحق صاحيه حد القذف. 

فقذف المحصن والمحصنة من الرجال والنساء بالفاحشة يوجب حدٌ 
القذف ثمانين جلدة» وهو من كبائر الذنوب» من الذنوب العظيمة التي 
سب الشتر ها لها قد خر اتساد واشر على السولفين» زاتازة اء 
والعداوة بين الناس» فان العقدذوف:سوف يقار يذلك» :وقد يسبب الشخاء 
بينه وبين القاذف» وربما أفضى إلى فتن وقتال وعداوات» وربما تعدى إلى 
القبيلة والأسر جميعهاء فشر القذف عظيم» وقد يفضي إلى ما لا تحمد 
عقباه من الفتن» فلهذا حرمه الله ك وحذر منه عبادہء وجاء فيه الوعيد» 
فالله يقول سبحانه: لن ان يروت الْتصکت الکیکت مومت لیٹا في 
ا 9 عدا عطي 4 الور ۳ا تغوة بالك ٹسال الله العافية:. 

الق أ هاو الع من أت الجراف وین آضم اراد 
الكبائر» فيجب الحذر منهاء ومن جملتها: السّحرء فهو جريمة كفرية 
عظيمة يجب الحذر منهاء ويأتي بقية الكلام في السّحر إن شاء الله فيما 
بعد هذا. 


٭ السؤال: ما معنى: من دعا النّاس إلى عبادة نفسه؟ 
٥‏ الجواب: يعني : قال: ادعوني وأنا أفعل لكم كذا. . اذبحوا لي . 
انذروا لي وأنا أقضي حاجتكم» مثلما يفعله بعض المعبودين من غير الله . 


بان ما جاء في السحر الك 
٭ السؤال: ما حكم المسلم الذي يذهب إلى الساحر مثلا ليسحر 
واحدًا مثل زوجته» أو أي أحد آخر؟ 

ه الجواب: لا يجوز تعاطى هذا الآأمرء ولو ظنَّ أن فيها سحرًاء 
سی ال بالادوية الشترغية» أن اللعاب إلى السحرة فال عد 
آهل العلم أنه لا یجوزء ولو من باب التداوي» ولو أنه لا يرضى بذلك› 
لکن من باب التداوي» لاء لا یجوز؛ لأن ذهابه إليهم معناه: دعوتهم 
إلى أن يشركوا. . دعوته إلى أن يفعلوا ما هو محرمء نسأل الله العافية. 
قال المؤلف كَنْهُ: 

وعن جندب 5ن مرفوعًا: احَدُ السَّاحِرٍ ضَرْيُهٌ بالسَيْف)"'' رواه 
الترمذي؛ وقال: الصحيح أنه موقوف. 

وفي صحيح البخاري» عن بجالة بن عبدة» قال: ١كُتَبَ‏ عَمَرٌ طن 
آن الوا كل سَاحِرِ وَسَاحِرَةٍ قال : عتا نَلَاتَ سوا . 

وصح عن حفصة لٹا : آنا أَمَرَتْ بِقَثْلٍ جَاريَةٍ لها سَحَرَنهَاء هتل 
وكذلك صح عن جندب» قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب الل بلاة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الحدودء باب حد الساحر» برقم )١53:(‏ والحاكم 
في المستدرك في كتاب الحدود برقم (۸۰۷۳) وقال: صحيح غريب» ووافقه 
الذهبي على ذلك التلخيص مع المستدرك .)٦٥٤/٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري مختصرًا دون موضع الشاهد في كتاب الجزية والموادعة» باب 
الجزية والموادعة مع أهل الذمة» برقم )۳٠١١(‏ وبوضع الشاهد مع زيادة فعل 
حفصة نا أخرجه الإمام الشافعي في مسنده (ص۳۸۳ برقم )١1751١‏ وعنه 
البيهقي في السئن الكبرى في كتاب القسامةء أبواب جماع حكم الساحرء باب 
تكفير الساحر وقتله إن كان ما يسحر به كلام كفر صريح» برقم .)١1955(‏ 

(۳) أخرجه الإمام مالك في الموطأ بلاغا عن سعد بن زرارة» في كتاب العقول» 
باب ما جاء في الغيلة والسحر (ص0/5 برقم )١4‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى» عن ابن عمر في الكتاب والباب السابقين» برقم .)١1951(‏ 


5] ون شرح كتاب التوحيد 


يقول المؤلف رحمه الله تعالى: «وعن جندب مرفوعًا» يعنى: قاله 
الرّسول بي «حَد السَّاحِرِ ضَرْبُهُ بِالسَّيْف) إذا قال العلماء: مرفوعًا؛ 
يعني : اق ال يك أو قالوا: رفعهء أو روایةء أو يرويه؛ يعني: إلى 


والصواب فى هذا الخبر كما قال الترمذي أنه موقوف» وليس من 
كلام الع كله ولكن اله حكم انرق فإن سل هذا القول لا يقال من قل 
الرأي: فهو موقوف» وذلك أن جندبٌ بن بکیر الأزدي المعروف بجندب 
الخيرء وهو أحد الصحابة کان“ والصّحابة فيهم من يقال فيه: جندب بن 
عبد الله بن حزام البجلي المعروف» وفيهم: جندب بن بكير الأزدي" 
هذا يقال: أنه جاء إلى مجلس فيه الوليد بن يزيد الفاسق» وعنده ساحر 
يقطع رأسه بزعمه» ويريه الاس ثم يعيده» فجاءه جحي فن حرا م 
يشعر بها هذا اللاعب فضربه بالسّيف وقتله» وقال: إن كان صادقًا 
فليرجع رأسه إلى نفسه» وقال : «حد الساحر ضربه بالسيف» و 
بعس : .هذا خر الذى. المعدبطه مع الال الشرعيةء فلهذا قال: 
الساحر ضربه بالسيف» وبعضهم رواه مرفوعًا . 

والصواب أنه من كلامه نه وهذا مثلما فعل عمر ونه حين أمر 
قعل السحرة» وراو حسب أن الشاحر تغل ولأ ماب لان درك لا 
تزيل أذاه وضرره» فقد يظهر التوبة ويكذب» ويبقى ضرره على الناس: 
فمتى ثبت سحره» وجب قتله لئلا يضر الناس . 


۹۷۵ ينظر ترجمتهما في: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص57١ برقم‎ )١( 
و۷) وقد سبقت ترجمة جندب البجلي في ص(۱۹۹). وجند الخير: هو أبو‎ 
عبد الله جندب بن بكير الأزدي» وقيل: ابن كعب» وقيل: ابن زهير» اختلف‎ 
في صحبته» وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقد أخرج له الترمذي؛ قال‎ 
4۷ ابی عة قل مصتیق ينظرة الطریب (ص 1117 زقم‎ 


بَا ما جاء في السحر ]4[ 

والشاحر باط اورا كقيرة» ثارة بالعقك والشك».وتاوة باش 
أخرى يتعاطها مع الجن ومع الشياطين يستخدمهم ويعبدهم حتى يمكنوه 
من بعض ما يريد من إدخال شر على بعض الناس» حتی يتغير عقله» أو 
يتغير فكره» ويبغض من كان محبوبًا ویحب من كان مبغضًاء بأشياء 
يفعلها ويستمدها من الجن. 

فإذا ہوو جج موتو ا 

وهكذا كَتَبَ عُمَرُ ل : «أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» قال: فقتلنا 
ثلاث سواحرا. 

والحكمة في هذا مثلما تقدم: أن شرهم لا يزول بالتٌوبة التي 
يظهرونها؛ ولأنه في الغالب مثل توبة الزنديق المعروف بالنفاق لا يؤمن» 

وهكذا حفصة ونا أم المؤمنین بنت عمر بن الخطاب''' كان عندها 
خارية: فعليت أنيا تعاطی السحرة فأمرت يقتلياء ناتلت: 

«قال أحمد كه" : : صح ذلك عن ثلاثة من أصحاب النَبى لان 
يعني : ۹ موچ 
الخ يه وهم: عمر ذلإنه وحفصة ويا وجندب #نه» وهذا هو الصواب 
فن هله السسالة» انه م شرف سره الاي هو بواشطة الاين وقد 
سے ع ا کا وا ا ع ا ی و 
حيلة في تلافی شره» ولا طريقة للخلاص منه إلا بالقتل. 


)١(‏ تزوجها النَبَِ بي بعد حنیس بن حذافة ذه سنة ثلاث من الهجرة» وماتت سنة 
خمسین؛ أخرج لها الجماعة. ينظر: تقریب التهذيب للحافظ ابن حجر: 
( ص٥٤۷‏ برقم ۳ 

(؟) إذا أطلق أحمد فالمراد به أحمد بن حنبل الإمام المعروف» ينظر: تقريب 
التهذيب للحافظ ابن حجر: (ص٤۸‏ برقم )۹٦‏ وستأتي ترجمته في شرح 
سماحته هذا في: (ص۳۳۹). 


قال بعض أهل العلم ‏ كالشافعي 5 وماعد إن کال مس 
بأشياء معروفة تؤذي ولا تغير العقولء إنما تؤذي وتمرضء فلا يكون له 
حكم السحرة» إذا كان مما يستخدمه الشياطين › ولا يتظاهر بعلم الغيب» 
ولا بعبادة غير الله» فإنه يضرب ويؤدب ويسجن» ولكن لا يقتل» وإذا 
عرف أنه ليس من أهل السحر المعروفين بعبادة الشياطين واستخدامهم» 
وتعاطي ما حرم الله من الشركء هذا إذا علم. 

قول الشّافعي ب4 ومن قال بقوله لا منافاة بينه وبين ما جاء عن 
الصّحابة» فليس من السّحر هذاء وإنما هو أذى وظلم؛ أمّا السّحرة 
المعروفون هم الذين يستخدمون الشّياطين» یستخدمون الجن» ويعبدونهم » 
ويتعاطون في بعض الأحيان علم الغيب» حتى يتضح من أمرهم ما هو 
مخالف لما عليه الناس من الأمور التي يضر بها بعض التاس بعضّاء من 
تعاطى بعض الأدوية الضّارة» والمأكولات الضّارة» والمشروبات الضارة» 
هذا شيء آخرء فالسّحرة في الغالب هم الذين يتعاطون أمورًا شرکیة؛ 
تتعلق بالجن؛ وتتعلق بخدمتھم: والاستعانة بهم على ظلم الناس 
وإيذائهم» وتغییر العقول» فلهذا وجب قتلھمء نسأل الله السّلامة. 


« السؤال: هل صحيح أن الہ سول سحر؛ أن بحفن.النامن 
ولوت الرسول ها ر 

٥‏ الجواب: ثبت عنه عليه الصّلاة والسّلام أنه سُجر لکن سحر لم 
يؤثر عليه شيئًا في ما جاء من الرسالة؛ وإنما آثر في شيء بينه وبين أهله 
0( 


)١(‏ فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وا «أن النبي بي سحر» أخرجه البخاري 
في كتاب الطب» باب هل يستخرج السحر» برقم (وكلاه) ومسلم في كتاب 
السلام» باب السحر» برقم (۲۱۸۹)۔ 


بَا ما جاء في السحر وح 
سس سل ب ےج 


قال الشيخ محمّد بن عبدا لوهّاب كنْهُ: 


«الأولوي: تفسیر آية الْبَقَرَةِ. 

٭ الشائسية: تفس أيه النساع: 

٭الئانشهہ لے الجن والطاعوت» وَالَرَّق يما 
أن الطَاعُوتَ كَذْ يون مِنَ الجن وَقَدْ کون مِنَّ الإِنْسٍ . 
٭ الخامسة: مَعْرِفَة السَبْع المُوبقّاتِ المَخْصُوصَةٍ باهي . 

ا اس أن السا بك 

٭ السابعة: بفْتل ولا يُسْتَتَابُ. 

هالثامنة: وُجودُ هَذَا فی المُسْلِمِينَ عَلَى عَھُدِ عُمَرَ فَكَيِف بَعْدَهُ؟ ! 


ف ١‏ لي 


= فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته ١٦۷ /٦(‏ و۷/١٤٣۱ء‏ و۸/ ۹۲ء ۱۱۱ ۱۱۱۹ء 
ثم )۱٤۹ ۱٤١‏ وفتاوی ثور على الدرب لسماحته (۳۳/۳ء ۳۱۷). 


4'- يان بيان شيء من أنواع السحر 


قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر؛ حدثنا عوف عن حيان بن 
العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه؛ أنه سمع النَبِىَ بي قال: (إِنَّ 
العِيّافَةَ وَالطَرْقَ وَالطَيرَةَ مِنَ الجبْت. 

قال عوف: العيافة: زجر الطیرء والطرق: الخط بخط بالأرض» 
والجبت: قال الحسن رنّة الشيطان» إسناده جيّد؛ ولأبي داود والنّسائي 
وابن حبان في صحيحه المسند م 

وعن ابن عباس اتا قال: قال رسول الله گا امَن افْتبسَ شُغبَةٌ مِنّ 
النْجُوم فَقَدْ افْتَبَسَ شُعْبَةَ مِنَ السَّخْرٍ رَد مَا را" رواه أبو داود وإسناده 
١‏ 

وللنسائي من حديث أبي هريرة طا : ١مَنْ‏ عَقَدَ عَفْدَة ثم تفت فِيهَاء 
وکل ليه . 

وعن ابن مسعود 5ن أن رسول الله گا قال: «ألا هل أ 
العضه؟ هي اللَمِيمَة القَالَة يْ: بين الّاس؛ ا زوا مسلم'“. 
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.)۲۰٦٢٢ برقم‎ ٠٦/٥و‎ ۱٥۵١ برقم‎ ٦۷۷ /۳( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في کتاب الطب» باب في الخط وزجر الطیرء برقم (۳۹۰۷) 
والنسائی کی الکبری فى کاب الضیر ۳۳/0 برقم 1۱۹۹۶۸) واين حباك فی 
صحيحه مع شرحه الإحسان (۱۳/ 20507 رقم (U‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الطب» باب في النجوم» برقم (۳۹۰۵). 

.)401/4( أخرجه النسائي في کتاب تحريم الدم» باب الحكم في السحرة» برقم‎ )٤( 

.)۲٦۰٦( أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم النميمة» برقم‎ )٥( 


بَا بيان شيء من أنواع السّحر FUT‏ 
ہہک 7 ج ہہ ببس ٣٢٤٣‏ )| 


ولهما عن ابن عمر ولب أن رسول الله و قال: (إِنَّ مِنْ البيَانِ 


قال الشارح يانْهُ: 


يقول المؤلف ككَْنْهُ: «باب بيان شيء من أنواع السّحرا أراد 
ولف بهذا اللاب أن يبن شا ما سى سحا لد المومن لهذ 
الخصالء ويجتنبها ويبتعد عنهاء وقد تسمى سحرًا من جهة أنها تضر 
وتؤذي» وإن لم تكن سحرا من جهة المعنى الذي هو الكفر والشّركء 
وخدمة الشياطين وعبادتهم» فإن أنواع السحر قسمان: 

قسم منها سحر محض؛ وقسم منها يعمل عمل السحرء ويؤذي 
ويضر وإن كان ليس سحرًا في المعنى الحقيقي. 

يقول المؤلف كه : «باب بيان شيء من أنواع السّحرا على سبيل 
الإطلاق والتعميمء قال الإمام أحمد كنُهُ: حدثنا محمد بن جعفرء 
حدثنا عوف وهو ابن أبي جبيلة عن حيان بن العلاء» قال: حدثني 
قطن بن قبيصة عن أبيه؛ أن النبِيّ ية قال: «إن العيافة والطرق والطيرة 
من الحبت» قال عمر تہ : (الجبت : السحرا فالمعٹی: أن هذه تطلق 
على أن السخر يقال لها: سحرع من جهة ما فيها مخ الشر والفساد 
ومن جهة ما قد يدعيه أصحابها من علم الغيب. 

فالعيافة: زجر الطيرء كما قال عوف» يزجرون الطيور ویزعمون 
أنها تدلهم على شي فيعشاءموق بھا قارة» ويتيمقون بها تار آخری 
وهلا فن عجل الجاهلة والجاغليى» فالظیوزر لس نها غیر رل شی 
نما هذا من جهلهم وضلالهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب الخطبة» برقم )0١55(‏ وفي كتاب 


الطب» باب إن من البيان سحرّاء برقم (01/51) ومسلم عن عمار بن ياسر نَا 
فی كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» برقم (859). 


0ت -م مس سےث- ۔ ‏ پچ ل 
فقد يتشاءمون بالغراب أو بالبومة أو بغيرهماء أو بحيوان كريه 
الخلقة ادن به راظا رای حوانا ج الحا ا به وقالوا: 
هذا سفر طيب» أو هذا مخرج طيب إذا صادفهم في هذا الشيءء وإن 
صادفهم حيوان قبيح أو نعق الغراب أو كذاء خافوا وقالوا: هذا سفر أو 
هذا مخرج قد يكون فيه شرء هذا كله من أمر الجاهلية» وهذا زجر 
الطیرء يزجرون ويقولون: إن هذا يدل على كذاء وهذا يدل على كذا. 
وفي قول الشاعر: 
بير بنو لهب قلا َك مُلغیا مَقَالة لهبيٌ إذا الطير ولي“ 
يعني : يزجرونه ويقولون: إن تيامن صار کذاء وإن تشاءم صار 
كذاء وإن ذهب كذا صار كذا؛ وهذا كله من جهلهم وضلالهم» وهذه 
الطيور مخلوقات سائرة في أمر الله وفي تدبيره سبحانه» ليس عندها نفع 
لأحد ول هر لأهد ولأ خر ولا کی 
فالعيافة: يقال: عاف يعيف» إذا زجر الطير وتيامن بها أو تشاءم بهاء 
«والطرق»: خط يخط في الأرض» يخطون خطوطًا ويقولون: هذا يكون كذا 
ويكون كذاء ویلبٔسون على الناس» فقد يكون عبنًا في بعض الأحيان من 
اللأعبية» وقد یکرت فخيياأة » والا فالمراد > خدمة القیاطین: والأغڈ 
بأقوالهم من الجن» ويزعمون أن هذه الخطوط تهديهم إلى كذا وترشدهم إلى 
کذاء وهو كذب. وإنما هو طاعة الجن واستخدامهم» ودعوى علم الغيب 
بواسطتهم» وإلا فهذه الخطوط لا تفيدهم شيئًا لولا ما يعملون مع الجن. 
والجبت قال: الحسن”" رنّة الشّیطانء وأما الطيرة: فهي التشاؤم 


)١(‏ شرح ابن عقيل )١15/١(‏ والشاهد فيه قوله: خبير بنو لهب: حيث استغنى 
بفاعل خبير عن الخبر» مع أنه لم يتقدم على الوصف نفي ولا استفهام» هذا 
توجيه الكوفيين والأخفش للبيت» ومن ثم لم يشترطواء تقدم النفي أو نحوه 
على الوصف استنادًا إلى هذا البيت ونحوه. 

- إذا أطلق الحسن ولم يقيذ» فهو الحسن البصري» الحسن بن أبي الحسن؛‎ )٢( 


بَا بيان شيء من أنواع السّحر 3 
من مرئي أو مسموع؛ هذه الطيرة وهي محرمة» ومن الشرك الأصغرء وقد 
تكون أكبر والعياة باه إذا اعتقد أن هذا الطائر أو هذا الحیوان يتصرف 
فى الكون آو يقن اما أوها اولك تاس الك الاکے لك 
الاب مل ا اة مان یس فاضرۃ تیر فی 
حاجات إن رأوا ما يسرهم» ويرجعون عن حاجات إن رأوا ما يسوءهم. 

«والطيرة»: ما رد الإنسان عن حاجته» ولهذا قال: (إن العيافة 
والطرق والطيرة بن الارن حرف ال سد «الطيرة فرك 
الطيْرَةٌ شو 20 

فالحاصل: أن هذه الأشياء من عمل الجاهلية» وهى منكرة» وهى 
من الجبت؛ قيل فی الجبث: أنه السّحرء كما قال عمر؛ رق( ۱ ۱ 
الشيء الذي لا 7 وهو الباطلء وقيل: الجبت: أنه الصنم المعبود 
من دون الله وقيل غير ذلك. 

والحاصل: أن الجبت هو الشيء الذي لا خير فيه» هو الشيء 
الباطل الذي لا قائدة فيه ولا خر فيه فالمعى؟ آنه من الشيء الذي لا 
خير فيه» بل فيه ما هو شر. 

والمقصود من هذا: الزجر عن هذه الأشياء والنهى عنهاء وألا 
يتأسى بالجاهلية فيهاء فإن الجاهلية أخطؤوا فيها وغلطواء وليس في 
زجر الطير فائدة» ولا فى الخط فائدة. ولا فى الطيرة فائدة؛ كلها 
ا اور س کما شه راہ تعررماء رز کیاست آر 
تشاءمت» والخطوط لا فائدة فيهاء وإِنّما یلبٔسون على الناس باتباع 


= واسم أبيه يسار الأنصاري ثقة فقيه فاضل مشهورء وكان يرسل كثيرًا وهو رس 
أهل الطبقة الثالثة» مات سنة (۱۱۰ھ) وقد قارب التسعين عامّاء أخرج له 
الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص١٠١١‏ برقم ۱۲۲۷). 

: سبق تخريجه في شرح سماحته (ص٥٢) وسيأتي تخريجه في المتن أيضًا في‎ )١( 
.)۲۷۰ (ص‎ 


7 و 
الجن» والأخذ بأقوال الجنّ والشياطين» والطيرة لا خير فيها ولا فائدة» 
وإن زعموا فيها فائدة» فهي باطلة. 

ا داود والنسائي وابن حبان فى صحيحه المسند منه؛ يعني : 
قوله ا : إن العيافة والطرق مار الجبت» القدر المرفوعء آم 
قوله: «العيافة: هى زجر الطیر؛ والطرق: الخط يخط بالأرض» فهذا 
التفسير ليس عند النسائي وأبي داودء بل إِنَّما هو عند أحمد ككأَه . 

وحديث ابن عباس يدل على أن تعلم النجوم للتأثير» وزعم أنه 
يكون كذا ويحدث كذاء مثل: إذا طلع النجم الفلاني أو غاب النجم 
الفلانى أو صارت المعجزات الفلانية» كله من أقوال المنجمين 
ا الذي لا وجه لەء بل هو باطل. 

المقصود: أن التعلق بالنجوم» والزعم أن لها تأثيرًا في الكون من 
حوادث لموت فلانء أو حياة فلان» أو زوال ملك فلان» أو ملك فلان 
بدل فلان» هذا باطل لا أصل لہ ب قال عليه الصَّلاة والسّلام : 
امن اف ا بن النجُوم قَقَذ 27 لک شعبّة من نَ السَّحْرٍ رَادَ مَا زَادَ) اق 
كلما زاد اقتباسه في النجوم» زاد سی لسر والشرء فالتعلق 
بالنجوم على أنها تدل على كذاء على الحوادث» هذا هو التنجيم 
المنکر ويأتي له ترجمة خاصة إن شاء الله . 

فالاستدلال بالأحوال الفلکیة على الحوادث الأرضية هذا هو 
التنجيم» وهذا هو الباطل» أمّا الاستدلال بالنجوم وسيرها على منازل 
الناس» وعلى القبلةء وعلى أوقات البرد والحرء هذه ليس فيها شيءء 
يقال له على اللسيير لبس عله الاير ولكنه علو اللسيير وهذا هو 
الصواب» فإنه لا حرج فيه أن يتأسى بالنجوم في معرفة طرق البلدان» 
وفي جهة القبلة» وفي أوقات الصيف والربيع والشتاء ونحو ذلك» مثلما 


10م ورد ل دو 


قال جل وعلا: وَعللمتِ وَبالْجم هم ناسل 


نايك بيان شيء من أنواع الشحر ج 
اا ا ت ج ہہ سي ۲٤۷‏ )| 


چ : وهو ا لو لتوا بها فى ظلنت لر 
کو [الأنعام: 917] هذا يقال له: علم التسيير؛ يعني : سس ا ن 
ع پال ہیا على متازل الئاس : واتجاههم» وقبلتھمء وأوقات زمان 
الصيف والشتاء والربيع والخريف» وأشباه ذلك» هذه لا بأس بها ولا 
حرج فيها على الصحيح . 

نما المنكر علم التأثير» الاحتجاج بالنجوم والتعلق بها على أنه 
يقع كذاء يكون كذاء إذا طلعت الثريا صار كذاء مات فلانء انتقل فلان 
إلى كذاء سقط ملك فلان» وإذا طلع النجم الفلاني؛ صار كذاء إذا 
اجتمع النجم الفلاني والنجم الفلاني صار كذاء هذا هو الذي أنكره 
العلماء» وهو ما ورد في الحديث: امن اقتبس شعبة من النجوم فقد 
اقتبس شعبة من السحرہء زاد ما زاد» يعني: زاد في اقتباس السحر وعلم 
النجوم ما زاد في تعلمه النجوم» وما يظن أنه يؤثر على الناس . 

ويقول المؤلف ھ0 اولانسافی كر الفسائى هو ابو 
عه الرسنن احمد ين عیب بن علق بن سات بن بجر الساتي: إمام 
كبير من العلماءء يقال له: النسائي» نسبة إلى بلد معروف في الشرق 
يقال لها: نَسَأْه نسب إليهاء وهو إمام من أئمة الحديث» وهو صاحب 
لس ا 


روف 05 عتا سا ٹکیپ المولت فة الوقف» والخدیٹ روا 


النسائي مرفوعًا عن أبي هريرة ظلہء عَن النَبِيَ بل أنه قال: مَنْ عَقَدَ 


فده نم َقَتَ فَیھَا قَقَد سَحَرَ وَمَنْ سَحَر ققد اہ قرف رتا فتن جنا رک 
2 
ليه 


0 سيق دق ص 


السحرء وأن العقد والنفث من أنواع السحر» من عقد عقدة ثم نفث 
فيها؛ يعني : من السحرة الذين يعقدون العقد وينفثون فيها بأنفسهم الخبيثة 
اروا حهم الشريرة» مع ما ينضم إلى هذا من خدمتهم للشياطين وتعاونهم 
مع الشياطين فيقع بعض ما أرادوا بإذن الله كْء كما قال تعالى: ه٭وَمَا 
هم بِصَارَينَ پد ون و إل ادن ال [البقرة: ٢‏ وقد يقع ما أرادوا 
بإذن الله الكوني القدري کل 

لي ئل مود يرن لْعَلَقِ © ين کر ما حَلَنَ © ومن شر 
غاس ادا ر © 0 ومن شر آل ف اعد [الفلق: ]٤-١‏ وهن 
السواحر» فالسحر قسمان: 

قسم يكون بالعقد والنفث والأدوية التي تضرء وهذا موجود وله 
ا لوه 

وقسم يكون بالتخييل والتلبيس والتزوير» كما قال تعالى عن سحرة 
فرعون: يكيل إِليّه ين سِحْرد بَا تی [طه: ٦٦ا‏ وقال في آية أخرى: 
فیَبَاهُو بحر عظيم# [الأعراف: ]1١7‏ سماه سحرًا عظيمًا لما فيه من 
اليس والتكييل والتزوير على الثاسن والتلبيس علیہ 

اومن سحر فقد أشرك») من سحر؛ يعنى: من تعاطا السحرء فقد 
ارز لات یکرت رفا القہاطین وغيادة الجنء والعلق علي 
ودعائهم والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لھم؛ فيقع اار3 في ذلك 

کے وہ : وع کا نلوا اين ع ملك سيس وما ڪمر 

شین وک النبيات كمرو أ يعَلْمُونَ الاس الیْخر وم ر ت لْمَلَكِينٍ 

EG 720‏ اا فيد فلا تک 
[البقرة: ؟١٠]‏ فدل ؛ على أن تعلم السحر يوجب الكفر نسأل الله العافية. 
یلو مھا کا کرو بو بن الس رمه وا هم بِصَآرِينَ 
ب ار ا بان اک مان کا يَصُرُهُمْ ولا يَنمَعْهُم ومد عََلِمُوا 

مه ما له فى الْآَْرَةَ یٹ علق تو كرزا يود سهم لو 


0 


٠١ : o‏ هذا كله يبيّن لنا قبح السّحرء وأنه ضد 


0 0 


بَا بيان شيء من أنواع السّحر 7٦‏ 
الإيمان وضد التقوى» وأن من اشتراه فقد هلك» وليس له عند الله من 
خلاق. 

رها کنب عبر إلى الد فن الام أن یلوا كل :ساخر 
وساحرة؛ لما في تعاطيهم السحر من الفساد والشر على الناس؛ وثیث 
عن حفصة وزيا آم المؤمنين أنها قتلت جارية لها سحرتھاء وهكذا جندب 
قتل الساحر المعروف. 

قالمقضصودة أن الكّسرة شر کی والخالب علبي أن استخراجهم 
بواسطة الشياطين وخدمة الجن» ودعائهم من دون الله أمّا ما كان سحرًا 
دون ولك مخ أدوية تفن الناس» وأشياء يحصل بها ضررء فهذا غير ما 
يتعلق بالسّحر المعروف» هذا يعاقب بما يستحق مما يتعاطى مما يضر 
الاس في أبدأنهم أو في عقولهم. 

والحاصل : إنما يُسمى سحرًا حيث يحصل به التخييل والتزوير على 
الاين والتلبيس» أو تحبيب المرأة إلى زوجها أو الزوج إلى امرأته» أو 
صرف الّاس عن حب إلى بغض أو بغض إلى حب يسبب ما یتعاطی من 
أعمال الشعوذة» هذا هو السحر الذي يكفر صاحبه» ويجب أن يقتل إذا 
عرف بفعل ذلك . 

وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف؛ لأنه من رواية الحسن عن أبي 
هريرة » وقد ذكر جمع من أهل العلم أنه لم يسمع من أبي هريرة فيكون 
فيه انقطاء'''. 


وهو أيضًا من رواية شخص » يقال له: عباد بن ميسرة فيه 7ت لت 


)١(‏ ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص۳۸ برقم 04) وميزان الاعتدال للذهبي 
(۷۸/۲ برقم .)5١55‏ 

(۲) هو: عباد بن ميسرة المنقري البصري المعلمء لين الحديث عابد من السابعة» 
أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير له. ينظر: تقريب التهذيب 
للحافظ ابن حجر (ص۲۹۱ برقم .)۳۱٣۹‏ 


لکل فرامد من حبك الشعتى 4+ آلا کر الات کاو رس اع 
مفلح بشواھدہ'''. 

قال: اومن تعلّق شيئًا وُكل إليه» معناہ: أن من تعلق على اللہ 
كفاه الله ما أهمه چوس سول ع1 على الله فهو حسم [الطلاق وم قلق غل 
السّحر والتّمائم والشعوذة والشياطين خاب وخسرء وكله الله إليهم نسأل الله 
العافية» ففي هذا حث وتحريض على التوكل على الله» وأنه يكفي من توكل 
عليه : اول اھ نوكا إن کت موہ السادده: 1٠١‏ ایی آله یکا 
می نا ارب ٦‏ ومن وکل على الہ فهو حَسَبَهُء) [الطلاق: ۳] يعني : کافيه 
فالتوكل على الله لازم وفریضة أما التوكل على التعاويذ والتمائم والسحر 
والشياطين» فهذا معناه: الخذلان والصّلال والهلاك؛ تسأل الله العافية. 

وحديث ابن مسعود عن التي له أنه قال: «آلا يكم ما مَا العَضه) 
انگ : أخبركم» العضهء هكذا ضبطه المحدثون: العَضّهٌء بالعين 
التترغذ والضاء الساكفة» رالعفضہ مض الگلت: وسی الس 
ومعنى النّميمة» قال في القاموس''': عَضَهَ كذبَ وسحر ونعٌء توقف 
العضه على النميمة وعلى السّحر وعلى الکذب . 

ولهنذا ذكر المؤلف هذا الحديث متا لان الخ يتحص یہ 
البهتان» ويحصل به الكذب» ويحصل به تلبيس؛ ولهذا سمي عضها؛ لما 
مخض ين دل التب رااان عل لاس الس ااه و قري 

قال: «هِيّ التَّمِيمَةَ القَالَة > کس بيْنَ التاس» الحميمة تسمى غضهًا؛ لاتھا 
تضر الاي رمک غلا مو لكلاب والغرية روتسد ب القلوي هنا و 
وهي القالة بين الناس . 


/۱۱( ينظر: الآداب لابن مفلح (۷۸/۱) منها ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
عن أبان بن يزيد العطار تعتبر متابعة له في كتاب الجامع» باب الرقى‎ ۷ 
.)۱۹۷۷۲( والعين والنفث» برقم‎ 

)٢(‏ ينظر: القاموس المحيط للفیروزابادی (ص١5١١)‏ باب الهاء فصل العين. 


سے e‏ 
فلهذا سَحاها بها وسماها سحرًا لما فيها من الشر والفسادء كما 
أن السحر فيه شر وفساد» ولهذا قال پخی بن أبن کر كما رواة غتہ 
ابن عبد البر: 55 النَمَامُ في شاف کا 5 ید الا في ال 
يفسد الكذاب ويفسد التّمام في الساعة الواحدة أكثر مما يفسده الساحر 
في السنةء فالكذابون والنمامون شرهم كبير» وبلاؤهم عظیمء ولهذا قال 
عليه الصّلاة والسّلام: «لا يَدْخْلُ الْجَنَةَ مام فهذا فيه الحذر من 
الكذب والتميمة» وتعاطي أنواع السّحرء وأنها شر بين الناس وفساد بين 

النامن: 

والحديث الثالك: خلیث ابن غمر يقول الولف 014 وَلھنا غن 
ابن عمر مرفوعًا: (إِنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْرًاا إن من البيان؛ يعني: الفصاحة 
والبلاغة «لسحرًا» فقد يسحر البليغ صاحب البيان قد يسحر الئاس ببيانه 
وأسلوبه وفصاحتهء فريّما لبس عليهم في الأمرء وربما خفيت عليهم 
الحقائق وخدعهم. 

فأصل الحديث» قال الجمهور: أنه للمدح» والدلالة على مكانة 
الیاق إذا كان في الحو 

وقال الخرون: يل هو للذه والعيية. حكاه این عبد الیر عن 
جماعة , 

ورجح الأول» وقال: إنه للمدح إذا كان فى الحقٌ والهدىء فالبيان 
في نصر الحقٌّ وبيانه والدعوة إليه ممدوح» أمّا البيان في تلبيس الأمور 
وأخذ الأمور بغير الحقّ. فهذا مذموم. 


)١(‏ عزاه إليه في تيسير العزیز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص٤٤)‏ وفي فتح 
المجيد أيضًا (صه: ؟١).‏ 

(۲) متفق عليه من حديث حذيفة ول أخرجه البخاري في کتاب الأدب» باب ما 
يكره هن الہ يرقم )٥٦5(‏ ومسل في كباب الأيمانا» باب بياث غلظ 
تحريم النميمة» برقم .)۱۰١(‏ 


ومنها ما يروى عن النَّبِىَ عليه الصّلاة والسَّلام أنه قال: «إِنَّ الله 


يبِغِضٌ البليغٌ مِنْ الرّجَالٍ الَّذِي يَتَخَللُ بلسّانه كما تَتَخَللُ البَقَره 
لامي 


28 


فالمقصود: أنه إذا كان البيان فى نصر الحق» كما جاء كتاب الله 
بأعظم البيان» وهكذا جاءت الستة» فهذا ممدوح وطيب» أما إذا جاء 


الان لال :والسغايط والخداعء وأخذ الحقوق بغير حق» وأخذ الأمور 


والحديث يحتمل : «إن من الان لسحرًا» يحتمل هذا وهذا» وقد 
حمله الجمهور على المدح إذا كان في حق» فأنه يوضح الحقائق ويبين 
الأمورء حتى لا يخفى هناك شيء على طالب الحق وعلى مريد الحق» 
كما جاء كتاب الله بذلك» وسّنَّةَ الرسول بيه بذلك بأوضح بيان في بيان 
الحقائق وإيضاح الأوامر والنواهي» ويكون للذم إذا آراد به إخفاء 
الحقيقة» ونشر الباطل؛ والتلبيس على الناس يكون مذموماء فالسحر هنا 
الذي هو البيان والإيضاح يذم في الباطل ويمدح في الحق. 

ويروى عن عمر بن عبد العزيز: أن إنسانًا خطب خطبة بليغة فقال 
عمر بن عبد العزیز''': هذا والله السحر الحلالء الذي يوضح الحقائق 
ويبينهاء لكنه بأسلوب لا يخرج عن الطريقة المتبعة في بيان الحق 
إيضاحه» وعدم التلبيس على الناس وعدم الخداع» نسال الله للجميع 
السّلامة والعافية. 


(١)‏ أخرجه حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص : ابو داود فی کتاب الدب باب 
ما جاء في المتشدق في الکلامء يرقم )٢۰٥٥(‏ والترمذي في كتاب الأدب» ما 
جاء في الفصاحة والبيان» برقم )۲۸۵٢۳(‏ وقال: حديث حسن . 

(0) عزاه إليه في تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص٣٥۳)‏ وفي فتح 


باس بيان شيء من أنواع السّحر SEE‏ 
؟ | الأسئلة: 

e‏ السوال: هل من التشاؤم إذا دخل شهر صفر لا يزوج ولا 
یتزوج؟ 
٥‏ الجواب: هذا من باب التشاؤم بالزمانء هذا خطأء هذا من عمل 
الجاهلية» وبعضهم يتشاءم بشوال خاصة في الزواج» وهذا غلط أيضًا. 

© السؤال: هل بس وماروت كنانا من الیشر و ملكان من 
الملائكة؟ وهل هما یستثنو یستثنون من عموم الملائكة؟ 

O‏ الجواب: المعروف أنهما من الملائكة» وھما مستثنون من عموم 
الملائكة. 

٭ السؤال: الساحر هل يقتل حذًا أو كُفرًا؟ وهل صحيح لا 
ات 

ه الجواب: يقتل كفرًا نسأل الله العافية؛ لأنه لا يتعاطاه إلا بالشرك 
وعبادة الجن» ولا تب هذا الصحيح . 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كَدْهُ: 

8 فيه مسايّل : 

«الأوالئىي أن العِيّاقَةَ وَالطَرْقَ وَالطَيَرَةَ مِنَ الجِيْتٍ. 
«الثانية: تَفْسِيرٌ العِيَافَة وَالطَرْقٍ. 


ا 


«الثالثة: ن عِلْمّ النجُوم مِنْ نوع السَحْرٍ. 
«الرابعة: العَقدُ مَعَ الَْثِ مِنْ ذَلِكَ. 
«الخامسة: أن الاڈ جن الاس ين غ ذلك. 
سے ا 


1 ١ فيه‎ 


0- بَا ما جاء في الڪهان ونحوهم 


روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج الي يك عن اللي كله 
قال: «مَنْ اتی عَرَّانَا فَسَأَلَهُ عَنْ شيءِ فَصَدَقَہُ لَمْ تَقْبَل لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ 
E‏ 
و ٠‏ 


E: 


وعن أبي هريرة وه عن النَبِيَ يل قال: «مَنْ تى كَاهِنَاء قَصَدَقَه 
2ھ بمَا أَنْوَلَ الله عَلَى محمد علا" رواه أبو داود. 

ہت e‏ أبي هريرة: 
و ت ل 


ع 58 ے‫ 5 « (O‏ 


ات اليس هنا من تطبر أو تطِيْرَ ۾ أو 
تَكَهَّنَء او تهر له أو سَحَرَء أو سجر له» وَمَنْ آئی كَاهِنًا 5 نال ا نول 


.)۲۲۳٢( أخرجه في كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الکھانء برقم‎ )١( 
أبو فا سے لا الطب» باب في الكاهن, برام (؛ ۳۹۰) بلفظ:‎ 0 (۲) 
تی کَامِتا فَصَدَلَهُ بِمَا يَقُولُ: أو اتی اِمْرَأَنَهُ خَابِضّاء آو آتی زا فى درا کک‎ 
۱ بین نا لز اله کل مك‎ 

(۳) أخرجه أبو داود فى الحاشية السابقة» والترمذي فی كتاب الطهارة» باب ما 
جاو كرا ]يدان الهاي رق 0 واا له تساي خی :القن 
الکبریق فى کتاپ:عشرة السا برقم ۹۶۲١‏ 4+۱۷) وابن ماجه فى کاب 
الطهارة وسننهاء باب النهي عن إيتان الحائض» برقم (559) والحاكم في 
كتاب الإيمان» برقم .)١6(‏ 


.)٤٥٥۸ أخرجه أبي يعلى (55/8 برقم‎ )٤( 


بَا ما جاء في الكَمّان ونحوهم 1 
الا ڪڪ 
و ىپٰ٘ٔ801 "00 
قد كََرَ بمَا زل عَلَى مُحَمَّدِ 4 رواه البزار بإسناد جيّد. 
ورواه الطبراني «في الأوسط» باسناد حسن من حدیث ابن عباس 
دون قوله: «وَمَنْ آتی...)''' إلى آخره. 


قال الشارح کا 
يقول المؤلف واذه: «باب ما جاء في اكان ونحوهم) نحوهم؛ 
يعني : العرافين والرمالين والسحرة ونحوهم» ممن يشابههم في دعوى 
الكهّان : جمع کاهن» والكاهن: هو الذي له راءِ من الجن؛ يعني : 
له صاحب من الجن يخبره عن بعض المغيبات» مثل اليوم صاحب الزار 
الذي يقول: أنه زار؛ يعنى: عنده جنى شيطان يخبره ببعض الغيوب» 
يسمونه کاھنء ويقولون له: راء من الجن؛ يعني : له صاحب من الجن . 
حكمهم: أنهم يجب القضاء عليهم» وتعزيرهم» ومنعهم من تعاطي 
هذه الأعمالء أمّا الحكم في تكفيرهم» فهو محل بحث يأتي إن شاء الله. 
المقصود: أن الكهّان ونحوهم لا يُصدَّقُون ولا يُسألون؛ لأنهم یَدُعونَ 
علم الغيب» أو يتخرصون ويدعون أشياء لا صحة لهاء فمثلهم لا يسأل 
ولا يُصدّقء ولهذا ذكر المؤلف الأحاديث الدالة على ذلك في الباب . 
منها: دج ہہ پور ہے 


قال: امن آئی عََانًا فسّآله عن شَيْءٍ فَصَدَقَهُ لمت ایل له ضا ارت 
وما هذا الحديث ہی ہب سن النَبِيَ كلل 


(١)‏ أخرجه عنه في مسندہ (۹/ 57 برقم )۳٥۷۸‏ قال الهيثمي: في مجمع الزوائد 
(ه/ ٢۲ک ٤١‏ برقم ۳ 5٠‏ ۰ٰ۰ٌ۸ ۸( رجاله رجال الصحیح خلا إسحاق بن 


الربيع وهو ثقق وقال: وثقه أبو حاتم وضعفه عمرو بن علي . 
(۲) أخرجه الطبراني (0/ 2١57‏ برقم 1/4 ا4). 


والذي في مسلم لیس فيه: «قَصَّدَقَهُ» والمؤلف هنا قال: «قَصَدَقَه) 
فلعل المؤلف كه وَهِم في هذه الکلمةء أو نقلها من نسخة تكون فيها 
هذه الزيادة» أو نقله ممن نقل ذلك عن مسلم فزاد كلمة «قْصَدَقَ) والذي 
أيناه ذ تاد فى ووا تھا الزیافق السا الرواة: 
رای اود و 0 لزيادة» لرواية في 
مسلم: امَنْ أتى عَرّافا فَسَأَلَه عَنْ شی نءٍ لم قبل له صَلَاة أَرْبَعِينَ يَوْماا وفي 
لفظ : «ليلة» بدل «يومًا) . 

فهذا يدل عل أن جرد السؤال نقسه لا يجوز لاله وسيل 
للتصديق ولأن في سؤالهم إظهارًا لشأنهم» وتعظيمًا لقدرهم» وإظهارًا 
لأمرهم بين النّاس وتقريرًا لما يقومون بهء فيسألهم النّاس ويرجع إل 
التاس ؛ وفي هجرهم » وترك سؤالهم تناس لهمء وإغفال لهمء وعدم رفع 
شأنهم . 

فلا يجوز سؤالهم ولو لم يُصَدَّقوا؛ لأن سؤالهم وسيلة إلى 
لانن 0 6 07 الرسول ۳ عن الكهان 3 قال: نشوا بشئء) 
5 ولا يُسْألون؛ احتقارًا لیم وإعراضًا عنهم» وإماتة ا 

قوله: «لا تَقْبَلُ 1 لَه صَلَاةه هذا وعيد شديد في عدم قبول صلاة من 
يأتيهم ویسألھم؛ وإن كان لا يؤمر بقضائها؛ لكنه متوعد عدم قبولها 
وعدم حصول الأجر له منهاء ذكر النووي يده وغيره اتفاق العلماء: لا 
يقضى » وإن صلاته صحيحة» ومعنى (لا قبل : لا يحصل له فضلها. 

وفي 0ط الثاني: في حديث أبي هريرة ذنه: «من أتى كاهنًا 
فصدقه ہما يقول» فقد كفر ہما أنزل على محمد گلا وقي اللفظ القالتث : 
١مَنْ‏ اتی عَرَافَا أَوْ كَاهِنَا قَصَدَقَهُ بِمَا ب تقول ققد كز بها آنزل الله شل 
مُحَمدا عليه الصّلاة والسّلامء هذا يدل على أنه له یجوز تصدیفھم ولا 
سؤالهمء فلا يجوز سؤالهم؛ لأنه وسيلة للتصديق؛ ولأن فيه شيئًا من 
رفع شأنهم» وإظهارًا لأمرهم» ولا يجوز تصديقهم؛ لأنهم يدعون الغيب 


باب ما جاء في الكهّان ونحوهم ا 
أو يتخرصون» فالمتخرص لا يصدق» ومُدعي علم الغيب كاذب» ومن 
صدّقه في علم الغیب؛ كفر؛ لأن علم الغیب إلى الله # 
ادعى بدعوى علم الغیبء كفر أيضاء فإن كان يتخرص أو يظن وجب 
تعزيره والقضاء عليه حتى يمتنع من هذا الأمر القبيح المنكر. 

لکن من ادعى علم الغيب من الكاهن أو الرّمال أو غيرهم أو ادعاه 
من يأتيهم ويصدقهمء كفر بما أنزل على محمد عليه الصّلاة والسّلام؛ 
لأن الله قال: طقل لا يلر سن في أَلسّمَوتٍ ولا الب إل اس [النمل: ٠٦‏ 
ومن علق قد گالب هذه الات وکات قر له تحال + یھ نت 
لتيب لا يَحَلَمُّهَا إلا هو [الأنعام: ]٠۹‏ مويه عيب الْسَّموت والارضٍ» (مود: 
۳ إلى غير ذلك» فلا يجوز سؤالهم ولا تصدیقھمء والكهنة والرّمالون 
والمنجمون والعرّافون وأشباههم يأتي بيانهم في قول البغوي كله . 

وهم أناس يدعون علم الغيب بأشياء» تارة من طريق الشّياطين 
واستراق السمعء وتارة من طريق التنجیم؛ وتارة من طريق التخرص 
والشعوذة» يخطون خطوطاء ویفعلون أشياء يشعوذون بها ولا حقيقة لها. 

فسؤالهم وتصديقهم كله منکر؛ وكله لا یجوز؛ والواجب على 
المؤمن أن يحذر هذه الأصناف» ويتباعد عن سؤالهم والمجيء إليهم» أو 
تصديقهم بشيء؛ لأن الله هو الذي يعلم المغيبات» ليس عند هؤلاء شيء 
من ذلك . 


4 والكاهن إذا 


وهكذا حديث ابن مسعود یه الذي رواه َو يعلى › عن اين 
مسعود بإسناد جيّد موقوف» هذا الموقوف مثل المرفوع؛ لأن ابن مسعود 
ما يقوله من جهة رأيهء بل معناه أنه ينقله عن النَّبِ ية فهذا لا يقال فيه 
من جهة الرأي» فإذا قال ابن مسعود وله : «مَنْ اتی کاهتا قَصَدَقَهُ ما 
يَقَول فَقَدَ كُمْرَ بمًا آنزل على مُحَمّد كلا معناه: أنه ينقل هذا عن 
الي كَل لأن هذا لا يقال من جهة الرأي. 

كذلك رواية عمران: ليس متا مَن تكهَّنَ أو تَكهنَ لهء أو تطيرَ أو 


لطي لدع أن تد أو ك اا و لس صاع قیال هذا وعيد يفيد 


جا ور الس ا ل 
الحذر من هذه الأمفون؟ لآن اليس متا عبارة تدل على التهديد 
والترهيب» وأنه ليس من أهل الإسلامء وليس من المتبعين لی وك من 
تحاط هله الاموں وها وغيد شديد ينيد الػطرء وظاهرة تگفیر؛ 
ڈالعقضرد*+ آنه برجب الجذرء أما التكذيب فيوثى من آدلة أخرى تدل 
على التفصيل . 

لكن ا هذا الت اط بر کی اسان او من قي 
والتكهن لنفس الإنسان أو لغيره» والسحر لنفسه أو لغيره؛ كله منكرء 
وكله لا يجوزء ولهذا قال: «ليس منا من تطير أو تطير له٤‏ یعتی: تطير 
نيه آر کل لد غيرة ر ر گت الم أن کم لقره ردا 
أو سحر هو بنفسه أو سحر له؛ يعني: عمل السّحر من أجله. 

«ومن أتى كاهئًا فصدقه ہما يقول. فقد كفر ہما أنزل على محمد پل 
هذا مثلما تقدم يفيد أنه لا يجوز للإنسان أن يفعله بنفسه ولا يرضى أن يفعله 
غيره من أجله» ما يرضى أن يتطير لەء يقول له: تطير لي سفري مناسب أو 
سا فو متام آر زواج مامي أو ماهو سثاست٢‏ لأ ل وجرز له أن 
لا له اح رتا اک له أل کید کی جا یب ہس سال ات 
او اقاطظی ار مل مت سی ااصود نطو الب ارما ادات 

وتقدم لفظ عن ابن عباس قول النَّبِيَ 8: «من اقتبس شعبة من 
النجوم» فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد) زاد في التطير والتكهن 
والشخة كله سکی وکل مها بجي الحذر منه» وأما التكثير» كنيه 
تفصيل كما تقدم. 

ه اسان إذا اس الاشناة ان ناس قال کر لا رکان اء نما 
حكم المسلم الذي يسمع هذا القول؟ 


ہ الجواب: قول الكاهن قد يفيد الواقع ويقع ما يقول. لكن لا 
يدعى صدقهء قد يقع مثلما إنسان متخرص مثلا قد يقول: وصل فلان أو 


بابب ما جاء في الكَهّان ونحوهم او 
جاء فلان ظنًا منه» ثم يصيبء أو يقال: جرى كذا وجرى كذا؛ لأنه 
بلغه أناس ضعفاء ليس من الثقات» ثم صار خبره صحيحًا قد يصدق 
الكذوب. 

٭ السؤال: قوله: «فقد كفر بما أنزل على محمد» هل هو كفر دون 
كفر؟ 

ه الجواب: كفر أكبرء إذا صدقه في علم الغيب كفر أكبرء أما حكم 
الكاهن فيه تفصيل: إن كان ادعى علم الغيب يستتاب» فإن تاب وإلا 
قتل» أمّا إذا كان لا يدعي علم الغيب» إنما يتكهن ويتخرص ثم تاب 
لکن يستحق التعزير لئلا يعود إليها . 

ہ استل خنادية اخ فك سا ملقو نا تقول كان مس لا كن 
لیے اج يدون طلي اع ری ا هو را ` 

٥‏ الجواب: ولو صلت وصامت» المنافق يصوم ويصلي» هذه ينبغي 
إبعادهاء هذه ممكن أنها تتعاطى السحر هي بنفسهاء فإذا لم تدروا كيف 
عرفت ينبغي إبعادها . 

« السؤال: هل من ادعى سماع الأموات مستندًا إلى هذه الآية؟ 

© الجواب: تكون دعواه عريضة طويلة لا يقبل مما يدعى إلا ما جاء 
النص بهء هذه أمور غيبية طسُبْحَدَكَ لا عل كنآ إل ما انتا ۸ تد 
ما يقال: يسمعون بسمع قرع النعال أو سماع أهل بدرء هذا شيء 
خاص» والقياس عليه ضلال مبين» الأصل عدمهاء الله قال: وما أَنتَ 
یسیع من في القبور 1فاطر: ]٢٢‏ ماك لا تم امول [النمل: 180]. 


قال المؤلف كله : 
قال البغوى: «العرَّاف: الذى يدعى معرفة الأمور بمقدمات يستدل 
بها على المسروق ومكان الضالةء ونحو ل 


)١(‏ ينظر: بنحوه في شرح السّة للبغوي )۲۷۷/٦(‏ في كتاب الطب» باب الكهانة. 


GSE‏ شرح كتاب التوحيد 

وقيل: هو الكاهن» والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في 
المستقبل. 

وقيل: الذي يخبر عمًا في الضمير». 

وقال أبو العباس ابن تيمية كُذَنْهُ: «العرّاف: اسم للكاهن والمنجم 
والرّمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق؛'''. 

وقال ابن عباس في قوم يكتبون «أبا جاد» وينظرون في النجوم: اما 
أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق)”" . 
قال الشارح كنْهُ: أ 

يقول المؤلف كْدَنْهُ: «قال البغوي» البغوي: هو صاحب التفسير 
وصاحب شرح السّنّهَ المعروف الحسين بن مسعود ي المتوفى سنة ست 
عر وب تا 

يقول كْدَدْهُ: «العراف: هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات) 
يعي نيان ی سعد یا على السصررق اة لصا سر 
ذلك يقال لهد عراف قد يكون يغرقيا بالآثار» بآثار الدابة وتو ذلك: 
وهذه الأمور قد تقع للنّاسء لکن لا يكونون من العرّافين المذمومين» 
وإنما يذم إذا ادعی بها علم الغيب» أمَّا إذا كان يستدل على المسروق 


)0 کر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /۳٥(‏ ۱۷۳). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في کتاب الجامع ۲٦/۱۱(‏ برقم .)٦۱۹۸۰۵‏ 
الستّة البغوي نسبة إلى (بغ) أو «بغشور» بلدة بخراسان» وهو أحد الأئمة الذين 
تقيدوا بالكتاب والسَّنَّةَ على مفهوم السلف» وله تصانيف عظيمة» منها: فى 
التفسیرء «معالم التنزيل» والسّنّةَ والمصابيح في الحديث والتهذيب في الفقه 
الشافعي» والأنوار فی شمائل النبي المختار في السيرة وغيرها. ينظر ترجمته 
في: البداية والنهاية للحافظ ابن كثير (۱۹۳/۱۲) وسير أعلام النبلاء للذهبي 
.)٤٤٤ ۹/790)‏ 


بَا ما جاء في الكَهّان ونحوهم (TJ‏ 
ومكان الضالة بطرق حسية معروقة؛ فليس من هذا البانة لکن مرادہ 
الذي يدعي بهذه الأشياء علم الغیبء فيسمى عرافًا . 

وتبلء و راکامن سی خا راع اک ستی: 
كاهنا» إذا كان يذ غلم الغيب» والكاهن: هو اللی پغیر عن 
المغيبات فی المسقبل ١‏ وقبل: الذي بخير عما فى الضمیرۂ یعتی: فلان 
زان کٹا واوا كذاء مما يتلقاه عن راءيه من ایض وعن شیاطینه . 

«وقال أبو العباس ابن تيمية: «العرّاف: اسم للكاهن والمنجم 
والرمال ونحوهم ممن يدعي معرفة الأمور الغائبة بهذه الطرق الخبيثة» 
هذه المقالات من البغوي وغير البغوي ومن شيخ الإسلام ابن تيمية 
معناها : أن العرافين والكهنة والمنجمين والرّمالين هم الذين ذمهم الشارع 
وعابهم» وحذر من إتيانهم وسؤالهم» حتى قال عليه الصّلاة والسَّلام: 
«من اتی عرانًا فسأله عن شيء. لم تقبل له صلاة أربعين يومًا» وقال: «من 
اتی عرانًا أو كاهئًا فصدقه بما یقول» فقد كفر بما أنزل على محمد عليه 
الصّلاة والسّلام» كما تقدم. 

قال: «لَيْسَ نّا مَنْ سَحْر أَوْ سجر لَه أو تَطَيرَ أو تَطِيّرَ لَه أو تَكَهنَ 
أن کو لكل كل هذا تی قالراد هرك هم القیع بدعوت مور الب 
بهذه الطرقات التي يزعمونهاء تارة من طريق التنجيم» والتقاء بعض 
النجوم» وخروج هذا النجم» وسقوط هذا النجم» إلى غير ذلك» وتارة 
بأشياء أخرى يتلقونها عن الشياطين» وتارة بالرمل يخطون بالرمل» 
ويجغلون هناك حصى أن أشياء ينظمونها في آلا رض وتارة بغر ذلك م 
الأمور؛ هؤلاء يسمون الكهنة ويسمون العرافين» فلا يجوز سؤالهم ولا 
تصديقهم؛ لأنهم بهذه الطرق التي سلكوها يدعون علوم الغيب» 
ويزعمون أنهم يدركون أشياء من علم الغيب؛ فيلبّسون بها على النّاسء 
ويأخذون أموالهم بها؛ هذا أصابه كذاء وهذا أصابه كذاء وهذا سوف 
يصيبه كذاء وهذا في العام القادم سوف يصيبه كذاء كله رجم بالغيب 
وكذب» وقد يقع لهم شيء من الصدق؛ لكنه نادر» لکن العامة وأشباه 


ہو( ...مض 
العامة يتعلقون بكلمة ويعرضون عن آلاف الكلمات الباطلة» كما في 
الحديث الصحيح المتقدم حديث أبي هريرة: «فيقال: لقد صدقء قد قال 
لك يوم كذا وكذاء فيقول: صدق» فيصدقون واحدة ويجعلون بقية كلامه 
مثلها» يعني : يجعلونه صادقا في الجميع بسبب ميول الاس إلى الباطل» 
وتعلقهم بما يوافق أهواءهم؛ فلهذا يصدقون العرافين والكهنة والمنجمين 
والرّمالين وأشباههم. 

فالواجب على المسلم أن يحذر مؤلاء وألا یصدقھم؛ لا فيما 
يتعلق بالأمراض» ولا فيما يتعلق بالحوادث» ولا فيما يتعلق بالسرقات» 
ولا في غير ذلك» من عرف بهذه الطرق يجب تجنبه» وألا يؤتى» وألا 
يصدق» وألا يسأل؛ لأن الرسول منع من هذا عليه الصّلاة والسّلام؛ 
ولآن تصديقهم يوجب وقوع الناس في شر كثير ومفاسد عظیمةء واعتقادًا 
بغيوب لا يعلم الغيب إلا الله يله . 

والشّيطان قد يسمع في استراقه السمع؛ وقد يلقي إلى الكاهن 
ونحوه؛ فيصدق في واحدة سمعها من السماء باستراقه للسمع؛ ولكن 
يزيد معها ما لا يحصى من الكذب الكثير الذي يضر الناس ويغشهمء 
ويسبب وقوعهم في معاطل كثيرة» فلا يجوز للمؤمن أن يصدق هؤلاءء 
ولا أن يسألهمء ولا أن يأتيهم» ولكن يعالج بالأشياء التي أباحها اللہ 
أو من طريق الأطباء المعروفين بالعلاج المعروف في الأشياء المحسوسة 
من مأكول ومشروب» ومن ظروف ودهان وغير ذلك» أما ما يتعلق بعلوم 
الغيب فهذا لا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم ولا إتيانهم. 

وهكذا عا قالة ابن غاس وضی اله تعالی .غنيما کی فرلا ايكون 
أبا جادا يعني : جوف اا آل اء . إلخ: ع2 يقال لها: 
حروف أبجد”''» وهي حروف الهجاء؛ يعني: يكتبون حروف ويضمون 


سعفص قرشت ثخذ ضغظ» يضعون مقابل كل حرف رقمًّا من واحد إلى عشرة - 
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بعضها إلى بعض ويقولون: يقع كذا ويقع كذا ويقع كذاء يقول: ( ما أرى 
كذاء سوف يقع كذاء وإذا حل التجم الفلاني في كذاء أو يجمع 
حصيات» أو ودع أو غير ذلك» يضم بعضها إلى بعض أو يجعل لها 
حفرء أو خطوط يجعل هذه على المحل الفلاني» هذه في المحل 
الفلاني» هذه في الزاوية الفلانية» ثم يقول: هذا يدل على كذاء ويدل 
على أنه يقع کذاء كل هذا من أعمالهم الباطلة» وكل هذا من دعواهم 
علم الغيب بالطرق الباطلةء فالواجب الحذر منهم» وأن لا يؤتوا وأن لا 
يسألواء نسأل الله السّلامة والعافية. 
؟ | الأسئلة: 

٭ السؤال: أحسن الله إليك: هل صحيح إنَّ المدينة إذا مات 
الانشاث فيها على الکٹر أى الشركة أن هتاك اق تخرجه من المدينة: 
وآن الإنسان المؤمن إذا مات في ديار الكفرء فإن هناك نياق بيض تأتي 
به إلى المدينة» ما صحة هذا الكلام؟ 

ه الجواب: هذا الكلام لا أصل لەء هذا کلام باطل لیس له اص 
فلا يجوز نقله واعتقاده. 

٭ السؤال: هل يجوز تعلم السُحر؟ 

ه الجواب: لا يجوز تعلم السّحر ولا تعليمه؛ لأنه تعليم الشیاطین . 

٭ السؤال: نقل صاحب كتاب «الزواجر) عن بعضهم أنه يقول: 
يجوز تعلمه حتى يفرق بين السحر وبين غيره؟ 
= حتى الياء» ثم من الکاف حتى النهاية مقابل كل حرف عشرة فالكاف ٠١‏ 

واللام ٠۰‏ والميم ٠٤‏ والنون 5٠‏ وهكذا البقية. ينظر: حاشية كتاب التوحيد 


شرح كتاب التوحيد 


ه الجواب: لاء هذا باطل عند أهل العلم لا يجوز تعلمه ولا 
تعليمه؛ لأنه ما يتعلم إلا لقصد الشر. 


« السؤال: هل ادعاء معرفة علم الغيب كفر؟ وهل تصديق الكهان 


> 


١! ردة‎ 

٥‏ الجواب: نعم كفر» من ادعى معرفة علم الغيب فإنه يستتاب» فإن 
تاب وإلا قتل كافرًا؛ لآن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه» كما قال كك : 
قل لا يعر من في ألسّمْواتٍِ والأرض الب إلا الہ [النمل: 3740" . 

أمّا تصديق الكهان ففيه تفصيل» من كان تصديقه فى معرفة الغيب» 
يكون ردة عن الإسلامء أما تصديقه في حادثة من الخراؤٹ وقعت مثل 
ما قال فصدقه فيها فلا يعتبر ردة. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كَنْهُ: 


الأول ى:؛ لا يتمع تَضَديقٌ الكاهن م الإيمان بالقرَآنِ 
٭ الثانية: التَّصريح بأنه كُفْرٌ 


«السادسة: ذػگر مَنْ تَعَلِمَ أبا جَاد. 
« السابعة: ذِكْرٌ الفْرّقِ بَيْنَ الكاهن وَالْعَرّاف. 


لي ليه في 


)۱۲۷ ء۱۲٦/۸( ينظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز‎ )١( 
و(۹/ ۲۷۷)۔‎ 


بَا ما جاء في النشرة چ 


٦۔‏ تاي ما جاء فى النشرة 


عن جابر لاہ : أَنَّ رَسُولَ الله ككل سيل عَنْ النشرَةء فَقَال: ١مِيَ‏ مِنْ 
عَمَل الشَیْطَانِ؛''' رواه أحمد بسند جيّد» وأبو داود» وقال: «سئل أحمد 
ها فقال: ابن مسعود یکره هذا كله). 

وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طت أو وذ 
عن امرأنہ؛ أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به» إِنّما يريدون به 
الاصلاحء فأمّا ما ينفع فلم ينه عنہ'''. انتھی. 

وروي عن الحسن أنه قال+ لا يحل السحر إلا ساخر, 

قال ابن القيم: الشرة حل السحر عن المسحور» وهي نوعان: 

أحدهما: حل بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطان» وعليه 
يحمل قول الحسن. فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما یحب؛ 
فيبطل عمله عن المسحور. 

والثاني: الثشرة بالرّقية والتّعوذات والأدوية والدّعوات المباحة فهذا 
جائ . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ۲۹٤/۳(‏ برقم )١5177‏ ومن طريقه أبو داود في كتاب 
الطب» باب في النشرة ضرب من الرقية» برقم (۳۸۱۸). 

)٢(‏ أورده البخاري معلقًا في كتاب الطب» باب هل يستخرج السحر بين رقمي 
(55/ا5. )۵۷٥۸٥‏ قال الحافظ ابن حجر: وصله أبو بكر الأثرم في السنن له. 
ينظر: فتح الباري (۱۰/ ۲۳۲) وتغليق التعليق .)٦۹/٥(‏ 

(۳) رواه الطبري في تهذيب الآثار كما في فتح البار (۲۳۳/۱۰) وعزاه ابن مفلح 
فی الآداب (۳/ ۷۷) لابن الجوزي . 

.)۹۸/۳( ينظر: زاد المعاد (4/ ١۲ء ۱۸۱) وابن مفلح في الآداب الشرعية‎ )٤( 


ا 0 


هذا الباب في النشرة (باب ما جاء في النشرة» . 

ال جر اھ هن السو هال ڈو حص ذا جل ہنا 
أصابه . 

«عن جابر ذه عن النّبِيّ بي أنه سئل عن النشرة؟ فقال: «هي من 
عمل الشّيطان» رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيّدء هذا الحديث يدل على 
آتیا سر2 عا بوشن ال الى مرف عد العامة لذن فیا انا لل 
الله ي الشرة سڈ الہ سد ائل ااا من ا قن 
حل السحر عن المسحور بسحر مثله» فقال ابن بي فيها : «إنها من عمل 
الشيطان» لان الساحر يتقرب إلى الشياطين بما يحبون من عباداتهم» والتذر 
لهم» والذبح لهم» ودعائهم» والاستغاثة بهم» والسجود لهم» ونحو ذلك» 
فيسعفونه ببعض مطالبه التي يطلب منهم من بيان بعض الأشياء التي تخفى 
عليهم؛ كعمل الساحرء وما حصل من الساحر لهذا المسحور. 

فلهذا قال فيها: «إنها من عمل الشّيطان» لأن الشيطان يدعو إلى كل 
شر ويدعو إلى كل فسادء ويدعو إلى الشركء فالنشرة التي يتقرب بها 
الإنسان إلى الشياطين هي من عمل الشيطان. 

ولما سئل الإمام أحمد عن هذا قال: «ابن مسعود يكره هذا كلها 
يعني : عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل «يكره هذا كله)”'' يعني : يكره 
النشرة التي هي من عمل الشیطانء وهي التي يتقرب فيها للسحرةء ويطلب 
من السحرة أن يحلوا ما فعلواء هذه هي التي من عمل الشيطان» وينهى 
عنها ؛ لما فيها من طاعة الشياطين وخدمتھمء والتقرب إليهم بأنواع العبادة. 

وسٹل ابن السیب عن هذا فقال: ¥ پاس به إنما يراه به 
الاصلاح) لما سئل عن الرجل يؤخر عن امرأته: يحبس عن امرأته» أو 


.)٠١ كما سبق أن ابن مسعود يكره الرقی مطلقًا من القرآن وغيره. ينظر: (ص؛‎ )١( 


بَا ما جاء في النشرة ڪڪ 
تتشم تہ 


يصاب بالسحر؛ فقال: لا بأس بهء إنما ينهى عما لا ينفع» أمّا ما ينفع 
فلا ينهى عنه» ولهذا قال: إِنْما يريد به الإصلاح» فأما ما ينفع فلا ينهى 
عنه . 

فکلام ابن المسيب محمول على الحل الذي لا بأس به» وهو 
الحل بالرقية والتّعوذات والأشياء المباحة» فهذا من باب الإصلاح» 
والإصلاح مأمور به» والمنكر منهي عنه» فما ينفع لا ينهى عنهء وما لا 
ينفع ينهى علهء إذا كان الذي ينفع» لا بأس به ولا محذور فیه» فإنه يباح 
التنشير به والحل به» من قراءات» وتعوذات» وأدوية مباحة. 

«قال الحسن : الا يحل السحر إلا ساحر)) يعنى: لا يحله بالطرق 
القنيطائية إلا السحرة» آنا بحل بالطرق الايمانية والطرق الشرعبة؛ ٹیڈا 
يحله أهل العلم والبصائرء وأهل الخبرة والتجارب» فيحلونه بأنواع من 
الأدوية والتعوذات والقراءة» فیزول عن المسحورء كما حل الله السحر 
عن نبيّه ية بالمعوذتين. 

«قال ابن القیم) ابن القيم هو: العلامة أبو عبد الله محمّد بن أبي 
بكر بن قيم الجوزية الإمام المشهور والعالم الكبير» المتوفى سنة إحدى 
وخمسين وسبع عه ع فرل ڈالفضرة: حل السحر عن المسحور) 
النشرة معناها: حل السحر عن المسحور؛ يعني: إزالة ما به من السحر. 
قال: اوهي نوعان: 

أحدهما : ب بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطان» وعليه 
يحمل قول الحسن): الا يحل السحر إلا ساحرا فهذا هو المنهي عنهء 
وهو ما يتقرب به إلى الشياطين عن طريق السحرة بالعبادات» أو 
وراو بالذبح» ونحو ذلك هذا هو المنكر وهذا هو المنهي عنه. 

النوع الثاني: حل بغير ذلك كالتّعوذات» والرقية» والدعوات» 
والأدوية المباحةء فهذا لا بأس به. 


)١(‏ سبق توثيق ترجمته في (ص۱۸۷). 


هك E‏ شرح كتاب التوحيد 

ومن ذلك: أن تقرأ عليه سورة الفاتحةء وتكررء أو آية الكرسى» 
أو تقرأ عليه كلتاهما: الفاتحة وآية الكرسى» ومن ذلك: أن يقرأ 5 
آیات السحر الى فی الاعراف وفي يونين ۳ طه» تقرأ عليه مع النفث» 
ومن ذلك: قراءة فل يتما الک یرنہ وملئل هو اللہ اح کے 
والمعوذتين» كل هذه من الرقى الشرعية التي ينفع الله بها المسحور 
والمحبوس عن زوجته أيضّاء كل هذه رقى شرعية استعملها العلماءء 
ونفع الله بها المسحورين والمحبوسين عن زوجاتهم. 

ومن ذلك ما ذكره تعض الائمة عن كتب. المتقدميه” 
سبع ورقات سدر أخضرهء فتدق ثم تجعل في الماءء تم تقرأ فيها آیات 
السحر المعروفة وفافل ييا ازرد وفائل ہو الہ اح ہے 
والمعوذتان» ويقرأ فيها آية الكرسي ثم يشرب منها المسحور أو 
المحبوس ما تس ثلاث خیرات ثم يغضل بالباقن 4 فيؤول بإذن الله 
ما أصابه من السحر أو الحبس عن زوجته. 

وهذا كله مجرب. فنفع الله به» وهو نشرة بغير ما يفعله الكفرة» 
نشرة شرعية بالقرآن والتعوذات والآدوية المباحة. 

وهكذا من وجد دواءً وجربه ونفع؛ فهو من هذا الباب» إذا كان 
لیس فيه محذور شرعئ » ليس من نجاسةء وليس فيه استعانة بالجن» وليس 
فيه أشياء مما حرم اش وهذا هو الحق والصّواب» وفق الله الجمیع . 
اقل ا عن اة 


N e NEN OS. 


0 ع 
: أنه يؤخد 


)١(‏ ينظر: المصنف لعبد الرزاق (۱۳/۱۱) وفتح الباري للحافظ ابن حجر 
(۱۰/ ۲۳۳). 


بَا ما جاء في التطير - 


ے هه للم يها 
2 


۷۔ بَا ما جاء ي التطير 


«6 


وض ام ¢ ا مو 


وقول الله تعالى: ألا إِنَمَا طَبَرُهُمَ عند الہ وك ڪهم ل 
يَعَلْمُونَ 4 [الأعراف : ]٠١١‏ وقوله : تاوا رم میک 4 الآية اة 

وعن أبي هريرة 5ن أنَّ رسول الله يي قال: «لا عَذْوَي وَلَا طِيَرَةَ 
ولا هَامَةَ ولا صَفْرا أخرجاےہ''' زاد مسلم : ولا ری ولا غول), 

ولهما عن أنس قال: قال رسول الله يل : «لا عَذوّى. ولا طِیَرَةَ 
ونح القال الوا ریا رسول الله وما القأل؟ قال «الكلمة الط" . 


N. FE 


ولابي داود بسند صحیحء عن عروة بن عامر قال : «ذكرت الطيرة 

ط الہ *» 5 ەر 7 ی و <o‏ کے عن 9 و 

عند رسول الله ية فقال: «أَحْسَنْهًَا القال ولا ترد مُسْلِمَاء فَإذا رَأى أحذكم 
َ‫ نا پا 3 8 E‏ ا كي که موي سے کا ہو سے 
ما يَكرّه فليقل : اللهم لا يَأَتِي بالحَسَناتِ إلا أنت. ولا يَدْفمُ السَيّتَاتِ 


3 


AY 


0 
۰ 


.۶2 کی کے 1 و کان کے 1 یں 7 71 و 71 
وعن ابن مسعود مرفوعا: (الطیْرَة شِرّك الطیْرَة شِرّك) ثلاثا «وَمَا منا 


گ 
عه س 
3 


0 0 اديه a‏ 
انت ولا حول ولا قوة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب لا هامة» برقم (01/01) ومسلم في 
كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول 
ولا يورد ممرض على مصحء برقم .)۲۲۲٢(‏ 

)٢(‏ زيادة: «ولا نوء» جاءت فى حديث أبى هريرة السابق «ولا غول» زيادة فى 
حدیث جابر» برقم .)۲٢٢٢(‏ ۱ ۱ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب الفأل» برقم (5107) وفي باب لا 
عدوى» برقم (01/7/5) ومسلم في كتاب السلام» باب الطيرة والفأل وما يكون 
فيه الشؤمء برقم .)۲۲٢٢(‏ 

0 أحرجه آبو داود'فن کلاپ الطب» باب في الطيرة» برقم 0 ۹):. 


کھت شرح كتاب التوحيد 
الا وَلَكِنَّ الله يُذْهِبْهُ هِبْهُ بالتَوَكَل” روا أبو داود. والترمذي؛ وصححه» 
وجعل آخره من قول ابن مسعود. 

ولأحمد من حديث ابن عمرو: امن ردته الطَيَرَةُ ة عَنْ وی فَقَدَ 
أ شرك َانُوا: قَمَا کَفَارة ذَيك؟ قَال: «أَنْ تقول: اللّهُم وس لا = خيرك› 
ولا طَيْرَ إل طيرك ولا إِلَهَ يرك" . 


وله من حديث الفضل بن العباس ا : (إِنَّمَا الطيَرةٌ ما کا مشا اك أو 
^ 
رد . 


قال الشارح كانْهُ: 
كثير من النَّاس قد يقع فيما وقعت فيه الجاهلية من التَّطيرء فأراد 
اتمولت 5 أن ينه الٹاس أن هذا من عسل الجاهلية».وآن الواجب 
تركه؛ ولهذا قال: «باب ما جاء ذ في التطير» يعني : في حكمه شرعاء وحكمه 
فرقاة امس رھ لأ موز رات فترك امت عن عمل ا 
والتطير: مصدر تطير تطيرًا وهو التشاؤم بالمرئيات أو المسموعات 
على وجه يرده عن حاجتەه؛ التشاؤم الذي يعتبر من الطيرة هو الذي يرده 
ع حاحته أو المشى فيها أما الفآل قلا با به كونه يتقاءل بالشىء 
کے رتس ےنتا لا ای ۱ 
قال الله جل وعلا: ألا إِنَمَا رهم ند أنه [الأعراف: ]٠١١‏ وقال 
تعالی : اطیرک گے زس كا تأعداء الرسل تظطیررا بائلرسل فقال الله 
لهم : ۶۰۷ أي : نحسكم معكم وهو شركهم وذنوبهم هو ہب 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطب» باب في الطيرة» برقم (۳۹۱۰) والترمذي في 
كناب المي الثبوية عن رسول الله كلا بات : في الظيرة» نرقم (1514) 
وقال: حديث حسن صحيح . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۲۲٢‏ برقم .)۷٠٤١‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۲۱۳ برقم .)١1874‏ 


نايك ما جاء في التطی FETT‏ 
ك1 تا 


هلاكهم طائرهم معهم؛ يعني : شؤمهم وشرهم ومعاصيهم وكفرهم. 

قوله: Ti‏ إِنَمَا طبرم م عند أله نت :: بقدره جل وعلا هو الذي 
تذرم و اہ تعلمة الاق گا باساب 556 اة طبهم عند ألو 
قضاءً قدرًا وأسباب ذلك منهم؛ ولهذا قال: طبرم 1 وی 
شؤمكم وذنوبكم ومعاصيكم التي هي سبب كل شر معكم . 

«عن أبي هريرة ونه عن النَّبِىَ بل أنه قال: «لا عَدُوي وَلَا طِیَرَةَ 
ولا هَامَةٌ ولا ا زاذ عباس 7 و ولا قول وفي دیک انس 
قال: قال رسول اللہ کی : الا عَذوّى» وَلا طِيرةء وَيُْجِبنِي الفَألُ» اوا با 
رسول الله: وَمَا المَأَل؟ قال : «الكلمة ا أراد ال ي بهذا : بطلان 
ما عليه الجاهلية من اعتقادهم أن الأشياء تُعْدِي بطبعهاء وأن الأشياء لها 
تسبب في الضر والنفع بنفسها وذاتها ويتطيرون بهاء قال: الا عَذْوَىء وَلَا 
طِيَرَةَ على الوجه الذي تعتقده الجاهلية أن الأشياء تَعْدِي بطبعهاء وأن 
من خالط المريض أصابه ما أصابه قطعًا وهذا غلط؛ لآأن كل شىء 
بقدر الله لکن الله جعل بعض الأمراض تنتقل عند المخالطة 5-6 
والجذام قد ينتقل من هذا لهذا بقدر اللہ وقد لا ينتقل بقدر الله لل 

ولهذا جاء عته يل أنه أخل بيد مجذوم» فقال: «كل يسم اللہ د ثِقَةَ 
بالله , وَتَوَكُل عَلَيُو''' مع قوله کل : «فِرَّ مِنَ المَخذوم رارف عن الاس 
فالأمراض لذ علی ها کی تد جل اله المفالطۃ: للمريقن سيا 
لانتقال المرض وهذا بإذن الله الكوني القدري؛ ولهذا يقول كةِ: الا 
يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُْصِع)”" أي: لا بورد صاحب الإبل المريضة على 


000 أخرجه الترمذي من حديث جابر 5 ظللہ في كتاب الاطعمة باب ما جاء فى 
الأكل OO‏ ۱ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة ذه (؟/ 557 برقم ۹۷۲۰). 

(۳) سبق تخريجه في (ص01). 


v=‏ شرح كتاب التوحيد 
صاحب الإبل الصحيحة» بل يكون هذا له ورد وهذا له ورد» حتى لا 
تختلطا وهذا من باب اتقاء أسباب الشر. 
وهكذا الحديث: فر مِنّ المَجْذُوم) اثشاة لأسباب الشر+ لأن 
المخالطة قد تؤثر وقد تسبب المرض بقدر الله» فلهذا قال : لا ورد مُمْرِضٌ 
عَلَى مُصِح) مع قوله: ١لا‏ عَدْوَى وَلَا طِیرَةَا وقال: هر مِنَ المَجْذُوم فِرَارَك مِنَ 
الأَسَّهِا مع قوله: ١لا‏ عَدْوَى وَلَا طِیَرَةَا لأن هذه الأشياء قد تسبب شكوكًا 
ونا من المخالط فيعتقد اعتقاد الجاهلية؛ ولآن الله سبحانه قد يجعل 
المخالطة سببًا لقضائه وقدره» فالواجب على صاحب الإبل الجرباء أن يجعل 
سقيها وحدها والصحيحة يكون وحدهاء وأن ترعى هذه وحدهاء وهذه 
وخدها بعذا عن اساب التقال المرقن + وما ٹسیب من طون وشکوك, 
قوله: «وَلا هَامَةَ) الھامة : طائر يسمى البومة» إذا وقع على بيت أحدهم 
قالوا: يخرب البيت أو يموت صاحبه يتشاءمون فأبطل الله ذلك» على لسان 
رسوله وان هاا اطا نس ستوضی ولس هر سب اير ولا شی 
فالطيور لا البومة ولا الغراب ولا غيرها سبب في الخير والشر والمهالك. 
قوله: «وَلَا صَفَرَ) سس تی سپ و حون اها يتشاءمون بصفر 
ولا يتزوجون فيه وبعضهم لا يسافر فيه» فأبطل النَّبِنُ ية التشاؤم بصفر 
وأخبر أنه كسائر الشهور ليس فيه شيء لا ضر ولا نفع» وقال بعضهم: 
إنها دابة في البطن تُسمى صفرء والمشهور: أنه صفر الشهر المعروف . 
قوله: «وَلَا نَوْء» النجم واحد الأنواء «وَالغَولَ» نوع من الجن 
يتشكل للناس فی الصحاري والمفاوز فأبطل اعتقاد الجاهلية فی الأنواء 
واعتقادهم في پک وأنهم يفعلون ويفعلون» وأن الأمر جد ا جل 
وعلا؛ ولهذا يروى عنه عليه الصّلاة والسّلام أنه قال: «فَإِذَا تَعَوَلَتْ 
الغِيانٌ فَنَادُوا بالَ٥َانِ'''.‏ 


_ والنسائي‎ )٠٤١١١ برقم‎ ۳۰٣ /۳( أخرجه الإمام أحمد من حديث جابر وه‎ )١( 


ا ما جاء في التطی ےس 
پیٹ ما جدف لبس [۳۶)]- 


والأنواء: خلقها الله زينة للسماء ورجومًا للشيطانين وعلامات 
يهتدى بها ليس عندها ضر ولا نفع» قال تعالى: ولق َا الک1 لديا 
يح وجعلتها رما لطي [انملك: ]٥‏ قال تعالى: وهو لى جَمَلَ 
ال لہَتَدُوا یق لت 7 کو [الأتعحام: 3۷] قال تتعسالی : 


وَعلمتِ وَبأَلتحُم هم دونه [النحل: ]٦٦‏ هي زينة للسماء ورجومًا 
للشياطين وعلامات يهتدى بها ليس عندها ضر ولا نفع. 

وهكذا الغول: الجن يستعاذ بالله من شرهم كان بعض مخبلات الجن 
يفزعون الناس في الأسفار والصحاري ويروعونهم فبيّن النَبِنُ بي أنه ليس 
لهم تصرف إلا بإذن اللہ ء واعتقاد الجاهلية فيها أنها تفعل وتفعل وتتصرف؛ 
هذا غلط» كل هذا بإذن الله وقضائه وقدره» فإذا تغولت أو رأى شيئًا يريبه 
من الجن؛ فليذكر الأذان يؤذن يذكر الله فالآذان يطردها إذا سمع الشيطان 
الأذان أدبر «قَإِذَا تَعََلَتْ الفِيلان؛ ينبغي أن يعالجه بالأذان والذكر. 


قوله بيه في حديث عروة بن عامر"'' لما سئل عن الطيرة؟ قال: 
«أَحْسَنْهًا القَأََ؛ يعني : الفا ل يشيه الطيرة من بعض الرجوہ+ لان القال سر 
المؤمن إذا سمع ما يسره فيشبه الطيرة من هذا الوجه؛ كالمريض يسمع من 
يقول: يا مُشافی يا مُعافى يا مُوفق فيفرح بذلك» هذا من باب التفاؤلء ولا 
ترده عن حاجته» الفأل لا يرد عن الحاجة؛ ولهذا قال علي : ١وَيُعْجِبنِي‏ 
القأل» فالمريض إذا سمع من يقول: يا طيّب» يا سليم قد يسره هذا الكلام. 

هكذا الذي ينشد ضالة فيسمع إنسانًا يقول: أبشرء أو: يا واجدء 
أبشر بما يسرك أو بما تحب» وما أشبه ذلك» فيسر بهذا ولكن لا ترده 
دن عابيفة» هلا التال لا بای جه رلیتا قال كه لها مل عن الا 


= فی الستن الكبرى 1/0 برقم ۰۱ء 

(۱) هو : عروة بن عامر المكي مختلف في صحبته له حديث في الطيرة» وذكره ابن 
حبان في ثقات التابعين أخرج له أصحاب السنن الأربعة. ينظر: تقريب 
التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۳۸۹ برقم 515 هة). 


لد 7 کتاب الت 
2 ھر کتاب التوحید 


قَالَ: «الكَلِمَةٌ الطَّيبَد) وفي 00 199 ۹ ,/, 
رَأَى اَحَدكُم ما يكْرَهُ قَليَقُل: الله لا يني بالحَسنَاتِ ت إلا الك ولايد 
المَيِّكَاتَ ِل EEE‏ إلا بك؛ إذا رأى شيئًا يكرهه أو 
يسوءه صونًا يكرهه أو حاجة يكرهها . 

فليقل فليقل : «اللَُّمَ لا بتي بِالحَسَنَاتِ إلا أنْتَ وَلَا يدقع | لسَيّكَات 


|! 

ولا حو ولاو إل پكک؛ وفي حديث عبد اله بن عمرو فليقل: الهم ل 
َيْرَإِلَا خَيْرْكَ ولا طَيْرَ إلا طَبْرْكَ ولا إله غَيْرْكَ» يعني : يأتي بالکلام الطيب 
سج رہ ےہ 

وفي حديث ابن مسعود ظلللہء يقول الب ية : «الطَيرَةُ شرك الطَيرَۃ 
شِدك) لائیا نوع من التعلق بغير الله في قضاء الحاجة أو رذهاء فهي شرك 
من هذه الحيثية» شرك أصغر؛ وا ب العا على براك 

قوله: دَمَا مِنّا إِلّاء وَلَكنَّ الله يَذْهِبه بالتَوَكل) هذا من كلام ابن 
مسعود مدرج؛ يعني : لا يؤمن أحد إلا قد يقع في قلبه شيء من هذاء 
ولكن الله يذهبه بالتوكل» فالصّحابة يي وأرضاهم يعتمدون على الله 
ويثقون به» ولا باکو ا إلى ماف رکم في ق 

ولا يجوز للإنسان أن ترده الطيرة» إنسان مثلا يخرج مسافرًا 
يصادفه عدو له في الطریق؛ فينظر إليه أو ينظر إلى دابة مقطوعة الذنب أو 
الآذان أو دابة ما تسره أو إنسان ما یسر ثم يرجع عن سفره» لاء بل 
يمضى فى سفره لا ترده الطيرة يمضى فى سفره» ويقول: ما شاء الله لا 
قوة إلا بالف ولا حول ولا قوة إلا ا00 يرده ذلك إذا رأى أو سمع 
ما یکرہ؛ بل يمضي في سفره ويتعوذ بالله من كل شر. 

وفي یک التصل بن الاس :اا ال ما أَنضَاك از رذ 


رسول الله يكل وأكبر ولد الاش ر 


َي ما جاء في التطير الك 

فالطيرة التي تقصد هي التي ترده عن السفر» أو تمضيه» كما في حديث 

امن ردته الطيرة عن حاجته» فقد أشرك». ۱ 
فالواجب على المؤمن 2 أن يحسق ظلنه بره وإذا رای ما یکی أو 

شاهد ما يكره أو سمع ما يكره» يفعل الأسباب الشرعية» ولا ترده الكلمة 

التي سمعها ويكرهها أو منظر راءه لا يرده عن حاجته» بل يمضي في 

حاجته» ويعتمد على الله» ويسأله العافية من کل بلاء» هذا هو الواجب 

على كل مسلم وأن يحذر مشابهة الجاهلية في التطير» وفق الله الجميع. 

قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كأنْهُ: 

8 فيه ققائل: 

«الأولى التَنْبِيهُ عَلَى قَوْلِهِ: ألا إِنَمَا مم ند أ [الأعراف: 

6 مم قَوْلِهِ : رك کی‎ ١ 

ه«الثانية: نف العَذْوَّى. 

0 ۳ 

7 9 ص ی۳ 

0 ہہ 

ة السائسة أن القأن لس بی ديك ےی 


هوالسايعك: َير القَأَلٍ. 

TEE‏ الوَاقِعَ في القَلبٍ مِن ذَلِكَ مَعَ كَرَامَتِهِ لا يَضْرٌ؛ بل 
بذْمِبْهُ الله E‏ 

٭ التاسحة: وک ما قول من وجدہ. 

هوالعاشرة: اضر 1 الطيرَةَ کت 

ه العافنية غشرة: تفي الطرة المَدمُومة, 


ف ١‏ في 


۸۔ بَا ما جاء ف التنجيم 


و 


قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: «حَلَقَ الله مَذِِ النّجُومَ لِقَلاثِ: 
زيت لِلسَّماءِ» وَرُجُومَا للشیاطین: وَعَلامَاتِ يُهِتَدَى بِهَاء > فَمَنْ اول فِيهًا غيرَ 


Er و‎ 


ذلك أخطأ وَأَضَاعَ نَصِيبَه وتكلّف ما لا عم ل بده انتھی . 


وكره قتادة : ' تعلّم منازل القمرء ولم يرخص ابن عيينة فيه» ذكره 
حرف هما ور خض في تعلم اکتازل امك وارحاق۳", 

وعن أبي موسی قال: قال رسول الله 4ي : «لَلَانَةَ لا يَدْخْلُونَ الجَنّة: 
مُدْمِنُ الخَمْرِهِ وَمُصَدَّقُ بِالسّحْرِء وَقَاطِعُ الرَحِم) " رواه أحمد وابن حبان 


قال الشارح ا أ 


باب التنجیم) لما كان التنجيم تا تھا بين ا وله من يتبعه 
ویبنی عليه أشياع» ذكر هذا الباب فئ كتاب التوحيد» تنبيهًا على بطلان 


الشعر 


)١(‏ أخرجه معلقًا في كتاب بدء الخلق» في عنوان: باب في النجوم» بین رقمي 
(۳۱۹۸ و۳۱۹۹) وقد وصله ابن جرير فى التفسير (008/96) كما وصله 
لحافظ ابن حجر فى تغل التعليق (06:۸۹/۳: 

)۲( ذكره عنیم الإحافظ ابن رجب في كتابه «فضل علم السلف» (ص۷٥)‏ طبعة دار 
لقبس» ط٢‏ عام ۳۲٤١ه.‏ 

(۳) أخرجه الإمام سر جب سا می کک 


بَا ما جاء في التنجيم [WY]‏ 
والتنجيم : مصدر نجُمَ ينجم تنجيمًا ؛ يعني : حزر وحدّث فيما يعتقده 
في النجوم» والتنجيم: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث 
الأرضية» يسمى تنجيمًا؛ يعني : بالنظر في النجوم واجتماعها وافتراقها 
وطلوعها وغروبها وتقاربها وتباعدهاء يستدلون به على أنه يقع كذا في 
الآرض ويقع كذا ويقع كذا وهو باطل» وهو من دعوى علم الغيب التي 
أبطلها الله فى قوله سبحانہ: ملل لا یل من في الوت والأتض اليب إلا الک 
[النمل: ]٦٦‏ ۳ قوله سبحانه : ونه فك اكيت ا الآية تعر 199۳ء 
المقصود: أن التمحيم من دعوى علم الغیب : وهو الاستدلال 
بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية» هذا هو مقصود المؤلف من 
هذا الباب» لبيان التحذير منه. 
أمّا الّظر في النجوم من باب تسيير منازل القمر حتى تعلم الأوقات 
أوقات الصلوات» وحتى تعلم القبلة» وتعلم الطرقات؛ هذا لا اس به 
كما قال أحمد وإسحاق» وإن كرهه قتادة وكرهه ابن عيينة ولم يرخص 
فيه» لکن الصواب جواز تعلم المنازل لمعرفة جهة القبلة في الأسفار 
والبلدانء ولمعرفة أوقات الصلوات عند الغيم» وعند الحاجة إلى ذلك» 
فهذه أمور لا بأس بهاء ولأوقات الحراثة أوقات الفلاحة التى يحرثون 
فيها» فعل كذا في وقت كذا أو في وقت كذاء کل هذا 00 
«قال قتادة: «خلق الله هذه النجوم لثلاث» قتادة: هو ابن دعامة 
بكسر الدال السدوسي» من كبار التابعين المعروفين بالرواية عن جماعة 
0 الثقات المعروفین'''. كره قتادة تعلم منازل 
القمرء فقال: «خلق الله النجوم لثلاث» فوائد أو خصال: «زينة للسماء» 
يعني : خلقها زينة للسماءء «ورجومًا للشياطين» وعلامات يهتدى بھاء فمن 


)١(‏ المكنى: بأبى الخطاب البصري ثقة ثبت» يقال: ولد أكمه وهو رأس الطبقة 
الرابعة مات سنة بضع عشرة ومائتين هجرية» أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب 
التهذيب للحافظ ابن حجر (ص 657 برقم لمامه). 


۔-[۲۷۸] شرح كتاب التوحيد 
تأول فيها غير ذلك» يعني: من زعم أنها تدل على كذا أو كذا من علم 
الغيب» فقد «أخطأ وأضاع نصیبه) يعني: من الآخرة» «وتكلف ما لا علم 
ته قال اكه جل وغلا؟ وقد ر اة ادا بمصريح وجعلتها رَجوما 
شطب [الملك: ]٥‏ قال تعالى : ٭لوَعلامتِ وَبأَلتحُم هم دونه [النحل: ]١١‏ 
قال سبحانه: اوهو ای جع لکم امم تدوأ يها فى ظلکت ال وألر4 
[الأنعام: ۹۷] هذا هو علم المنازل. . علم التسيير» هذه من فوائدها. 

E OC CAE RE ET 
مُلّك کذاء ويحدث كذا؛ هذا كله لا أصل له» بل هو باطلء» ولهذا‎ 
قال: «وكره قتادة» المذكور» «تعلم المنازل) : منازل القمر «ولم يرخص‎ 
ابن عيينة فيه» وهو سفيان بن عيينة الإمام المعروف المشهور المتوفى سنة‎ 
ثمان وتسعين ومائة'' هذا قول لهماء وهو قول ضعيف مرجوح عند أهل‎ 
العلم «ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق» أحمد بن حنبل"‎ 
وإسحاق بن راهويه” وذلك لا بأس به كما تقدم.‎ 


أمّا المتازل الى يراد منها معرفة منازل القمر والشمس ليعرف بها 
الأوقات؛ كأوقات الف کت وجهة القبلةء وجهة طرق البلاد» وما أشبه 
اللہ سا قال ا جل وعلاة وت الو ل لک ال ر جا نے 
طلست الو وار [الأنعام: ۹۷]. 


)١(‏ هجرية» في رجبء أبو محمد الكوفي ثم المكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة من 
رؤوس الطبقة الثامنة» أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن 
حجر (ص 7510 برقم .)150١‏ 

)٢(‏ سبق توثيق ترجمته في: صفحة (۲۳۹) وسيأتي التعريف به في شرح سماحة 
الشيخ هذا في (ص۳۹۳). 

(۳) هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلدة الحنظلي أبو محمد بن راهويه» ثقة حافظ 
مجتهد قرين أحمد بن حنبل مات سنة (۲۳۸ھ) أخرج له الجماعة» إلا أبو 


باب ما جاء في التن ڪڪ 
77ےے ۔ ے تا 


«وعن 5 موسی): هو الأشعري : ين الأشعري طن 
الصٌحابی الجليل اليمانى» عن النبن كله أنه قال: «ثلائة لا يدخلون 
الجنة : ا الخمر» هذا جح لف رتا من باب الوعيد؛ لأن إدمان 
اللخ هن كار الات وضاسرہ فحت الا إذا مات على ولك اذا 
أن تابه فالات من الات كمن لآ ذنب له ولكق علمن الخمر إذا كان 
لم يستحلهاء فهو عاص» فإن استحلهاء فهو كافرء نعوذ بالله. 


«وقاطع الرحم) كذلك قطيعة الرحم من الذنوب العظيمة والكبائرء 
كما قال ل: «لَا يَدْحْلُ الجَنَّةَ فَاطِعُ رم فقطيعة الرحم من أكبر 
الكبائر» وكذلك إدمان الخمر من أكبر الكبائرء يقول النَّبِيْ كلِ: الا 
مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُ الخَمْرَه أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةٍ الخَبَالِ؟» قيل: يا 
رن اف وكا ع الكثال؟ قال قار أخل الثار» أو عرق اهل 
التار“ وعدا مو جاب الرعیدء وقد باعل الجن مر e ٦‏ 


٤ 


)١(‏ ابن سليم بن حَضّار صحابی مشهور أثرہ عمر ثم عثمان» وهو أخد الحكمين 
بصفين» مات سنة (١٠ه)‏ وقيل: بعدهاء أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب 
التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۳۱۸ برقم .)۳٥٣٤٣‏ 

(؟) متفق عليه عن جبير بن مطعم َه أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب إثم 
القاطع» برقم (۵۹۸) ومسلم عن جبير ويه في كتاب البر والصلة والاداب» 
باب صلة الرحم وتحريم قطیعتھاء برقم .)۲٥٥٢(‏ 

(۳) متفق عليه عن أبي هريرة ظللہء أخرجه البخاري في كتاب الأشربة» باب 
قول الله تعالى: لإا اكير وَالْمَتِيرَ؛ [المائدة: ۹۰] برقم (001/8) ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس 
ال :6 برت (00۷, ۱ 


)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب الأشربة» باب بيان أن کل مسكر خمر وأن كل خمر 
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عنه» وقد يعذبون في التار في قطيعة الرحم وإدمان الخمرء ثم يكون لهم 
نهاية إذا ماتوا على التوحيد 0 يخرجون من النار إلى الجنة 
كسائر العصاة؛ لقوله تعالى : ٭لوَیعفر ما د ذلك من 453 [النساء: ۸٦ء .]١١١‏ 

أمّا المصدق بالسّحرء فهذا هو الذي يدخل الكفر إذا صدق بأن 
اس حر تال غے 6ار كذ کنا اتسناحيه طلى ا الہ 
یصیب؛ أو أن صاحبه يعلم الغيب» فهذا قد يكون كفرّاء ويكون صاحبه 
ضالا وكافرًا. أمَّا إذا صدق بأنه موجود وأن له تأثيرّاء ولكنه حرام 
ومنکر» 7 لا حرج عليه» السحر موجودء وقد أخبر الله عن وجوده 

چ : عون ما يَصُرُّهُمْ ولا ينْمَعَهُمَ4. وقال تعالى: ولد 
سا نے تو وی ات رت ا : [NY‏ 

فالسحر موجود» ولكنه مما يتعلق من خدمة الشياطين وعبادتهم من 
دون الله» فالذي يصدق به» ويرى أنه صواب» وأنه دين وأنه جائز 
ولو کان فيه الشر 4 الاک وعيادة الشياطيى» هذا يكون كاهرًا والعياذ 
با فلهذا توعد بعدم دخول الجنة. 

ام من اتد وحردہ وا نه مر جرد لکا مٹکی بس مغاریتت 
ويجب القضاء عليه» ومحاربة أهله وقتلهمء هذا هو الحق؛ لأن السحرة 
يجب قتلهم» ولا يستتابون لفسادهم في الأرض» كما تقدم في باب ما 

في السحرء وفق الله الجميع. 
۶ | الآسئلة: 

د السؤال» حل قوله تعالى + ورین مس الله ولک إن لد كار ا 
ع نا ابذاك اندو + 19 يشمل هذا الوعيد. العضاۃ الموحديه» ؟ 

٥‏ الجواب: هذا وعيد؛ يعنى: إذا أطلق فهو فى الكفرةء 
العصاة الموحدين» فهم تحت "٦‏ الله جل واا إن تا عفى عنهم» 
وإن شاء عذبهم على قدر معصيتهم» ثم بعد التمحيص يدخلهم الجنة 
لتوحيدهم له. 


بَا ما جاء في التنجی ِ 
ک تھے لل ل للب |[ 
٭ السؤال: ما المقصود بتصديق السحر؟ هل يقصد به التصديق 
بالسّحر الذي له حقيقة» أم يقصد به مطلق التصديق با لسر ووجوده؟ 
٥‏ الجواب: المقصود التصديق بالسّحرء كأن يقول: إن السّاحر يعلم 
الغيب» ویفعل ما ل١‏ يقضه اللہ ويقدره» ون له التصرف فى الكون أو ما 
أشبه ذلكء لو صدقه بهذا هو الذي فيه الوعيدء أمّا إن أراد بتصديقه أن 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب 92 


9 فيه قشائل : 


© الأول يى: 
EET‏ 
مالثالنثنهة: 


هوالرايعك: 


عو رہ 
27 


الود لیکن لن بشع ين الشخر» .ود عرفت أنه 


خی 
1 
8 


۹۔ بَا ما جاء ؿ الاستسقاء بالأنواء 


1 ل »م له لع ر وٹ ےہ ومسا وار 
وقول الله تعالى: لا تَعلونَ رک تک کون [الواقعة: ۸۲]. 
وعن 7 مالك الأشعري 5ه أن رسول الله ی قال: (أَرْبَعٌ في 
32 ه 2ه ١‏ 7 0 و فو ره و کا گے سے - 5 
مي مِنْ آمَر الجَاهِلِيَّةِ لا يَترُکوتھَن: الفخِرٌ بالأخسّاب. وَالطْعْنْ 2 
۔ 8 م 0 2 و ا و 
الأنسّاب» والاستسقاءُ بالنجوم , وَالنیَاح۲4. 
اي . کے تھ کر ہے وه 0607 0 يع ۔ہ۔ پت و کے ا سے کے 
وقال: «النائحة إذا لم تتبٌ قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سِرَيّال 
8 25 ا ~ ٥ o‏ ص (١)‏ 
من قطِرَانِ وڍرع مِن جرّب» رواه مسلم . 


ما 


اش 


قال الشارح كانْهُ: 

يقول المؤلف يب4 : «باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء» الاستسقاء : 
فوطلب الام لپ اش طلب العيك» والاميسظء شرعه ال كن 
ب منه #للة» والضراعة إلبه» والاستغاثة به أن يغيث العباد عند وجوذ 
الجدب والقحط» بدلا مما كان عليه أهل الشّرك من الاسسقاء بالنجرء 
وطلب الغيث منھاء والضراعة إليهاء والميل إليهاء والتعلق بها. 

شرع الله للعباد أن يدعوا ربھمء ويسألوه الغيث» المطرء حتى يزيل 
ما بهم من جدب وحاجة» وشرع لذلك صلاة مستقلة» كما شرع 
N aE e‏ كعاتن م رک فا 
كله ضرا لے اله وع ور اب ال التعاء کے ہت 

أمَا الكفّار فكانوا يستسقون بالأنواء: وهي النجوم» وهي ثمانية 
وفنشرون تو ينولهنا القمر والشمس فى مدازهها الشر .فى الشهرء 


.)۹۳٣( أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب التشديد في النياحة» برقم‎ )١( 


بَا ما جاء في الاستسقاء بالأنواء لل 
کے حا ا و 
والشمس في السنةء ويقال لها: أنواء» ويقال لها: الٌّجومء وكان من 
سُنة الجاهلية: الاستسقاء بهاء والاستغاثة بھاء وهذا من شركهم 
وضلالهم وجهلهم. 

كما قال تعالى: ‏ لا َتَعلونَ ٦‏ کو تکذونَ الاق 4# اكت 
ان با مخت ا 
وأنه ينزل المطرء وأنه يغيث» وأنه الذي بيده التصرف» فجعلوا يسألون 
النجوم ويستغيثون بها ويستسقون بهاء بزعمهم أنها واسطةء وأنها تفعل 
هذه النجوم شيء من هذاء فوجب على أهل الإيمان اك ينا دنه 
الرّسول ية والتمسك به» والحذر مما عليه أهل الجاهلية. 

جدہ سے و والشلام في حديث أبي مالك 
الاشمری اد ار اع في اس ين ار چم سس 
0 یں يقول؟ آنا ولد فلاة» راتا كذا 5 كذاء یحتج به على 
باطله» أو على ما يدعيه من أمورء يتعظم بهاء ويفخر بها على الناس . 

وَالآختاتيةماديكوة لاء من عائر من شجاعة» آو جرد وكرى 
أو ما أشبه ذلك من التي تعد كرامة یو فيفخر بها أولاده للترفع على 
الناس» والتعاظم بی نے التاس وهذا من س الجاهلية» فإن رفعة الإنسان 
ر بعمله واجتهاده» وما يتعاطاه من خير هذا هو الذي يزكيه عند الله وعند 
المؤمنين» اَم عمل آبائه وأجداده فلهم» لس له . 

والأمر الثانی : 7 ,2ھ می الانتاب؛ كذلك هذا من تھی 
يتنقصون الأنساب فلان فيه كذاء وفلان فيه كذاء فلان من بنى فلان» 


)١(‏ هو: الحارث بن الحارث الشامي» تفرد بالرواية عنه أبو سلام» أخرج له مسلم 
۹۶ ). 


=£ شرح كتاب التوحيد 
فلان نجارء فلان حدادء على سبيل التنقص والعيب» لا على سبيل 
الخبرء أمّا الإخبار بذلك فلا بأس مثل أن يقول: فلان من بني فلان» 
وفلان من بني» فلان هذا حداد» نجار» خرازء هذا ليس فيه باس من 
باب الإخبار به» لکن الذي يذم التحدث عنه بذلك من باب التنقص» 
والعيب» والاحتقارء هذا هو المذموم الذي كانت تتعاطاه الجاهلية. 

الات الغالك + «الاتمتقاة باجو کرتھے يمسقرة بالتجوى 
يقولون: سقينا بنجم كذاء أو: مطرنا بنوء كذاء أو: لقد صدق نوء كذاء 
a oy‏ ودر عابي ابطر هذا موس 
الجاهلية: 


آذ الاشرل كله اکر لف وتم متاصضہ راتا اہج رعلا خر 
الل سق الحبادء ویٹزل المطره ريخت عاد لا الاتوات: قالاتواء 
ليس لها تضرف في ار ااا آھ ریت الساہ ورجرکا 
للشیاطینء وعلامات يهتدى بها في البر والبحر. 

الأمر الرابع: «النياحة» ومن سنتهم إذا مات ميتهم صاروا 
يصيحون» ویشقون الثياب» وينثرون الشعورء ويحثون التراب على 
الرؤوس؛ هذا من سَنَّة الجاهلية» وكل هذه الأمور باقية في بعض 
اساي وروا عن الجا ۱ 

فيجب على المسلم أن يتجرد منهاء وأن يتخلص منهاء وألا تبقى 
فيه هذا السّنّةَ الجاهلية» وإن بقيت في بعض الناس» لکن ينبغي للمؤمن 
اا مععه سیا رات يكرها على امن العلياء E‏ 
الحَاعلے 


o 3 3 ٦‏ سه 7 و ٠‏ لئ وہ 
قال عليه الصّلاة والسّلام: ١لیْسَ‏ مِٹا مَنْ ضَرَبَ الخدود» وشق 
الجْیوبَء وَدَعَا بِدَعْوَى الجَامِليّة؛'''۔ 
(5). أخرجه هن عبد الل که البخاری فی کنات الجنائزء باب لیس ها من شق 
الجيوب» برقم (945؟١)‏ وفي باب لیس متا من ضرب الخدود برقم (۱۲۹۷) - 


بَا ما جاء فی الاستسقاء بالأنواء ڪڪ 
اق ا 


- 
آي 


وقال عليه الصّلاة والسّلام: «أنَا مِنْ الصَّالِقةِ والحَالِقة 
وَالشَاقَة؛'''. 

والصالقة : التي ترفع صوتها عند المصيبة» والحالقة: التي تحلق 
شعرهاء والشاقة: الى تشق ثوبها عند اص" كل هذا عن سا 
اليداهلية. سپ المخلصى مد والیظٹر هه 

تال كله مکتا لر 00 عر والمر اه لات غا هد 
فعل النساءء الغالب أن هذا النوع من فعل النساءء وقد يفعله الرجال؛ 
لكن الغالب أن الذي يتعاطى هذه الأمور هم النساء النوجء ونتف 
الشعر» وشق الثياب» وهو محرم على الجميع»› وقال: (النَائِْحَةُ إِذَا لم 
تكب قبل موتها تقَام يَوْمَ القِيَامَة) يعني : من رها و فاا سال 
السربال: يعني: ثوب» لباس» ١مِنْ‏ قَطِرَانِ؛ عقوبة لھا عند اتا من 
ااي غ عو ارد لالہ گرن فة فى اشعمال الا ج ا 
والأذى إذا كان من القطرانء اوَدِرْعٌ 8 جَرَبِ» يكون فيه الأذى 
والحكة» والشر على من لبس هذا الدرع. 

والحاصل من هذا: أنه بيان لسوء عاقبتهاء وسوء منقلبھاء وسوء 
انتشارها من قبرهاء نسأل الله العافية» فى هذا العمل السيئ» إلا أن 
سرپ فمن تات تات ال عليه هن تاب من الذئوب» من الشركة أو 
المعاصيء تاب الله عليه؛ ولهذا قال: (إِذَا لم تثب نكت ل وها نایا 


نورفي باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية» برقم (0) ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية» 
0 

)١(‏ أخرجه عن أبي موسى له : البخاري في كتاب الجنائزء باب الخدود ما ينهى 
بی حلش ال ی ا ااا( وام تی کاب التعاتہ بات 
تي رت الود زفق اصرسی و يرق 0180 

9 ينظر: النهاية فی غريب الحديث والآثن لابن الائیرء هاذة: [سلق] صض٤٤1؛‏ 
ومادة: [صلق] ص5 57. ومادة: [حلق] ص٢٢۲ء‏ ومادة: [شق] ص۸۷٦.‏ 


اچہجہے شرح كتاب التوحيد 
5 ات __ سے 
تكون قبل الموٹ: قمن ثاب قبل الموت ثوبة صادقة من شرك أو 
معصية» محاها الله عنهء إذا ندم على الماضى» وأقلع من المعصية» 
وعزم ألا يعود فيهاء تعظيمًا شف رك فیا عدت تاب الله عليه من 

فهذا الحديث یبیّن لنا أن هذه الخصال الأربع من أمور الجاهلية» 
وأنَّ الغالب على الأمة عدم تركهاء وأنه يوجد فيها هذا الشيء» نسأل الله 
العافية والسلامة: 

٭ السؤال: بعض النّاس إذا كان الرجل ذو حسب ونسبء لا يتزوج 
البنت ذات الدين التى تحفظ القرآن؟ 

ه الجواب: هذه أمور عادية بين الناس؛ إذا كان ليس من باب 
الاحتقار وقد يأبى عليه قومه وجماعته وقد يعيبونه » وقد یؤذونەء فلا 
بأس؛ لأن العرب والعجم والموالي قد يأخذ بعضهم من بعض» وقد لا 
يأخذ بعضهم من بعض» فالأمر في هذا واسعء وهو جائزء إذا أخذ من 
الموالي أو ما يسمى الخضيري» أو من العجمء فلا بأس إذا تزوج 
منهم» أو عاشرهمء أو اتخذهم أصدقاء لإيمانهم وتقواهم› هذا هو 
الحق؛ لاٹ الدینء دين الله يسوي بين العجمى والمولى والعريئ 
والقرشى والهاشمى والقحطانى» هذا هو الحق فى الأخوة الإيمانية» لکن 
لو ترك الهاشمي نكاح مولاته أو عجمية خوفًا من أذى قومه» أو لأسباب 
آغری لأ اس :ل للاختاں 

٭ السؤال: في بعض القرى يذبحون في رؤوس الجبال للجن من 

ه الجواب: هذا من الْشَرك الاک الذبح للجن» أو لااصنام أو 
للأشجار والأحجارء أو للميت الفلاني» هذا هو دين الجاهلية» نسأل الله 
العافیة . 


بَا ما جاء في الاستسقاء بالأنواء لس 
جو سے د 5 

© مداخلة: ذبحوا فجاءهم المطر؟ 

د التجوات» ولو فك بكرن اعا وامعحاناء. هذا مها پیعلی نه 
الناس» نسأل الله العافية. 

٭ السؤال: شخص يذبح لغير الله ويتقرب به لعلي لين ؟ 

٥‏ الجواب: هذا شيعي من الشيعة» ومن يعبدون عليّاء ويعبدون أهل 
البيت» وهذا من الشيعة الرافضةء نسأل الله العافية. 


قال المؤلف كأَنْهُ: 
ولهما عن زيد بن خالد لہ قال: «صَلَى لَنَا رَسُول الله یلا صلاة 


الات ہے ت رت كلما اضرف آنل على 
الاس فَقَالَ: ہل و ا ال ال الله وَرَسُو ل عَم قال : 
27٦‏ ۶ کہ" مَطِرْنَا بقضل الله 


وَرَحْمَيِهء فَذَلِكَ م مَؤْمِنْ بي كَافِرٌ بالكؤكب. وَأ مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا 
وَكَذَاء فلك كَافْرٌ بي مؤمن بالکوکب+'''. 

ولهما من حديث ابن عباس وج بمعناه وفيه: «قال بَعْضَهُمْ: لَمَدْ 
صَدَقَ تَوٰه كذًَا وَكَدَاء" فَأَنرَّلَ الله َيِه الآيَةِ: ملآ اقيم برقع 
احور إلى قوله: 20" [الواقعة: ۷١‏ ۔ ۸۲]. 
قال الشارح اة : أ 

أورد المؤلف يبه هذا الحديث الصحيح عن زيد بن خالد 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم؛ برقم 
)۸٤١(‏ ومسلم في كتاب الإیمانء باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء» برقم 
)¥ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء» برقم 
(VT)‏ ولم أجده البخاري. 


الجھنی ولي توب ھا يم بالأنواء» وقد تقدم حديث 
أبي مالك الأشعري طلہء وأن من سُنْة الجاهلية وأخلاقهم الاستسقاء 
بالأنواء بالنجوم» كقولهم: مطرنا بنوء كذاء أو: صدق نوء كذاء وأنَ 
النَْىَ ية أنكر ذلك وبين بطلانه» وأن الله هو الذي يسقى العبادء وینزل 
العطرء ويغيث الناس» لا الأنواء والنجوم. ۱ 

وهذا الحديث يبين هذا المعنى» يقول زيد بن خالد الجهني: 


2 ٭٭ 
ا 


١صَلَى‏ لا رَسُولُ الله کل صَلَاةَ ة الصّبْح بِالحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءِ كَانَتْ مِنَ 
الليّل» صلی بهم الصبح» > على إثر سماء؛ يعني : على إثر مطر؛ كانت من 
ا كزنه سمو ل عن سی سوہ مين جياه 
السماءء افْلَمَا انصَرَفٌ َقَبَلَ عَلَى الاس كانت هذه عادته ية إذا سا 
فين الكتلاة اھر اله تناه وقال: «اللْهُمَ أنت السلام ومنك السلام 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام» ثم ينصرف بوجهه إلى الناس» يعطيهم 
وجهه» ويقابلهم عليه الصّلاة والسّلام» ويكمل بقية الأذكار الشرعية التي 
بعد الصلاة. 
فلما انصرف إليهم وجهه» وعظهم وذكرهمء وقال في 
ذلك : درون مادا قال رک قَالُوا: ور ا وعد عادة 
وهذا ا على كل إنسان ١‏ عله تا أن قول :اه اع 
آو یقول؛ ل١‏ أدري»؛ وفي حياة النبئ بيه کانوا یقولون: اللہ ورسوله 
أعلم؛ لأنه ييه يأتيه الوحي من السماءء ولهذا يقول: الله ورسوله أعلم . 
أما بعد وفاتهء فيقال: الله أعلم؛ لأنه َيه لا يدري ماذا يحدث 
)١(‏ زيد بن خالد الجهني المدني صحابي مشهور مات بالكوفة سنة (18 وقيل: 


۰ھ) أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص 777 
برقي 0177 


بَا ما جاء في الاستسقاء بالأنواء ڪڪ 


بعض أمته عن حوضه عليه الصَّلاة ا افْیَقُول: با رٹ أَصَیْحَابی 
فَيْقَالُ لَهُ: نك لا تذري ما اختثوا بنك > قال: قافول كه ہی 
الصَّالِحُ : ركنت عي کین كا و فی کت فما وفیتی كت أت م 


وات عل كل شَىَء سید [المائدة: ۱۱۷))' 
فهو لا يدري ما يقع بعدہ من النّاس إلا ما يعرض عليه؛ سا 
عليه عليه الصَّلاة والسّلام» فإنه قال : اوَصّلوا عَلَىَّ فَإنَ صَلاتَكُمْ تَبْلتني 
حَيْتُ كُنَْهْ)”" عليه الصّلاة والسّلام ٹیقزل الإنسات إذا مقل عما "لا 
يعلم بعد وفاة النََِ كِةِ: الله أعلمء أو: لا أدريء وهذا من العلمء هذا 
من الأذب أن" يقرل: لا آدري لما لا علب ولا كاف ولا يشول: بٹیر 
علم. 
ولهذا قال بعض السلف: نصف العل لا آوری"* لآ۵ العام 
شیٹان: شيء تعرفه» وشيء لا تعرفه» ف: لا أدري نصف العلم 
«فقالوا: الله ورسوله أعلمء فقال: قال الب ك : أصبح من عبادي مؤمن 
بي وکافرا يعني : هذه الليلة التي فيها المطرء أصبح منهم كافر ومنهم 
مژمن: 
«فأمًا من قال: مطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك مؤمن بي کافر 
بالكوكب» يعنى: مؤمن بالله؛ لأآنه مالك الأمطار ومالك للعباد غل 
من خياد كك ور حيث أغاثهم» وتفضل عليهم» هذا من فضله 4ل 


)١(‏ متفق عليه عن ابن عباسء أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب «ِوَكُتُ 
عم سيدا ما دمت في [المائدة: 1177] برقم (5775) ومسلم في كتاب الجنة 
ر کیو باب الاو راف ار ب ا رف ا1گ 

)۲( أخرجه سن أ هريرة ظلہ : ابو داود في كتاب المناسك» باب زيارة القبور» 
رکه( 

(۳) عزاه للشعبي : الدارمي في مقدمة سننه في باب الفتيا وما فيه من التشدیدء برقم 
(185). 


سا شرح كتاب التوحيد 

«وأمًا من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذلك كافر بي ومؤمن 
بالكوكب) وعدا سین لنا آنه لا پجرڑ أن يقال مطرتا سو لاء وآئا من 
أنواع الکفر ولا يقال عند المطر: صدق نوء كذاء ولا سقينا بنجم كذاء 
ولا بنوء كذاء ولكن يقال: مطرنا بفضل الله ورحمتهء الهم صيبًا نافعاء 
كما بيّنه التي عليه الصّلاة والسّلام. 

وقوله: «مطرنا بنوء كذا» إن: أراد بذلك أن النوء هو الذي أحدث 
المطرء وهو المتصرف في الكون» فهذا كفر أكبر نعوذ بالله» وإن قال: 
مطرنا بنوء كذا وکل ا مته أنه سبي فهذا أيضًا من أنواع الكفرء 
وإن كان كفرًا أضغر؛ لإطلاق الحدیث عليه: #مطرنا بنوء كا يعنى: 
سبيت تو کا اليس له تسيب بل كله من الك و والکرکب 
لا يحدث» ولا ينزل مطرا» وليس بسبب» وإنما هو ظرف من الظروف 
تقع فيه الحوادث» كما تقع في الأيام والليالي» فهو ظرف» وليس 
محدتك ولا يشب ولھڈا انکر الاب ل على من قال ذلك» ٹلا 
پجرز أن يقال عطر تا بنوء كذا؛ ولو أزاة انه ظرفء لا يخر بهذا 
التعبير. 

أمّا إذا قال: مطرنا فى وقت كذاء مطرنا فى الصيف» مطرنا فى 
القاہ طارتا فى زهو الد ف نا فى ولك اوی رت کا 
بأس من باب الإخبار عن الوقت» أما بنوء كذا فلا یجوز؛ لإطلاق النهي 
عن ذلك عن النَبِيَ كله عن الله ويك . 

وهكذا قوله: «لقد صدق نوء كذا». هو من هذا الباب» من حديث 
ابن عباس فلا يجوزء ولكن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. 

تم انل الله فيها قوله تعالی : ىل کے بموقع َلتّجُورٍ 6 [الواقعة: 
۰ إلى قوله: ایا لت لم تنهؤة (© وجلو ردک ألم دود 
[الواقعة: ۸۱ء ۸۲] يعني : تجعلون حظكم من نعم الله وفضله أنكم تكذبون 
بذلك في قولكم: مطرنا بنوء كذاء أو: لقد صدق نوء كذا. 

فالواجب هو الاعتراف بنعمة لله وأنه من فضله غل 


بَا ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء ڪڪ 
تس ےھ یں ہ 


ال عباده» وه يجب الحذر من أعمال الجاهلية» وأخلاق الجاهلية» 
وألفاظ الجاهلية ك«مطرنا بنوء کذا) أو: «لقد صدق نوء كذا» أو: لقد 
صدق الحاكم الفلاني» أو ما أشبه ذلك مما يوهم أن لهذه النجوم تصرِفًا 
لها تسبب» وإنما هي زينة للسماء» ورجومًا للشياطين» وعلامات يهتدى 
بهاء ليس لها تعلق بالأمطار ولا بالحوادث. 

والتنجيم الذي يعلق الحوادث بالنجوم هو المنكر» هو الذي أنكره 
العلماء» وبيّنوا أنه كفر وضلال» وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على 
حوادث الأرض؛ فهذا هو المنكر. 

أما إذا قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فهذا هو الحقء أو قال: 
مطرنا في وقت کذا؛ کالربیع› في وقت الصیف؛ في رجب» في شعبان» 
في وقت النجم الفلاني» فالمطر نزل في وقت کذا وكذاء في نوء الثریاء 
في نوء كذا لا بنوء كذاء وإنما يخبر عن الوقت؛ ليعرف ويضبط » هذا لا 
دخل له فى ذلك ولا یضر وفق الله الجميع . 
؟ | الأسئلة: 

٭ السؤال: ما معنى هذا منخفض جوي؟ 

. الجواب: لا أعرف هذا‎ ٥ 

e‏ السؤال: إذا غاب النجم من السا قالوا: هذا شر وبعضهم 
يتشاءمون بشهر صفر؟ 

ه الجواب: كل هذا باطلء هذا من أعمال الجاهلية. 


)١(‏ أوردنا هذه الإجابة ليعلم القارئ أن سماحة الشيخ كه كان لا يتحرج أن 
يقول: لا أعلم» أو: لا أدري» فقد كان يشرح قول الصحابة وين الله ورسوله 
أعلم» ونقل عن السلف ما يفيد أن لا أدري نصف العلم» فلما سئل عما لا 
يحضره فيه جواب علمي قال: لا أعرف» فهو امتثل ما يدعو إليه» فعلى 
المسلم أن يتحلى بهذا الادت العلمي» ولا يتخرج في قوله. 


Fs 
نه‎ 


قال الشیخ محيّد بن عبد الوهاب 2 


شرح كتاب التوحيد 


5 فيه هشائل: 


٭ الأولى: 7 
ف اتانيه 
«ه«الثالثة: 
هوالرايعكة: 
٭ ال خامسەه: 


ه#السادسك: 
© السايعك: 
هالتثامنة: 


٭ التاسعهة: 


هالعاشرة: 


تفسير ايه الواقعة. 

ذكُرٌ الأزبَع التي مِنْ أَمْرٍ الجَاهِلِيّة. 

کر الكفر في بَعْضِهًا . 

أن عق الكفر مَا لا بُخْرِحُ مِنَ ا 

قَولَهُ: «أصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنُ بي وَكَافِرٌا بِسَبَبٍ نُرُولٍ 
ا 

التَمَطَنُ لِلْوِيمَانِ في هَذا 0 

النَمَطنُ لِلْكُفْرِ في هَذَا المَوْضِع 

التَّمَظنُ لِقَوْلِهِ: «لَقَدْ صَدَقَّ 7 كَذَا وَكَذَا) . 

کت العَالِم لعل الغا ِالاسْتِفْهَام عَنْهًا 4 لقوله: 
«أتَدْرُونَ مادا قال رک 

وَعِيد الَّائِحَةٍ 


ا قول الله تعالى: ومس الس من كعد بد من دون أله اُنداکا موک كنب اله » 


da‏ ہے سب ڪڪ ŞŠŞ‏ ڪڪ 
Ye‏ 


0 


۰۔ بَا نو ال تماق 


مووي الاس می ا کرت للد اُنداما 


روہ ہم كسب ) آله ی8 الآية [البقرة: ]١16‏ 


وقوله: موقل إن کان اوک وأتآك» إلى قوله: اح یکم 
م اله ورسولوه [التوبة: .]٢٢‏ 

عن أنس؛ أن رسول الله ي قال: لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى أكون 
أحَبّ إِلَيْهِ من وَلَدِهِ وَوَالِدہ الاس أَجْمَعِينَ 2١”‏ أخرجاه. 

ولهما عنه قال قال رسول الله ژ: لات من كن فبه وَكَة بهن 
حَلاوَةَ الايمَانِ: أن يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبِّ إِلَيْهِ ًا سِوَاهْمَاء وَأن يُحِبَّ 
المَرْءَ لا يُحِيّهُ إلا لله وَأَن يَكَرَہ أن يَمُودَ فی الكفر بَعْدٍ إِذْ أَنْقَدَهُ الله مِنْهء 
كما یکره أن يُقَذَفَ فى الثَّار»9" . 

وفي رواية: ١لا‏ يجڏ أَحَدٌّ حَلَاوَةَ الِايمَانِ حَنَّى ...6" إلى آخره. 


وعن ابن عباس نا : «من أحبٌ في اج وَأبغضَّ في ال وَوّال 


)٠١( البخاري في كتاب الإيمان» باب حب الرّسول بيه من الإيمان» برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب وجوب محبّة رسول الله بيه أكثر من‎ 
0411 الأهل + يرق‎ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» برقم )١5(‏ ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان» برقم 
.)٦٤(‏ 

(۳) آخرج هذه الرواية: البخاري في كتاب الأدبء باب الحب في الله» برقم 
(6051). 


لد 7 کتاب الت 
a‏ شرح كتاب التوحيد 


5 ا اض رض ي و ئب۸ہ و ہو کک هع نے ہے ٦ہ۔‏ 
في الله وَعَادَ في الله فَإِنْمَا تتال ولاية الله بذلك. وَلن بَجد عبد طعُم 


۶ چ ر 8 ہے اھ ہے نے وھ هه ل ورک کک ےہ د م رر ےم ہے ور ہے 
الإيمَان وإن کثرت صلاته وَصِيَامَه حتی يكون كذلك. وَصَارَتٌ عَامَة مو اخاة 
1 5 0 لئے و یت و کے سیق لت 2 ١‏ 
الناس فى أمر الدّنْيّاء ذلك لا يَحْدِى عَنْ أَهْلِه شَیًّا'''' رواه ابن جرير. 


وقال ابن عباس فى قوله: 8إوَتَتَطَعَتَ بهم ألَأَسَبَابُ [البقرة: 135] 
قال: المودة. 


هذا الباب في بيان إثبات محبّة اللہ وأنها من أهم المهمات» ومن 
أرغب العبادات» وأنها أساس لهذا الدين» فإن حبه 64ل يقتضي إخلاص 
العبادة لەء وطاعة أوامره وترك نواهيه. والوقوف عند حدوده» تا قال 
المؤلف ككْلَدْهُ: «باب قول الله تعالى: او الاس من يَتَخِذُ من دون ال 
اتام لين كك اک الآية تاد ا 


سے 


یبیٔن 4# أنَّ بعض التّاس يتخذ أندادًا من دون اللہ من الأصنام 
والأشجار والأحجارء والأنبياء والملائكة والجن وغير ذلك» يحبونهم 
كحب الله؛ يعني: يحبونهم محبة العبادة» كحب الله؛ يعني: كحب 
المؤمنين لله» أو كحبهم لله على أحد التفسيرين. 

٣‏ هذا يبان أن هولق الت ك علو ا فى هذا 
السبیلء حيث أحبوا مع الله غيره محبة عبادة» فخضعوا لهم وهم 
بالنذور والذبائح والدعاء وغير ذلك» والواجب عليهم أن تكون محبتهم لله 
واحدة خالصة؛ لأنها محبة عبادة تقتضي إيمانهم به» وتقتضي إخلاص 
العبادة له» وتقتضي طاعة أوامره وترك نواهيهء إلى غير ذلك. 

أا محية قد فتكون قابا لہ يحب الرسول لله الات 


)١(‏ تفسير ابن جرير الطبري (۲۳/ )۲٥۷‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۸/٦۱۹ء‏ برقم 
0 كما أخرجه الطبرائی فى المعجم الكبير عن ابن غمر ۷/١١‏ برقم 
۷ والهيثمي في مجمع الزوائد (١//ا١٠‏ برقم ۳۱۲). 


بَا قول الله تعالى: اوی الاس س یدد من شون الو آندادا یویم کح الله 4 [qo‏ 
1 | 
ر 3 = 


رسول الله 4 يحب المؤمنين في الله؛ لأنهم أولياء الله . . أطاعوه» هذه 
المحبة لله وفى الله أمّا حب العبادة فهذا خاص بالله» وهى محبة 
الخضوع الف اکا والطاعة وا لاال متا ا جل 
وعلاء لا يكون لغيره» يجب على العبد أن يحب الله محبة صادقة تقتضى 
اعلاس الاد ل وا ام ریت وطاعة أوامره نی بماك بها ون 
وترك نواهيه» بخلاف أهل الشركء فإنهم أحبوا أندادهم كحب الله كما 
أحبوا الله» بل بعضهم زاد حبه لأنداده أكثر من حب الله؛ فصاروا 
يعبدون آندادهم» ويخلصون لهم الدعاء»ء وينذرون له» ويسجدون إلى 
قبورهم» ويتقربون إليهم بالذبائح والنذورء ولو قيل لهم: افعلوا هذا لله؛ 
كسلوا وضعفواء فصارت محبتهم لأندادهم أشد. 

وبعضهم يجراً على الحلف بالله كاذبّاء ولا يجرأ على الحلف 
بشيخه ومعبوده من دون الله کاذبّاء ويقول: إنه أسرع انتقامًا من الله لي» 
وما أشبه ذلك مما يقوله أعداء الله الذين ابتلوا بالشرك بالله» وتعظيمهم 
محبة الغير على محبة الله ل 

قال تعالى: اوا E‏ لک لے 116 الم سرق: اك 
حبّا لله من حب هؤلاء لأندادهم؛ لأنهم أخلصوا لله العبادة» وعرفوا 
حقه وَيْنْ. فصاروا يحبونه محبة عظيمة فوق محبة هؤلاء الضالين 
لآندادهم» ولھذا أخلضوا له العبادۂء ودعوہ وحدہء وسجدوا له وحد؛ 
وصرفوا له العبادة کلھاء وخضعوا لأوامره» ووقفوا عند حدوده» ونفذوا 
أوامره» ولم يعصوه» وتابعوا رسله» وعرفوا أن الرسل إنما هم مبلغون» 
غاا وليسوا الها معبودين» ls‏ هم مبلغون عن الله تجب طاعتهم 
واتباعهم» وتعظيم أمرهم ونهيهم» ومحبتهم في الله تبعًا لمحبة الله يل 

ولهذا قال بعدها: چول رى ان لوا یعتی؛ المشركين غ9 
زه الات 11 الگ کر کےا ان كريد ی ابعر ا يعت : 
لو رأوا ذلك واستحضروه لأحبوا الله أكثرء ولعظموه أكثرء لاصيا له 
العبادة» ولكن جهلهم باللہء وقلة بصيرتهم أوقعتهم في الشرك بالله يك . 


Fa‏ شرح كتاب التوحيد 


6010 راو r ac Rs‏ 
لْأسَبَابُ کہ [البقرة: ]٦٦٦‏ فالذين اتبعوا من أولباء الله من المؤمنين ومن 
الرسل تبرؤوا من عابديهم الذين تبعوهم وعبدوهم في الشرك» وقلدوهم 
في الشركء هؤلاء المؤمنون یتبرؤون منهم يوم القيامة كما يرا الرسل 
0 يج سم صل ر رە ہے 
من عابديهم يوم القيامة» ويقولون: تنا إت ما كا ينا يَتَبدُوت» 
0 ٌ م 22-2 ہک ل مث واه ۔ مگ ص ایرو 5ه چو سرس 0 
[القصص: [1Y‏ مرا تہرا الذين اتبعوا من الزبت اتہعوا ورأوا العذاب 6 [البقرة: 
٦‏ يعني : أولئك المتبعون لأئمتهم في الباطلء ولأعداء الله م#وَتَقَطَعَتَ 
بهم لْأَسَبَابُ کہ [البقرة: ]٦٦٦٢‏ يعني : لم بی لهم سبب يتعلقون به؟ لأنهم 
أشركوا باللہء وبطلت أسبا بهم , وصاروا إلى النار أعوذ بالله من النار. 
وتال اح انا او لك أذا 223 [البقرة: ]٦٦۷‏ كرّة؛ يعنى: رجعة 
ديدع جو قاد ارك 1 ۱ ا غير 
إلى الدنيا للفَنَتبْرَاً مم كما تبروا ينا قال الله تعالى: « كَدَلِكَ بره 
ال لَعَمَكَهُمَ حَسَرَتٍ عَلَُمٌ وَمَا ھُم بحري ین لار [البقرة: 0137 لأنهم 
تابعوا أهل الباطل» وتابعوا أهل الشرك» وتركوا عبادة الله وحده» وتركوا 
اتباع الرُسل عليهم الصّلاة والسّلام» فلهذا هلكواء وأراهم الله أعمالهم 
حسرات عليهم» وما هم بخارجين من النارء بسبب شركهم وکفرهم› 
واتباعهم الباطل الذي نهاهم الله عنه» ونهتهم الرسل عنه عليهم الصّلاة 
والسّلام. 
فالمقصود من هذا: أن الواجب إخلاص العبادة لله وحده» ومحبته 
سبحانه المحبة الصادقة التى تقتضى إخلاص العبادة لەء وطاعة أوامره 
وترك نواهيه؛ ویجب أيضًا البراءة من عبادة غيره» وإنكارهاء واعتقاد 
بطلانهاء وأن العبادة حق الله وحدهء كما قال سبحانه: #إوَإلهك له 
5 7 ہم ہے کک ور سے سے ہے وس ت ہے ام 
وح لا إله إلا هو امن ألم [البقرة: ]٦٦١‏ ٭ڈوما اروا إلا لیعبدواً الله 
ین له ان حتفا البينة: دا ييا الاش اغبڈرا رکم الى لق الد 
وه سق ہے ي باحو می ہے كو مھت م كن > 
من یک ملک تقون [البقرة: ]١١‏ ٭ل٭فاعبد الله غلصا له الزت © ألا لله 
الین انال یہ [الزمر: ٠٢‏ *]. 
إلى غير ذلك من الایات الذالة على وجرت اخلاض الغبادة له 


2 


باب قول الله تعالى: اوی الاس من 


ن دون لَه نداد جب 5 َِ الله ETT‏ 
| ا 
ا |[ ا 


6 ۱ قة الخاصة المقتضية لطاعته 
وائباع ف شريعته» وتعظيم أمره ونهيه» وإخلاص العبادة له ل 

أمّا محبة الغير فلا بد أن تكون تابعة لمحبة الله» فيحب الرسل؛ 
لأنھم بلغوا عن اللہ وأدوا الحق الذي عليهم؛ فيحبون في اللہ محبة 
تقتضي اتباعهم» وطاعة أوامرهم» وتقديم هديهم على غيرهم. 

وهكذا المؤمنون يحبون في الله؛ لطاعتهم لله» وإيمانهم باللہ ولا 
يعبدون» ولكن يحبون محبة الولاية» والمحبة التي أوجب الله لهم؛ 
لأنهم أطاعوا الله ولأنهم عبدوا الله؛ فنحبهم في الله؛ لأنهم إخواننا 
أطاعوا الله فنحبهم في ذلك» لا محبة عبادة» ولكن محبة موالاة لهمء 
ورضًا بأعمالهم الطيبة التي عبدوا بها ربهم يل 

أمَا المحبة الطبيعية التي طبع الله الناس عليها من محبة ما يناسب 
الإنسان من أكل وشرب أو نساء أو أولاد فهذه محبة لا تقدح في 
حب الله» ولا تضر محبة الله إذا لم يؤثرها على محبة الله إذا كانت لم 


تضر محبة الله» ولم تضر محبة أوليائه» ولكنها محبة طبيعية تقتضي 
موحاتيا مو اجحسات :إلى ال راف می إحسات إلى الزرجاتءم من قضاء 
الوطرء من الإنفاق» إلى غير ذلك» فإذا زادت محبة الأولاد والأهل 
ونحو ذلك» حتى صارت قادحة في محبة الله ومضرة بهاء بأن أطاع أهله 
أو ولده أو إخوته أو أصدقاءه. أطاعهم في معصية اللہ كانت هذه المحبة 
مؤثرة في حب اللہ ومنقصة للإيمان» بقدر إيثارها على محبة الله كل . 

ولهذا قال النَّبِىْ ل : «إِنّمَا الطَّاعَةٌ في المَعْرُوفٍ)”'' هذه المحبة 
ل تكون مقينة يطاعة لا لہ ا 
ذلك» ولا تخرج عن ذلك . 


)١(‏ طرف من حديث علي ظللہء أخرجه البخاري في کتاب الأحكام» باب السمع 
والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» برقم (ه5١7ى)‏ ومسلم في كتاب الإمارة» 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» برقم .)۱۸١٤(‏ 


فإذا خرج في حبه لزوجته أو لابه أو لآمه أو لأصدقاته عن ذلك» 
ختی أطاعهم في معاصي ال صارت هذه المحبة قادحة في إیمانہ؛ 


ومضعفة لإيمانه» وقادحة فى محبنه لله 30 


وعن أنس رضي الله تعالى عنهء عن النَّبِيَ لله أنه قال: ١لا‏ يُؤْمِنُ 
َحَدُكُمْ حَنّى أكون أَحَبِّ لی ِن وَلَدِه وَوَالِدِهِ وَالنّاسِ ا هذا يدل 
على وجوب محبة الرسول پل محبة فوق جميع أنواع المحابٌ حتی من 
سراف قد جاه دن مآ ا کا یا 
إَِيّ مِنْ گل شَيْء إلا مِنْ نَفْسِيء قَقَالَ الل كلل : ١لا‏ وَالَّذِي نَفْسِي بيد يہ 


حى أكون اَحَبً إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِك» فَقَال لَه عُمَرُ: فان الآنّ والله لأَنْتَ 


أَحَبُ إِلَىَ مِن نَفْسِيء كَقَالَ النَِنْ ل : «الآنَ يَا ى يعني: الآن تم 
الایمان وآديت الواجب. 


+٤ عامأ:‎ 


فتجب محبته ب محبة تليق به عليه الصّلاة والسّلام» وتقتضي 
اشباعه وطاعته. 

وهكذا حديثه الثاني : «نلاث من كُنَّ فيه فيه وَجَدَ بهن حَلَاوَةَ الإيمَانِ: 
من كان الله وَرَسُولَهُ حك َيه ِمّا سِوَامُمَاء وَأن يُحِبّ المَزء 9 
إلا ي وَآن يَكْرَهَ أن يَعُودَ في الكَفْرٍ بَعْدَ أن أَنْقَدَهُ الله مء كما يَكْرَهُ أن 
مدقف في النَارِ) . 


ع 


وفي الرواية الثانية: لا يج أَحَدٌ حَلاوَۃً الِايمَانِ حَءَ حَنَّى يَكُونَ الله 


ان اك ب إِلَيْهِ مما سِوَاهمَاء وَحَتّی ر تدك امو ا الاو واد 
يَكْرَهَ أن يَرْجِعَ إِلَى الكفرء بَعْدَ إِذْ أَنْقَدَ قله افك ما يَكْرَهُ أن ٹک نی 
الثّار) . 


)١(‏ أخرجه عن عبد الله هشام وله : البخاري في كتاب الأيمان والنذور» باب 
كيف كانت يمين النبي بي برقم (15775). 


بَا قول الله تعالى: #ويس الاس س يَتَحِدُ من شون الو آندادا یویم کب الله 4 ٦‏ 


وَإِحْونک راو یٹ وائول اشوا وره تو کساتھا ومسہن 
را وی سک وک ال تار کا فى کیل ک گرا كن 
ا اله يأرو وله لا يهى الوم القن [التوبة: ٠]‏ فهي تدل على 
وجوب تقديم محبة الله ومحبة رسوله على هؤلاء المذكورات: الآباء 
والأبناء والإخوة والأزواج والعشيرة والتجارة وغير ذلك» تجب هذه 
المحبة» يجب أن تقدم هذه المحبة على هؤلاء» وأن يكون حب الله 
مقدماء بحيث يطيع أمر الله وينتهي عن نهي الله» ويقف عند حدود الله 
ولو الت هوق ابه أو آمه أو ايه أو انهه أو زوحت أو تحر ذلك 

وهكذا الجهاد في سبيله يجب أن يقدم هذا الجهاد على هوى 
النفس» وهوى زيد وعمروء إذا وجب الجهاد أو جاء النفير وجب أن 
يقدم ذلك على هوى النفس» وعلى هوى زيد أو عمرو أو الأب أو الام 
أو الجد أو الخالء أو ما آفب ذلك» ولهذا قال الى خد ي 
يعني : انتظروا أن من قدَّم هذه الأشياء على محبة الله ورسوله. والجهاد 
dn‏ تأرق ال نر ان وہ لت 
َلْمْسِقِينَه [التوبة: .]٢٢‏ 

فدل ذلك على أن ابتار هذه المذكورات العمائية 'المذكورة على 
حب الله ورسوله» حتى يدع ما أوجب اش أو يرتكب ما حرم الله من 
أجل ذلك» فسَّق صاحبه فيستحق الوعيدء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهكذا ما ذكر في حديث أنسء لا يكون الإيمان ولا يتم الإيمان 
ألا بان يكرك الل ووسوله أحن |ليه عما سراعماء وأث يحب الیر لا 
يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره 
أن يقذف في النار» فلا کی بهذاء بأن يكون حبه لله هو أكمل 
حب وأتم حب» وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله لا لأجل أمر آخر؛ 
فق سے آو مالء فيحبه لله وفي الله» هذا من كمال الإيمان» ومن تمام 


الإيمان أن تحب إخوانك في الله من أجل اللہ من أجل طاعتهم لله 


م شرح كتاب التوحيد 
هذا واجب» ولهذا أخبر النْبِيَ يلِِ: من السبعة الذين يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله: ١‏ رَجْلَانِ تَحابًا في الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَمَرقَا عَلَيْوا'''. 
وكذلك يجب أن يكره العودة في الكفر والوقوع في الكفر» كما 
يكره أن يقذف في الثار» يجب بغض الکفر والبراءة منه ومن أهله» كما 


5 ا رم ےہ کب ےگ و 5 مه ما الا فی ی 00 
قال علا : : #قد كانت ل أسوة حست2 حسنة فى اسم وَالْدِنَ ت ِد قالوا لوم إنا 
رب ھی - 77 7 رر مب مسحي ورج ل رر سو جرح سے سم 
رك نکم رگا بدو فن. دوت الله کارا یک ویدا بسا وت “* المداوۃ والبتوس]4 


ان 
رن 


رھ 398 


ادا حى تَومثوا يالله وده [الممتحنة: .]٤‏ 

فیجب على المؤمن أن يتبرأ من الکفر؛ وأن يعتقد بطلانهء وأن 
يتبرأ من أهلهء وألا يواليهمء وألا يتخذهم أصحابًا وأخدانًا وأولیاءء بل 
يبغضهم في اللہ ويكرههم في ٦‏ وكير اكوم بالله» ويعتقد بطلانه 
حتی يؤمن هؤلاء ويدخلون في دين الله © 

وهكذا قول ابن عباس ا امن أَحَبَّ فِي اللو ََبفِضَ في الى 
وال في الله وَعَادَ في اللہ فَإِنَّمَا تال ولايَّة الله بذَيِك' تی تما 
تنال ولاية الله ااا سی ا وبغضه في الله وموالاته في الله معاداته 
في الله لا من أجل أمر آخرء فإذا أحبٌ العبد لله وأبغض لله ووالى 
فى اشرعای کی لد مرا کو شال الات وا سر ا ا ماق 

ثم قال بعده: «ولن جد عبد طن الإيمَان» یعني : حلاوته اوَإِن 
كَثْرَتْ صَلانَهُ وَصِيَامَه) ولو کان عابدًا «حَنَّى وڈ كَذَلِك) يعني : حتى 
يحب في الله ويبغض في اللہ ويوالي في الله ويعادي في الله. 

ثم قال ابن عباس وا : «وََدْ صَارَتْ عَامَةُ ا الاس في نر 
الدُنیّا؛ هذا في زمانه في القرن الآول» فكيف بحالنا؛ يعني: غلب على 
الناس الحبٌ في الدنیا والبغض في الدنياء وهذا أمر خطیر؛ قال: 


)١(‏ متفق عليه عن أبي هريرة له أخرجه البخاري في كتاب الأذانء باب من 
جلس في ا لمسخل ينتظر الصلاق برقم )٦٦(‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب 
فضل إخفاء الصدقة» برقم ١*1‏ ). 


ا قول الله تعالى: ويس الاس مَن 090 دون أله نداد جب می لی 4 2252529 
| ۰ 1 
ر ا — 


«وَدَلک لا يَحْدِي عَنْ أَمْلِهِ سَيْئًاا لا يجدي عليهم: لا ينفعهم» بل يضرهم 
إذا ثبطهم عن الحق» وصدهم عن الهدى. 

ما إذا اشتغلوا بالدنيا بالبيع والشراء وطلب الرزق على وجه لا 

إيمانهم» ولا يوقعهم في المعاصيء؛ ولا يوقعهم فيما حرم الله 
عليهم من الرّباء ولكنهم يتعاطون ما أباح الله ويستعينون بنعم الله على 
طاعة الله» ولا يصدهم ذلك عن حق الله. ولا يوقعهم في محارم الله 
فهذا لا حرج فيه» قال تعالى: «إوَتَقَطَعَتَ بهم الاب [البقرة: 175] 
قال: المودة؛ يعني : مودتهم التي كانت بينهم في الدنيا على غير دين اك 
انقطعت يوم القیامة وخانتهم يوم القيامة» كما قال تعالى: #الْأخِلاً 
مل بَعَضهُم نی 212 ِا 20 [الزخرف: .]٦٢‏ 

فالمحبة التي بين الناس في الدنيا على الشهوات وعلى المعاصي 
والمخالقاك» هذه لا و ای فرع يرم فا ہما رک رد 
القيامة حبهم في الله وبغضهم في الله» وموالاتهم في الله ومعاداتهم 
في الله؛ لأنه عمل صالح» فيحسب لهم من أعمالهم الصالحة» ويوضع 
في موازين أعمالهم الصالحة» فينفعهم. 

ما ما يتعلق بالدنيا وشهواتها والتحاب فيها فقطء فهذا لا يجدي 
على أهله شيًا» ولا ينفعهم» بل يخونهم ذلك اليوم؛ يعني: يوم القیامة 
فلا يجدون له فائدة» بل يضرهم إذا كان ذلك الحب أوقعهم في 
معاصي الله» أو ثبطهم عما أوجب الله. ولا حول ولا قوة إلا با 


وفق الله الجميع . 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
8# فيه قشائل : 

«الأوالوي: تفسير آیة البَقَرَّة. 
و السكسائسية سي انه : 


اة زخرث تنك كله على الس والأخل الال 


2 
الہ 


هوالرايعكة: 
هوالخامسك: 
۰ التساقسة أ 


٠‏ السابعهة: 
مالثامنهة: 
٭ التاسعےه: 
هالعاشرة: 
© الحادية عشرة: 


شرح كتاب التوحيد 


كع ۵( ١ھ‏ 


2 الإِيمَانٍ لا 0 عَلَى الخروج ف 002+ 
ن ِلْإِيمَانِ ار قد يَجِذُهَا الإنسَانُ؛ ا 1 يَجِدّهًا . 


ا ال تر الإيمان إلا 7 
3 ق تان NE lt‏ عَلَى أَمْرِ 
تس ر ٭نقطعت بهم م الْأسْبَابُ» [البقرة: 155]. 
ا شرك من بيك 2000 
الوَعِيدٌ عَلَى مَن كَانَتِ التّمَانِيَة عنده 00 دينه 


أن مَن انَحَدَ نِا نْسَاوِي مَعَبَنهُ مَحَبةَ اللہ هو الشّرْكُ الأكير. 


أن 
ا 


گی چک 


١‏ ليه ليه 


1 
5 
ل 


باب قول الله تعالى: إا دلگ اتیل وف ولك كلا اوشم کان إن کم تینک 3 
مس- ج٭کحےحم مم ڪڪ ڪڪ ڪس ڪڪ 7 pan‏ 
کڪ | 


۴۹۔ بَا قول اللہ تعالى: 
لتا تیگ اکا دكي وا 


اك رپ عرض فر او ور عر 
فلا فوهم وخافونِ إن کم مومنن 6 [آل عمران: ]١/6‏ 


7 ہے لد وو ہے ےر f‏ ہو بے vt‏ +4 گے 202 
وقوله: #إنما بعمر مسجد الو من ءامن پالم ولور الآخر واقام 
سك اک ہر .ا ا شا ہے 0 رط 


الاس كمذاب اموک الآية [العنكبوت: .]٠١‏ 
u 7» 7 f.‏ ا ع 
وعن أبي سعيد وه مرفوعا: (إِنْ مِن ضعف اليّقِينِ: أن ترضيّ 
الناسَ بسخط الله وأن تَحمَدمُم على رزق اللہ ون تَذمُھم عَلَى مَا لم 
7 0 8900 2 7 7 و و ۔ 
وتك الله إن رزق الله لا يَجِرْهُ رص خریصء ولا رده كَرَاهيَة کارہا'''. 
وعن عائشة ري أن وسیل الله یا قال : این الس رضا الله بسخَط 


5 
س عو ٤م‏ ےہ 


الّاس ؛ رضي الله عنه وَأَرْضَى عنه الاس › وَمَن التمسَ رضًا الاس بِسَحَط الله » 
سَخٍط اللٴعَلیْه وَأَسْحَط عَلَيْه الاس رواه ابن حبان في صحیحہ'''. 


20 


قال الشارح ص0۷ 
يقول المؤلف تل : «باب قول الله تعالى: اإتما ذلك الفَيِطنُ وف 
ولي کک امم وكافون إن كلم مويك“ أراد المؤلف بهذه الترجمة أن 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان» فى كتاب الإيمان» باب فى أن القدر خيره 
٦‏ 1 1 برقم ۲۰۷). ۱ ۱ 

(۲) أخرجه في کتاب البر والإحسان» ذكر ما يجب على المرء من القول بالحق 
وإن كرهه الناس» برقم (51/5). 


= شرح كتاب التوحيد 
یبیٔن وجوب الخوف من الله ومراقبته لي وأن الواجب على العبد أن 
بغاق ركه خونا یعبله على اغلاض العبادة له ويحمله على أذاء ما 
قرفن علیہ وت سس ا حر کم زیحسله غل 
الوقوف عند حدوده بَا 
هذه الفائدة من الخوف: أن يكون خوفًا حقيقيًا يحمله على أداء 
الفرائض وترك المحارم» والوقوف عند حدود الله» والخوف أقسام ثلاثة : 
أحدها: الخوف من الله كك : وهو أوجبها وأعظمهاء الواجب 
إخلاصه لله وحده 4 فهذا صرفه لغير الله شرك فمن خاف غير الله 
من الأصنام أو الأوثان أو الأشجار أو الأحجارء يعتقد فيها أنها 
تتضرك»+ ويخاف شرماء قهذا عن الثرك الاکیں وکخرف عاد القبور» 
وعباد الأصنام منھاء وعباد الكواكب» فهذا يقال له: خوف الشرك؛ فهذا 
الخوف يجب إخلاصه ل٠‏ ويجب الحذر من صرفه لغير الله ا 
القسم الثاني : الخوف من المخلوقين خوفًا يحمل على فعل معصية» 
أو ترك واجب» فالخوف الذي على هذا الوجه لا يجوزهء وفيه نزل قوله 
تعالى: 0 _َافوهُم واوق إن کے مین 4 [آل عمران: ]٦۷٢‏ كونه يحمله 
الخوف من المخلوقين على عدم الجهاد» على عدم أداء الواجب» أو فعل 
المحرم إلى غير ذلك» يجب عليه أن يخاف الله ك وأن يراقب الله. 
وفي هذا النوع الثاني: نزل قوله تعالی: نا كلك اشن وت 
وَليَآءَه. حين أرجف المرجفون بعد وقعة اد یخوفون المسلميخ بقريش 
وجنودهم وقوتهم فقال: فلا خََافوهُمَ وان إن 1 ومين وإذا خاف 
المخلوق فليكن خوفه في الحدود الشُرعیة خوفا يحمله على فعل ما 
شرع الله» وعلى ما أباح الله فقطء ولا يحمله على المعاصي أو ترك 
الواجبات» فالخوف من المخلوق» من الأشياء الطبيعية والأسباب الحسية 
جائز كالخوف من اللصوص فيغلق بابه» أو يتخذ حارسًا عند بابه» أو في 
مزرعته نحو ذلك هذا خوف طبيعي فطر الله عليه الناس» وهو غوف جائز 
ينب أن وجل مقتضاہ من الحراسة» وقبط الأمور ور ذلك: 


باب قول الله تعالى: إا دلگ التَطنُ موف ويك كلا اوشم مکاژن إن کم مرد ES‏ 


أو خوفه من التخمة فلا يأكل من الطعام ما يضرهء أو خوفه من 
السم» فیبتعد عن كل ما يضره» أو خوفه من السباع فیأخذ السلاح إذا 
سار في الطريق الذي فيه السباع» أو يتخذ الرفيق في الطريق وما أشبه 
ذلك من الخوف الذي شرع الله فيه التحرزء والبعد عن ما يضر الإنسان» 
لكن لا يجوز أن يحمله هذا الخوف على فعل المعاصى أو ترك 
الزاجیات: فإذا تاق هم المظلرقۓ خر فا يحملة على أن 7 الجهاد 
الواجب» أو على أن يعصي بظلم الناس أو بسب الناس أو بترك ما 
أوجب الله أو قرب الفواحش؛ صار خوفًا محرمًا؛ لأنه جرّه إلى ما 
حرم الله ويك . 

التسم الثالث : الخوف الطبيعي خوف عادي» لا يحمله على فعل 
محرم» ولا على ترك واجب كخوفه من الحية والعقرب وأشباه ذلك» 
فيتجنب ذلك وكما تقدم كخوفه من اللصوص والسباع والمرض فيتخذ 
أسباب الوقاية من ذلك فيغلق بابه» ويأخذ سلاحه» ويتعاطى الأدویة وما 
أشبه ذلك كل هذا لا بأس بهء وهذا خوف جائزء لا محذور فيه. 

قال تعالى: إتما كلك ليطن جوف أوْليَاء» [آل عمران: ۱۷۰] هذا 
هو النوع الثاني» وهو المراد من الترجمة» وهو ما وقع يوم الخد ویک 
الشيطان التخويف من الکفارء والتثبيط عن الجهاد. فنهاهم الله عن 
ذلكء وقال: «إقلا حََافوَهُمَ وَحَاهُونِ إن كم ون 4 [آل عمران: ]۱۷٢‏ وأمرهم 
بجهاد أعداء اللہ فنفر إليهم النبي بيه بمن معه من الصّحابة بعد وقعة 
أحد فشرد المشركون إلى بلادهم» ورجع النَِيَ ب في يوم حمراء الأسد 
ولم يكن شيء؛ لأن المشركين قد رجعوا وذهبوا إلى بلادهم بعد الوقعة» 
وهذا لیس خاصًا بهذه الوقعة» بل هو عام» كل خوف يحمل على فعل 
المعصية أو ترك الواجب» فهو مذموم منهي عنه. 

وهمكذا قرل جل وعلا: انما يتنك میڈ أل من عام با 
ال اجر 247 افا 35 اکر زا يق إل ال ا 
يعني : بالخوف» وهذا خوف الشّر الذي أوجبه الله. 


شرح كتاب التوحيد 


وهكذا الخوف الذي يحمل على المعاصی أو ترك الواجبات أمر 
يجب تركه» نع سس أن ك الله رسو خلا طن عامل 
يخص الله بها پا كما يحمله أيضًا خوف الله على فعل ما أوجب الله 
وترك ما حرم اللہ وكذا يوجب عليه ذلك تقواه سبحانه» والمسارعة إلى 
ما أوجب وترك ما حرم فإن هذا کا فا آرسی الله عليه رتا خرف 
مشروع له وهامو EE‏ المنهي عنه أن تخاف من المخلوق خرن 
اھ دی العلل جرع ( اله وات وثرك ما أوحجب الله عليك: 


سض و 


ولهذا قال: ور س إلا لَه يعني : في أموره كلهاء بل أفرده 
بالخوف» وخصه بالخوف الذي أوجبه عليه 82 ولبنين داخلا في ذلك 
الخوف الطبيعى» كما عرفت » بل هو مستثنى من ذلك»› إلا إذا حمل 

رک ےا وعلا : ون یں ہن پک 1 اکسا الک 8 لفق فق 
إذا أوذي» ہمد ور ہہ 
وترك ما أوجب الله» وهذا مذموم» بل يجب عليه أن يتقي اللہ وأن 
يراقب اللهء وإذا أوذي تی الله أك الامور من وجهها الشرعي؛ من 
المسحاكمة بالقصاضص»+ بالشكوى إلى ولاة الامور: أما أن يخمله ذلك 
على ترك ما أوجب الله عليه وفعل ما حرم الله عليه» فهذا غير جائز له» 
بل يجب عليه الحذر من ذلك» وأن يدفع الأذى بالطرق الشرعية؛ من 
المحاكمة» من القصاصء من الرفع إلى ولاة الأمور إلى غير هذا من 
الطرق الجائزة التي يجوز له فعلها ليدفع الأذى. 

وفي حديث أبي سعيد له يقول 4ل : إن من ضَعْف اليَقِينِ» من 
صف الاعات اال نهو الاعان كله أن تَرضِيَ النّاسَ بسَخطٍ اللہ 
وان تَحمّدهُمْ عَلَى رٍزق اق وان تَدْمّهِمْ عَلَى مَا لم يوْتِك ا هذا من 
ضعف الإيمان» إرضاء الناس بسخط الله بالمعاصي؛ هذا من ضعف 
الإيمان» كذلك حمدهم على رزق الله الذي ساقه الله إليك؛ احمد الله 


باب قول الله تعالى: فک كلك التَبَطنُ وف لاء كلا افوهم وَحَادُونِ إن كم میں اا 


واشكره #لِهء فإذا فعلوا لك معروفاء فهم يشكرون على معروفهم 
ويجازون به» لكن الحمد كله لله وحده» هو الذي هداهم» هو الذي 
جيم یحسنون إليك. هو الذي جعلهم يبذلون المعروف» فتشكر الله 


أ وتحمدہ 3 


وتشكر المخلوقين على قدر إحسانهم ١مَنْ‏ لا يَشْكْرٍ النَّاسَ لا 
و الله فيشكرون على قدر إحسانهم» ويثنى عليهم» ويكافئون» 
لکن يكون في قلبك حمد الله أعظمء وشكر الله أعظم؛ لالہ الہسیتے: 
وهو الذي هداهم» هو الذي حرك قلوبهم حتى ساقوا إليك هذا الخير» 
من شفاعةء في دفع ظلامتك» من الإحسان إليك» من قضاء دينك» من 
مواساة لك» تشكرهم على ذلك وتدعو لهم» لکن الشكر الحقيقي الذي 
يجب أن يستقر فى القلب يكون لله وحده؛ لأنه هو الذي ساق إليك هذا 
الخ ۱ 

كذلك ذمهم على ما لم يؤتك الله: ما أعطاني فلان» ما فعل بي 
فلان» ما أحسن إلى فلانء ما واسانى فلانء لاء اسأل الله ك إن كان 
لك حق عندهم» للع ال للق وسوف يجزيك عنه يوم القيامة إذا 
جحدوك ولكن هذا لا يمنع من طلب الحق الذي لك» تطلب دينك» 
تطلب حقك من الزكاةء إذا كنت من آهل الزكاة» لا مانع من ذلك» لکن 
لا تذمهم على ذلك من أجل أنهم لم يعطوك» لاء تلم من ذمه الف 
وتحمد من حمدہ اللہ تذمهم لأنهم عصوا الله ورسوله بترك الزكاة» بترك 
الواجب» بترك تسليم دينك؛ تذمهم على ما حرم الله عليهم» لکن لا من 
أجل نفسك» بل تن أجل انهم تطراعا !ا یی رت مس يدم 
لنفسه» ولكنك تذم من ذمه اللہ وتثني على من أثنى الله عليه . 


لا وتخصه بذلك . 


000 أخرجه ضن آبی هريرة ؤي : أبو داود في كتاب الأدب» باب في شكر 
المعروف» برقم )٤۸١١(‏ والترمذي في كتاب البر والصلة عن رسول الله كيار 
باب الشكر لمن أحسن إليك )١19655(‏ وقال: حَسَنْ صحیح . 


شرح كتاب التوحيد 


ثم قال وك: «إِنَ رزق الله لا يَجرَهُ حرص حريصء ولا رده كرّاهيّة 
كارو» يعني: الؤزق الذي لم يقدذر لك لا جره الحرض» إنما عليك 
بالأسباب» كما قال الت ككِ: ( اخرص عَلَى ما يَنْمَعْكَ وَاسْتَعِنْ بال وَلا 
تعجر" عليك أن تعمل بالأسباب» ولکن لا تجزعء إذا لم يحصل 
لات فهذا من أمر الله يله قل: قدر الله وما شاء فعل. 

وكذلك تعلم أنه لا يرده كراهية کارہء ما قدّره الله لك من أرزاق 
سوف يأتيك» ولو كره زيد وعمروء ولو كره الناس» فعليك أن تؤمن 
بهذاء وأن تأخذ بالأسباب» وأن تعلم أن رزق الله الذي كتبه لك سوف 
يأتي» وأن ما لم يكتب لك سوف ای وإن اجتمع الاس غل ان 
يأتوا به لا يستطيعون. 

وهكذا قوله بيه في حديث عائشة ويا «من التَمسَ رضا الله 
بِسَخَطٍ النّاسٍء رَضِيَ اله عَنه وَأَرْضَّى عَنہُ النَّاسَء وَمَن التَمسَ رضًا النَّاسِ 


كه > 


بسَخَطٍ الله سَخِط الله عَليْهِ وَأَسْخَط عَلَيْه النَّاسَ» هذا حديث عظيمء 
ےل دہ أن بلعمس رضشا ا۵ء ریعتتی برضاہہ وان یاخڈ 
بأسباب رضا الله؛ لأنه الذي إذا رضی کف لاك بقل فی وإذا 
ند سض 7تت كال في ك ا ای رادا ا وذ 
غضب الناس» لکن لا يمنع ذلك من مداراتهم واتقاء شرهم بالأسباب 
التي شرعها اللہ ولكن ليس ذلك يوجب لك أو يجيز لك أن ترضيهم 
بسخط الله بل عليك أن تؤدي حق الله وتدع معصية الله» وإن سخط 
الّاس؛ وعليك أن تدفع شرهم بالطرق التي شرعها الله © 

وفي رواية عن عائشة ة نا أنها قالت: «مَنِ الْعَمسَ رِضَاء الله بِسَخَطٍِ 


نو ھ٥‏ 0° 


النَّاسِ کَفَاه الله مؤنة الاس ومن الس رضّاء الاس سخط الله وَكَلَهُ الله 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة 5ه: مسلم في كتاب القدرء باب في الأمر 
بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله » برقم (558؟). 


باب قول الله تعالى: إا كيك التَطنُ موف ويك هلا اوشم مکاژن إن کم مرد E0‏ 
بج ڪڪ ”7ی کھت par,‏ 


ال الاس أي: لم يغنوا عنه من الله شيئّاء وعَادَ حَامِدَهُ لَهُ دام . 

فعلى المؤمن أن يأخذ بالحزمء وعليه بالجد فيلتمس رضا الله وإن 
سخط الناس» ويبتعد عن رضا الناس بسخط اللہ ولو رجا معروفهم أو 
إحسانهم» فالأمر إلى الله كك» فيلتمس الخير من عند الله» وليأخذ 
بالأسباب الشُرعیة في طلب الرزق» ولا يضره كونهم سخطوا أو رضوا. 

الواجب أن لسك ويلتمس رضاهء وأن يبتعد عن إرضاء 
الاس بسخطه يل مع الأخذ بالأسباب التي شرعها الله في جلب الرّزق 
ودفع الشررے وفي أخذ حقك من الناس بالطرق الشّرعية التي ليس منها 
إرضاؤهم بسخط الله ولیس منها ترك ما أوجب الله عليك» أو فعل ما 
حرم الله عليك من أجل مراعاتھم: بل عليك أن تأخذ بالحزم» وأن تأخذ 
مضي الأنماق فصن رفا الله سيط الاس .ولق مسخظطراء وقح 
عن إرضائهم بسخط الله. ولو قطعوا راتبك» أو فعلوا أو فعلواء فالرّزق 
عند الله كك هو الذي بيده كل الأمور 4# . رزق الله الجميع التوفيق 
والهداية. 


٭ السؤال: كيف نجمع بين قوله: فل إن كن ءَابَاؤکُ ونوك 
وَإِخْونُكُمَ# [التوبة: 14] إلى آخر الآية» وبين المنع من ارد للجهاد إلا 
بإذن والديه» أو لا يترك الزوجة والابن يضيعون؛ يعني : ٦‏ يرون أغذارا» 
وفي نفس الوقت: هفل إن کن “اباك (التربة: ۷١‏ - 

٥‏ الجواب: لا يلزم أن يكون بينهما منافاة» فإذا كان العذر الشُرعي لا 


)١(‏ أخرج هذه الرواية عنها: الترمذي في كتاب الزهد عن رسول الله كله باب منه 
(٤‏ برقم (5515). 

)٢(‏ ذکر هذه اللفظة المنذري في الترغيب والترهيب (۱۳۹/۳ برقم )۳٣٤٤‏ وعزاها 
للبزار. 


د شرح كتاب التوحيد 
یجوزء إنما هو من أجل المراعاة لما أوجب الله من استعدادء أما المحبة ما 
يكونوا أحب إليه من الله ورسوله» والجهاد فى سبيله» مثل ما ذكر أحب إليه 
أها أن یف کہ إيقارًا للدتيا على خب الله ورسوله كله أو من أجل أن لا 
يضيعوا فهو محسن بذلك يجب عليه إطاعتهم ؛ لأن فيهم أوجب أن يجاهد. 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كأنْهُ: 
# فيه مشائل : 

٭ اولي تير آية آل عمران: 
و آذه کا3 

و الق لةه مسر آنه العتكرث: 
هالرابعة: ا اليَقِينَ يَضعَفٌ ری 

و الاس قلا مہ ويخ ذلك عله اكاذت. 


ه السادسة: أن إخلاص الحََوْفٍ لله مِنَ المَرَائْضٍ. 
ه السايعة: ذكر تراب مَنْ فَعَلَهُ. 


«الثامنة: گر عِقَابٍ مَنْ ترگه. 


بان قول الله تعالى: «وَعَلَ الہ وکوا إن کُر مُؤْمِنِينَ» 2 


ب كدر اا اسح ٌلك 
و ١‏ 


کد تابا قول الله تعال: 


ےا ألو فووا إن کن EE‏ اي [المائدة:. ] 


ہیں و مھ و 


وقوله: لے إِنَما ارت ال ل کت أله وَجِلتَ 2 3 الآية [الأنفال: 


عل الله فهو سب کہ [الطلاق: "]. 


وعن ابن عباس بايا قال احا الله وعم الوَكيل» قَالَهَا إِبْرَامِيمُ نا 
2 ص ا رو 


1 حِينَ أَلْقِيَ في النَارِء وَكَالَهَا مُحَمَّدُ حمل € كل حجن الوا له لان الئاس قد جبعوأ 
لم ترم َم یتنا الآية دک عمران: ۲۲۳ رواہ البخاري والنسائي : 


قال الشارح انْهُ: 

هذا الباب في «قول الله تعالى: فاوعل الو فتوظواً إن تم 
مُؤَّمِنِنَ * [المائدة: ۲۳]) وما جاء في معتاهاء أراة المولف بهذه الترحمة 
بيان وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه في جميع الأمور» في أمور 
الدتيا والدية حع 

والتوکل : هو التفويض إلى الله» والثقة به سبحانه» والإيمان بأنه مسبب 
الأسباب» وأن کل شيء بيده» وأن ما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن 4ل 
فالمؤمن يثق بربه» ويعتمد عليه» ويعلم أنه قد سبق قضاؤه وقدره لكل شيء 
وأن ما شاءه كان وما لم يشا لم يكن» وأنه مصرف الأمور ومسبب الأسباب» 


سق ا € 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب لن الاس قد جَبَعْوا لک مَحْنَوَم کہ 
[آل عمران: ۱۷۳] برقم )٥٥٤٤(‏ والنسائي في السنن الكبرى في كتاب عمل اليوم 


فيؤمن بهذا ويتعاطى مع ذلك ما شرعه الله وما أباحه من أسباب کل 
التوكل : الثقة باه رالاعضاد عليہ وهذا واجب على المؤمية 
أن يعفمدوا غلى الل رات لیر أله سیب الآسباب وملير الأمور 
ومصرف الأشياءء وأن ما شاءه كان وما لم يشأ لم یکن وأنه لیس للعبد 
قدرة على أي شيء لم يشأه ریہ پا . 
ومكذا قوله جز وعلة: و MOTTE A‏ ويلك 


ص کو ات ہد ہیں ںہ 1 ری خرن ی اس ع راسد 
و وَإِذا تليت عم ا زادتہُم إيمانا وعل ربهر يوون [الأنفال: ۲] 
٦ 5 ۰‏ ضرف رر ١‏ ور حم 3 
وهكذا قوله سبحانه: ومن سوکل على اللہ فهو حسبة: [الطلاق: *] وقوله 
رر ام افك عير مو 


سساھت+ كايا ال كت اله رن العاف ين OCR‏ انال RE‏ كل 


هذا يدل على وجوب التوكل فإن حسبك الله؛ يعنى: كافيك الله وكافى 
أتباعك من المؤمنين, ۱ ۱ 
وهكذا قوله: وس نوکل على آله فهو سي [الطلاق : *] یعنی : كافيه 
عن كل أحد» ومن كفاه الله ما أهمه» لم يحتج إلى أحدء اراج غل 
المؤمن أن يتوكل على الله ويْنَء وأن يضرع إليه» لکن لا يمنعه هذا من 
تعاطي الأسباب» فيعمل بطاعة الله» ويدع معاصيه؛ لأن هذه أسباب الجنة» 
ويأكل ويشرب» لاتھا ھی أسياب حجان وکجتب المؤذيات الى تضيرة؛: 
كوقوعه في النار» أو إلقائه نفسه في الآبارء أو تعرضه للسباع» أو أكله ما 
يهلكه كالسموم» أو ما أشبه ذلك» فعليه أن يتعاطى الأسباب النافعة» وأن 
يحذر الأسباب الضّارة» كل هذا مع التوكل» فالتوكل يجمع الأمرین: 
الأعر الآول؟ العقة بالل والافعماة عليه والأيمان بأنه مسي 
الأسباب ومصرف الأمورء وأن كل شيء بيده ييل . 
والأمر الثانی : تعاطى الأسباب» والأخذ بالأسباب التى شرعها اللہ 
فخ أسباب وشل ال واسبات: السلامة من الثانة ولات بأذاع ا 
أوجب الله من الطاعات» وترك ما حرم الله من المعاصي؛ هذه أسباب 
دخول الجنة. 
كذلك تعاطي ما يشعه کی اليا من الأكل زائشرٹ زاللہاس 


بان قول الله تعالى: بوعل اک وکوا إن کر مُؤْمِنِينَ4 


والزراعة والتجارة والنجارة» وغيرها من الأسباب التی يحتاج إليهاء 
فيفعل الأسباب التي بها نظام حياته» وبها سلامته» ويتعاطى الأسباب 
اا سات الضارة الت تضرہ فى دينه 7 دنياه» فالمعاصى تضرہ فی دینه» 
وهكذا تضره فی دنياه. 

وهكذا ما يضره في بدنه من طعنه نفسه بالسلاح» أو إحراق نفسه 
بالناں أو إلقاء نفسه فی المھلکات: كل هذه الأشياد ممنوعة يجب أن 
يمتنع منها؛ لان الله منعه منها. 


فعرفت بذلك أن التوکل لیس هو مجرد ‏ كما يظن بعض الصوفية - 
مجرد أن يعتمد على الله ويدع الأسباب» ينام في بيته» أو يجلس في 
المسجد. لاء هذا غلط» الذي يتوكل على الله يعنى بثقته به» واعتماده 
عا راف رات شرف ا مرن رات اك يا الوا الك 7لا 
تنفعك إذا لم يشأها الله ك 


وت 


قم ضف إلى قد یا واعدماده عليه مت الا اب اساب 
الدين» وأسباب الدنياء أسباب النجاة يوم القيامة بطاعة الله ورسوله وترك 
معاصي الله » وأسباب الدنيا من طلب الحلال» طلب الرزق من طريق 
ا دمن طريق ال کرت س طرق الان عزطرق اا 
من طريق الخياطة» من طريق العمل في البناء» من الطرق المباحة 
الأخرى التي يحتاجها الناس» يعمل وعدي على الله ويطلب منه جل 
وعلا التوفيق والإعانة» ويستعين به على الرّزق الحلال» ويبتعد عن 
الحرام حتى يلقى ربه كؿ هذا هو التوكل. 

وهكذا حديث ابن عباس» يقول رضي الله تعالى عنهما : سا الله 


0 3 ا 7 58 ر م‎ gê 

وعم الوّكيل» قالها إِبْرَاهِيمِ # حِيِنَ ألقِيَ فِي النارء وَقالهًا أَصْحَابُ 
بے کا ع سے 1 3 3 ھ2 و مه 

محمد وا عليه ال والسّلام لما قالوا له: مك پناس قل حا 


حت ہے لع وو چ و 


کت يعني: وت ایک َالو نا آله وم 


سا شرح كتاب التوحيد 
آلو ڪيل [آل عمران: ۱۷۳]) فإبراهيم عليه الضّلاة والسّلام ألقي 5 الا 
ألقاه النمرود لما دعاهم إلى الله» ودعاهم إلى توحيد اللہ وكسر 
أصنامهم» غضبوا عليه» وأمر نمرودهم الخبيث أن يجمع له حطبًاء 
فجمعوا ل ج شام راولنزا كارا عطي : ثم أمر أن يلقى في النّار 
فلما ألقي في النّار قال عند ذلك: حسبنا الله بش اتی فأطفأها الله 
وجعلھا على رسوله بردًا وسلاماء كما قال: قلا يلتك کن با سلما 
عل هب یہ الأنبياء: 14] فأطفأها الله عنه وكفاه شرها وشرهمء وأنجاه 
من باطلهم» وصارت آية من الآيات» وجا م المعو ات ]| لدالة على 

لالہ واقد رمرل أله نا عليه الات والشلام:. 

وفكلا بد جا OA‏ بی ما جری مم آعد من 
غزوة كفار أهل مكة» واجتماعهم عند المدينة» وحصارهم المدينة» ثم 
خروج النَبِنُ إليهم عليه الصّلاة والسّلام وحصول الوقعةء وقتل فيها من 
قتل من الصّحابة» وجرح من جرح» ثم عاد الكفار إلى بلادهم» فقال 
المشركون وبعض المرجفين: إنهم قد جمعوا لكمء وأنهم ما عادواء بل 
هم يجمعون ويعدون العدة یودوا چو لوہ فقال النبئٌ كل 
عند ذلك : (حسبتا الله وى عم الوَكيلٌ» ٭فرادھم کنا واا متا ل لد 
وڪيل [آل عمران: ۱۷۴]. 

هكذا ينبغي لأهل الإيمان أن يقولوها عند الشدائد لکن لا تمنعهم 
من إعداد الأسباب» فالنبي بي قالهاء ومع ذلك أعد العدة» وأمر 
المسلمين أن ينهضوا لقتال عدوهم» على ما بهم من الجراح والتعب» 
أمرهم أن ينهضوا وأن يقاتلوا عدوهم» لکن عدوهم ألقى الله في قلبه 
الرعب وعادوا إلى مكة ولم يعد إليهم. 

فالمقصود: أن هذا يوجب على المؤمنين الأمرين جميعًا: الثقة بالله 
والاعتماد عليه» مع الأخذ بالآسباب» والعناية بالأسباب؛ كإعداد 
السلاح» وإعداد القوت من الطعام والشراب» وفعل ما ينفعهم. ولهذا 
لما كان يوم الأحزاب» ولما رجع الكفار يوم الأحزاب بعد أحد بسنتين» 


باب قول الله تعالى: وَل اہ وکوا إن کر مُوَمِيِينَ» یئ o5‏ 
_ ں5 ڪڪ ڪڪ کس اھ ےا أ 


أخذوا عدة عظیمةء وأعدوا لعدوهم» وحفروا الخندق حول المدينة؛ لأنه 
من أسباب تعويق الكفرة من دخول المدينة» فهذه من الأسباب التي فعلها 
الرسول بل لبس درعين يوم أحدء وحمل السلاح» وجعل البيضة فوق 
رأسه تقيه السُلاحء وهكذا الصحابة حملوا السلاح» وقاتلوا كل هذه 
أسباب مأمور بهاء ولهذا قال 8ك : ايدو لهم نا سر ين قوز 


ول مم 


[الأنفال: ]٠0‏ وقال تعالی : مایا أَلَدِنَ ءَامَنواْ خُدوا حِذْرَكُمْ4 [النساء: ۷۱ 
فهذا كله من الأسباب مع الثقة بالله والتوكل عليهء وفق الله الجميع. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كأنْهُ: 
8 فيه قشائ : 

الت ىواد الركل هق الفرافض: 
قان آله س شروط ا 
ف الكالنشق س اة الافال, 


«الرابعة: تَمْسِيرٌ الآيّة فى آخرمًا. 

ه الخامسۂ: تَمْسِيرٌ آية الطلاقٍ. 

ه السادسة: عَم شَأنِ مَدِو الكَلِمَة. 

« السابعة: أنها قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ 4# وَمُحَمَّدٍ ية في الشَدَائِدِ. 


لا کیا كفا 
١‏ ليه ١‏ 


۲۔ َا قول الله تعالى: 
مُا پار الله فلا 21 محر 


ا 


الله إل ٭ ألْحَيسرونَ #4 [الأعراف: ۹۹] 


2 7 ہے الہ سم سام عاض 0 م سا 
وقوله: #ومن 00 من يَحْمَةَ رَيْهِء إلا الصّالوت ‏ [الحجر: .]٥٢‏ 


وعن ابن عباس ٹا أن رَسُول | لله له وه سیل عَن الكَبَائِرٌ؟ فَفَال: 
عمو (١(‏ 


«الشرك باشی و : من روح اش" والامن من ن مَکر اللّه) 
وعن ابن مسعود طب قال: (أکبْر البَائِر: لار بالل َالأمنْ 
مكلك الوط يِنْ رَحْمَةٍ ا مِنْ روح ایل" 5رز 


قال الشارح كانْهُ: ١‏ 


هذا البابء فى بيان تحرب الأمن من شكر اف والقتوط من 
رحمة اش ا الكبائر» يقول: «باب قوله الله تعالى: 


اناا ا إل و الكَيُوںَچ [الأعراف: 4۹] 
وٹوف مہساو و ان کک تک CE‏ وس ساد 


کت 


)١(‏ أورده الحافظ ابن كثير فى التفسير (۲۷۸/۲) عند تفسير قوله: إن تنبا 
ڪباير ما هون عَنَْه 4ه [النساء: ١‏ وعزاه لابن أبي حاتم والبزار» قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد ١١4/١(‏ برقم ۳۹۱): رواه البزار والطبراني في الأوسط 
ورجاله موثقون. 

(۲) أخرجه في كتاب الجامع» باب الكبائر 454/٠١(‏ برقم ۱۹۷۰۱) ومن طريقه 
الطبراني في المعجم الكبير (۹/ ۱٥١‏ برقم ۸۷۸۳) قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۱۲١ /١(‏ برقم ۳۹۳): إسناده صحيح . 


اب قول الله تعالى: تایا ڪر اه نلا بن ڪر اله إل اقم انيدي Gn‏ 

أراة المؤلف ك بهذا الثنبيه علی أن هذه كبائر يجب الحذر 
منهاء فالآمن من مكر الله من الكبائرء وهو يفضي إلى التساهل بأمر الله 
وركوب محارمه؛ لأن من أمن مكره ساك ا وساءت أخلاقهء 
وساءت تصرفاته؛ لأمنه من مكر الله ك . 

والقنوط: ضد ذلك وهو اليأس من رحمة الله 38 فيسوء ظنهة 
با جل وغلذة ويحفيل له من القنوط والكسافه النفس» وسر ظنها 
وتحرجهاء ما لا يعلمه إلا الله ل فاللہ حرم هذا وهذاء فلا قنوط ولا 
يأس. ولا أمن من مكر الله ك بل يجب أن يكون بين الأمرين يرجوء 
ویخاف؛ يرجو ربه» ويخاف ذنوبه وسيئاته» هكذا يكون المؤمن» وهكذا 
يكون كل مكلف» بين الرجاء والخوف» بين الأمن والقنوطء فلا يأمن 
مكر الله ويلجأ إلى معاصيه والسيئات» ويوكل إلى أرض البطالة» ولا 
يقنط وييئس من رحمة الله » ويسىء ظنه بالله» ويقول: إنه لا يغفر له ولو 
فعل ما فعلء كل هذا باطل. - 

فالواجب على كل مكلف أن يكون خائقًا من ربه راجيا لرحمته» 
يسير إلى ربه كالطير بين الجناحين» خائقًا راجیّاء حسن الظن بربه خائفًا 
من ذنوبه حتى يصل إلى الله على هذا الطريق» فهذا هو سبب طريق 
الأمن وطريق السعادة. 

وفضّل بعض أهل العلم: أن بُغلب جانب الخوف في حال 
الع رجات "اهام فى نحا ال لاون حال ار شيعب 
عله لفن أن مسر نه ہاش کے كال الس هر اندج طلىی 
المعاصي» ی ا تب انب الخوف ره لحل تجو 

والأصل والأساس: أن يكون بين الأمرين؛ أن یکون بين الخوف» 
والرجاء» فيخاف الله ويرجوه» ويحسن ظنه به 5إ» ويسارع إلى 


)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد» لسليمان بن عبدالله بن عبدالوهاب (ص١١2)‏ وفتح 
المجيد شرح كتاب التوحيد» لعبدالرحمن بن حسن بن محمد آل الشيخ (۲/ .)٥٦٦‏ 


مم شرح كتاب التوحيد 
مراضيه» ويحذر بطشهء فيسارع إلى ترك محارمه ِء هكذا يكون بين 
الأمرين: راجيا خَائتًا : ٭ لئ عبادئ أي أنا الْمَفُورٌ اتيم © وان عدن 
ف الحتاك O‏ راسي و e‏ 

قال ك في الصالحين: لك لزب بتغوت يشوت لل رَيَهِمْ 


و 
۱ 


الوسملة م أقرب وین ہیں رحمتد وعخافوے عَابلد کہ [الإسراء: 00] هكذا يكون 
المؤمنون راجين خائفینء فلا قنوط ويآس» ولا أمن وإخلاد» ولكن بين 
ذلك؛ ولهذا حديث ابن عباس وا يقول عَليه الصّلاة والسّلام: «أكبر 
الكبائر : الَأ مِنْ رَوْحَ الل وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرٍ اللہ؛ وَالقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةٍ ا 
يروى مرفوعًا وموقوفاء والموقوف في حكم المرفوع؛ لن هذه أمور لا 
يدركها الصُحابي باجتهاده ويحتمل أن يكون قاله ابن عباس استنباطًا من 
الآيات والأدلة الآخری؛ وبكل حال فالکلام صحيح سواء مرفوعًا أو 
موقوقًا» فالشرك بالله أكبر الكبائرء ثم الأمن من مكر الله» والقنوط من 
رحمة الله من أكبر الكبائر أيضًا. 

وهكذا قول ابن مسعود ضيه : «أكُبّر الكبائر : الاشْرَال باش وَاليَأَمْ 
يِن رَوْح الف وَالقَنُوط مِنْ رَحْمَةٍ ال وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللها كله صحيح» 
فهذه امور كلها من الكبائر يجب الحذر مٹھاء ولكن الشرك أكبرغا 
وأعظمهاء وهو أعظم الذنوب» فلا حسنة معه» ولا عمل صالح معه» بل 
جميع الأعمال كلها محبطة مع الشرك. نسأل الله العافية. 

ما الكباتر الأخرى انها لأ تحط الأعمال» ولكدها خطيرة؛ 
فاليأس من روح اللہ والآمن من مكر الله» والقنوط من رحمة الله» كلها 
من أكبر الكبائر» فيجب على المؤمن الحذر منهاء وأن يكون راجيا ربه 
۷( وأشيكين حا لأ قانظاء ارط اشد الاس قال انه 
دم و ا ماکاک اراس :لا 
يقنط إلا الضال #ومن# استفھام بمعنی : النفي» المعنى: لا يقنط من 
رحمة ربه إلا الضالون؛ يعني: عن الھدی؛ نسأل الله العافية. 


و 


از قوق الله ضانی: افار تَحكرٌ الو لا ان کر ا إل الق اتةه جل 
گا يلتمم رر 


> 
7 


7 5 سی یت 0 2 ر 7 و ر 2 
قال تعالى: ولا تسوا من توح ال ِنَّه لا اتش من روح الو ل 
لق الْكَفْرنَ4 [يرسف: ۸۷] وفي هذا التحذير من اليأس والقنوط» وأ 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 92 


لا 
3 


و لاوس تفس آنه الأغزاقل: 

م النائصسیة: تفس أيه الحجر. 

الوَعیدِ فِيمَنْ أَمِنَ مَك الله. 
الوَعِيدٍ في القنوط . 


XK و‎ 7 
كفا‎ 372 
١ ١ ۸ 


٤۔‏ نَا من الإيمان بالنه الصبر على أقدار الله 


ہک سه 


وقوله تعالى: ومن ومن يألله يهد 4 [التغابن: ]١١‏ قال علقمة: 
سهُو الرَّجُلُ تُصِيبُ المُْصِيبة فَيعلَمْ نها مِنْ عِنْدٍ الله فيَرْضَّى وَبْسَلُمَ''. 

ری صحح سم عن أبي هريرة طللہ أن رسول لله ل قال : داثکَانِ 
في التاس هُمَا بِهِمْ م كُفْد: الطمنْ في النْسَبء وَالتيَاحَةُ عَلَى المَيّتِ؛'''. 


ولھماء عن ابن مسعود ويك مرفوعا: ١لْبْسَ‏ 9 من ضَرَبَ الخدرة: 
وَشَقَّ الجُيُوتِ, وَدَعَا بدَعْوَى الجَاهِلِيق . 
وعن ئن نه أن رسول الله با قال: «إذا راد الله بِعَبّْدِهِ الخَيْرَ 
عَجَلَ لَهُ العُقُوبَةَ في الدّنْيّاء وَإِذَا أَرَادَ الله بِعَبْدِه الشّرّ أَمْسَك عَنْهُ دنه حَنَى 
يوَافِي به يَوْمَ القيَامَةا'''. 


رو «إنَّ عظُمَ الجَرَاءِ مَعَ عظم البَلَاءِء وَإِنَّ الله إِذَ ا أَحَبّ قوم 
ابتلَاهُمْ؛ فَمَنْ رَضِيَ قَلَهُ الرّضَا وَمَنْ سَخِط فَلَهُ السّخَط حسنه الترمذي“ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۷۹/۲۸) ومن طريقه أورده الحافظ ابن 
كثير فى تفسيره (۱۳۸/۸) عند تفسير للآية المذكورة» والبيهقى فى السنن فى 
كباب الجتائرء باب الرغبة في آن يععرى يما آمر اله تعالى به م المبر 
والاسترجاع ۱٠١ /٤(‏ برقم لی قب الاد ۱۹۹۸0 برق 1 ). 

(۲) أخرجه في كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الکفر على الطعن في النسب» 
برقم 51). 

(۳) سبق تخريجه (ص٢۲۸).‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الزهد عن رسول ۹تَا باب: ما جاء ذ في الصبر على 
البلاء رقم (5195). 

.)۲۳۹۲( أخرجه الترمذي مقرونا في تمام الحديث السابق» برقم‎ )٥( 


بان من الایمان بالله الصبر على أقدار الله CT‏ بج 
ا ا یوسسسس۳رںتڈہ 
قال الشارح ا 
يقول الشّيخ الامام محمد رحمة الله عليه: «باب من الايمان بالله 
الصبر على أقدار الله): أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان أن الصبر على 
المصائب من واجبات الإيمان» وأن الواجب على المؤمن أن لا يجزع 
إذا أخذته مصيبة في نفسه أو في ماله أو في ولده أو غيره من أقاربه» 
وأن يتحمل ويتصبر ولا 0 قال الله تعالى : ووسر ادر قبلها 


عيض ا صخرو ے 


4 ونبو من لوف وَالْجَوعٍ وَنَمَصٍِ ين الْأَمُولٍ ولاس 
لَه 


227۲ عير ب کے سه 7 رج 3 ےط 
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ر ساسم کر 7 2 > 
راجعونَ © اوک عَم صلوات من هم واو 7 هم الْمْهَتَدُودَ»# 
[البقرة: ٥٥١‏ ۔ ]١507‏ ويقول ويل : فک 1 الله الله مع سے [الأنفال: ]٥٦٤‏ 


هي عه 


ويقول سبحانه : ا وی الصَرُونَ ج بغار حِسَابٍ 8# الف 

ويقول النَبِيُ كَلِ: ١وَمَنْ‏ يَتَصَبَرْ بُصَبرْهُ الله وَمَا و اله عَطَاءً 
خَيْرَا وَأَوْسّعَ مِنَ الضّبْرا''' فمن الإيمان بالله الواجب: الس على 
أقدار الله وعدم تک قال الله جل وغلا : غلم ات فن نت إلا 


م قد 


بِإِذْنِ الله ومن ومن للد كك ےد نٹ شی ليم کہ [التغاين: .]١١‏ 
گا وھ عن : علقي ين من اكع ابد قاد الاب ا شی 
سے ا هر الاخل کل ا يعني: في نفسه أو في ماله أو 


ہے 


في ولده» یم نّا ِن ند الله فيَرْضَى وَيُسَلُم) هذا معنى: یق سےا 


4 سه 


أ و ان يعض : يؤمن بأن الله قضى هذه القضية» قدرها عليهء 


)١(‏ متفق عليه عن أبي سعيد الخدري ظلہء أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب 
الاستعفاف عن السا برقم (1459) ومسلم في كتاب الزكاة» باب فضل 
التعفف والصبر» برقم .)١٠١57(‏ 

(؟) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي ثقة ثبت عابد فقيه عابد من الثانية 
مات بعد الستين» وقيل: بعد السبعين أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب 
التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۳۹۷ برقم .)٦٦۸١‏ 


چو شرح كتاب التوحيد 
ص2 تے_.:._ سسعم 
فيحتسب ويصبر ولا یجزع؛ فان الله يهدي قلبه للخیں ويطمئنه» 


وهكذا جميع القضاياء هكذا يجب على المؤمن» سواء كانت في 
نفسه» أو في جماعته» أو في بلده» أو في المسلمين» أن لا يجزع» بل 
يتصبر ويتحمل» ويسأل ربّه العافية» ويدعو الله بما يحب من الدعوات 
الطيبة» ولإخوانه المسلمين» ولا يجزع. 

ار مسح سک ؛ عن أبي ر طن أن .الي لاء قال: داثتَانِ 
8 الس هما بهم كُفْرٌ الطَّعْنُ في النَسَبِء وَالنْيَاحَةُ حه عَلَى المَيّثْة الأولى : 
الطعن في السب+ یعتی: تقض الأنساب» وعیب الائساآپ تکبرا 
راداتات اززراھ لای اا لہ گلا سو أنواع ا م 
يعني : من أنواع القبائح والمنکرات . 

وقوله: اكَفْرا يعني: شعبة من شعب الكفرء وهذا کفر دون کفر 
ليس من الكفر الأكبرء بل هو من الكفر الأصغر الذي يقع في الناس» 
فكثير من الناس يتنقص أنساب الناس» ويطعن فيهم تفاخراء أو تكبرًاء 
أو حقدًا منه على آل فلان أو آل فلانء وهذا لا یجوزء بل يجب على 
المؤمن أن ينره لسانه عن ذلك» ولهذا قال ئة في الحديث الآخر: 


اربع ذ فى ال من نر الجَاهِلِية كوه لسري الأخْسَابء 
ا في الأنسَاب» والاستسقا غ بالنجوم» ا حَةَ عَلَى المت هذا 


كله من اعمال الجاهلة 


أمّا إذا کان على سبيل التعريف: هذا من بني تميم» هذا من ربيعة 
وهذا من بني هاشمء وهذا من كذاء e E‏ الناس» لا من قبيل 
الطعن» ولا من قبيل التنقص» بل من باب الخبر؛ فهذا لا بأس بهء 
وليس داخلا فى هذا النهى. 


.)۲۸۲ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


بان من الایمان بالله الصبر على أقدار الله ٹج 
ا ا ا بسع ٣٣٣‏ )| 


والثانية : «النَيَاحَةُ» وهي المقصود هنا؛ لأنها تدل على الجزعء فلا 
يجوز للمؤمن النیاحةء وهي رفع الصوت بالصياح» واكافياه» واعوذاه» 
وانکسار ظهراه» وانقطاع ظهراه» وما يكون من الصياح والنياحة هذا لا 
يجور. 
ما دمع العين : رر رہ ہت : (إِنَّ العَیْنَ 
تَدْمَُ» وَالقَلْبَ يَحْرَنء وَلَا تَقُولٌ إلا مَا بر فى :ال تاا رافک يا إِبْرَ اهِيم 
کر اش ےہ وا ولك رق و ف 
هذا هو الممنوعء وهو نوع من الجزع ضد الصبرء والواجب الصبر. 
زعا حديث ابن سرد ا الک بناكن خت الي 
وَشَقَّ الجُيُوبَء وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَةا لأن هذا نوع من الجزع» ضرب 
الخدود» وشق الجيوب» أو شق غير الجيب» لکن غالبًا أنها 
لذلك المرأة» من شدّة الجزعء والدعاء بدعوى الجاهلية التي يفعلها 
الجاهليون: وانقطاع ظهراه» وانكسار ظهراه» واكافياه» واناصراه» مما 
يفعله الجھالء فهذا كله منكر» فيجب التحمل والصبر والتبات» والعلم 
با الله قدر هله لافار وميا ول ود هن ارت الثوت لأ يد ههه 
وهكذا المصائب الأخرى: أصابه فقر أو مرض٠‏ أو مات ولد لهء أو 
أصابه شيء من آفات الدنياء فالواجب الصبر والتحمل وعدم الجزعء وعدم 
عمل الجاھلیةء ولكن یتحمل ذلك ویصبر: ولا يقول الا عا رق الزّب» 
ويسأل ربه العافية» ويستعين به على أمور دينه ودنياه» ويتعاطى الأشيات 
التى شرعها الله جل وغلا من الصلاة؛ ومثل قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون: 
د الله وما شاء فعل» وتعاطي الأسباب التي شرعها الله جل وعلا. 
وهكذا قوله في حديث أبي موسى ويه عند الشيخينء يقول كيا : 
)١(‏ متفق عليه عن أنس ذه أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب قول 


ال يكل: «إِنَّا بك لَمَحْرُونُونَة برقم (*170) ومسلم في كتاب الفضائل» باب 
رحمتہ ية الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك» برقم .)۲۳۱٣(‏ 


شرح كتاب التوحيد 


r= 
بَرِیٔ مِنَ الصَالِقَة وَالْحَالِقَة وَالَائَة'' والصالقة: التي ترفع صوتها‎ اَنأ١‎ 
عند المصيبة» والحالقة: التی تحلق شعرهاء والشاقة: التى تشق ثوبهاء‎ 
1 : نكل ساعن اب ااافا اد البقاري‎ 

ويقول عليه الصّلاة والسّلام: (إذا أراد الله بعبده الخير؛ عجل له 
العقوبة فى الدنيا» إذا أراد الله تكفير سيئاته قد تعجل له عقوبةء إمًا 
بفقر ونا عر وإمّا بتلف مال» وإمًا بهلاك زراعةء وإمًّا بغيرها من 
أنوع المصائب» فيصبر ویحتسب؛ فيكفر بها خطاياه وسيئاته. 

«وإذا أراد بعبده الشرء أمسك عنه ذنبه» وبقى معافىّ فى بدنه. 
معافی في ماله.. معافىّ في كل شيء. «حتی زات به 0 القيامة» 
فتكون العقوبة أشد ولا حول ولا قوّة إلا بالله» والمعنى: أن مصائب 
الدنيا تخفف بها الذنوب والعقوبات» وقد يمحى بها جميع ما على العبد 
من سيثاته» بسبب كثرة ما أصابه من المصائب» فعلى المؤمن ألا يجزع. 
بل يحتسب ويصبرء ويرجو من الله أن يكمر بها خطاياهء وأن يحط بها 
سیئاتەء هكذا يكون المؤمن. 

وفي الحديث الآخر يقول: إن عِظَمَ الحَرَاءِ وو 00 الله 
إِذَا لك ڑکا اْتَلاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرّضًا وَمَن سَخِط لَه السَّخَط) حسنه 
الفرقائي سی كلما عظم البلاء عظم الجزاء» فإذا اشتد المرض صار 
الأجر أكبر وأكثر» وإذا اشتدث المصيبة في المال أو في الولد أو في غير 
ذلك صار الجزاء أعظم» وصار الثواب أكبر» وصار التكفير أكثر. 

قوله: إن عظُمَ الجَرَّاءِ مع عظم البَلَاءِء وَإِنَّ الله إا أَحَبِّ قَوْما 
ابْتلام هم يبتليهم 4# لیمحصیم يد أخطاياهم حتى يلقوه وهم نقيون 

E‏ سالمون» فيدخلون الجنة من أول وهلة. 


وفي هذا المعنى يخوت گلا : اَم الاس جلا الالاف نت لامكل 


فَالأثنَل لی المرء عَلَى قَدْرِ دِيِيْهِ) وفى في الرواية الآخری: اَم الاس 


.)۲۸۵ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


نايك من الايمان بالله الصبر على أقدار الله 
| | 


لاء الأنبياء. نُمَّ الشَُکَل فَالأمْئَلُء يُبتَلَى المرء عَلَى قَذر دینہء فَإِنْ كان في 


۶ 
هه 


وينه صَلابَة اشد بوه . 
فالمقصود: أن ما يصيب العبد من أنواع البلايا إذا كان مؤمتا إذا 
كان طيبّاء فإن الله يكفر بها من خطایاہء ويحط بها سیئاته» وقد تكون 
عقوبة عاجلة يسلم بهاء فينبغي له أن يرضى ويحتسب ويسلم ويصبرء 
وأن يحذر الجزعء وفق الله الجميع. 
قال الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب كأنْهُ: 
# فيه مشائل: 
«الأوليوي: تفسير آي التَعَابْن. 
«الثانية: أن هَذَا مِنَ الإيمَان بالله . 
«الشالثة القَعْنْ فى النّسَب. 
۰'٤ ۶707‏ 


5 
لام 


بدَعْوَى الجاهلية 


٭ الخامسۂ: عَلامَة إِرَادَِ الله بِعَبْدِهِ الَيْر . 
« السادسة: عَلامَة إِرَادَة الله بِعَبْدِهِ الشر. 
« السابعة: عَلامَةٌ حب الله لِلْعَيْدِ 
«الشامنة: تخريم السّخط. 

ه التاسهة: نَوَابٌ الرّضًا بالبّلاء. 


)١(‏ وتمامه: ١اوَإِنَ‏ كانَ في دِينِه رقة خفف عنه وَمَا يرال البلا بِالعَبْدٍ حَنَّى يَمْثِي 
عَلَى ظَهْرٍ الأرْضٍ لَيْسَ عَلَبْهِ خَطِيئَة ارد الام اا عن (/ 
۷ء ۸ء۱۸۵۸ برقي 3151541 ۶١٥۱ء‏ ۷ والترمدي فى کتاب الزعد 
عن رسول الله ییا باب ما جاء في الصبر على البلاء» برقم (۲۳۹۸) وابن 
ماجه في كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء» برقم (4077) وقال الترمذي: 
حسن صحيح» كما صححه الحاكم في المستدرك في كتاب الإيمان ووافقه 
للحي 0/0 ما ب ار 


٥۔‏ بَا ما جاء فى الرياء 


وقول الله تعالى: طقل نا آنأ شر وملہر كن إل اما اھک إل 
وحِده [الكهف: ٠٠١‏ 

وَعن أبي هُرَيرَة طن مَرفوعًا: «قَالَ اللّهُ تَعَالى : 

عن الشّرْكِ مَن عَمِلَ عَمَلَا شرك مَعِي فيه غَيْرِي 
1 )00 

وَعَن أبى سيب ید دونه ينه مَرفُوعًا: الا ركم ہما هو أخوَّفُ علي فلكم 
عدون التسح الدَجَالِ؟» الوا ا . قال : «الشّذك الخَفِی یك 


2 


الوَجُلُ فيْصَلي 0 صلاته لِمَا یری من نَظرٍ رَجُل لَه رواه حي 
قال الشارح كانْهُ: 

هذا الباب فى الرياء» عقده المؤلف لبيان الحذر من الرّياءء 
و«الرّياء» مصدر : راءى يرائي رياءً ومراء ءا8؛ یعنی : راءى بعمله» بمعنی : 


أظهر عمله رياء؛ ليمدحه الاس ويثنوا عليه» أو ليحصل به شيء من 
المادة الدنيوية» هذا هو الرياء» فالریاء معثاہ : أن يرائي بعمله كالصّلاة 


ونحو ذلك» أو يسمع وهو أيضًا من الرّياء» فيسمع بقراءته» أو قشع 
أو تهليله» أو أمره بالمعروف» أو هته عن المنكر ؛ ليسمعه ناس يريد أن 
يسمعهم حتى يملحوه» كما عليه أو يعطوه کذا وكذا. 


)١(‏ أخرجه في كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في علمه غير الله» برقم 
(۲۹۸۰۵)۔ 
("٢(‏ ماما e‏ ہج ٩‏ ابن ماجه في کتاب الزهد» باب 


بان ما جاء في الرياء بج 


ولهذا جاء في الحديث الصّحيحء يقول التَبیُ كَلةِ: «مَن برای 
"؟ بع يفضيسه» .وف اللفظ 
الآخر: من رای رَاءى الله بوء وَمَنْ سَمّعَ ؛ سّمَعَ الله ہوا" فالجزاء من 
عفن العم + تمن راض ف اد 

والواجب على المؤمن في عباداته كلها: أن يخلص ۵ء وأن 
يعملها لله يرجو ثوابه» ويخشى عقابه» سواء كانت مرئیة؛ كالصّلاة» أو 
مسموعة؛ كالقراءة والتسبيح ونحو ذلك» هكذا: يصلي شء يقوم لله 
يجاهد لله» يتصدق لله» يأمر وينهى لله. يذكر اللهء يقرأ لله كل أعماله 
تكون لله» هذا هو الاخلاص؛ ولهذا قال كِيْلَ: امن کان بحرأ لقا ری 
يعمل عمل صا ولا يرك عبات ري مد [الكهف: 6٠٠١‏ فالعمل الصالح 
هو المشتمل على أمرين : 

الأول: موافقته للشريعة في الظاهر. 

والٹاتی> رافق لاخلا کی القلب+ بكرن لوحك لبس فيه 
شرك تیآ د العمل الصالح الف بى صاحبه» أن يكون لله ليس فيه 
شركء وأن يكون موافقًا للشریعةء ليس بدعة بل موافقًا للشريعة» ولهذا 
نال كك؛ طق 06 41 تدك يعسي ؟ سن كان برخر لقاع رجا 
صادفًا تمل عمد ملكا يعني: موافقًا للشريعة ولا يرك ياه َي 
EO e‏ فى اکر راز مخصة يها عند صلاف 
وذبح › ولي وصدقة» وصيام» ۰ وعمرة» وغير ذلك . 


الحديث الأول: حديث 5 هريرة 2 یقول کہ یلا : 


)١(‏ متفق عليه عن جندب ظلہء أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب الرياء 
والسمعة» برقم (55919) ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» بات من أشرك ف 
عمله غير الله (وفي نسخة: باب تحريم الریاء) برقم (۲۹۸۷). 


(۲) أخرجه عن ابن عباس وا مسلم في الكتاب والباب السابقين برقم (5985). 


225-701 شرح كتاب التوحيد 


«يقولٌ الله ك : أَنَا أَغْنَى الشرَكاءِ عن الشرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلا اشر مَعِي 
فيه غَيْرِي ر کته وشرکه» رواه مسلم. 

هذا فى بيان براءة الله من الأعمال التى فيها الشرك» وأنه بريء 
اء وا : يقبلها پل وبيان أنها لمن أشرك مع الله يك وفي ال 
الآخر: «آنا بَريءَ مِمَن أَشْرَك؛ فهذا يدل على وجوب إخلاص العمل لله 
وة ١‏ بكوة نل نيه ۸ بل يجب أن يكون لله وحده 


ی0(" 
و وہ لہ می اک «إِنَّ 
اک تا أحَافُ عَلَْكُمْ لسر ق2ت ان تہ كت ا تنا 77 


نر قَال: «الرَيَاءُ ا الله سک وَتَعَالَى يَقُولُ: تو العباد 
فاليم اذهَبوا إلى الذية کشم د تَرَاءُونَ بَِعْمَالِكُمْ في الا وا هَل 
حو عِنْدَهُمْ جرا , 

فالأمر خصير على العباد؛ ولهذا قال في الحديث الثاني : حديث 
ابی سید ا ركم يما هو وف عَلَيِْكُمْ عِنْدِي ؛ ب سی 
الدَجَال؟) خاف على الصَّحابة وهم آفضل التّاس ؛ لان الرّياء يقع يمع 
للضّالحين» ويبتلون به» کما پتل به غيرهم» ويتساهلون به فالواجب 
الحذر من الرّياء في 9 وفي عملك؛ ولهذا قال عليه الصّلاة والسّلام 


الي م ا ال یر 
فقال : TT‏ مألا لا أَخْبرْكُم بِمَا هو أَحْوَفْ مَل عِنْدِى من 


7 الدَّجَالِ) . 
«الدجَال) : معروف» وله علامات يعرفها المؤمنون ويحذرونه» قال 
هنا : ما هر وف عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنّ اليح الدَّجالِه قالوا: بلى يا 


(۱) أخرجه الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد 5 ننه ٤۲۹ /٥(‏ برقم <CYTTAT‏ 


بَا ما جاء في الرياء _ 
رسول الله! قال: «الشرك الخَفِیغ٤‏ سماء خنيّاء لأنه يكون فی القلوب» لا 
يطلع عليه الناس» هذا شرك نا محله القلوب» والناس لا يظلعون 
عليه» لکن يعرف بالأمارات من صاحبه. 

ثم قال: (یَقُومُ م الرّجُلُ فَبِصَلَى يرين صَلَائَهُ لِمَا يَرَى من تَظَر رَجُل 
لَه كان عنده واحد ينظر إليه» فجعل يحسنهاء من أجل أنه يثني عليه؛ 
أو يمدحهء أو يرفع أمره إلى كذا أو إلى كذاء وهكذا: يأمر بالمعروف 
ریٹھی عن النتكر + لال رای اناا سنعون كلانه حتى يقولواة أنه 
فعل وأنه فعل» لم يفعله لله» ولكن ليقول هؤلاء: أنه فعل كذاء أو 
ليعطوه كذاء أو ليرفعوا أمره إلى كذاء وهكذا فى قراءته» وهكذا فى 
تسبيحه وتحميده» وهكذا في غير ذلك» يجب أن تكون ل هذه الأعمال: 
وأن يفعلها بقلبه لله له أجل فلان وفلان» وفق الله الجميع . 


٭ السؤال: مَن ينادي ہر یہی 07 يا رسول اللہ 
اك کا وكذا» رات قلت كذاء. وعملت کذا+:یا 
هل تصح هذه المنادة؟ 

٥‏ الجواب: إن كانت هذه المناداة من باب استحضار السَّلام عليه؛ 
فقال: يا رسول الله! يا نبي الله السّلام عليك فلا بأسء» أمّا إن قاله على 
رجہ گات یلغوء أو يثادية» أو يخشى من .هذا أن یقت الٹاس فلا 
سی اا كان لبس "فيه غاد لا يكون شر كام لک کرک أولى». انا 
إذا ا يا رسول الله انصرني» ۴ اشفع لي» أو آي هذا تقس 
الشرك الممنوعء لکن بعض الناس في خطبه قد يقول هذه الأشياء: يا 
رسول الله! فعلت كذا وفعلت كذاء لا يقصد دعاءه» بل يفعل ذلك من 
باب الاستحضار» فهذا لو عبّر بعبارات أخرى أسلم حتى لا يغتر بهذا 
الجهلة والغلاة» يكون أفضل وأولى. 


ا شرح كتاب التوحيد 

« مداخلة: هناك أكثر من هذا؟ 

ه الجواب: ترك هذا وأشباهه أولى» الذي يظهر لي أن ترك هذا 
أولى؛ لأنه قد يظن بعض الناس أنه يقول: يا رسول الله اغفر لى 
وانصرني مق مہ ناف ار اه شرل السا عليه الظيلا: 
٣ت0‏ فعل كذا وأمر بكذاء وهو خليل الله الذي بأبي وأمي فعل كذاء 
لالہ مر باب الاتمفضارک یا رسول الله فلت یا رسزل آھ فلت قد 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كأنْهُ: 

# فيه فشايل : 

٭ اللي تفس آية الكهفٍ: 

هالثانية: هَذَا الأَمْرُ العَظِيمُ في رَد الْعَمَل الصًالح إا دَحَلَهُ شىء 
لِعَيْر الله . ۰ 

«الثالثة ذِكْرٌ السَّبّب المُوجب لَِلِكَء وَهُوَ كَمَالُ الى . 


2 


«الرابعة: أذ مق اب أنه تَعَالَى َير اشر قاضف 

© الخامسهة: حَوْفٌ التي كلل عَلَى أَصْحَابهِ مِنّ الْريَاء . 

ه السادسة: أنه قَسَّرَ ذَلِكَ بان يُصَلَى المَرْْ لله » لکل ها لما يَرَ 
ِن نَظَرِ رَجُلِ إِليْهِ. 


1 ۷ 1 


في ف لي 


ابت من الشرك إزادۃالائسان بعمله اد ٹیا 


ب ڪڪ ليها 
6 


٦۔‏ باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 
وقول الله تعالى: فان کن بيد أَلْحَية الدُیا وَزِيئئبًا وي إل 
عسل الاين [هردة 16 15]. 


وفي الصّحيح ‏ ن أبي.هريرة كلاه قال قال رسول الله ٤‏ ایا کا : «تعسَ 


عَبْدُ الڈَيتَارِ تَمِسَ عَبْدُ الذَرْمُم > تَعِسَ عَبْدُ الحَمِیصَةء تعس عبد عبد المي 


مه ہے 


إن أَعطِيَ رضي وَإن يفط مج تصن E‏ يك ناا 
انْثئش »طون عبد آخذ بِعِنَانِ فْرَسِهِ في سيل ال اشعت راسة مَعْبَرَةٍ 
لماه إن کان في الحِرَاسَة سَة كَانَّ في الحِرَاسة ان کان في السَاقَةٍ كَانَ في 


ہے 7 oo ٥‏ اه 7 
السَاقَةَ» إِنِ استاذن َم یدن له وان شفع لم يُسَمْعْ 


قال الشارح كانْهُ: ١‏ 

يقول المؤلف تل : «باب من الشرك إرادة الانسان بعمله الدنيا» 
«الشّرك) : شركان: أكبر وأصغرء وإرادة الإنسان بعمله الدنیا تارة تكون 
شركًا أكبر» وتارة تكون شركا أصغرء فإن أراد بإسلامه ودخوله في الدين 
للدنياء كان شركا آکیر؛ كالمنافقين» فإتهم ما آرادوا بإسلامهم إلا 
الدنياء وما آمنوا بالله واليوم الآخرء فكان كفرهم وشركهم كفرًا أكبر 
ونفاقًا أكبرء فكان مصيرهم في الدرك الأسفل من النارء نعوذ بالله من 
ذلك. 


وإثاوة یکون کے کا أصغر ؛ كالذي يقرأ يرائي» 0 يأمر بالمعروف 


© أخرجه البكازى فى كنات الجياة والسيره باب الحراسة فى الغرو فى 
سبيل الله برقم (۲۸۸۷). 


2-7 شرح كتاب التوحيد 
لظت هت 
تعرض له هذه الأمور في بعض أعماله الحظوظ الدنيوية» کمن يجاهد 
للغنيمة لا يجاهد بالاخلاصء فهذا من الشرك الأصغرء قال الله تعالی: 
فان كن بريد الوه لديا وزيكا وي الم أَعَمَلَهُمَ فا [هود: ]٠١‏ يعني : 
لا يخركوة زلبك الث ل کڑی فور إل ار ها كرا هنا 
80 ا ادا يَحَمَلُونَ ‏ [هود: ]٦‏ هذا وعيد عظيمء وهذه الآيات ف 
الکفار الذين عبدوا الله لأجل الدنيا؛ كالمنافقين» وعمومها يوجب الحذر 


من إرادة الإنسان بعمله الدنياء ولو كان ذلك في بعض الأمور. 


وهكذا قوله جل وعلا: ومن کات 5 رت لكام ب 7 


سے صد رو سا کے اہ 


فى حَرَيْ ومن کات رید حَرتَ الا وتو ما وما له فى الآجْرةَ ین تیب 
[الشورى: ]٠١‏ وهكذا قوله ل : من کان بريد ال اجلة یچ یعنی : الدنيا 


۳۰ 


علا لک فیھا ما کنا لن ريد کم جعلنا ل جھکم يصللها مذموما مدخو 
ومن اراد الْآَخْرَةَ وس ها سعيها وهو ممن اوليك كان سيهر 
کردا السرا ۱۸ء ۹١آ‏ قفى هذه الآية قیدء وفى الاپٹین السابقشين 
أطلق . ۱ ۱ 

وهذه الآية المقيدة قيدت ما تقدم من الإطلاق» وأنه لیس کل من 
أراد الدنيا تحصل له الدنياء لاء قد يحصل له بعض ما آراد وقد لا 
يحصل له شىء مما أراد؛ ولهذا قال ك : لاکن کان يريد العاجلة# يعنى : 
الدنيا علا لھ فما ما کاو لس ريده 20 - 


ويتعب لها ولا تحصل له» وبعض الناس يحصل له بعض ما أراد 


5 م ال کا سر ر ہم کھو۔ مر ھی کال سص ےم ہم و د 
بمشبتة اللہ كل : چن کان بريد العاجاة عجلنا لر ھا ما نناء لمن ريد ٹم 
ررح ہو ہے“ سرس سس سلا شحو ير شح ا۶ے بجع ررس يہے کي ہے ررر کے ور 

: ٰ م کے کی : 7 
جعلنا لہ جهنم يصَلَلهَا مذموما مدخوبا (يی) ومن آراد الْآخْرَة وسیٰ ها سعیھا 


ہے ہرم 


وهو مؤم نچ [الإسراء: ۱۸ء 15]. 
فالإرادة لا تكفى بدون عمل وبدون إيمان» لو أراد الآخرة» وقال: 
إنه يريد الآخرة» ولكن لا يعمل ولا یؤمنء لا تنفعه هذه الإرادة» فلا بد 


ابت من الشرف إرادة الائسان بخمله الدكيا شش 
ا TTT;‏ سج 


من سعى» لا بد من عمل» من توحيد الله وأداء حقه وترك معصيته» ولا 
جدآة کرت هاا عن إا بات الیم اکر خن اتوضيد رغن 
اغلاس ‏ ولهذا قال شييخاته: عزوق اراد الخ ری نا یچ 
یعنی: عمل لها عملها «إوهو ممن يعني: عن إيمانء لا عن رياءء ولا 
ضخ لاف دولك گا ہز 7 وا کے ENE‏ ریمشک 
المؤمنون؛ لأنهم أخلصوا لله وعملوا بطاعته ل ففي هذا دلالة على 
أن الواجب على العبد أن يخلص عمله لله» وأن لا يقصد بها حظا 
عاجلاء وأنه متى أراد بعمله الحظ العاجل»ء بطل هذا العمل ولم ينفعهء 
قال Î E‏ عت ا 106 کنا انا تا 


«في الصحیح) في صحيح البخاري له عن أبي هريرة طہ 
عن النْبِيَ يا أنه قال: «تَعِسسَ عَبّدْ الڈَیتَارِ تَعِسَ عَبّدْ الدَّرْهَم تَمِسَ عَبْدُ 
الخييصّة: تس ع الخويلةة الدينار من الذهب» والدرهم من الفضة» 
والخميصة کساة جميل له أعلام ونقوش » والخميلة کساء سيادة لس فيه 
نقوش » والمعنى: تعس من کان هذا قصده» من كان بعمله يقصد هذه 
الإسلام» إنما عمله للدّينار أو للدرهم أو للخميصة أو للخميلة؛ يعني : 
تعس من كانت أعماله للنقود» أو للمتاع العارض؛ كالمنافقين» 
وأشباههم . 

وهكذا من فعل ذلك فى بعض الأعمال للدنیاء تعس أيضًا؛ لأنه 
يذهب ثوابه» ويحصل له الوزر والإثم» تعس وَانْتَكَسَ) هذا دعاء عليه 
شا بالتعاسة فی آموزہہ والاتکاس فى آمورہہ اوا شك إذا صاب 


شوكةء «فلا انْتَقَشَ) یعنی: فلا وجد من يأخذها ويخرجها. 
والمقصود: دعاء عليه بتعتيم الأمورء وسوء العاقبة» ‏ نعوذ بالله - 
بست ته الشيكقة وارادت الفاسدة: 


0 


ا ۲ ے 7 5 7 ۱ ٌ 


شرح كتاب التوحيد 


مَعْبَرّةِ قَدَمَاةُ» يعني : من شدة عنايته بالجهاد غير متفرغ لترجیل الرأس 
وتحسينه » ودهنه ونحو ذلك» وغير متفرع لنظافة بدنه» فيو اعت الرأس 


«إن كَانَ في الحِرَاسَةٍ كَانَ فی الجِرَاسَةء وَإِن كَانَ في السَاقَةٍ كانَ في 
الال يعني أن يعمل جنا ذاه اذ كان فى ااسراستہ حنظیا بوقام بها 
حق القيام» وحرس إخوانه» وحماهم من عدوھم؛ وإن كان في الساقة 
كذلك» يحميهم ويعتني بعمله» ليس هذا فقطء بل هو يعمل ويجدء فهو 
إن كان في الحراسة» كان فيها حقيقة» لا على الدعوى. وإن كان في 
الساقة كان فيها على الحقيقة؛ يعني : رجل عامل صادق» إن استَأَدَنَ» 
على الملوك «لْمْ يُؤْذَنْ لَه وَإِن شَفَمَ لَمْ يُشَمَعْ يعني : مغمور في الناس» 
غير معروف» ولهذا لو شفع لم یشفعء ولو استأذن لم يؤذن له؛ لأنه غير 
معروف» وهذا من كمال إخلاصه. وكمال صدقهء لا يتحرى مناصب 
الأمورء ولا معالي الأمور من جهة الدنياء ولا التقدم عند الملوك 
والأمراءء بل هو مخلص لله في عمله؛ ولهذا لا تعرفه الملوك ولا يعرفه 
الأمراءء فهو صادق العمل» جاد في العمل» ناصح في العمل . 


فهذا هو الذي له الجنّة والكرامة» وله السّعادة في يوم القیامة 
بخلاف المرائي الذي يرائي بأعماله لیس قصدہ إلا الدنياء ویخلاف 
الما الذي تال للدنياء ولم يؤمن بالله واليوم الآخرء فهذا هالك 
وخائب» وباطل العمل : لإ الَْفقِینَ فى الدُرلے الْأَسَملٍ يِن لار ولن جد 
لهم ضرا [النساء: 145] لن اَلَمُیْقَینَ تيعون الله وهو خَديعَھمَ ولا فَامُوا 
إل ۳ كاك تی 7 ولا یہو الہ لا كيلا (©) مُدبدین 
بین ذلك لآ إل هول ول إل 2" [النساء: 2147 14#]: لیسوامع 
المؤمنين الصادقين» وليسوا مع الکفارء بل تارة مع هؤلاء 530 مع 
وة عله حال التافقين الذين لی عم مان بات واليوم الا غر 
فلهم نصيبهم من هذا الوعيد الشدیدء وهكذا من كان عمله غير النفاق» 


بَا من الشرك إرادة الاٹسان يعمله الدتيا Ga‏ 
من كان عمله للدنيا في أمره بالمعروف أو في نهيه عن المنكرء أو في 
جهاده» أو في غير هذا من شؤون الدين إذا عمل ذلك للدنياء حبط ذلك 
العمل . وفق الله الجميع . 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 92 ۱ 
فيه مشائل : 


٭ الأو ى: 
ê‏ ال اني 
والثالثك: 
هوالرايبعكة: 
هوالخامسك: 
هوالسادسك: 
ه السابعهة: 


ا الذما ل خی 


ص و ٥‏ عن جس مه الا نے ضر و 
تَسْمِيَة الإنْسَانٍ المسّلِم عَبْدَ الديتار وَالدَرُهَم وَالحَمیصة. 
ع 0 چا 0 7 2 ڪڪ ا ۰ 1 


0 و 7 ای سے‎ . to 
قوله: «تعسَ وانتکس).‎ 
ن پ2 رج 710901 مر‎ 
. له: «وإذا شيك فلا انتفشن»‎ 
فو و ىہ تعش‎ 
. الثاء على المجَاهِدٍ المَوْصُوفٍ بتِلِكَ الصفات‎ 


١ ١‏ في 


۷ بَا من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل 
الله أو تحليل ما حرٌّم الله فقد اتخذهم أربابًا من دون الله 


4 310 7ر 5 کو ٥ aE‏ ت 
وقال ابن عباس 2ا: «يوشك أن تنزل عَليْكمُ حِجَارَة مِنْ السَّمَاءِء 


‫َ 


وقال الامام أحمد بن حنبل : «عَحِبْتٌ لِقوم عَرَفُوا الاسناد وصحته 


5 3 فت کا نج اخ و اہ اسيرع کے 7 7 ضرم ب زر مہ ہے 5 
يَدْمَبُونَ إلى رَأي سُفْيَانَ وَاللَه تَعَالَى بُقُول: فيدر الذِنَ لفون عن أو 


ے 


ع الم > 4 + و ہوہ ي 2 کے 8 ہ7 ہ7 
أن توم فتنة أَوْ بصم عَذَابُ ال کہ [النور: *5] أتدرى ما الفتنة؟ الفتنة : 

ل ] ل )6 رك عت 991م 6 ي 7 8 مير 5 یر 
الشر > لعله إذا رد بَعضَ قولهء أن بقع في قلبه شيءٌ مِن الزيغ 
فيه 7 


عن عدي بن حاتم ظفل : أنه سمع ال كله يَفْرَأُهَذِهٍ الآيَةَ: 
اكوا خاش ركهم اکا تن دوين أل الآية [التوبة: ۴۱ كَقُلْتُ 
لَهُ: الا لَمْنَا تَعْبّدُهُمْ قَالَ: «اَلَيْسَ يُحَرّمُونَ مَا أخل الله فَتَحَرمُونَه؟ 
وَيُحِلُونَ مَا حَرَّمَ اٹ جلو تة فَقُلْتُ: بَلَىء قَالَ: «قَتلك عِبَادَنَهُم) رواه 
4 


اء 


أحمد والترمذي وحسنه 


)١(‏ أخرجه عنه بنحوه الإمام أحمد (۱/ ۳۳۷ برقم ۳۱۲۱) وذكره بنص اللفظ 
المستشهد به شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه في أكثر من موضع منها 
|g «0۱ 0/۰ (‏ 0°« ۲۲۸۱۸۔ 

)٢(‏ عزاه محقق فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص۳۷۲) لابن بطة في الإبانة 
الكبرى» برقم (۹۷). 

(۳) أخرجه الترمذي بمعناه في کتاب تفسير القرآن عن رسول الله بي باب تفسير 
سورة الريا NG O‏ سی الس Na‏ تر ااا 


بان من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحلّ الله أو تحليل ما حرّم الله 


قال الشارح كانْهُ: 
. يقول المؤلف كلَنْهُ: «باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما 
أحل الله أو تحليل ما حرّم الله. فقد اتخذهم أربابًا من دون الله). مراده 
بهذه الترجمة: تحقيق التوحيدء واتّباع الشّريعة وتعظيم أمر الله ونهيه. 
والحذر من تقليد الشيوخ والآراء في خلاف شرع الله؛ لأنه كه وضع 
كتابه هذا لبيان توحيد العبادة» وبيان ما ينافيه» أو ينافي كماله الواجب» 
أو يقدح فيهء أو ينقص ثوابه» فأراد اوت سر الد الا غ 
للشيوخ والعلماء والأمراء والمعظمين في خلاف شرع الله جل وعلاء 
ومن فعل ذلك» فقد اتخذهم أربابًا من دون الله» وأن الواجب على أهل 
العلم والإيمان أن يعظموا أمر الله ونهيه» وأن يحلوا ما أحله الله 
ورسوله» وأن يحرموا ما حرمه الله ورسوله» وألا يطيعوا أحدًا في خلاف 
ذلك» فالعلماء والأمراء إِنَّما يطاعون في طاعة الله: (إِنَّمَا الطَّاعَةٌ في 
المَعْرُوفٍ)" 2 . ۱ ۱ 
فإذا أمر العالم أو الأمير أو السلطان أو أبوك أو زوج المرأة» أو 
غير ذلك أمر بفعل ما حرم الله» لم يجز طاعته في ذلك» أو أمر بترك ما 
أوجب الله لم يجز طاعته في ذلك أيضّاء إنما الطاعة في مو 
فكيف إذا حلل ما حرم الله أو حرم ما أحل» الله أكبر وأعظم ا 
الطَاعَةُ في المَعْرُوف؛ والا طَاعَةَ لِمَخْلُوقِ في مَعْصِيَة الخَالِقِ''' 7س0 


)١(‏ متفق عليه من حديث علي ذنهء أخرجه البخاري في كتاب الآحكام» باب 
السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» برقم )۷۱٢١(‏ وفي کتاب أخبار 
الاحادء باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق» برقم )۷۲٥۷(‏ ومسلم 
في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في 
المعصية» برقم .)۱۸٤١(‏ 

(؟) أخرجه باللفظ المذكور: الإمام أحمد من حديث عمران بن حصين» والحكم بن 
عمرو الغفاري چنا (57/5 برقم )۲۰٦۷٢۲‏ والحاكم في المستدرك في كتاب معرفة 
الصحابة وين برقم (0810) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي .)001١/79(‏ 


۔-[۳۳۸] شرح كتاب التوحيد 
أطاع العلماء والأمراء والرهبان وغيرهم في تحريم ما أحله الل؛ أو 
تحليل ما حرمه اللہ فقد اتخذهم آلهة مع الله والعياذ بالله» كما سيأتي 
من حديث عدي ڪي . 

«قال ابْنْ عَبّاسٍِ) إذا أطلق ابن عباس» فهو عبد الله العباس له 
أولاد عدةء لکن أشرفهم وأفضلهم وأكثرهم علمًا وفضلًا هو: عبد الله بن 
ہے سے ںوت > قال: ابُوشك) يعني : يقرب» يقال: أوشك 
على كذاء إذا 7 دن نز عَلَيكُمْ حِجَارَة ة مِنْ السّمَاءا: عقوبة لهمء 
وهذا وعيد لهمء «أَقُولَ : قَالَ رَسُولُ مت أذكر لكم قول رسول اللہ 
وتحتجون عليّ» تقولون: «قَالَ َو بكر وَعُمَرا يعني : تردون علي بخلاف 
أمر. الله ورسوله بقؤل آبی بكر وعمن: فهذا الرد من ابن عباس » معناه: 
أنه لا يجوز للمسلم إذا عرف شرع الله» وأن الله أمر بهذا والرسول كلل 
أمر بهذا أن يخالف ذلك» ولو بقول أبي بكر وعمرء ومعلوم حالهما 
ومقامهما وفضلهماء وأنهما أفضل الصّحابة» خير الناس بعد الأنبياء» 
ومع ذلك لا يجوز الطاعة لهما في خلاف شرع الله» فإذا أخطأ أبو بكر 
أو أخطأ عمر في شيء» لم يجز أن يطاعا في ذلك إذا خالفا شرع الله 
فإذا كان هذا في أبي بكر وعمر» فکیف بحال من دونهم من الناس» 
المعتی: هن باب اول آنه لا يحون . 

قال ذلك لما سمع بعض الناس ينكر عليه الفتوى بالمتعة في 
الحج» ويحتج عليه بقول أبي بكر وعمرء وأنهما كانا يريان إفراد الحج؛ 
بل الواجب تقديم طاعة الله ورسوله؛ لأن الله جل وعلا قال: ایم 
اللہ لَه وموك » [آل عمران: ۳۲] وقال: لمن د بط َلرَسُولَ فَتد أطاع الله 2 
[العساءة ها ويشول سبحاته: جوا انگ ا وا ا كم عند عن 

2 


ا [الحشر: ۷] ويقول الله ل : ّدر الد افون 


رو > 


و أن 


28 


> 


تيبم فة 007 ص مات يد ٦‏ ۴]: 
هذا الإنكار من ابن عباس معناه: الحث على اتباع تع وعلى 


بان من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحلّ الله أو تحليل ما حرّم الله 


طاعة الله ورسوله» وتعظيم ار الله ورسوله» والحذر من تعظيم الرجال» 
حتى يخالف شرع الله من أجلهم . 

«وَقَالَ أَحْمَدٌ ذه يعني : الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الإمام 
المشهور أحد الأئمة الأربعة'''ء يقول: اعَجِبْتُ لِقَوْم عَرَهُوا الِإِسْنَادَ 
وَصِحَتَهُ) يعني: عرفوا أن الإسناد صحيح إلى النَبِيَ بي والصحابة» 
وايَذْعَبُونَ إلى راي سَُفْيَانَ) ابن سعيد بن مسروق الثوري؛ الكوفي الإمام 
الل لی سنة إحدى وستين ومائة» وهو شيخ مشايخ أحمد 
رحمھما الله ١يَذَْمَبُونَ‏ إلى راي سَمَيَانَ» يعني : وهو مخالف لما جاء به 
اض مت القرل بين كمهي و لگا لهذا الا وال لا يلق فان 
أن يفعل ذلكء ثم قال: والله يقول سبحانه: ظمَلسَحْدَرٍ الذي الف عَنْ 
مر يخالفون؛ يعني: يحيدون ويتركون أمره عليه الصّلاة والسَّلام : 
أن صم as‏ ان يد [النور: 3] . 

ثم قال: «أَنَدْرِي ما الفِبْتةُ؟ الفَِْةُ: الشّرْكُء لَعَلَهُ إِذَا رَد بَعْضَ قَوْلهِ) 
يعني : قول النَّبِىَ بي «أَنْ يَقَعَ في قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْْ فَيَهْلَّكَ) يعني : 
يعني عليه اد و ونم قى الشركة والی الردقه ها فى سن السار 
من مخالقة الٹص+ إذا جا النّص عن وسول الله كله فليس للعلماء أن 
يخالفوا ذلك» لیس لأهل العلم أن يخالفوا نص الرسول بي ويفتوا 
الناس بخلافه» عليهم أن يتبعوا ما قاله الرسول بيه وأن يدعوا ما خالفه 
من أقوال العامن» زان كان من خعالفه عظيماء أو غالمًا كبيرا» لكنه 
ارات أن کرت ناكا للرسول ET‏ رب رد قوله 


)١(‏ تقدم توثيق ترجمته فی : صفحة (۲۳۹). وینظر : تقريب التهذيب للحافظ ابن 
حجر (ص5/ برقم 45). 

(۲) أخرج له الجماعة. ينظر: ترجمته في تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر 
( ص٤٤۲‏ برقم .)۲٢٢٢‏ 


"و ھھیجہھجچھ سے 
ورأيه والأخذ باللٌص؛ هكذا قال الصّحابة» وهكذا قال العلماء كلهم 
قو لوقه إذا غتالك لا قو ل الول كله 

فالواجب ترك قولناء والأخذ بالقول الأولى» قول رسول الله عليه 
الصلاة والسّلام؛ لأنهم يعلمون أن الرسول بي هو المتبع وهو 
وهو المشرع وهو المبلغ عن الله» فليس لأحد أن يخالف أمره عليه 
الصَّلاة والسَّلامء بل يجب أن يطاع ويتبع فيما جاء به قال تعالى : فل 
وت تا ال عرق بسک ام وَيَغْفْرَ 24 سے [آل عمران: .]۳٣‏ 

قال عدي وه  ''‏ لما قدم على الي له مسلمًا وسمعه تلا 
قول الله او 2-0 أَحَبَارَهُمٌ تنفكتقم | رابا سن دون اله 
الف ١1۴۔-‏ قال : پا رسول اللہ لا تَعْبَدهُمْ ظن عدي أن العبادة لهم 
سی برک لهم أو ےڈ لهم او حر وك فقال له ےلات : ال 
ُحِلُونَ ما حر ال فَتُجِلُوتَهُ؟ اتكاترة کا كر اللہ فَتَحَرِمُونَه؟) قَال: 
بَلَی . قَالَ: «قيلك عِبَادَنْهُم) والمعنى: أن طاعة العلماء في تحريم حلال» 
وفي تحليل حرامء واعتقاد أن هذا جائز مع العلم بأنه خلاف شرع اللہ 
يكون عبادة لهم. 

أمّا إذا فعل ذلك جهلًا منه» لا يكون عبادة لهم إِنَّما هذا إذا 
اعتقد ذلك» واستحل ذلك» فإنه يكون عابدًا لهم ويكون كافرّاء نسأل الله 
العافية» أمّا ما يقع من الناس جهلا من غير علم من غير بصيرة» ويتبع 
العلماء في شيء يظنه حمًا ويظنه دینّاء ولا يعلم أنه مخالف لشرع الله 


هذا لا يكون من هذا الباب؛ لأن الإنسان يخطئ ويصيب» بل يتبع عالمًا 
في شيء من دينه» وال بفتواه يظن أنها صواب» أو يعتقد أنها 


)١(‏ عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي أبو طريف» صحابي شهير» مات سنة ثمان 
وستين» وهو ابن )١١١(‏ وقيل: ۸۰ء أخرج له الجماعة. ينظر: ترجمته في 


بان من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحلّ الله أو تحليل ما حرّم الله 


راہ اقلا يتغل کے هذا الوصيد» | عا هذا قرع لمن اسح 
محارم الله بفتوى زيد 0 عمروء هذا هو الذي يدخل في هذا الوعيد» 
ويكون عابدًا لمن قلده فى ذلك» واتبعه فى ذلك؛ لأنه قدّمه على 
شرع الله» وهو يعلم او امن ولهذا ابن هذا الوعيك» نعود يالل 


رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 92 


«الشثانية: تفسير أيه , 
هالثالثة: اليه عَلَى مَعْنَى العِبّادةٍ الي أَنْكَرَهَا عَدِيّ. 
Eas‏ تھا کھت نات 
720 ا ا ای مت Oy‏ کات اعت 
E 7‏ تن ريت ريثا 
الأختان هن الیل وال ثم يرت الال إلى أن عيذ 
من ليس م الصّالِحينَ» وغبد بالمغتى الثاني من هو من 


۸- تان قول الله تعالى: 

لآم کر إل ايت برشو َم اموأ يمآ ايل ا 
وَمَآ أُْْلَ من قَبَلِكَ ر ريون 5 يتحَاكموأ 4 لطمْوْتِ و E‏ 
أن ئک پو ويرد الميطن أ ان ص بيدا [النساء: ٠٠٠‏ 


وقوله: ودا یل لَهُمْ لا يدوأ في الْأَرْضٍ مَلُوَا إِنَمَا ن محرت 
[البقرة: ]١١‏ وقوله: رلا دوا ف الین بعد إصلتحها [الأعراف: .]٥٢‏ 


وقوله : اگ لهل 1 هلد بون الآية [المائدة: .]٠١‏ 


وعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو بن العَاصٍ شا أ ان رسول الله گا قال : دلا 


يمن َحَدْكُم حَنی هواه تَبَعَا لما 37 جِدْتٌ بي . قال النووي : حديث 
صحيح › رويناه فى كتاب الححة بإسناد 

وقال الشغبي : كان كيل رَجْلٍ مِنَ المَنَافِقِينَ وَرَجْلٍ مِنَ اليَهُودٍ 
خصونة: فَقَال الِيَهُودِيٌّ : نَتَحَاكُمْ إِلَى مُحَمَّدِ؛ لئ عَرَفَ 2 لا اد 


۶ 


الرَشْوَة» وَقَالَ المَُافِقُ: تَتَحَاكُمْ إِلَى اليَهُودِ؛ 5 نهم اذو 
َانَقَمَا عَلَى أن ياتا كَاهِنَا في جُھَيْتَةَء فَيَْحَاکَمَا إِلَيْ فَنَزَلَتْ : 1 کر لل 
5 


و 


الو برعموں * الآية [النساء: ]٦١‏ 


/١( وابن بطة في الإبانة‎ ٥ أخرجه ابن أ بي عاصم في السّنّة (۱۲/۱ برقم‎ )١( 
برقم 4۱( والبغوي في شرح ال في كياب الإيمان» باب رد البدع‎ ۹۸ 
.)٠١5 والأهواء (۹۸/۱ برقم‎ 

(۲) ذكر ذلك في الأربعين النووية» الحديث الحادي والأربعين منها .)٦١/٤(‏ 

(۳) ذكره 07 جرير الطبري في تفسيره» عند تفسير الآية المذكورة (608//8). 


ابا قول الله تعالى: ال کر ل اليرت بشو أن ءامنا يما نرد إِليْكَ...4 


وقيل: نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى 
لني بي وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرفء ثم ترافعا إلى عمرء فذكر 
له أحدهما القصة. فقال للذي لم يرض برسول الله و : أكذلك؟ قال: 
نع فضربه با لسيف ل 


قال الشارح کاو 
يقول المؤلف رحمة الله عليه: «باب قوله جل وعلا: ال 


E og‏ تنك 85 أرك عن تيك 5 ن أن 
0 3 ارت رگ را أن كنا ہی كفيك کا ماک 
کا سیکا سا د آراد المؤلف هك النرجية» بان التخذیر من 
التحاكم إلى غير الله» وأن الواجب التحاكم إلى شريعة الله في كل 
الأمورء كما قال جل وعلا: فلا وَرَيْكَ لا يموب حي کک فيا 
لا اس 55ا وكيا قال سبيعاته: عووان 5 ندم 8 0 کہ 
[المائدة: 44] وكما قال ك: چوس لر كر يما أل أله لهك هم 
الكيروت» [المائلكة: 4:] ومن كم ي ا الیگ هم 
الظَللِمُوں کہ [المائدة: 45] ٭ ومن 5 کم بَا نل ا ونیک هم م لفوت که 
[المائدة: ]٤۷‏ هذه الایات وما جاء فى معناها كلها دالة على وجوب 
التحاكم إلى شريعة الله» وأنه لا ۰ التحاكم إلى غير الله كائئًا من 
کان. 

فأراد المؤلف بهذه الترجمة: بيان هذا الأساس العظيم» والأصل 
المجمع عليهء وبين ربنا سبحانه في هذه الآية: أن بعض الناس يدعي 
الإسلام ويدعي الإيمان وهو ليس كذلك» كالمنافقين» فإذا جاءت 


)5577/05( ذكره بنحوه الطبري(۹۹/۱) والقرطبي في تفسيره عند الآية المذكورة‎ )١( 
.)۳۷ /٥( وانظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر‎ 


GEES‏ شرح كتاب التوحيد 


الحوادث وجاءت الخصومات» طلب التّحاكم إلى غير الله فقال: 
يدوت أن يِتَحَاكَمأْ إل الطاعُوتِ٭ [الساء: ]٠٦‏ والطاغوت: كل ما عبد من 
دون الله وهو راض» وكل من حكم بغير ما أنزل الله» عن عمد» وعن 
هوی» فهو طاغوت. 

فالمنافقون يريدون من يوافق أهواءهم. ومن يقبل منهم الرشوة» 
ڪا 00 لهمء وهذا دليل على نفاقهم وضلالھم؛ ولهذا قال: ويرد 
اکا و ون کن يدا © وَإِدَا قل مم RET le‏ 
ا اسل راک اة KE‏ ون عُنلک صدودا [النساء: ]5١- ٠١‏ فهذا 
شأنهم: الإعراض عن الحق؛ والصدود عن الحق واتباع الق 
فالواجب على أهل الاسام أن يحذروا صفاتهم وأخلاقهم الذميمة. 

وهكذا قوله جل وعلا: #وَإدًا م لَهُمَ لا نُنْسِدُوا في الْأَرْضٍ قالوا نَم 
ن مصلحوت که [البقرة: ]١١‏ فهم يفسدون في الارض> وعو لاس ا 
مصلحون بجهلهم وضلالهم ونفاقهم وفساد قلوبهم؛ انقلبت عليهم الأمور 
حتى ظنوا الفساد صلاحًاء ولهذا قال: «وولكن لا يعون [البقرة: ؟١]‏ 
لضلالهم وجهلهم» وانتكاس قلوبهم. 

رکا تقرت اتد ليتوا فى الس نه ناف 
[الأعراف: ]٠١‏ فصلاح الأرض بحكم الله ك واتباع شريعته» وفسادها 
بمخالفة أمر الله والتحاكم إلى غيرهء بالضلاح والاستقامة والهدى 
والسّداد في التّحاكم إلى شرع اللہ امز الله والفساة والاقساة 
في التحاكم إلى غيره» واتباع غير شرعه كلا 

وهكذا قوله جل وعلا: مَإأَمَحَکم لهاي َو وَمَنْ أَحَسَنٌ من أله 
حَكمَا لموم يوون [المائدة: ]٠١‏ يعني : أفحكم الجاهلية يبغي هؤلاء الذين 
يريدون التحاكم إلى اليهودء وإلى غيرهم من الطواغيت؟ وهل هناك حكم 
أحسن من حکم الله؟ ليس هتاك حكم أحسن من حکم الله؛ لأنه هو 
العالم بمصالح عباده» والعالم بما تنتهي إليه أمورهم» والعالم ا 
الأمورء فهو العالم بكل شيء» فلا حكم أحسن من حكمه 4ل 


ابا قول الله تعالى: ال کر یل اليرت بشو ات ءامنا يما نرد لْكَ... “4 


يتضمن إيصال الحقٌّ إلى مستحقه» ودفع الظلم» والقضاء على أسباب 
الفسادء فهو أعلم بأحوال عباده» وهو أعلم بما يصلحهم لي ولهذا 
جعل شريعته حكمًا بینهم» فمن أراد خلاف ذلك» فقد أراد الفساد فى 


الآرض» فصلاح الأرض بطاعة الله ورسوله» وفسادها بعصيان الله 


ورسوله. 
وفي الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص"") رضي الله تعالى 


عنهماء عن النَبِىَ كلِ؛ أنه قال: ١لا‏ يُؤْيِنُ أَحَدُكُمْ حَنّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبََا 
لِمَا جن بوا يعنى: لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب» حتى يكون هواه 
وإرادته رم وطلبه قينا لما جاء به النَبَِ عليه الصّلاۃ والسّلام» هكذا 
يجب على المؤمن أن تكون ميولهء وأهواؤه. ونيّاته» وإراداته كلها 
خاضعة لحكم الله كلك لا يبغي بذلك بديلا. 

وق لے الآية: وا کر کی لت يَرْهُمُونَ4 [النساء: ]٦٦‏ في 
جلو ا 8ل الشعبى 15 وھو: عامر بن شراحیل الهمدائي 
تابعي جليل» يقال له: الشعبي نسبة إلى قبيلة شعب”' من جرهم. 

قال: إنها نزلت في رجلين: يهودي ومنافق اختصما؛ فقال 
اله اتناك إلى معت كلاه لال حرف أنه لآ باع رنہ رل 
المنافق ‏ الذي يدعي الإسلام وهو منافق -: نتحاكم إلى كعب بن 
الأشرف لعلمه أنه يأخذ الرشوة» ثم تحاكما إلى رجل من جهينة» فقضى 


( بن وائل بن عاشم أبو محمد» وقيل: أبو عبد الرحمن» أحد السابقين 
المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء مات في ذي الحجة ليال الحرة 
على الأصح بالطائف على الراجح» أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب 
للحافظ ابن حجر (ص5١"‏ برقم .)۳٣۹۹‏ 

(۲) أبو عمرو: فقيه فاضل من الثالثة مات بعد المائة وله نحوًا من ثمانين» أخرج 
له الجماعة. وينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۲۸۷ برقم 
7۲. وينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (5557/5). 


E‏ شرح كتاب التوحيد 

العتصرزدۂ أن هذا يدل على أن الاق شر من البهوة» سال الله 
العافية» وأن المنافقين شر من اليهود؛ لأنهم یلیٔسون على الناس أمرهم» 
ويدّعون الإسلام وهم على خلافه» فلهذا يشتبه أمرهم» ويخف بهم 
الضلال» فصاروا بذلك في الدرك الأسفل من الثارء نعوذ بالله. 

وقيل: نزلت في رجلين اختصماء قال أحدهما: تنتحاكم إلى 
النْبِيَ بيه وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف» ثم تحاكما إلى عمرء 
فأخبراه بالقضية» فقال: «أمهلوني» ثم خرج إليه بسيفه» فقتل الذي أبى 
حكم اللي بل وفي صحة هذه القصة نظرء فيها ضعف» وعمر لم يقتله 
إلا بأمر الس ية لکن المقصود: أنه لا يجوز التحاكم لغير الله. 

أمّا هذه الرواية: عن قمر حخکاھا المؤلف بصيغة التمريض» ولا 
ثثبت عن عمر؛ لأن عمر لا يستطيع أن يتصرف بالقتل إلا بإذن 
الرسول بيه ومراجعته عليه الصّلاة والسّلام» والحاصل: أن التحاكم 
لغير الله لا يجوز مطلقًا يجب التحاكم إلى شرع بين الجميع في كل ما 
يتنازع فيه الناس سواء كان الحكم بين المسلمين أو بين المسلمين 
وغيرهم» يجب الرجوع إلى حكم الله وشرعه. 

فالحاصل: أن في القصتين نظرًاء ولكن هما شاهدان لعمل 
ل اھ د عن اهود بمو الوكين مجح لان 
اليهودي معروف كفره» والوثني معروف كفره» فيتحرز منه» ويعرف 
حكمه» لکن المنافق يتظاهر بالإسلام» فيغر الناس» ويخدع الناس» 
ويلبس على الناس أمرهم» فلهذا صار كفره أكبر» وصارت عاقبته أشد 
وخامة وأشد شرّاء وصار من أهل الدرك الأسفل من الثّارء نعوذ بالله. 

والواجب على جميع المسلمين التحاكم إلى شرع الله» والتمسك 
بشرع الله» وعدم التحاكم إلى غيره کائنًا من کانء هذا هو الواجب على 
المسلمين جميعًاء ولهذا في هذه الرواية عن عمر أنه أنكر على هذا الرجل 
الذي طلب التحاكم إلى غير الت َء ورآه أنه قد ارتد يذلك؛ فلهذا قثله؛ 
فهو صحيح من جهة المعنى» فإن من لم يرض بحکم الرسول 88 فهو كافر. 


ابا قول الله تعالى: ال کر یل الیک يَنْمْمُونَ انم ءامنا يمآ نرد إِليْكَ...4 


فمن كره 
حكم اللهء فهو كافر: ذلك باتهم كَرِهُوأ ما انز اله فاحبط أَعَمَلَهُرَ# [محمد: 
ER‏ الله العافية» ورزق الله الجميع العافية. 


الأسئلة: 
اور ر 


٭ السؤال: أحسن الله إليكم E‏ اڈ اس 
ڪفروا لو کان مُسَلِِينَ» [الحجر: ؟] هل هذا بعد دخولهم الثار؟ 

٥‏ الجواب: الظاهر عندما يرون نجاة المؤمن يوم القيامة» يودون لو 
أنهم أسلموا في موقف يوم القيامة» نسأل الله العافية. 

٭ السؤال: ما حکم حدیث : الا يُؤْمِنُ أَحَدُکُم کی کر کا 

٥‏ الجواب: فيه بعض الكلام» صححه جماعة وضعفه جما وو 
معناه صحيح . 

« السؤال: ما معنى قوله يَةِ: «إنَّ الله خَلَقَ آم عَلَى صُورَته)"'" . 

٥‏ الجواب: يعني : خلقه إنسان يتكلم وذا وجه» وذا ید وذا قد 


ولا يشبه الله سبحانه في شيءء فالله: الس كلو ف تر اھ 
ےر #6 [الشورى: ١‏ لكنه بصير متکلم» دا وجه وذا علم وذا كلام 5 


ا 


فالواجب الرّضا بشرع الله » والرّضا بحكم اللہ اة ي 


)١(‏ وممن صححه: الخطيب البغدادي في تاريخه )۳٦۹/٤(‏ والنووي في الأربعين 
الحديث )١(‏ كما تقدم في المتن» ونقل المؤلف تصحيحه» وصحح معناه 
قطعًا حفيد المصنف في تيسير العزيز الحميد (265) وابن حفيده في فتح 
وممن ضعفه الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص٦۳۸)‏ بسبب 
نعيم بن حماد المروزي في إسناده» وقد ضعف. ينظر: تقريب التهذيب 
للحافظ ابن حجر (ص015 برقم .)٦‏ 

)٢(‏ أخرجه مسلم عن أبي هريرة نه في كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي 
عن ضرب الوجه» برقم (٢٦١٦۲)۔‏ 


۔-[۸٣۳]‏ شرح كتاب التوحيد 
٭ مداخلة: ما معنى حرف «على)؟ في قوله : «عَلَى صورَیّا 
a‏ سر رج ہمت بصير» 

لا من جهة المشابهة بأن العلم كالعلم» والسمع كالسمع» والبصر كالبصر 

الس کلم CC‏ > لکن الله سمیع؛ وآدم سميعء الله بصير وآدم 
ضر آله يتكلم وآدم يتكلم وعدا بع : أنه عاق مدكلبين سامعين 

مف كما أنه ا 
لکن لیس الذات كالذات. ولا الصفات كالصفات» وليست الصورة 

كالصورة» ولیس السع كالببمع» وليس الصو كالبصر» كما قال: ووم 

کر ام ”ا [الإخلاص: وقال: عدن كدف ا وهو 

لمع ےر کچ [الشورى: 
٭ السؤال: هل من أعاد الضمير إلى آدم لا يعد من أهل السَنَة؟ 

ه الجواب: هذا خطأء هو من أهل السّنَّةَ لكنه أخطأء بعض الناس 


0 


يقع في هذا الخطأ فرارًا منهم من التشبيه. 

« السؤال: بعض العوام يقول: بعينه التي لا تنام؟ هل هذا القول 
صحيح؟ هل يوصف الله بآن له العين؟ 

٥‏ الجواب: نعم» عدج فالله لا ینا قال ية : (إِنَّ الله لا يام 
وَلَا يَنْبَغِي لَه أَنْ َنام“ . والله يوصف بأن له العين» قال تعالى: 


موتح على عیٔی کہ [طه: .]٤۹‏ 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كَنْهُ: 
# فيه قشائ : 

٭ الأولل: تَْسِيرٌ آية النّسَاءِء وَمَا فيا مِنَ الإِعَانَةٍ عَلَى فَهْم الطَلَاعُوتٍ. 
)١(‏ وتمامه: ١يَرْفَعُ‏ القِسْط وَبَ 707-كك-ھ2] به عمل النھَارِ بِاللَيْلٍ وَعَمَل لب 


بِالٹهَاراء أخرجه مسلم عن أبي موسى وه ينه في كتاب الإيمان» باب في 
قوله 2 : «إن الله لا ینام...) برقم (۱۷۹). 


تو 52 


باب قول الله تعالى: الم تر إل الت بمو أَنَهُمْ قثا يما أل .4 جج 


هالثانية: تَمَسِير آيَةِ البقرة: ودا فيل قِلَ لهم او فى الأرض» 
11 

٭ تتئلے ت سير اة الأعراف: غزولا سدوا ف الاش يد 
ِصَلسِهَا4 ]. 

«الرابعة: تَفْسِيرٌ: #إأفحكم ال يون [المائدة: .]٠١‏ 

«الخامسة: ما قَالَ الشف 75 ۰7 ازول ال الأولّى. 

ه السادسة: قير الإِيمَانٍ تلق اننا ت 

«السابعة: قِصّه عَمَرَ مَعَ المنافق. ۱ 

«الثامنة: كَوْنْ الإيمَانٍ لا يَحْصُلٌ لأحَدٍ حَنَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعَا لِمَا 


جَاءَ به الرّسُولٌ ئي . 


فك ايل هن جعد شيا من ااسماء والصفات 


ےہ در 


وقول الله تعالى: وهم يَکفرونَ لمن الآية [الرعد: ٥٣‏ 

وفي صحيح البخاري» قال علي ونه : «حَدَنُوا النَّاسَ ما يَعْرِفُونَ 
ثري نوق أن كدت ال ورس 

وروی عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن طاووس»› عن أبيه» عن ابن 
عباس هه : «أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديئًا عن النَّبِى بيه في 
الصفات. استنكارًا لذلك» فقال: ما فرق هؤلاء؟ يحدون رقة عند محكمه 
ويهلكون عند متشابهه؟ !70 انتهى . 

ولما سمعت قريش رسول اليه کک ن أنكروا ذلك» 
فأنزل الله فيهم : : وهم کفرونَ بان پچ [الرعد: 
قال الشارح كألْهُ: ظ 

هذا الباب عقد المؤلف رحمة الله عليه هذا الباب لبيان وجوب 
إثبات أسماء الله وصفاته» على الوجه اللائق بالله» وأن الواجب على كل 
مسلم أن يثبت أسماء الرب وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه» من 
غير تحریفء ولا تعطيل» ولا تکییفء ولا تمثيل» وألا يغتر بأقوال آهل 


)١(‏ أخرجه في كتاب العلمء باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية ألا 

تدرا برقم (۱۲۷). 

(۲) أخرجه بنحوه في كتاب الجامع» باب صفة أهل النار /1١(‏ 47 برقم 

.(T ‘A40 

(۳) أخرجه بنحوه عن مجاهد مرسلا: الطبري في تفسيره للآية ٤٤1/١١‏ برقم 
۵۸ *.ء. 


ایا من جحد ث شيفًا من الاسماء وا لصفات و ١‏ 077 
|| | 
لكك ج 


التجهم والاعتزالء ومن سار في ركابهم من أهل الباطل والضلال. 

بل يحب أن يأختل ہیا قاله أهل السّنة والجماعة من الصّحابة» ومن 
سلك سبيلهم رضي الله عن الجميعء وهو الذي جاءت به الرسل عليهم 
الصّلاة والسّلام جميعًا من أولهم: نوح» إلى آخرهم: محمد عليه الصّلاة 
والسَّلامء كلهم جاءوا بإثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق با 
تيجا ناذه 

ودرج على هذا أصحاب الخ كد مان وأتباعهم با خان ام وأ 
آیات الصّفات وأحادفيا كما جاءت: اتترا ما دلت عليه من الأسماء 
والشفات من العا علن ال الوت اھ ا عم غير تحرف ولا 
ف را رف رأ سکنل بے کے 
o E‏ كذ ركه سرت کے ہے 4 ات 
[الإخلاص: .]٤ - ١‏ 


ہی 22 الى 


وعملًا بقوله سبحانه: ل5 صَْروا هر اتال إن اللہ يغار وير لا 
تو [النحل: ٥۷٢‏ وعملًا بقوله وك : ليس كدو کی وهر ليع 
لیر ہہ [الشورى: ]١١‏ وبقوله سبحانه: لعل 2 2 ری دا 
يعني : : لا سمي له ولا كفء له لله . 

وأمّا الجهمية والمعتزلة فأنكروا صفات الله كيْنَء وزادت الجهمية 
أن أنكروا الأسماء أيضاء وتأولوهاء حتى صاروا معطلة» مقتضى قولهم 
نفي وجود الله بالكلية نعوذ بالله؛ ولهذا حكم عليهم أهل السّنَّةَ بالكفر 
والضلال» وآن الواجب قتلهم إن لم يتوبوا؛ لإنكارهم ما جاء به الكتاب 
العزيز والسّنّة المطهرة والإجماع. 

ولهذا قال المؤلف كَْنْهُ: «باب من جحد يعني: باب حكم من 
جحد شيئًا من الأسماء والصفات» أطلق المؤلف الترجمة» ولم يذكر 
الحكم» والجواب: أنه كافرُء من جحد أسماء الرب وصفاته» فهو 
كافر؛ لأنه مكذب لله ورسوله» ومكذب لما أجمع عليه المسلمون» 
فيكون كافرًا بالله» يجب أن يستتاب» فإن تاب» وإلا قتل. 


للد 5 كتاب التو حيد 
222 ضرعتب التوحيد 


«وقول الله تعالى: وهم يَكفرونَ رنه [الرعد: 50» وفي أولها 
لحباك: ES‏ 


ص حرج 


تا إِليكَ وهم يكفرونَ ان قل EEE‏ شان 
وله ماي الرعد: ۳۰ا بین ل أن الرحمن هو ربنا وإلهنا َء وأن كُفر 
الكافرين بالرحمن كفر بالله كلا 
فعلى المؤمن أن يحذر صفات هؤلاء الضَّالِينء وأن يبتعد عن 
أخلاقهم وسيرتهم» وأن يسلك مسلك أهل العلم والإيمان في إثبات 
أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بالله» وسمى إنكار الصفة كفرًا 
بالرحمن» فدل ذلك على أن من أنكر الضفات فقد کثر بالرحمة 
0 


«وروى البخاري في صحيحه عن علي وه" هو: على بن آی 
طالب ابن عم النبي بيه وزوج ابنته فاطمة زاء من السابقين قال: 
(حدثوا الناس بما يعرفون» أتريدون أن يكذب الله ورسوله» ولفظ 
البخاري: «أتحبون أن يكذب الله ورسوله» كأن المؤلف رواه بالمعنى. 

والمعنى في هذا: أن الواجب على المذگر والواعظ أن یذگر الناس 
بالألفاظ التي يعرفونهاء والأساليب التي یعقلونھاء حتى يستفيدواء وحتى 
ينتفعواء كل قوم لهم أساليب» فيحدث العجم بأساليبهم ولغاتهم» 
ويحدث العرب بأساليبهم ولغاتهم حتى يفهموا؛ لأنك إذا حدثت قومًا 
بغير ما يفهمون قد يصدقونك على غير ما أردت» وقد يفهمون غير ما 
قصدت» فأنت عليك أن تحدثهم بما يعرفون عن أسماء الله أو صفاته» 
أو عن أحكامه» وإن كانوا لا يفهمون إلا اللغة بالإنجليزية تخبرهم بهاء 
وإن كانوا لا يفهمون إلا اللغة الأردية تحدثهم بهاء أو اللغة التركية 
تحدثهم بهاء وهكذا بقية الأقوام تحدثهم بما يفهمون من لغاتهم» 


)١(‏ سبقت ترجمته وتوثيق إحالتها في: (٢۷ء‏ ۱۱۸) وينظر: تقريب التهذيب لابن 
حمر (لاما ير NY‏ 


تاي من جحد شيفًا من الأسماء والصفات وت کس سے 
الا من جد دی اس ات 1779792 


وتحدث العربي بأسلوبه» حتى العرب يختلفون في فهمهم ولغتهم. 
تحدث كل أناس بما يفهمون. 

سارت اعفن غير أشلوي الشالےب ك له سارہ قنش 
أن تحدث الناس بما يفهمون» وتجتهد في إيضاح الأمر باللغة التي 
يفهمونهاء والعبارات التى يفهمونهاء والألفاظ التى اعتادوھاء حتى 
عے اعاف ا ا N N‏ 

فهؤلاء الذين كذبوا الله ورسوله من نفاة الصفات في الحقيقة أنهم 
وقعوا في خطر عظيم» وفي باطل كبير؛ لأنهم تأولوا الصفات على غير 
تأوليهاء وتكلموا فيها بغير ما ينبغي؛ حتى عطلوا صفات الله وعطلوا 
أسماءه لضلالهم وجهلهم» وكثير منهم قد يكون فهم الأمر على غير ما 
هو عليه لعجمته» كما قال بعض السلف لعمرو بن عبید''' لما قال عن 
العصاة: إنهم مخلدون في النارء قال: لأن الله جل وعلا أوعدهم 
بذلك» قال: إن الله يخلف إيعاده ولا يخلف موعدہ؛ فإخلاف الإيعاد 
كرم وجودء وأما إخلاف الوعد فلؤم ولهذا يتنزه الله عن إخلاف 
الوعدء إنه لا یخلف ميعاده له أما كونه يعفو ویصفح؛ هذا من كرمه 
وجوده وله ولهذا قال بعض السّلف لعمرو بن عبيد: من عجمتك أتيت 
حيث ظننت أن إخلاف الإيعاد أمر مستقبح» وليس الأمر كذلك. 

قال الشاعر: 


سے سه همهم مھ 4 o‏ ر و و 29 7 رو٥‏ عر لاه زفق 
وإني وإن اوعدتے أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 


فالإنسان يمدح إذا أنجز موعده ويذم إذا أخلف إيعاده» فإذا قال 
لك الإنسان: سوف أفعل بك» سوف أضربك» سوف أهينكء» ثم عفا 


( الا الف 1002 0156 وبي القاطی ع 


جم شرح كتاب التوحيد 
س٭ےتیےأ"_ے‫مت_ سسھت 


يمدح بذلك؛ إذا عفا وصفح؛ أمّا إذا وعدك أن يكرمك ويحسن إليك» ثم 
أخلف» يذم على ذلك فالإنسان يمدح بالوفاء بالوعد» ويمدح بإخلاف 
الوعيد إذا كان فى محله؛ فالمقصود: أن الإنسان قد يؤتى من جهة فهمهء 
وقد پغلط من جهة تیم تاقیم الٰص+ ما عرف المرآدہ فيغلظ قينبغي 
أن يوضح له النص» وأن يبيّن له المعنیء حتى يكون على بينة. 

وروی عبد الرزاق بن همام الصّنعاني» الإمام المشهور كاذف 
عن شيخه معمر بن راشد» عن ابن طاووس» عن آبيه» عن ابن عباس» 
وا «أنه سمع قومًا أصابهم فرق لما سيفهوا آيات الصفات» 
فقال: اما قَرَقَ هؤلاء» فَرَفھم؛ يعني: حََوْفْهِمْ» فَرق فرقًا؛ يعني : خاف؛ 
يعني : ما فرق هؤلاء وما جزع هؤلاء؟ اما فرق هؤلاء؟! يحدون رقة عند 
محکمه» ويهلكون عند متشابهه») يعني : ما جزعھم؟! وما الذي أوجب 
لهم هذا الخوف وهذا الجزع؟! 

قإذا سا الآبات التسكيات کی القراث وال يجين رتا 
زیخدون خكوعًا وخضوعاء» وإذا سمعوا ات الصفات؛ اشتبهت عليهم»› 
وهلكوا عندها بالجزع والإنكارء هذا يدل على أن هذا من قديم» وأنه 
فی عهد الصّحابة وجد شيء من هذا «يجدون رقة عند محكمة» ويهلكون 
مجن 0 يعني: 00" رقة عند الأشياء الواضحة والمعاني 
الواضيحة ., 

وإذا جاءتهم الأحاديث التي تشتبه عليهم أو الآيات» هلكوا 
بإنكارها أو الشك فيها والريب فيهاء غدلٌ ذلك على أن إنکار الصفات» 
وإنكار ما بيّنه الله لعباده» أو الشك فى ذلك» هلاك وإنما الحياة والحق 
والصواب في انا یجا اخيرات بو مرل إوکنہ فيه 


)١(‏ ابن نافع الحميري مولاهم» أبو بكر ثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخر عمره 
فتغيّر» من التاسعة مات سنة إحدى عشر وثلاثمائة» أخرج له الجماعة. ينظر: 


نايك من جحد شيفًا من الأسماء والصفات [roo‏ 
| أ۱ 
سرت سے پا ا سے 


فالحمد لله» وإن كنت لم تفهمء فكله إلى عالمهء وقل: الله أعلم 
بمراده» واسأل أهل العلم. وانظر في الآيات والأدلة الأخرى حتى 
تفهم» وإياك والإنكار. وإياك والجزع» وإياك والشك والريب» فإن هذا 
طريق المنافقين وطريق الهالكين. 

أا آهل الس والجماعةء فهم یؤمنون ہما جاء في الکتات وال 
ویقفون عنده» ويخضعون له ويعملون به» وإذا اشتبهت عليهم الاموں 
ردوها إلى المحكمات» وردوها إلى البيّنات» وفسروها بما اتضح من 
حكم الله في الآيات الآخری والأحاديث الأخرى. ولا يضربون كتاب الله 
ولا سنه رسول الله و بعضها ببعضء ولا یشون ولا يرتابون» بل 
کشر اا رانلا يخالف الک ہل ھر فى حفن الع 
ويكلون ما جھلوا من ذلك إلى عالمه كالكيفية» فالله هو الذي يعلم كيفية 
صفاته» وأمّا معانيها فمعروفة للناس من طريق اللغة العربية التي 
شاط اله بها الاس ۱ 

فاك سروف من الالوشة» سی الالد رالقالہ الد ان هي الذي 
يعبد ويقصد» والرحمن معروف من الرحمة» والعزيز معروف من العزة» 
والسميع معروف يدل على السمع» والعليم معروف» والحكيم معروف؛ 
ر ىا ناف الله مرف وأسفاءه رة انوا آگا كنية تلك 
الصفات؛ فإلى الله علمهاء لا يعلم كيفيتها إلا هو ل 

رض سكل فالك فق س إمام دار الهجرة في زمانه في القرن 
الثاني اء لما سئل عن قوله تعالی: لن مل امرش آستویٰ کہ (طہ: 
ه] قال السّائل: كيف استوى؟ قال ك4: «الاستواء معلومء والكيف 
مجهول» والایمان به واجب» والسؤال عنه بدعةا''' یعنی : عن الکیفیة 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنّةَ والجماعة ٦٤٤/٣(‏ برقم 
٤ء‏ والصابونى فى عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص۱۷ء ۱۸) وابن 
عبد البر في التمهيد )٠١١/۷(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح »405/١7(‏ 


٦‏ 2 شرح كتاب التوحيد 
۳٣‏ 


فبيّن به أن الاستواء الذي هو الارتفاع والعلو معلومء أمَّا كيف 
استوى؟ لا يعلمه إلا الله چاه وفق الله الجميع . 


؟ | الأسلة: 

٭ السؤال: سمعت أحد المشايخ يتحدث عن الجهم بن صفوان» 
وفيما يتحدث عنه القول بأن الجنة والنار يفنيان» ويقول الشيخ المذكور 
وأنا كذلك أقر على هذا؛ لأنه من رحمة اللهء أنهما يفنيان بعدله؟ 

٥‏ الجواب: الذي يقول: إن الجنة والنار تفنيان كافرء أما الخوض 
في فناء النار» فهذا قول معروف» أمّا من قال بفناء الجنةء هذا كافرء اللہ 
يقول: عط عبر يدو کہ (مود: ۸ ويقول: ما هم يها د مبخر بمحرجیں 4 
[الحجر: ۸]] نعم» هذا القول غلط عظيم نعوذ بالله» حتی القول بفناء النار 
غلط من قائله وضعيف» والصحيح الذي عليه جمهور أهل السثة 
والجماعة: أن النار لا تنتهي» بل تبقى أبد الآبادء نسأل الله العافية. 

٭ السؤال: ما صحة ما نسمع عن عمر ذه أنه قبل أن يسلم دفن 
بنته وهي حية؟ 

٥‏ الجواب: يروى هذاء وهي اور جاهلية معفو عنهاء الإسلام 
يجب ما قبله» الكفر أعظم من أن تدفن المرأة» الإسلام يجب ما قبله؛ 

اء لعمر أو غير عمر 

٭ السؤال: ما حكم من قال: آنا لا أصليء > وأن الله غفور رحيم؟ 

ه الجواب: يعلم أنه كافرء والله غفور رحيم للمسلمين ولیس 
للكافرين . 

٭ مداخلة: هل يجوز أن يطلق عليه أنه كافر؛ يعني: يصح أي 
أقول له: إنك كافر؟ 

ه الجواب: ليس هو قولكء هو قول النْبِيَ تلةِ: «بَيْنَ الرّجُل وَبَيْنَ 


= ۷ء إسنادہ جید: و صححه الذهبي ف فی العلو (ص۳ ٣٢‏ 


ا فخ 1 شي من الأسماء والصفات ام FS‏ 
2 اش شت 727722 


الشرِكِ وَالكفْر ترك الصًلاو!''. 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


الت 
والثانية: ت 
ه«الثالثك: 


ل الرايعكة: 


© الخامسة: 


N E E‏ والظنات» 


تر الَحْدِيثِ بِمَا لا يَمَهَمْ السّامِعُ. 7 
7 العِلَة؛ 7 2 ضى إلى تكزيت الله وَرَسِولِهء ولو لم 
حمل المنکر. 

كلام ان عباس لمن اشتنگر شیا بن يك وأنه أملكة. 


¥ يد يد 
1 ۵ في 


)١(‏ أخرجه مسلم من حدیث جابر بن عبد الله طبه في كتاب الإيمان» باب بيان 
إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» برقم (۸۲)۔ 


.+- باب قول الله تعالى: 
م بعرفونَ عت " نڪ روتپا الآية [النحل: ۸۳] 


قال مجاهد ما معناه: «هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن 
آبائي!'''. وقال عون بن عبد الله: «يقولون: لولا فلان لم يكن كذا 
ر( ۹۸ رتال ابن کت يقولوح لهذا یلام الب 

وقال أبو یت بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالی 
قال : «أصْبَحَ من عِبَادِي مَؤْمِنْ بي وکاف ؟ انرك وقد تقدم -: هذا 


كَثِيرٌ جدًا في الكتاب وَالسُنّة يَذُمّ سُبْحَائَهُ مَنْ يُضِيفُ إِنْعَامَهُ إلى غَيْره 
ويُشركة و 


ؤا 2 ذَلِكَ 9 ا اليك ہت 


39 


بقول المؤلف ذه : «باب قول الله تعالى: یعرف نِعَمَتَ الو ثد 
جروا رَأكُيْهُمْ الْكَفرونَ»1 أراد المؤلف رحمة الله عليه: الحث على 
كسا وشكره سبحانه على ذلك» كثير من الناس قد يغفل 
عن هذاه ویعغل عن هذاه تك ع الله ولک لا يشكره .ولا 


.)5185٠ أخرجه بنحوه ابن جرير الطبري في التفسير (۲۷۳/۱۷ برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (۱۷/ ۲۷۳ برقم .)۲۱۸٢٢‏ 

)٣(‏ ذكر كلامه ابن الجوزي في زاد المسير )٦۷۹ /٤(‏ وابن القيم في شفاء العليل 
(۳۹/۱). 

.)۲۸۷ سبق تخريجه (ص‎ )٤( 

. 077 /۸( ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٥( 


باب قول الله تعالى: عر مت لَه ثرّ جر 


يعترف بنعم الله 0 
ذلكء غافلًا عن المسدي لها والمنعم لها ل 
فا راد ال ولف بهذ المرحشة: الحث على شكر الف رالاعتراف 
بنعمه» وإسنادها إليه له حتی يعرف المؤمن أنه عبد مأمور مربوب» وأن 
هذه العم من ربه إليه» وليست بأسبابه وقوته» فلو شاء الله لسلبه الأسباب 
وسلبه القوة ي هو الذي أعطاه الأسباب: أعطاه السمع» وأعطاه البصرء 
وأعطاه الحذق في التجارة» وأعطاه القوة» وأعطاه العقل» إلى غير ذلك . 
فالواجب على العبد أن ينتبه لهذا الأمرء وأن يعترف بنعم اللہ وأن 
يشكره عليهاء» و يقول كقول الكافرين: هذا مالي ہو لدي اناه 
ذلك» ولا يلتفت إلى شكر الله وإنعامه ##له. ولهذا قال: نر یراک 
یعرفون أن هده العم من اللہ ثم ينسبونها إلى آلهتهم را وهذا 
من باب النكران للنعم» وعدم الاعتراف بها للمنعم بها يل 
اقال مجاهد) وهو: ابن جبر"» تابعي جليل من أصحاب 
ابن عباس له : اهو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي» يعني 
يقول ذلك تبجحًا وتعظمًا بهذا الشيء» من غير أن يعترف بنعم الله له 
ويسندها إليه جل وعلا؛ يعنى: غافلا عن ذلك» وليس قصدہ الإخبار 
عن الأسباب» ولكن بقول ذلك غافلا عن نعم الله» وعن شكره 4ل 
وإلا معلوم أنه يجوز أن يقول: هذا ورثته عن أب هذا ورثته عن 
اضی لا اس لكق إذا اله عا سیل اجار بالآسيات» آنا أن 
ينسبها إلى آبائه وأجداده» وينسى المنعم؛ فهذا هو المنكرء وهذا هو 
اق کی لل "اه معد عم رھ يلول ل ا بال 
ارات محمد سا 


)١(‏ أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسير وفي العلم» من 
الثالثة مات سنة (۲ أو ٣‏ أو )٤‏ ومائة عن (۸۳ عامًا) أخرج له الجماعة. 


مجم شرح كتاب التوحيد 
لالد فوا فس 

وهكذا القول الآخر''': «لولا فلان لم يكن كذا» كذلك ينبغي له أن 
يقول: لولا الله سبحانه ثم كذاء فينسب النعم إلى المنعم بهاء والذي 
أسداها يله » ولا يغفل عن ذلك. 

وهكذا قول «ابن قتيبة'"': يقولون: إن هذا بشفاعة آلهتنا» ينسبونها 
إلى الهتهمء فالمقصود من هذا كله: أنه ينبغي للمؤمن إذا أخبر عن الأسباب 
ألا ينسى المنعم الحقيقي؛ لأن الأسباب هو الذي سخرهاء هوالذي 
يسّرهاء فإذا کان المال حصل عن بيعه وشرائه» أو عن إرثه» أو عن هبة» أو 
عن غير ذلك› لا يغفل عن کون المنعم هو الله الذي يسر الهبة» عن الذق. بسر 
البيع والشراء» هو الذي يشّر الإرث وشرع الإرث فكله من نعمه سبحانه. 

فليكن المؤمن على بصيرة » وعناية» واعتراف بنعم الله 53-5 مع 
اعترافه بالأسباب» لا مانع من الاعتراف بالأسباب» لكن يقول ذلك مع 
إيمانه بأن النُعم من الله» هو المنعم بهاء ومع قيامه به بشكره له عليها 
بطاعته» وترك معصبته » والوقوف عند حدوده» والإيمان باون هو المنعم 
على الجميع» وأن جميع ما به من النعم فهو من اللهء كما قال كيل : 
سے 0 ” 20000 ا ل 
وما یکم بن نَمَو فَّمِنَ الہ [النحل: .]٠١‏ 


«وقال أبو العباس) هو ابن تيمية شيخ الإسلام رحمة اللہ E‏ 


)١(‏ هو: عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي» ثقة عابد 
من الرابعة مات قبل سنة عشرين ومائة» أخرج له مسلم وأصحاب السئن 
الأربعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص47"4 برقم 0771). 

)٢(‏ هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد» ولد سنة ٢١٢ف‏ أحد 
العلماء الأدباء والحفاظ الأذكياء متقئًا صادقًا فيما يرويه عالمًا بمشكل القرآن 
وغريب الحديثء وله مؤلفات فى التفسير والمعارف والنحو واللغة وغيرهاء 
ad‏ بل E‏ يطل تار ANSE‏ ا 1101:0110 وسور 
أعلام النبلاء للذهبي ۲۹٦/۱۳(‏ ۔ .)٠١‏ 

: تقدم توثيق ترجمته فی : (ص۱۷۲) وكذا تخريج حديث زيد بن خالد ينه في‎ )٣( 
(ص۲۸۷).‎ 


0ی فت أنه +0 


EP‏ یۓ 
ا من اع مُؤْمِنَ بي وَکافر) ي 00 في المطر ؛ اما مَنْ قَالَ مُطِرنَا 


مضل الله وَرَحْمَيه َذَلِكَ مُؤْمِن بي وَکَافڑ بالؤْكبء وما مَنْ قَالَ بنَوْءِ 
كَذَا وَكَذَّا دک كَافِرٌ بي وَمُؤِين پالکگپ؛. 

«قال أبو العباس»: هذا كثير في الكتاب والستة يذم سبحانه من 
يضيف النّعم إلى غیرہء فيقول: هذا بنوء كذاء هذا ورثته عن آبائي» هذا 
كذاء هذا كذاء عند التمدح بذلك» والاعتراف بذلك» والفخر على غيره» 
ولكن يقول: هذا بفضل الله ورحمته. الله الذي يتفضل علينا بھذاء ويسر 
لنا هذاء وهو المنعم» وإذا بين السبب مثل: ورثته عن أبي» أو عن آخي» 
أو عن كذلك» مع الاعتراف بفضل الله ورحمته 44 فهذا لا بأس. 

كذلك المطر يقول: مطرنا بفضل الله ورحمتهء هذا من فضل اللہ 
هذا من جوده وكرمهء لا بنوء كذاء ونوء کذاء ولقد صدق نوء کذاء أو 
ما أشبه ذلك «وقال بعض السلف: والقول كقول الرجل: كانت الريح 
طیبةء والملاح حاذقا» يعني : إذا صارت السفينة جيدة في السيرء قالوا: 
كانت الريح طيبة» والملاح حاذقاء ونسوا المنعم 4ء فالله الذي يسّرء 
من جاء بالريح؟ ومن الذي علم الملاح حتى صار حاذقا؟ . 

فينبغي للمؤمن أن يلاحظ هذه الأمور» مع معرفة الأسباب» يقول: 
نعم الله يسر لنا ریخا طیبةء الله مِنٌ علينا بالريح الطيبة» الله الذي وفقنا 
بسائق جيد» ملاح جيدءلا بأسء» أمّا أن ينسى المنعم» ويضيف النعم 
إلى غيره: كانت الريح طیبةء والملاح حاذقًاء وينسى المنعم؛ يعني : 
هذا من دقة السلف رحمة الله عليهم من دقتهم وحرصهم على العناية 
بالشكر لله والاعتراف بنعمه يل فإذا قال ذلك على سبيل الإخبار 
بالسبب» لا على سبيل إضافة النّعم إلى غير المنعم 4ل 

يقول: الله منَّ علينا بريح طيبة حتى صار سيرها أسرع» وهكذا 
السيارة إذا يسر الله أنها جيدة وجديدة» نفع الله بھاء وحصل بذلك سرعة 


= شرح كتاب التوحيد 
القدوم ونحو هذاء لکن يكون كلامه مشغولا بالاعتراف بنعم الله 
مشغولا بالإضافة إلى الله» وشكره سبحانه حتى لا تكون العبارة جافة 
كعبارة الجفاة من الجهلة والمشركين الذين ينسون المنعم» وينسبون النعم 
إلى أسبابهم وقوتهم» ونحو ذلك. 

هذا الباب المقصود منه العناية بشكر الله» والاعتراف بنعم اللہ 
وألا يغفل المؤمن عند ذكر العم عن المنعم بها َء رزق الله الجميع 
التوفيق والهداية. 
؟ | الأسئلة: 

٭ السؤال: ما صحة الحديث الذي يقول: امَنْ رَآنِي فِي 0 
قَسَيْرَاني في اليقظة. 9 كانه رَآنِي في البَقَظَّةَ ؟ 217 هل الحديث صحیح؟ 

وسوت جاء مذا اللفظ بالشك: اسیا ني) أو اما رَآنِي) 
والضراتب: «فقد سر یو لکنه جاء بالك ا ا ني» أو«كأنما 
رَآني» ولكن الروايات الصحيحة: ١فَقَدْ‏ رَآنِي» بدون شك. 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 92 ۱ 


ٹپ 07 کی د 
هالتانية: معرفة أن هذا جا ل EE‏ 
« الثالثة: تَسْمِيَة مَذا الكلام إنكارًا لِلنْعْمة. 


03 بي عليه ضري رج ؛ د ہوبر و یس اب کن 
النبي عليه الصلاة والسلام: افق رآئی فى الام قد ..«« برقم 00 


کو ده دو 


باب قول الله تعالى: خلا ک لوا مر اناا وام دنوت 


© س ي و 
6 ا 


-8١‏ َا قول الله تعالى: 
فلا جج لوا ينه نداد وشم امو لمو الآية البقرة, ١‏ 
قال ابن عباس في الآية: «الأَنْدَادُ: هُوَ الشرْك. أَحْمَّى مِنْ بيب مل 
عَلَى صَنَاو سَوْدَاء في ظَلَمَةٍ اللَيْلِ وَهُوَ أَنْ تقول : وَل وَحَيَاتِكَ يا فُلانَ 
وَحََاِي» وَتقُول: للا کُليَةُ مَذَا لأَنَانَا اللْضصُوصُء وَلَرْلا بط في الدَارٍ لی 
الل الرَجْلٍ لِصَاحِه: مَا شَاء اله وينت وقول الرَّجُلِ : لَوْلا ال 
وَقُلانّء لا تَجْعَل فِيهًا فَلانَاء فَإنَّ مَذَا كُلَهُ به شرك" أ رواه ابن أبي حاتم . 


وعن عمر بن الخطاب نه أن رسول الله ل قال: «مَنْ حَلف 
بغير الله فَقَد كَفَرَ أو Î‏ رواه الترمذي وحسنه» و صححه الحاکم . 


2 


وقال ابن مسعود ظلل: «لأَنْ أَحْلِفٌ بالله كَاذِبًا أَحَب إِلَي مِنْ أنْ 
أخْلِفٌ بعَیْرہِ صَادِقًا)”” . 


وعن حذيفة ظط عن النَّبِيَ بي قال : «لا د تَقُولُوا: ما شاء الله وَشَاء 
لان وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شاءَ لل ثم شاء فان ' رواه أبو داود بسند صحيح. 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن أبي حاتمء في تفسيره للآية» وعنه الحافظ ابن كثير في تفسيره 
١95 /1(‏ ). 

)٢(‏ أخرجه الترمذي في كتاب النذور والأيمان» باب كراهية الحلف بغير الله» برقم 
)١1515(‏ والحاكم في المستدرك في كتاب الأيمان والنذورء ووافقه الذهبي في 
تصحيحه له ۳٣٣ /٤(‏ برقم .)۷۸۱٤‏ 

(۳) أخرجه ات اہی شيبة فی کتاب الأيمان (۳/ ٠۰‏ برقم ۷( والطبراني في 
المعجم الکبیر (۹/ ۱۸۳ برقم ۸۹۰۲). 

.)٥۹۸۰( أخرجه أبو داود في كتاب الادابء باب لا يقال: خبثت نفسي » برقم‎ )٤( 


سے 7 کتاب الت 
۰ وی ل سے 


وجاء عن إبراهيم النخعى : (أنه یکره : أعوذ بالله وبك ء ویجوز أن يقول : 
بالله ثم بك» قال : ويقول: لولا الله ثم فلان ء ولا تقولوا: لولا الله وفلان؛'''. 


هذا الباب في تحريم اتخاذ الأنداد لله كد يقول المؤلف لَه : 
سم و 


١باب‏ قول اللہ تعالی : قلا علا بر أندادا وام موب ہہ [البقرة: ٢٢٢٢‏ 
ارھ مله ارج حلي الاس من تادا داك 

والأنداد: جمع ند وهو المثل والشبيه والنظیرء سمى الله جل 
وعلا من يُتخذ من دونه ويُعبد من دونه» أندادًا؛ لأنهم مثلوه بالله لما 
عبدوه مع الله ك فاتخاذ القبور المعبودة من دون الله أو الأصنام أو 
الأشجار والأحجار» أو الكواكب تدع ويستغاث بها دون الله هذا كله 
يقال له: أندادء فمن اتخذ شيئًا دون اللہ ميتا» أو ضنماء أو شجرة» أو 
غارًا+ أو كوكيًا آؤ غير ذلك يدغوة وستغعيث به آو لر له أو يعتقد که 
أنه يتصرف في الكون» أو ينفع ریفس أو ما أشبه ذلك» فقد اتخذه 
له يل ولهذا قال: فل جلو ھ د واش لمو 6 ي 
وأنتم E oa‏ الإله الحق تا 

وقال ذمًا لبعض الناس : او الاس مَن بَلَڈُ من دُونٍ ای أنَدَاما 
ا م کح ا وَألنَ E‏ ك الأحة [البيشية ]٢۶‏ فهو 


ا دم مم المتخذين أندادًا» ونهى عن اناد الألدات 

والمقصود من هذا: الدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحدهء وأن 

كتوق آھ هر الوه باتع لاہ لال الحق : ٭وَِلھُک لله 5 ا الہ 

الا ہو لحم [999:) زایترہ: ٢۰۳‏ گا إ3 کر ا ایی کپ ال 
لق ار و 7 


وم حل شی ًا [طه: ۹۸] #ومن يدع مط اللہ إِلهًا 241‪ و لا برھلن و ہو 
نما E‏ 7" ريه لے 1 قلعم 91 [المؤمنون: ۱۱۷]. 


1 


.)۳٤٣٤٣( أخرجه بنحو اللفظ المذكور: ابن أبى الدنيا فى كتاب الصمت‎ )١( 


َا قول الله تعالى: خلا خلا یکر أتدادا وأ تلوت GO‏ 
| | 


وقال ابن عباس في الآية: اهُو الشّرْكُ أَحْمَى مِنْ دَبِيبٍ الثَمْلِ) 
تسر اخ اس الحا الآنداة بالثرك الكشين» بالشرك الأصهن 
ومراده كانه : أنه داخل فى ذلك؛ أي: أن السرك الأصغر يدخل فى 
اتخاذ الأندادء ولكن اك مر ذلك وأكبر هو دعوة الأصنام والأشجار 
والأحجار والأموات ونحوهم من دون الله قّكْء واتخاذهم أندادًا مع اللہ 
هذا أعظمء هذا شرك أكبرء والایة في ذلك أعظم وأظهر وأبين» ولكن 
مراده مخ هذا 4 اليه على الثرك الغتی بالشرك الأصبكر» لأنه 
بح إلى الأكبر» سر إلى عباذة غير أن كل » فلهذا كه على هذا الشرله 
الخفي ليحذر الاس هذا وهذاء ويبتعد الّاس عن هذا وهذا. 


عن عبادة غير الله» واتخاذ الأصنام والآنداد مع الله» وعبادة 
أصحاب القبورء أو الأشجار والأحجارء أو غير هذا من المخلوقات» 
كله داعل فى اتشاذ الأنداہ فالشرك شركان: آکیر وأصكره فاتخاذ 
الأصنام تعبد مع الله» أو أصحاب القبور أو الكواكب أو الأشجار أو 
غير ذلك» هذا الشرك الأكبرء وهو الذي كان عليه قريش وأشباههم من 
العرب. 


والشرك الأصغر واقع أيضًاء ومنه الرّياء» كأن يصلي يرائي» أو 
يقرأ يرائي» أو ما أشبهه هذا من الشرك الأصغرء وهكذا قوله: «لولا الله 
وفلان» وهذا من الله ومن فلانء وما شاء الله وشاء فلان وما أشبهه» هذا 
من الشرك الأصغرء وهو داخل فى اتخاذ الأنداد؛ ولهذا لما قال رجل : 
او الا ا فا تق رو ول تھی ننه واو کا 
ااا و فجعل قول: نا اناك الل وشاء سس من 
اتخاذ الأنداد. 


)۳۲٣۷ ء۲٥٢٢ برقم‎ ۳٤۷ أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس وا (۲۸۳/۱ء‎ )١( 


والنسائي في السئن الكبرى (1/ 740 برقم ۱۰۸۲۵) وسيأتي في کلام المؤلف 


1 - شرح كتاب الت 
ای ست 


وهذا وچب ادر مق مغل هذه الکلناٹ: ما شاء الله وشاء 
فلان» أو: لولا الله وفلان» أو: هذا من الله ومن فلانء أو: أنا عائذ 
بالله وبفلان» أو ما أشبه ذلك من اتخاذ الواوء فإن هذا نوع من التنديد؛ 
لأن الواو تقتضي المشاركة والمساواة» فيحرم ذلك ولا يجوز فعله 
مع الله كيل . 

ويلحق بهذا قول: «لولا البط فی الدار» البط : طير معروف يتخذونه 
في المنازل يصيح إذا دخل ONT‏ الکلت تخل عند الا واب 
لاہ ينبح إذااراى سشكراء لیب امل لے نشرترا: لولا كلية هذا 
لأتانا اللصوص» لولا البط فى الدار لأتى اللصوص؛ يعنى: لکن الكلب 
والبط ننهء قفابتعد اصع وهذا من الأغلاطف 0 أن مقول: 
نولا اخ گے 7را ھئر اط الولا لفکر e‏ لکن 
الحرس» لولا الله ثم فلان لا بأس» فالسبب الأول الوحيد الذي به 
العصمة هو الله وحده بل . 

وإنّما هذه أسباب جعلها الله أسبابًاء جعل وجود الحارس عند 
الباب من السبب؛ جعل إغلاق الباب من السبب؛ جعل الكلب عند 
الغنم ونحوه من السبب» جعل البط عند الباب من السبب» هذه أسباب 
يفكي آلآ تركل البها ولا تسد إلبها الأمون» بل سعد إلى الك وخا ثم 
إليها؛ لأن الما تقتضي التراخي؛ فلا يقال لها وحدها ولا بالواوء 
ولا اللتواليطء تر لق رالکلے: لرل آھ رالعرس لول الل 
والجيش» لاء ولكن يقال: لولا الله ثم الجيش» ثم الحرس؛ لولا الله 
ثم فلانء أنقذ مثلا أو وجد غريقّاء فنزل إليه في البحر أو في البثر 
وأنقذه» يقول: لولا الله ثم فلان لمت؛ لأنه هو الذي تسبب في إنقاذہ 
وجده مع إنسان يضربه أو خاف عليه» وقال: لولا الله ثم فلان الذي 
أنقذني منه لقتلني أو لأوجعني» هذا لا بأس به. 

فالمقصود: يأتي باثم» فيزول المحظورء هذا معنى كلام ابن 
عباس راء ولهذا قال: «هذا كله به شرك» رواه ابن أبي حاتم: وابن 


باب قول الله تعالى: خلا جَمَلُوا يه أتدادا وام دلوت 22002 
ا ۱ 
مھا ے 


أبن جات فو عه الرعشن بن أب عات" ہام سنھوں: وعالم 
كتير كالف کسر .وله قب آخرین: 

وهكذا حدیث عمرء يقول الت يله: «مَنْ حَلف بير الله ققد كَفَرَ 
7 لوقه نقد هده الوا ھی کر ابن عر ولد ضمي لمك تعن 
عمر» وابن عمر ھو: ٦رس‏ بر ور + کا ھی عند أبى دارت 
والترمذي» بالضاكم فم اید عي اقم" 0 وهو الصواب عن ابن عمر لا 
عن عمر عن النَبِت بيه آنه قال: مَنْ حَلَفٌ بعَيْرٍ الله كَقَذ كَمَرَ أو اشر 
یڈہ عمرء أقال: ٦ك‏ َفَُرَا أو قال «لشولةة ود أن 
الشاك من الوا الاين باه والمعتن راد المع آ3 می حاف 
بغير اللہ فقد كفرء فقد أشرك؛ لأن الحلف بغير الله تعظيم لەء واعتقاد 
فيه أنه يصلح لهذا الأمرء وهذا إنما يليق بالله هو الذي يحلف به ويعظم 
جل وعلا ؛ لأنه ٠‏ عالم السرء وعالم الخفيات» وعالم ما في القلوب؛ فلا 


وكانت العرب تحلف بآبائها وأمهاتهاء وبالمعظمين» وكان هذا 
موجودًا في أول الإسلامء ثم نهى النَّبَِ عن ذلك عليه الصّلاة والسَّلامء 
وحذرهم من ذلك» ونهاهم أن يحلفوا إلا بالله وحده» فقال عليه الصّلاة 
والسلام: ا کان خالا فلتخلف بالله أ ازا رتال< ذا نلوا 
بِآبَايِكُمْ وَل ِأمَهَاتكُمْ ولا الأَنْدَادِ)" 0 


)١(‏ محمد بن إدريس بن الْمَنْذِره أبو محمد التمیمیٔ الحنظلی الرَّازي» مات سنة 
(۷ھ) عن ۹۰ عامًا. ينظر ترجمته في : مقدمة کا 586 والتعديل. 

.)٠١١( سبق توثيق إحالة ترجمته في‎ )٢( 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذورء باب كراهية الحلف بالآباء» برقم 
(۲۱). 

)٤(‏ أخرجه البخاري عن ابن عمر في كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف» برقم 
(۷۹٦۲)۔‏ 

= أخرجه أبو داود عن أبي هريرة نه في کتاب الآيمان والنذورء باب كراهية‎ )٥( 


ڪڪ 7 کتاب الت 
سے 

وأدرك يومًا بعض أصحابه في بعض غزواته» وهم يحلفون بآبائهم» 
فقال : «لا تَحْلِتُوا بِآبَائِكُغْ إِنَّ الله ناکم أَنْ تَحْلِهُوا بأبَاؤكئم)'''. 

وروی الإمام أل ا بسند صحیح عن عمر نفسه طن ۰ عن 
النَبِيَ بي أنه قال: «مَنْ حَلفَ بِشَيْءٍ دُونَ الله فَقَدْ شرك هذه الرواية 
محفوظة عن عمر وله وروی ابنه عبد الله أن النَّبِىَ كله قال: «مَنْ 
خاف يقي الله فق كله أن انر هه عفر الاس والرراید< ا 
شرك كما في رواية عمر وه وأرضاه» والحديث ثابت عن طريق عمر 
وعن طريق ابنه في بيان أن الحلف بغير الله من الشرك. 

والحلف بغير الله من الشرك الأصغرء وقد يكون أكبر إذا قام بقلب 
الحالف أن هذا المحلوف به له شأن» وأنه يتصرف فى الكون؛» أو أنه 
يصلح أن يعبد من دون الله أو أنه عظيم كعظمة اللہ صار من الشرك 
الأكبرء وإلا فالأصل أنه من الشرك الأصغر؛ ولهذا جاز فى أول 
الإسلام» وكان النَّاس يحلفون بآبائهم» ثم نهوا عن ذلك بعد ذلك» 
إكمالًا للتوحیدء وتعظيمًا لجانب الله كك وسدًا لذرائع الشَّرك. 


کم 


«وقال ابن مسعود ونه هو: عبد الله بن مسعود الصُحابي الجليل» 
أحد علماء الصّحابة «لأن أحلف بالله كاذنا أحب إن من أن أحلف بغيره 
صادقًا»”" وما ذاك إلا لأن الحلف بغير الله شرك والشّرك أعظم من 


= الحلف بالآباء. برقم )۳۲٥٣(‏ وتمامه: «وَكَا تَحْلِقُوا إلا باش وَلَا تَحْلِقُوا بالل 
إلا واش صَادِقُونَ) . 

)١(‏ أخرجه عن ابن عمر ونه مسلم في كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف 
بغیر الله تعالى» برقم .)١555(‏ 

)٢(‏ سبق توثيق إحالة ترجمته في (ص۱۷۸) وأخرج هذه الرواية عنه الإمام أحمد 
٤۷/۱(‏ برقم ۳۲۹). 

(۳) سبق توثيق إحالة ترجمته في (ص٢٦۲)‏ وتخریج هذا الآثر أيضًا في مطلع هذا 
الباب (ص٣٣٦۳).‏ 


َنْب قول الله تعالى: تل مَل مر ددا ثم تلوت » ا[ 
العکھشی العاف يالك كالانا معصيةع اله درن الشركة ولا فال 
هذا القول. 

فالحلف بغير الله أعظم من . الحلف بالل كاذيًاء نول ذلك على شدة 
الوعيد فی الحلف بغير اللهء وأن الواجب ترك ذلك والحذر منه» وإن 
كان الات بالله کاذبّا محرم ولا يجوز» لکن مقصود ابن مسعود: أن 
الحلف بغير الله أشد من الحلف با كاذبّاء هذه معصية» وهذا شرك 
والشرك خطره عظيم» ل ا بخلاف المعاصي فإنها دون 
الل وها إن عقو هن الہ او ت الح اي رجحل الحبيداف» 
یسلم من اشرما 

الحاصل: أن جنس الشرك أعظم من جنس المعاصي» ولهذا قال 
اسن شروو : «لأن أحلف بالله كاذيًا أحب إلي ين آن أحلف بغیرہ 
ا 

«وقال حذيفة , لد عن ال يكل أنه قال: دلا تَقُولُوا مَا شَاءَ الله 
E‏ ؛ ٿم شَاء فلانٌ» وهذا مثلما تقدم؛ لأن 
الواو تتعضی التشريك والمساوا4ء فلا تجوز كذلك «ثم» فإنها للتراخي 
والتعقيب ارت فيقول: «مَا شاء الله ثم ۷ ور الله ثم فلان» 
والكمال أن شرل لرل الل وحده» ما شاء اش هذا هو الكمال. 


«وقال إبراهيم النخعي) إبراهيم: هو إبراهيم بن يزيد النخعي» 
تابعي جليل ہے وار" حر ی بكرن الوضل 4 أعوة 
بفلان» أو أعوذ بالله وفلان» ويجوز أن يقول: بالله ثم بفلان» فلا بأس 
أن يقول الإنسان: آنا عائذ بالله ثم بفلان من كذا وكذاء ولا يجوز أن 
يقول: أعوذ بفلانء أو أعوذ بالله وبفلان ب«الواو» هذا لا يجوز. 


)١(‏ سبق توثيق إحالة ترجمته في (ص۹۳) وتخريجه هذا الأثر أيضًا في مطلع هذا 
الباب (ص٣٣٦۳).‏ 
(۲) سبق ترجمته في (ص؛ )٠١‏ وتخريج هذا الأثر في (ص٤٦").‏ 


۔-[۳۷] شرح كتاب التوحيد 

وإنّما يجوز: بالله ثم بفلان» كأن يقول للأمير أو للسلطان: أنا 
غاقك بالل تم بك من خدمك: من حندك» من حرسك ».من كذ لا پاس 
بهذا؛ لأن ثم تقتضي التراخي والتعقيب» وأن هناك سعة وبونا بين الله 
رن السخلوق» وهلا كله من كمال اللوعيد و كمال الأيمان. 

فالواجب على المؤمن: أن يحرص على كمال إيمانه» وكمال 
توحيده» وذلك بالبعد عن الشّرك کلەء دقيقه وجليله» وبالبعد أيضًا عن 
المعاصي؛ لان المعاصي تنقص التوحيد وتنقص الإيمان» فينبغي للمؤمن 
ايكون عيضا جا ١‏ حلي الات رکال ونه بابعادہ هن 
المعاصي كلهاء وبابتعاده عن أنواع الشّرك دقيقه وجليله» رزق الله 
الجميع التوفيق والهداية. 
؟ | الأسئلة: 

« السؤال: ورد في رواية مسلم: «أفلح وَأ 

ه الجواب: هذا الحديث كان قبل النّھي ء على الصحيح أنه قبل النهي . 

٭ السؤال: بعض العوام يقول: الله والنََِ. هل يدخل هذا في الشرك؟ 

. الجواب: لا يجوز ذلك‎ ٥ 

٭ مداخلة: وإذا قال: الله ثم النََِّ؟ 

٥‏ الجواب: لا يجوز كذلك» وما ينبغي هذاء لا يقال: لولا الله ثم 
النبنُ ما اهتدينا . 

« السؤال: ما حكم فخ يول + الا اف لا وغل ا 

ه الجواب: هذا ليس هو من هذا البابء هذا في آخر الزمان؛ يعني : 


کا 
.لحم ساهو 


۱ 00 
وَأبيهِ إن صدق)؟ٴ . 


)١(‏ أخرجه عن طلحة بن عبید الله ضيه في كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التي 
هي أحد أركان الإسلا برقي 317 ۱ 

(۲) أخرجه البخاري عن خباب ذه في كتاب الإكراه» باب من اختار الضرب 
والقتل والهوان على الکفر برقم (59457). 


ا قول الله تعالى: ملا ا 7 نت تا صے-.ی) 


تأمن البلاة سی لا ضاف الا الله والذثن على غه وذلك من كمال الام 
في البلادء ما يخاف التاس» فهو ليس داخلا في مسألة الخوف الشركي . 

٭ السؤال: إذا قال أحد لآخر: بذمتك» هل هذه اللفظة تنقص 
التوحيد؟ وإذا قال: بأمانتك؟ 

٥‏ الجواب: إن كان قصذ بهما الحلف فلا يجوزء لا بذمته ولا بذمة 
غيره» ولا بالأمانة» لکن المعروف بقوله: في ذمة اللهء يقصد أخبرني 
بالحقیقةء ولا تكذب علیٌء فإذا قالها بهذا القصد فليست هي بحلف. 
گت فاقف ایت سس حر ملف ۱ 

٭ السؤال: إذا قال شخص عند الغضب: أعوذ بالله منكء هل جائز؟ 

ه الجواب: إذا قال: أعوذ بالله منك» أعذه من قال ذلك يَعَوَّدْء لما 
قالت امرأة للنَِيَ بل ذلك قال لها : لذ غُذْتِ بعَظِيمء الحَقِي بأَهْلِِك'''. 

٭ السؤال: هل يجوز قول هذه الكلمة: الأعوذ بالل منك؟). 

٥‏ الجواب: نعم! إذا كان ظلمهء فقال: أعوذ بالله منك. حتی لا 
یظلمهء مثلما قالت مريم: فإإِق أعودُ بِأَليمَنِ ینک إن كنت تيا [مريم: ]1١‏ 
نعم» حق عليه أن يعيذه» لکن من قالها وعليه دين لا يجب إعاذته» 
الدين لا بد أنه يؤدي الح الذي عليه. 

٭ السؤال: شخص قال لشخص : أنت المنقذ العظيم! هل في ذلك شيء؟ 

٥‏ الجواب: على حسب نيته» فإن قصد فيه الشيء فعليه من قبل» لکن 
إذا قال: لولا ٥ت‏ انت .ولول الل قم علق رکون اسلو من الك 
لأن هذا قد يوهم» لکن إذا كان نيته هذا الشيء المعين الذي فعله فلا بأس . 

« السؤال: الذي يقول: ما صدقت والله هل في ذلك شيء؟ 

ه الجواب: هذه لغة عامية ليس فيها شيء. 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري عن عائشة نا في كتاب الطلاق» باب من طلّقء وهل يواجه 
الزجل ام ان بالطلاق» برقم (0755) وسا کے ص 


v=‏ شرح كتاب التوحيد 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 92 
¥ فيه هشال : 


٭ الأول: تَفْسِيرٌ آية البَقَرَةِ في الأَنْدَادِ. 


هالثانية: أن الصَّحَابَةَ ون يُمَسَرُونَ الآ النَازِلَةَ في الشَّرْكِ الأكبر 
«الثالثة أن الحَلِف بِغَيْرٍ الله شِرْكٌ . 


«الرابعةة: أنه إِذَا حلت بعر الله صَادِقًا فهر مِنَ الیٔمین العموس. 
ه الخامسة: الفرَق ين «الوَّاو) و« في ا 


7 3 كفا 
١ ١ ١‏ 


7- بنا ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالنه 


عن ابن عمر ضا أن رسول الله كَل قال: (لا تَخْلُوا بِآبَائِكُمْ من 
حَلف بالله فَليَضْدْقَء وَمَنْ خُلف لَهُ بالله فَيَرْضَء وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بالله فَليْسَ 
من الله» رواه ابن ماجه بسند حسه'. 
قال الشارح اة : 

يقول المؤلف ككَْدْهُ: «باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله» أراد 
المؤلف بهذه الترجمة: بيان وجوب القناعة باليمين» والحكم الشرعي؛ 
وأنْ الواجب على المؤمن أن يقنع بحكم الله» وإن كان في نفسه شيء من 
صدق الحالف» أو تهمته بذلك» أو علمه بأنه کاذب» لا يضرء فعليه أن 
يقنع بالحكم الشُرعي؛ ويرضى بالحكم الشّرعيء وإن علم أن هذا 
العالف أو هله ال كاذ لآنه لبس للام الا خااظو :وامور الشت 
إلى الله ك وليس للقاضي إلا ما ظهرء من شهادة العدول. ويمين 
الخصم عند عدم البينة. ۱ 

فالواجب على المؤمن: أن يقنع بالحكم الشّرعي» وإن علم أن هناك 
فا يدل على کاب اعا أو كلب الغیرف' اوعا اقب كلك بالنبيية اله 


ولهذا ذكر المؤلف حديث ابن عمرء عن النبك عليه الصّلاة 
والسّلام؛ أنه قال : الا تحلفوا بآبائکم) كان الناس يحلفون بآبائهم 
وأمهاتهم وبالأنداد» فنهوا عن هذا بعد ذلك» کانوا في أول الإسلام وفي 
أول الهجرة إلى المدينة كانوا يحلفون بابائهم وبامهاتهم»› رس اللہ 
ترك ذلك» ونهى عن ذلك» وحرم على العباد الحلف بغيره ا 


.)5١1١١( أخرجه في كتاب الكفارات» باب من حلف له بالله فليرض» برقم‎ )١( 


E 
یت !| الجر اس‎ 


وفي الصّحيحين؛ e‏ أرضاه lS‏ 
حلت بابي قَقَالَ: يا عمَر إِنَّ ا 2 موا بائ > مَنْ كَانَ 
eT E‏ 


وفي اللفظ الآخر: «مَنْ كَانَ حَالِفًا قلا يَحْلِف إلا بالله. أَوْ لِيَصَمُف . 
وفي اللفظ الآخر: امَنْ حَلف بشيءِ دُونَ ٤‏ الله كمد اڈ ف۰۸ 


٥ ٤ۓ عم‎ 


وفي اللفظ الآخر: ١مَنْ‏ حَلفَ بِقَبْرِ الله فَقَدْ کَفَرَ أو أشرك» شك من 
الراوي؛ فدل ذلك على أنه لا يجوز الحلف بغير الله كائنًا من کان وأن 
الحلف من خصائص الله © 

ثم قال: «من حلف بالله فليصدق» یعنی: واجب على من حلف 

03300 

هين وَهْوَ فيها اجر لقي الله وَهْوَ ََِْعَضبَان 

فالواجب الحذر من الأيمان الكاذبة» ولا سيما فى الخصومات» 
واقتطاع حقّ المسلم باليمين؛ ولهذا في اللفظ الآخر: ١مَنْ‏ خَلف يمين 
9 وو 10 09292 
تع بهَا مال امي ملم پقیرِ حتي لقي الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَصْبَالَ؛ 


ہہ 0% 


وفي اللفظ الآخر: ) من الع حَقَّ امي مُسلم منهذ أوْجَبَ الله 


)١(‏ سبق تخرج البخاري في )۳٦۷(‏ ومسلم في كتاب الأيمان» باب النهي عن 
الحلف بغير الله» برقم .)١555(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف» برقم )۲٦۷۹(‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله» برقم .)١555(‏ 

(۳) أخرج هذا اللفظ: الإمام أحمد عن عمر َه ٦۷/١(‏ برقم ۳۲۹). 

)٤(‏ متفق عليه عن عبد الله ؤلإنه» أخرجه البخاري في کتاب المساقاة (الشرب) باب 
الخصومة في البئر والقضاء فيهاء برقم )۲۳٥٢(‏ ومسلم باختلاف يسر في كتاب 
الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنارء برقم .)١1/(‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذرء باب قوله تعالى: هك الَدبنَ يشرو 
ِعَهْدِ الہ وََيْمَهِمَ متا فيلا [آل عمران: ۷۷] برقم (5717) ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق امرئ مسلمء برقم (۱۳۸). 


اب هنا سا كدي قنع تاتحلاقف حائلة ب 
باب جاء فيمن لم يقنع د : G5‏ 


له الثارَ وَحَرَمَ عليه الجَنْةًا فَقَالَ لہ رجل: 


قَالَ: «وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ راك“ رواه مسلم . 


ن كان نيا ا سو آ۵ 


1 


ال 0 ا بحب تيا و منيما إذا كاذ 
بت ياشكا عاذ الام ی هالواسب تس الصلاق فى الابمات 
را تاعلاسق اعيات إلا بال الشرعية آو بالوجة الشرعی: وإذا 
رجهت اليمية البك» فاحذز أن تحلفه.وانت كاذبء فقد بقع هذا 
ڑا قد يسلقك يقرضيك مالا ولا بد علیكہ قد سك إلى أجل 
ولا يشهد عليك» ثم تخونه» وتقول: ما شريت ولا اقترضت» وليس 
عندہ بيِّنة» فيضطر إلى أن يقبل يمينك» والقاضي ليس له إلا ذلك» ليس 
للقاضى إلا هذا أن يقول: احلقب تعليلك أن تتقی الله» وأن تحلف 
ا واکلب: تنا كان عمدك. الس الاچ أنه شلعم اا 
وأن تبتعد عن اليمين الفاجرة» ولهذا قال: «مَنْ حَلفَ بالله فَلَیَصْدُقء وَمَنْ 
خلف له با فَلْيَوْضَ) هذا الشاهد؛ يعنى: بن حلت له بالله فليرض» 
تا لبن أله إلا عا هو الاق ر ل ا آفید الہ لمانا نا 
كتب؟ هو مأمور بالكتابة.. مأمور بالإشهاد» فهو الذي فرط؛ فعليه أن 
يلوم نفسهء فنفسك لُم» عليه أن يلوم نفسه؛ لأنه مفرط» ولیس له إلا 
الحكم الشرعي باليمين؛ لتفريطه» وسوف يعطيه الله حقه يوم القيامة من 
هذا الرجل الذع ظلمه بالبمين الفاجرة: 


«وَمَنْ لَمْ يَرْضَ نالك تلكية یڈ اشاعتا وعد شید يذل على 
وجوب الرّضا باليمين» والقناعة باليمين» ولا يجوز تسخطه من ذلك» 
ولا أن يقع في قلبه شيء من حكم الله» بل يرضى بحكم الله ويسلم 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة 
بالنار» برقم (۱۳۷)۔ 
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؟ | الأسئلة: 

٭ السؤال: حكم حديث الباب: «لا تَحْلِفُوا بِآبَائَكُمُ؛ هل هو حسن 
جزاك الله خيدًا؟ 


٥‏ الجواب: جيّد مثل ما قال المؤلف كاذه 

« السؤال: كفارة من حلف كاذبًا؟ 

٥‏ الجواب: التوبة» وأداء الحقٌّ. 

« السؤال: إذا حلف عليه بآبائه» فقال: عليه أن يفعل كذا؟ عليه أن 
يعصيه لآنه حلف بغير اللہ؟ 

٥‏ الجواب: عليه التوبة من ذلك» وما تعتبر يميئًا حلف باطل» 
والمحلوف عليه لا يلزمه شيء. 

٭ السؤال: حلف أن لا يكلم فلانًا وكرر ذلك مرارًا ما كقّارة ذلك؟ 

٥‏ الجواب: لو قال: والله ما أكلم فلاتاء والله ما أكلم فلاتاء والله 
ما أكلم فلاناء كررها مائة مرةء ما هي إلا كفارة يمينء أمَّا إذا قال: 
والله ما أكلم فلاناء والله ما أزور فلاناء والله ما آكل طعام فلانء هذه 
مختلفةء كل واحدة لها كفارة. 

٭ السؤال: ما المراد بقوله: «قَلَيْسَ مِنَّ الله». 

٥‏ الجواب: المراد به الوعيد مثل قوله: ١لَيْسَ‏ متا وعيد بالعقوبة 
يذكر من باب الوعيد على إطلاقه . 

« السؤال: حكم قول: شاءت عناية الله؟ 

ه الجواب: ترك هذا أولى» قول: شاء الله» هو الذي ينبغي. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب 92 


هو«الثانية: الگئز شرف لَه ب بالله أن جو 
TERE‏ 52 


َا قول: ما شاء الله وشئ- 


da 
و ۸ ڪڪ‎ 


هد اب قول ما شاد اللہ ذشنثت 


عن قتيلة؛ أن يهودبًا آتی ال گلا فقال : «إِنَكُمْ تشر کون د تَقُولُونَ : 
ما شاء لله وشت وَتَقُولُونَ: َالْكَبَةه رمم الب بنا رادقا أن 
2 الكَعْبَة) ا يقُولوا: «مَا شاء الله ثم شِئْتَ» 


تخلنوا أن .نر رت 
رواه النّسائٌ "ئ۰ 
وله أيضّاء عن ابن عباس ذإنه أنَّ رجلا قال لتب بل : «مَا شاء الله 


يو سم 0و 9 


وشئت) فقال: ١أَجَعَلْتَنِي‏ لذ لله ندا مَا شَاء الله وَحْدَهُ) 
ولابن ماجهء عن الطفيل أخي عائشة لأمهاء قال: ١‏ رايت کان أَنَبْتْ 
عَلَى تَمَرِ مِنَ الْيَهُووء د :نح لام اقم لزلا كم تفر نَ: عَرَيْرٌ 
ابن الله قَالُوا : واه نمم لأنتم الْقَوْمُ لَوْلا أَنكُمْ تَقُولُونَ: مَا شاء الله وَشاءَ محمد . 
ْم مَرِرْتُ بَِمَرِ مِنَ النَصَارّی فَقَلَتْ : نكم لاثم الوم لَؤُلا أن 

م القَوْمُ لَوْلا أَنكُمْ تَقُولُونَ: 


کے سم ھ 


00327+" المَسيح ابن الف َالُون: وإِئكُمْ لاثم 


ع س- 


ا شَاء الله وَشَاء مُحَمَد, فَلَمَا َصْبَحَتُ أَخبَرْتُ بها مَنْ أَحْبَْتُ لم أَنَیْتُ 


الجن ا فأخبرته. قَالّ: ہل أَخْبَدتَ بها أَحَدَا؟» 5۲ جم قَال: 
نی عل نَم قَالَ: ا ِن طنَيْل رای متا ےتا 


فحَمذ الله وَأَنَ 

بر منکغ, وَإنَُمْ فلم ية کان يعني ذا وَكَذَا أن أَنھاکُعْ عَنْهَا 
٦‏ لوا ما شاع الا وشاء محمد وَلكن ولوا ما کا2 الله وخ . 
)١(‏ أخرجه النسائي في کتاب الأيمان والنذورء باب الحلف بالكعبة» برقم (۳۷۷۳) 


.)۳٦٣٣ سبق تخريجه (ص‎ )٢( 
- أخرجه بنحوه فی کتاب الكفارات» باب النهى أن يقال: ما شاء الله وشاء‎ )۳( 


لد 7 کتاب الت 
7 وت ھر کتاب اتوید 


هذا الباب أراد به المؤلف رحمة الله عليه» بيان حكم قول: «ما 
شاء الله وشاء فلان» وبيان حكم: لولا الله وفلان وما أشبه ذلك» وأن 
الواجب أن يؤتى باثم» في هذه المسائل وأمثالهاء فيقول: ما شاء الله ثم 
شاء فلانء أو لولا الله ثم فلان» هذا هو مقتضى التوحيدء والإخلاص لله 
والعناية بكمال التوحيد» والبعد عن الشرك دقيقه وجليله» وهكذا لا يحلف 
إلا بالله وحده» وتقدم الكلام في ذلك''' فلا يحلف بشرف فلان ولا 
بحياة فلان» ولا بالأنبياء ولا بغير ذلك» فالحلف بالله وبالرحمن. 

قال: ١باب‏ قول: ما شاء الله وشئت» يعني: باب حكم ذلك» 
حكمه أنه لا يجوز» وأنه نقص في التوحيد» وشرك أصغرء فلا يقل: ما 
شاء الله وشاء فلانء ولكن ۲ ما شاء الله ثم شاء فلان» أو يقول: 
ما شاء الله وحده. 

فالأقسام ثلاثة: ما شاء الله وحده» وهو أكملهاء ما شاء اللہ ثم 
شاء فلان» وهذا جائزء ما شاء الله وشاء فلانء هذا لا يجوزء وهو من 
الال ف 

وهكذا قول: لولا الله وفلان لا يجوز هذاء يقول: لولا الله ثم 
فلان» لولا الله وحده يكون الكمالء لولا الله ثم فلان جائزء لولا الله 
وفلان لا يجوز. 
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عن قتيلة وبا" «أن ناسًا من اليهود قالوا للصحابة: إنكم 

= فلان» برقم (۲۱۱۸) وبنصه المستشهد به أخرجه الإمام أحمد (5/ 77 برقم 
۰۳ 

(۱) في باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله (ص۳۷۳ ۔ ۳۷۵). 

(۲) قتيلة بنت صفی الأنصارية أو الجهنية صحابية من المهاجرات لها حديث عند 
النسائى» لعله هو هذا. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص٢٥۷‏ 
برقم .)۸۹٦۲‏ 


بَا قول: ما شاء الله وشئت ]۹[ 
تشرکونء تقولون: ما شاء الله وشاء فلانء وتقولون: والكعبة» فأمرهم 
النَّن ب إذا أرادوا أن بحلفوا أن يقولوا: «ورب الکعبة؛ وأن يقولوا: ما 
شاء الله وحده) . 

۶۵٥‏ 4 9 "قل ی اشام ذا كان 
لهم هوى» صاحب الهوى قد يفهم إذا كان له هوى في بعض المسائل» 
وإن كان هو على ما هو أكبر من الذنب والفسادء فالكافر والمجرم قد 
يفهم أشياء بما هو فيه من الباطل إذا كان له هوى وبغض للآخرين» حتى 
يعيبهم» وحتى ينتقصهم» فلهذا اليهود على كفرهم وضلالهم استنكروا : 
ما شاء الله وشاء محمد واستنكروا الحلف بالكعبة» فقالوا: «إنكم 
تشركون» تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد» والكعبة» ففهموا هذا لما لهم 
من الهوى في أصحاب التبى بي ولما لهم من الغيظ والحقدء فقد 
أصابوا في هذاء وإن كانوا قد أخطأوا فيما هو أعظم وأكبر من شركهم 
وكفرهم كقولهم: عزير ابن اللہ والمسيح ابن الله» هذا قول النصارى» 
فأمرهم الي يل لما شكوا إليه ذلك وأخبروه» أمرهم أن يقولوا: ما 
شاء الله وحده» وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شاء فلانء وأن يقولوا: 
ورپ الک عض لا شرا فى التر2. 

وھکذا لما قال ات (یا رسول الہ! ما شاء الله وشئت» قال : 
«أجعلتنى لله کا وفي اللفظ الآخر: «أجعلتنى لله عدلاء ما شاء الله 
۶)۳ ھ4 بين الرسول بيه ما هو الأفضل» درم أن يقول: ما شاء الله 
وحده» هذا هو الال والتمام. 

وفي حديث الباب: (مَا شَاءَ الله وحده» وفي الأحاديث الأخرى 
قال : لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء 
فلان) فهذا هو الجائز إذا كان له تسبب» كإنسان نفعكٌ الله به» تسبب فى 
إطلاق سراحك» تسبب في إعطائك مالا تستعين به» تسبب في إنجائك 
من غرق أو من حرق» شرح لوو رز ل ج تہ وت 
فلان؛ لأن له تسبب» فتقول: «مًا شاء اللہ ثم شِنْتَ» فلان؛ لا بأس في 


محم شرح كتاب التوحيد 

5 ي 
ذلك» وإذا قل تنا شساء اللہ وحلده» لولا اللہ وحذده لكان هذا هو 
الأكمل والأفضل. 

لهذا جاء في حديث الطفيل بن سخبرةۃ''ء أخي عائشة لأمها عند 
ابن ماجه: أنه رأى رؤیا في عهد النبى گا وهو أنه مر على جماعة من 
الیھود قال: إنكم لأنتم القوم؛ يعني: المستحقون المدح؛ لولا أنكم 
تقولون: عزير ابن اللهء فقال له اليهود: وأنتم؛ يعني : أصحاب محمد 
شاء اللہ وشاء محمد . 

فم مر على ٹر من التصاري فى رزڑیاہ فقال: إنكم لالم القوم 
لولا أنكم تقولون: المسيح ابن اللہ ؛ یعنی : عيسى» فقال النصارى: إنكم 
ك القوم لولا اک تقولون: ما شاء الله وشاء محمد» فلما أصبح 
الطفيل أخبر بها من أخبر من الناس» ثم أتى النبيّ فأخبره عليه الصّلاة 
والسّلامء فقال: «هل أخبرت به أحدًا؟» قال: نعمء فخطب الناس عَليه 
الصّلاة والسّلامء وحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «إنكم تقولون كلمة 
كان پہنعنی كذا وگلا أن أنهاكم عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء 
محمد» ولكن قولوا: ها شاع الله وحده) . 

بيّن لهم بيه ما هو الواجب» وما هو الأفضل في حقھم؛ ونهاهم 
أن يقولوا: ما شاء الله وشاء محمد وأخبرهم أنه لم ينهاهم عنها من قبل 
لكذا وكذاء وفي رواية أخرى: «كان يمنعني الحياء من أن أنهاكم عنها» 
الرؤيا صارت سببًا للمنع: وجاء الوحي من الله جل وعلا بمنعها» وألا 
يقولواة عا شاء الله وشام محمد ولكن يقولواة ما شاع الله وحدہة أو ها 


)١(‏ ويقال الطفيل بن عبد الله بن الحارث: أخو عائشة لأمها صحابي له حديث عند 
انح اور علد ا التعديف.. ب ہب الصا اة ابد حور 
(ص۲۸۲ برقم ۳۰۱۸). 


َا قول: ما شاء الله وشئت 
قرف سو می ك1 وا لد 


شاء الله ثم شاء فلانء كما في حديث حذیفة عن النَبِىَ ية أنه قال: «لا 
تقولوا: ما شاء الله وشاء فلانء ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان؛'''. 
کَللك حدیث الغلاثة: الأسرص والأقرع والاغمی الذي روا 
الشیخانء وفيه أن الملك: «جاء إلى الأبرص» فقال: لا بلاغ لي اليوم 
إلا بالله ثم بك“ فيقول الإنسان في مثل هذه المسائل: يا أخي لولا الله 
ثم أنت لأصابني كذا وكذاء إذا كان أنقذه» أعطاه مالاء خلصه من حرق» 
خلص+ من غرق» يقول: لولا ات انت لا باس لکن لا يقول: 
لولا الله وأنت بالواو؛ لأن هذه الواو تقتضي التشريك والمساواة» فتمنع . 
أمّا إذا قال: لولا الله ثم فلان» أو ما شاء الله ثم شاء فلان» أو هذا 
من الله ثم فلان» فلا بأس في ذلك» ولهذا بین لهم النّبَِ بيه ما هو الأفضل 
وما هو الأكمل» وبين لهم ما هو الجائزء وبين لهم ما هو المحرم. 
فاما شاء الله وشاء فلان» محرمء ونوع من الشرك الأصغرء وقد 
يكون أكبر إذا اعتقد أنه له مشيئة مستقلة» يتصرف بها يكون شرگا أكير. 
وبيّن الجائز ١ما‏ شاء الله ثم شاء فلان» هذا جائزء وما هو الأفضل» 
وهو (ما شاء الله وحدہ) «لولا الله وحدہ) وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. 


؟ | الأسئلة: 

٭ السؤال: إذا قال: ما شاء الله وشاء فلانء تعظيمًا ألا يكون هذا 
يكن 

ه الجواب: شرك أصغرء إلا إذا أراد أنه مثل الله في العظمة» أو أنه 
يستقل بالمشيئة دون الله» نسأل الله السّلامة. 


. )۳٣۳ص( سبق تخريجه في‎ (١) 

(۲) عن أبى هريرة طظ4 أخرجه البخاري فی كتاب أحاديث الأنبیاءء باب حديث 
أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل» برقم )۳٤٤٤(‏ ومسلم في كتاب الزهد 
والرقائق» باب الزهد والرقائق» برقم )۲۹٦٤(‏ وسيأتي بنصه (ص٤٤٦ء .)٥٥٤٤‏ 


۔-[۳۸۲] شرح كتاب التوحيد 

٭ السؤال: أحسن الله إليك: إذا قال: إذا شئت ولم يذكر الله؟ 

٥‏ الجواب: إن قال: إن شئت تعطنى كذا وكذا جزاك الله خيرًاء إن 
ہے تی گلا گت اليك مت آگا نال لول الس رتا 
شاء اف قلا يقول: لضعم واھا ئرلد جا شام الک لعف 

٭ السؤال: أهل اللغة یرون أن حروف العطف الواو والفاء وثم 
ينوب بعضها عن بعض؟ 

ه الجواب: يختلف الترتيب فالواو للجمع والفاء للترتيب باتصال 
وثم بانفصال» فتختلف معانيهاء وإن كانت كلها حروف عطف . 

٭ السؤال: لولا فلان لضاع علم الحجاز؟ 

٥‏ الجواب: هذا غلطء الصحيح: لولا الله ثم فلان. 

« السؤال: اليهودي الذي قال: إنكم تۂ تشركون هل أسلم؟ 

ه الجواب: الله أعلم لا ندري عنھمء هذا فيه تهم الإنسان إذا كان 
٭-خری عم عظسم الشرك باف الشرك الاکیں: لکن لها كان لينم الهو 
اعترضوا بهذا فنبه النبئ ئي . 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كَدْهُ: 


# فيه مشائل : 

ه الأول: مَعْرِقَة اليَهُودٍ بالشّرْكِ الأَضعّر. 

اىك 35 الإِنْسَانِ إِذَا كان لَه 7" 

«الثالثة: قله كَللِ: : اأَجَعَلَتَنِي للم نِدَا) نكيف من كال: يا اکم 
الحَلْقِ مَا ل قن الود ہر یڑاگ ٠‏ وَالبَيَيْن بَعْدَه؟ ! 

أن ہہ" و لتك الاك لِقَوْلِهِ: «يَمُتعني كَذَا 
وَكَذَاا . 

أن الرّؤْيا الصَّالِحَةَ مِن أَْسَام الوحي. 

«السادسة: أنها قد وت سا شرع بض الأخكام . 


ابا من ست الدهر فقد آذى الله 


۽ ڪڪ س ا 
۷ ۸ 


5- بَا من ست الدهر فقد آذی الله 


وقول الله قعالى : واا ما ھی الا انا الدیا ضوت وکیا ا پلک إل 
اهر الآية [الجائية: .]٢٢‏ 


وفي ا > عن أبي هريرة لد عن اللي ل قال : «قَالَ اش 


ENG CAUSA 5‏ 
يؤذيني ابن آدَمَ هر هر 


وفى رواية: رلا نا الدَهرَّء قان الله هر الامْرا'''. 


قال الشارح يانْهُ: 


يقول المؤلف رحمة الله عليه: «باب من سب الدهر فقد آذى الله» 
أراد بهذه الترجمة: بيان منع سب الدهرء وهكذا غيره من المعاصي من 
جملة الأشياء التي تنقص التوحيد وتضعفه» وتنافي كماله» فالواجب على 
آهل الإسلام أن يحذروا المعاصي التي تضرهم» وتضعف إيمانهم 
وتوحیدھم . 

ومن ذلك: سب الدھر؛ وسب الریح؛ وسب من لا یستحق 
السب» فالموحد والمؤمن مأمور باجتناب ما يضعف إيمانه» مأمور 
بتعاطي ما يكمل إيمانه» وسب الدهر مما ينقص الإيمان ويضعف 
نتر مصف اح رکب اله ا الذهر مخ مس 


)١(‏ أخرجه البخاري في کتاب التفسيرء باب قوله تعالی: لوا ييه إلا انہر کہ 
[الجائية : ٤‏ برقم (ATT)‏ ومسلم فی کتاب الألفاظ من الأدب» باب النهى 

(۲) أخرجها مسلم في كتاب الألفاظ من الأدبء باب النهي عن سب الدهر» برقم 
(55؟5). 


ی۰ ...ملت 
ليس بيده تصرف» فهو مدبر من الله لد هو اللّيل والتّهار» فسبه 
إيذاء للء والعباد لا يضرون الله شيئَاء ولكن معاصيهم تؤذيه» فينبغي 
للمؤمن بل يجب عليه أن يحذر المعاصي كلها . 

ولهذا قال تعالى: طف لز ودف الہ وسو متهم اک فى لديا 
وأكخرة وَأعد کم عدبا مهيا [الأحزاب: ١ه]‏ فالمعاصي وأنواع الكفر 
والضلال كلها مؤذية؛ لأنها تغضبه سبحانه» فينبغي للمؤمن أن يحذرها 
ويبتعد عنھا . 

وکے السرہ هو مي ا اا وهر اللبل والتيلية ان كر هو 
الناس إذا ضاقه أمر أو حزبه أمر س الدهرء كأن يقول: قاتل الله هذه 
الساعةء لعن الله هذه الساعةء لعن الله هذا اليوم» قاتل الله هذا اليوم» 
لا جارك الله ف علہ السثة وما أشبه ذلك» :هذا معتی سب الدهر؟ يع : 
فيه آر قد آر الذعاء علية» هذا هو سنه. ۱ 

أمّا وصفه بالشدةء فليس من السبء تقول: هذا يوم شديدء هذا 
يوم عسرء هذا يوم نحس» هذا ليس من السب» هذا يوم بارد» هذا يوم 
عار هذا لبس مر السب 
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في الحديث ا کا : نول الله کا : پۇذيێي ات آم ملام 
الخْرَ؛ وَأَنَا الدَّهد اب اللَبْل اناو يكن سی الدھ> أنه هو الذي 
یقلب الليل والنهار» فسبه سب للذي قلبه وخلقه» فلا يجوز لمن يتعاطى 
ذلكء بل يحذر ويتوب إلى الله من ذلك. 

وفى الروابة الأخرى: ۷ تنو الد كان الهو الدقةة بعتن 
قال: إن الدهر من أسماء الله كابن حزم" فليس الدهر من أسماء الله 
وانجا هو الزمان» قوله : «هوّ الا بع : خالق الدھر ومصرف شؤون 


)١(‏ ينظر: تیسیر العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله عبد الوهاب (ص0172) وفتح 
المجيد لعبدالرحمن بن حسن بن محمد آل الشیخ (ص١١5).‏ 


بَا من سبٌ الدهر فقد آذى الله [r]‏ 
الدهر ومكون الكائنات في الدهرء فيجب على المؤمن أن يحذر ذلك» 
وأن يصون لسانه عن مثل هذا. 

ومنها: قوله تكلِ: «لا سبوا الرّيحَ”'2 وهكذا: سب الإبل» وسب 
الغنم» وسب الأشياء الأخرى. 

المقضوة: أن الاين لا سب إلا لب تشعق السب: والس 
الذي لا يجوز له. يكون نقصًا في إيمانه» ونقصًا في توحيده» ونقصًا 
فيما شرع الله له من الدين» فالواجب على المؤمن أن يصون لسانه عمًا 
لا ينبغى» وأن يطلق لسانه فيما ينفعه ويرضى الله عنه» من ذكر الله 
e,‏ واستغفاره يله أمّا ست الدهرء 55 المخلوقات الس لا 
تستحق السّب» فنهينا عن ذلك» وفق الله الجمیع . ۱ 


الأسئلة رر ةت" 

« السؤال: هل الدهر اسم من أسماء الله؟ وهل هو صفة من صفاته؟ 

٥‏ الجواب: لاء بل الله ور اق الدھر الدهر هو الزمانء الله 
خالقه» ولهذا قال جل وعلا: اقلت ليل وَالنَهَارَ ولا يوصف به اللہ 

فالدهر: هو الزمان. كما فى نص الحديث: 351 اللَّبْلَ وَالتّهَارًا . 
« السؤال: أحسن الله إليك: إذا سب الدنيا؟ 

0 الجواب: كذلك لا یسب الدنیا ولا یسب الدھر الدنيا وأي شيء 

في يدها. 

(١)‏ أخرجه عن أنى ين عت ظله: الترمذي في كتاب الفتن» باب ما جاء في 
النهي عن سب الريح» برقم )۲۲٥٢(‏ وسيأتي ذكره في کلام المؤلف «باب لا 
تسبوا الريح» (ص۳۷٤).‏ 

(۲) ألحقت هذه الأسئلة من تدريس سماحته للكتاب بقراءة تلميذه الشيخ إلياس بن 
عبد القادر الهندي إمام مسجد اليحيى بجوار بيت سماحته كانه بالبديعة. 


ESE‏ شرح كتاب التوحيد 
٭ السؤال: ما قولكم في قول بعض العامة الله لا يعيدها من سنة؟ 
ه الجواب: لا يقال هذا إلا مقيدَاء الله لا يعيد هذا الكرب وهذه 
الخد سيق الله يعافيق من هذا الک بے هذه الدنيا إذا اشعن"الجدب 
زالشعط 
« السؤال: هل یشرع مدح الدھرء فيقول: هذه ساعة مباركة؟ 
ه الجواب: ما يضر هذاء هذا ليس بسب لا بأس» هذه ساعة 
مباركة أو زمن خصب أو زمن خير والحمد لله النهى عن سب الدهر. 
٭ السؤال: هل سب الدهر من الشرك الأصغر؟ 
٥‏ الجواب: لاء معصية من المعاصي . 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب تَِلٰہ: 
# فِيْه مقشائل : 
«الأوالى النَّهْنْ عَن سب الدَّهْر. 


7 7 و روو >٤‏ 7 
«و«الثانية: تسميته اذى الله . 


« الشالثة: التَأَمّلُ فى قَوْلِهِ: «فَإِنَّ الله هو الدھر)۔. 
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ذ کون سَابَاء ولو لم يَفْصِدَهُ بقَلبو. 


هي ١‏ ي 


«الرابعة: أنه 


یلا عط كفا 
١ ١ ١‏ 


نان التسمى یقاضی اثقضاة وتحوه 5 
ي ي ١‏ 


۽ ڪڪ س ا 
و ۸ 


4- بان التسمي بقاضي القضاة ونحوه 


وت > عن أبي هريرة يكن » عن النبى 25 قال : 0ہ ا 


٭ 


اشم عِنْدَ الله رَجُل تَسَمٌی ملک الماك > لا مالک إلا ال قال سُفَيَان: مِثْل 


شَامَان شاه" . 

وفي رواية: «أَغْيَظٌ رَجُل عَلَى الله يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَأَحْبَنُه!"". قوله: 
أخنع ؛ يعني : أوضع . 
قال الشارح کاو | 

أراد المؤلف بهذه الترجمة: بيان النهي عن الأسماء التي يكون لها 
تعلق بمشابهة أسماء الله ل لأنه جلّ وعلا له أسماء يختص بها ليس 
لاجد أن سى بها مكل + الرحمى» وما مالك الجلك» ول : 
الخلاق والرّزاق» مثل: ربٌ العالمين وما أشبه ذلك» ومثل: حاكم 
الحكام» وسلطان السلاطين» وأشباه ذلك. 

فلهذا أراد التنبيه على هذا يَف لأنّ من كمال التوحيد وتمام 
التوحيد عدم التسمي بهذه الاجا والتسمي بها نقص فی التوحيد 
ونقص في الإيمان» ودخول فیما ل١‏ ينبغي ؛ ولهذا دكر المؤلف هذه 
الترجمة: «باب التسمى بقاضى القضاة ونحوه» مثل: مالك الملوك» أو 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب أبغض الأسماء إلى اللہ برقم 
)٥٦۸۲۷ ١‏ ومسلم في كتاب الآداب» باب تحريم التسمي بملك 
الأملاك» برقم .)۲۱٤۳(‏ 

(0) أخرجه مسلم فى کتاپ الآداب» باب تحريم السمي بملك الأملاك؛ برقم 
.)۲١٢٢(‏ 


ملك الملوك» او حاكم الحكام» وسلطان السلاطين وما أشبه ذلك. 

وهذا يقع في بعض الدول» يسمون قاضي القضاة ويطلقون. وهذا 
لا ينبغي؛ لأن معنى قاضي القضاة حاكم الحكامء وإن كان مرادهم 
حكام البلد أو نحوه. لکن إطلاقها غير مناسب» أمّا لو قال: قاضي 
قضاة مصرء قاضى قضاة مكةء لو قيّد ذلك كان أسهل» وترك ذلك 
او ات سیت رش الات کر اس التاق را ذلك هنا 
a‏ المطلقة . 

عن ابی هريرة دا ضز ال ك؛ أنه قال: (إن أخنع اسم» 
خنع ؛ يعني ! : أوضع وال «إن أخنع اسم عند الله يقال: هذا الاسم 
قصده الدرج» مثلما في قوله تعالى: لرك أنم ركه [الرحمن: ۷۸] ما 
یقال: «تبارك اسم ربك» 4 تم ك تَبَارَكَ اسم رَبَكَه بإسقاط الهمزة 
في الدرج . 

إن أخنع اسم عند الله رجل سمي ملك الأملاك؛ لا مالك إلا الله» 
فأنكر النّبى ييه هذا الاسم؛ لأنه يوهم وصفا لا يليق به» هذا لا يليق 
إلا بالله جل وعلاء فلهذا أنكره النَّبِيَ كلِِ؛ِ لأنه وصف لا يليق 
0 كليبي الاو ملك الأبلذك ولا ملك ٴ ٴ ۰+۰“ 
عليه . 

قال: (إن أخنع اسم عند الله رجل) يعني : أوضع اسم وأخبث اسم 
وأردأه. «رجل تسمى ملك الأملاك. لا مالك إلا الله» قال سفيان بن 
عيينة"'': مثل: شاهان شاه عند العجمء يقولون: شاهان شاه؛ يعني 
فلك 007۳0 

وفي رواية: «أغيظ رجل على الله» وهو أخبثه» بمعنى: أخنع» فهذا 
يدل على أن هذا التسمي لا یجوز؛ لأنه تسم بشيء لا يليق بالمتسمي 
ولا یناسبه» وليس هو أهلًا لەء بل هو رفع لنفسه في مقام لا يليق به 


)١(‏ سبق توثيق إحالة ترجمته في (ص۲۷۸). 


با التسمي بقاضي القضاة ونحوه اك 
وإتما يليق بالله وحده ي فلهذا جاء عن السّلف بإنكار هذا الاسم 
راشافہ والما تس الاسات بالا ماد الى كلبق بالمخلرق: غ اف 
فاخن عه اي عد ا عد ارح حح سال 
غاهرع الاستاھ التعروفة. 

ما ملك الأملاك» وملك الملوك؛ أو حاكم الحكام» قاضي 
القضاة» سلطان السلاطين» أو ما أشبه ذلك مما يدل على التفضيل العام 
والوصف العام الذي لا يلبق إلا بالك سبحاتهء فلا يجوز للمخلوق أن 
يتسمى به» تكميلا للتوحيد وصيانة لجنابه» وحرصًا على حفظ توحيده 
وإيمانه عن النقص . 


٭ السؤال: ما صحة حديث «أفضل الأسماء ما عبد وحُمد)؟ 

٥‏ الجواب: ليس له أصل» هذا الحديث لا أصل له» والصحيح: 
«أَحَبِّ الأَسْمَاءِ إِلَى الله تَعَالَى: عَبْدُ الله وَعَبْدْ الرَحْمٰن۷''' أي: ما عبد لل 
وأما ما ذكره السائل فلا أصل له. ۱ 

« السؤال: أحسن الله إليك الجمع بين اسم النبي بيه وكنيته ما 
الوارد في ذلك؟ 

ه الجواب: الصحيح في ذلك أن بعد موته لا بأس بذلك» يقال: 
محمد أبو القاسم» إنما نهى عنه في حياته كَل . 

٭ السؤال: هل أفضل الأسماء مقتصرة على: عبد الله 
وعبد الرحمن» آم يشمل عبد العزيز وغيره؟ 

ه الجواب: العزيز اسم الله مثل عبد الله وعبد الرحمن» الأسماء 


)١(‏ أخرجه أبو داود عن ابن عمر شا في کتاب الآداب» باب في تغير الاسم 
القبيح» برقم (5459) والترمذي في کتاب الآداب» باب ما جاء ما یستحب 
من الأسماء برقم (۲۸۳۳ء )۲۸۳٣‏ وحسنه. 


سا شرح كتاب التوحيد 
المعبدة لله كعبد العزيز وعبد الرؤوف وعبد القدير وعبد السميع مثل 
عبد الله كلها من أسماء اللہ . 

٭ السؤال: إذا كان أكبر أولاد الرجل بننًا لا يكنى بها؟ 

ه الجواب: يكنى بالرجل أحسن؛ لأن انى بيه ما سأله عن بناتهء 
يكنى بالرجالء كناه أبو شریح؛ والنَّبِي گلا سے پات تک يأب 
القاسم وهو ليس من أكبر أولاده ہلا . 

٭ السؤال: إذا لم يكن للشخص أبثاء ذكورء لم يرزقه الله إلا 
بالبنات» فكيف يكنى؟ وماذا يكون أمره؟ 

٥‏ الجواب: الكنية ليست بلازمةء إذا أحب أن يتكنى بشيء فلا بأس 
أن یکی با ہے فاطمة وریا ہے هائشة ابن عليه من راس کی ذلك 

٭ السؤال: هل الأفضل التسمية بالأسماء المفردة أم المضافة؟ 

ه الجواب: فى أسماء الله عبد الله وعبد الرحمن المضافة» وإذا كان 
مقردة عل محمد وزيد لا بأس لكن .ما بده یکوٹ أفضل . 

« السؤال: هل يجوز التسمي بالسيد الفلاني؟ وكذلك لفظ ومولانا؟ 

٥‏ الجواب: لا ينبغي التسمي بالسيدء كذلك مولانا تركها أولى. 

٭ السؤال: هل يجوز التسمي بملك الملوك» إذا كان المقصود به 
ملوك الأرض؟ 

٥‏ الجواب: لا يجوز التسمي بملك الملوك 

٠‏ السؤال: هل يجوز بعبد النَبِيَ وعبد العلي؟ 

٥‏ الجواب: التعبيد لغیر الله لا يجوز فلا يقال: عبد النبى ولا 
عبد الكعبة بإجماع المسلمين» لا يتسمى بذلك. 1 

٭ السؤال: هل من كان اسمه يغيره؟ وإن كان مما مضى؟ 

٥‏ الجواب: نعم يغيره» وأما ما مضى فلاء النبي ما غير عبد المطلب 
ولا عبد مناف. 


ا0 لصي بعاضي الضضافوضس م 
لٹ اسم بقاضی اعفاد ونو[ ]_ 


© السؤال: بعض الناس يسمى عزيز » حكيم وما أشبه ذلك؟ 
٥‏ الجواب: ما فيه شيءء النبيَ بي أقر حكيم بن حزام» وحكيم بن 
معاوية» وأعراة العزيز» لا حرج في ذلك» ويأتي إن شاء في الآتي. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب كأنْهُ: ۱ 
# فيه قشائ : 


© الأولى: 
EET‏ 
والثالثك: 


هوالرايعكة: 


الّهَْ عن النَسَمّي بِمَلِكِ الأملاك . 
أذ کی تكلاة يده عقا نان شتات 
0007 للتَغْلطا سی هذا وَنْحْووٍ مع القع بان القَلْبَ َم 


5 8 ے چ ضا وھ 
یقصد معناه. 
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امن أن هَذَا لجل الله سبحانه. 


ف ١‏ في 


7- بَا احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلاء 


عن أبي شريح؛ أنه كان يكتى آبا الحكمء فقال له الي ول: 
هإِنَّ الله هُوّ الِحَکَم وَإِليْهِ الحُكم) قَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَهُوا في شَيءٍ 
وني كَحَكَنتُ بهم رضي كلا الريقْنِ: ققال: ۶٣٦۷‏ بجا لك 


2 مِنَ الوّلَّدِ؟) قلت : مر وم مسْلم وَعَبْدُ الله قال : اْمَنْ أكبَرَهُمْ ؟» قلت : 
شْرَيْحٌ قَالَ: 017 او شَرَيْح) رواه أبو داود وغيره” ا 


قال الشارح وال : 

يقول المؤلف كُلَنْهُ: «باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل 
ذلك» أراد بهذا الباب : وجوب احترام أسماء الله» والحذر مر کے0 
أو احتقارها أو تسمية غير الله بها من الأسماء التي اختص بها 4ل 
ولهذا قال : «وتغيير الاسم لأجل Bl‏ يعني : : لأجل احترامها وتعظيمها. 
وزالاسماء سماتة: 


يلد » ومراده بها هنا الأسماء التي لا تصلح لغیرہ 4 . 
فی شري" أيه كان يك آیا الحکہ فقال له النّبى يل : 


.)49466( أخرجه أبو داود في كتاب الآداب» باب في تغير الاسم القبیحء برقم‎ )١( 

)٢(‏ هو: هانئ بن يزيد المذحجي الكندي» صحابي أسلم يوم الفتح» ونزل الكوفة 
ومات بهاء أخرج له البخاري في الأدب المفردء وأبو داود والنسائي . ینظر : 
تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر ( ص٩۷٥‏ برقم .)۷۲٦٢‏ 


بَا احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك 


(إِنَّ الله هو الحَكم وَإِلَيْهِ الحُكم) فَقَالَ: إن قَوْمِي إِذَا اَتَلَفُوا فی شَيءِ 
وني فَحَكُمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِيَ كلا الفَرِيِقَيْنِ؛ يعني: فلهذا سموني أبا 
اكان ا ا اخس هَذَاا يعني: ما أحسن هذا العملء 
الإصلاح بينهم والتوسط بينهم حتى يرضواء وحتى تزول المنازعات» هذا 
شيء مطلوب» فالإصلاح بين الناس أمر مطلوب؛ وقد جاءت به 
ا فالله يقول فيه: وَاَلضْلحَ ج [النساء: ۱۲۸]۔ 

َمَا لَك مى الوّلّدِ؟4 فُلےٰ: کے وَمُسْلِمٌ وَعَبْدٌ اللہ قال : «قَمَنْ 
أَكبَرَهُمْ ؟) َال شْرَيْحُ ال اقات ابو شَرَيْح) هذا يدل غلى فواقد: 

منها: ما ذكره المؤلف من احترام أسماء الله» وتغيير الاسم لأجل 
ذلك» ولهذا غیّر اسمه من أبي الحكم إلى أبي شریح. 

وفيه من الفوائد: أن الإنسان آیکنی 807 آولاده» هذا هو الأفضل» 
ولهذا قال: اْمَنْ برهم ؟» قَالَ: : شْرَيْحٌ فال 9117 لق شَرَيْح2. 

وفيه من الفوائد: شرعية الإصلاح بين الناس 4 وَآلہ شيء مطلوب» 
را ينبغي لأعيان الناس وكبرائهم ورؤسائهم أن يتوسطوا بين الجماعات 
في النزاعات» وأن يحرصوا على إزالتها بينهم» والإصلاح بينهم؛ حتى 
لا تبقى الشحناء والعداوة. 

فالإصلاح بين الناس أصلح لقلوبهم من الحکم؛ فالحكم قد 
يحصل فيه حزازات» ولكن متى صلحوا عن طيب نفس وعن رضاء كان 
أقرب إلى زوال الحزازات وزوال ما في النفوس؛ ولهذا شرع الله 
الإصلاح» وحث عليه» ورغب فيه؛ حتى تحل محل النزاعات المحبة 
والمودة والألفة. 

وهذا الحديث رواه أبو داودء وظاهر کلام المؤلف َيل أنه صالح 
للحجة» ولهذا اعتمدہ واكتفى به ك4 ما يدل على أن فلانا يسمى 
الحكم أو أبا الحكم أمر لا ينبغي» وإنما يسمى بغير ذلك؛ لأن هذا 
وصف لله ب » فهو الحاكم بين عباده» وله الحكم في الدنيا والآخرة» 


فح 55ت هه 


في الدنيا بشرعه» وفي الآخرة بنفسه 4# يحكم بين الناس بنفسه جل 
وعلاء فله الحكم وإليه المرجع ٠44‏ وهو الحاكم بين عباده» فلا يجوز 
أذ نی الإنسان ہما هو وصف خاص به يِل فلا يقال: الحكمء ولا 
يقال: أبا الحكم. 

ولكن يرد على هذا ما جاء في الأحاديث الصحيحة الكثيرة من 
تسمية الحكم والحكيم» ولم يغيّره الب بي وهي أصح من هذه الروايةء 
والحكم يكون بالشرع بين الناس؛ ولا يضره ذلك» أن يسمى الحكمء 
ويسمى القاضي» ويسمى الحاكمء فهذا مما يدل على أن هذا النْص فيه 
نظرء وفي صحته نظرء قد أقر النَّبِيَ بي أسماء: منها: الحكيم بن 
حزام» ومنها: الحكم بن عمرو الغفاري» وأسماء أخرى ولم يغيرهاء 
فلو كانت منكرة لغيرها عليه الصّلاة والسَّلامء فهذا يدل على أنها لا 
بأس بهاء لا بأس أن يسمى بالحکم؛ أو أبا الحکم؛ أو ابن حكيم» كل 
هذه أسماء من أسماء الصحابة لم يغيرها عليه الصّلاة والسّلام» فهذا 
الحديث يبدو أن فيه نظرء يحتاج إلى تأمل وجواب يأتي لاحقًا إن 
شاء الله . 


؟ | الأسئلة: 

٭ السؤال: فى بعض الصحف تكتب آسماء الله» وآيات الله» وترمى 
وتلقى في القمائم» ألا يعتبر هذا من امتهانها؟ 

٥‏ الجواب: ليس هو من الامتهان. كونه يكتب في الصحف 
أسماء الله وآيات الله للوعظ والتذكير لا يكون امتهانا لها ولا إثم عليه» 
لکن الإثم على من رماها في القمائمء ولس على من ها فالإثم على 
من رماها في القمائم هذا الذي يأثم. 

٭ السؤال: أحد القراء قرأ في بعض الكتب أن الله ي يضع رجله 
في جھنم؛ بمعنى قدمه» يضع قدمه هل بمعنى رجله أو قدمه» يعني : 
الفوج الأخير من الجماعة؟ 


بَا احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك 


ه الجواب: هذا من تأويل أهل الكلام» هذا من التأويل» قدمه 
نفسهء نفس الصفةء رجله» وهو لا يضره شيء ا فهو خالق لکل 
شيء» وهو خالق النار ولا تضره ولا يضره غيرها. لکن آهل الكلام 
اللين أغرهيوا عن الله :وهن رسوله تأولوا التصرص> د ولوا ريحنة الله 
بأنها إراد الثواب يوم القيامة» وتأولوا يديه بأنها نعمته» وقدمه بأنها فريق 
من الناس يقدمون للنار؛ كل هذا باطلء كلها من التأويلات الباطلة. 

٭ السؤال: أحسن الله إليك! الوجه الصحيح بأن يقال: بالنسبة 
للنفس أنها هي الذات المتصلة بالصفات؟ 

ه الجواب: يقال كما قال الله فقط له نفسء كما أخبر عن نفسه قال 


ت 
موس r‏ ہے بي بعتن 


تعالى عن عيسى 222 أنه قال : واكك اق لئے 1ل اتاق ده 
20 
ذاته 


[المّائدة: ]١١7‏ «الله نفسه) یعنی: ذ 


قال الشَّيخْ محمّد بن عبد الوهّاب كدله: 
# فيه مشائل : 

«الأولين: اخْيِرَامُ صِمَاتٍ الله وَأَسْمَاؤہء وَلَّوْ کَلامًا لَمْ يُقْصَدْ مَعْنَاهُ. 
«الثانية: تخيير الاشم لأخل ذلك . 

«الثالثة: حيار أَقْبَر الا کا لحم 


ے مے 


- بل من هزل بشيء فيه ذكر النه أو القرآن أو الرسول 

وقول الله تعالى: ولون المد یراک اکا کنا وض ولعب 
فل الله اليو وَرَسْولِيقَ کم تَسکہَرمو نچ [التوبة: 0+]. 

عن ابن عمرء ومحمد بن كعب. وزيد بن أسلم» وقتادة دخل حديث 
بعضهم في بعض؛ أنه قال رجل في غزوة تبوك: «ما رأينا مثل قرائنا 
هؤلاء؛ أرغب بطوئًاء ولا أكذب ألسئًاء ولا أجبن عند اللقاء؛ يعنى: 
رسول الله له واصحابہ القراءء فقال له عرف بن مالك كذبت» ولكتك 
منافق» لأخبرنَ رسول الله بيا فذهب عوف إلى رسول ال بي ليخبره» 
فوجد القرآن قد سبقه. 

فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله بي وقد ارتحل وركب ناقته» 
فقال: يا رسول الله ء إِنّما كنا نخوض ونتحدث حديث الرّكب نقطع به عنا 
الطریقء قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله گا 
وإن الحجارة تنكب رجليه» وهو يقول: إِنْما كنا نخوض ونلعب» فيقول له 
رسول الله گلا : فل أألَهِ يزو ورشولیہ کم هرون [التوبة: ]٦٦‏ ما 
يلتفت إليه وما يزيده عليہ؛'''. 


قال الشارح 8۶و00 
عقد المؤلف ييه هذا الباب: في بيان حكم المستھزئین باللء أو 


/۱٤( خبر ابن عمر أخرجه ابن جرير عن زيد بن أسلم عن ابن عمر في تفسيره‎ )١( 
وآئر ؤيد بن أسلم أخرجه آیضا ابن جریر (۴۳۳۳/8 برقم‎ )۱٦١۹١١ برقم‎ ۳ 
/١5( وأما أثر محمد بن کعب‎ )١1415 برقم‎ ۳۳٣ /۱٤١( وأثر قتادة‎ ۱ 
.)١1915 برقم‎ ٥ 


با من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 


بالقرآن» أو بالرسول» أو بشيء من الدين» وأنَّ حكمهم أنهم مرتدون 
عن الإسلام إذا كانوا مسلمين» نسأل الله العافية» وأن الاستهزاء ردة عن 


يقول المؤلف تل : «باب من هزل بشىء فيه ذكر الله أو الرسول أو 
القر آن) حذف الجواب» والجواب معناه: قل کے ا هزل» هذا شرط «من» 
شرطیة (ھزل) فعلھاء والجواب : فقد كفر» وحذف الجواب ؛ لأنه معلوم . 

اتال الله ساني + کن ا 1 ا کت كنا کا کل و 
[التوبة: )]٦٦‏ قال المؤلف: «عن ابن عمر) يعنى عبد الله بن غمر ہن 
الخطاب ا محمد بن كعب» يعني ی الشرظى «وقيد جع اام يعني 
العدوي مولی عمر «وقتادة» یعنی ا ا وی 

قال: (دخل حدیث سے في بعض) يعني : امتزج حديثهمء 
واختلط حديثهم» أن ناسًا في غزوة تبوك» قالوا: اما رأينا مثل قرائنا 
ھؤلاء) يعني : الرسول كلل وأصحابه «أرغب بطونًا) يعني : أكثر أكلا «ولا 
أكذب ألسنًاا جمع لسان «ولا أجبن عند اللقاء) يعني : لوا بشجعان عند 
اللقاءء فسمعه عوف بن مالك الأشجعي» سمع عوف بن مالك هذا 
الرجل يقول هذا الكلام. 

«فقال له عوف: كذبت ولكنك منافق) هذا فيه إنكار المنكر على 
من سمع» وأن من سمع المنكر ينكره» ويبلغ المسؤولين عنه» ولا سيما 
مثل هذا المنكر العظيم الذي فيه سب لله ولرسوله وسبٌ لدينه. 


)١(‏ سبق توثيق إحالة ترجمة ابن عمر؛ وقتادة فى (ص١٥۱ء‏ ۲۷۷) ومحمد بن 
قب بی ما ین امن اوو الترطی الس اتقعالم مات م عفرین 
ومئة» أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص٤‏ 50 
برقم ۷) وزید ر بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب يكنى أبا عبد الله 
ثقة مشهورء أخرج له الجماعة» مات سنة (١١١ه).‏ ينظر: تقريب التهذيب 
للحافظ ابن حجر (ص۲۲۳ برقم ۲۱۱۷). 


امهم شرح كتاب التوحيد 


«لأخبرن الرسول بيا بذلك» فذهب عوف إلى النَّبِيّ 4ل ليخ 


فوجد القرآن قد سبقه» نزلت الآية فيه: وين سالهة یکپ 1ھ 
ڪڪ رض 7 ف به وَدَايئْهِء ورسولف کت OK‏ نستہن ون 6 پ مر 


خخ سے عر م وم . اي 


7 کی د کت2 إن نف عن ات منک دب ايف پات ڪاو 
ریک که [القوية: ٦8‏ ے 4٦٦]ء‏ 


هذا و تا آن ای بالقراة» او والستة» آر ی سن 
دين الله ولو زعم أنه يخوض ويلعب» ولو زعم أنه ہتحدث حديث 
الرّكب» يقطع الطريق» ولو زعم أنه ما تعمد ذلك» يكون كافرًا بذلك؛ 
لان التلاعب بهذا لا يجوزء لا في الطريق ولا في غير الطريق» وهو 
يدل على نفاق في القلب ومرض في القلب وخبث في القلب» وأن 
الرجل الهازل ليس مسلمًاء ولكنه منافق يتظاهر بالإسلام» وقلبه مملوء 
من الحقد عليه وعلى أهله» وهل يستطيع المسلم أن يقول هذا الکلام: 
اما رأينا مثل قرائنا هؤلاء؛ الرسول وأصحابه» أرغب بطونًا ولا أكذب 
ألسئّاء ولا أجبن عند اللقاء» . 

وشرّعا قرله: فقولا اکل الگا ان هذا تكذيب للرسول عله 
والصّحابة» ثم رميًا لهم بالجبن وعدم الشجاعة» مع رميهم بأنهم 
حریصون على الأكل» كثيرو الأكل» وهذا يدل على الرغبة في الدنياء 
والحرص عليها . 

فجاء ذاك الرجل یعتذرء يقول: ما فعلنا هذا إلا لنتحدث حديث 
ے ب لصويو للد کہ وله را ٹک 
الى يل کات قرول له ول اق واو شلك كر و 
[التوبة: ]٠١‏ «ما يلتفت إليه ولا يزيده على هذا الكلام» معنى ذلك: أنه لم 
يقبل منه هذا الاعتذارء وبين له أنه كافر بهذا العمل» ولهذا أجابه بقوله: 
رن ساعد لاعن رکا ا کی 7 قل باه او 
ب99 عت حا ات لا روا د فرتم بس ایک کا :۰ (ETL‏ 


بَا من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 


هذا 9 ٔ 9 بالشّرع كافر بعد الإيمانء إذا م 
الرسول» ! ہم إنه جبانء أو قال: إنه كذاب» أو قال: إنه لم يبلغ 
الرسالة» أو ما أشبه ذلك مما يدل على التنقص» فإنه يكون كافرًا. 

وهكذا من قال: إن القرآن متناقضء أو القرآن لم يستوف ما 
يحتاجه الناسء أو الشريعة لم مصرف نا اجه الا أن جا شه 
ذلك؛ يعني : على سبيل الذم والعيب. 


7 


أا | إذا قال: جاءت الشنَة لبيان أشياء ليست في القرآن هذا حق؛ 
لکن إذا كان كلامه على سبيل الذم» وأن الناس في حاجة إلى القوانين» 
في حاجة إلى تشريع جديد» وأن النصوص لا تكفيء ولا تفيد 
بالمطلوب» وما“ ال تلك: آر انث الا لسك جا آر الثاو ليست 
حمّاء أو هذا شيء خيال لا حقيقة له كما يقوله بعض الفلاسفة» أو ما 
اش هذا مما يدل على الاستهزاء والتّنقص والحيرة» ونحو ذلك» فإن 
هذا يكون كفرًا وردة عن الإسلام» نعوذ بالله من ذلك رزق الله الجميع 
التوفیق والهداية. 


٭ السؤال: بعض المفسرين يقول: إنه منافق» والله أثبت له الإيمان 
من فوق سبع سرت 

٥‏ الجواب: هذا لیس منافقاء كفر بعد ذلك» أظهر النفاق» لکن 
ظاهره قبل ذلك أن عنده إيمان. 

« السؤال: ما حكم الاستهزاء بالعلماء؟ 


0 الجواب: لا الاستهزاء بالعلماء ء غير» من استهزئ باللهء 
وبذات الف وبرسوله» أما إذا اسا بالعلماء؛ لا نهم أهل دين » وأنهم 


يعظمون من أجل الفینء آگا إذا ازا به لغلقف» أو لحسافه هذا شىء 


سک 


شرح كتاب التوحيد 


قال الشیخ محمّد بن عبد الوهّاب 92 


5 فيه هشائل: 


© الأولى: 
EEE‏ 
والثالثك: 


٭ الرابعەه: 


هوالخامسك: 


وهي لظ أ من هَرَلَ هد فهو كَافْر . 

أن ا کے الآية ف تكن ذلك ع مع كان 

الفَرْق بَيْنَ النْمِيمَة وَالنْصِيحَةِ لله وَرَسُولِهِ . 

الفَرْق بَيْنَ العَفْوِ الذي يُحِبّهُ الله وَبَيْنَ الغِلْطَةِ عَلَى 


أَعْدَاءِ الله . 


٤‏ ةمات 


أن مِنَ الاغْيذارِ ما لا يبعي أن يِقْبَلَ. 


١ ليه‎ ١ 


نايب قول الله تعالی: --- ل يقد 2 کن لكان هذا کیج 


چے ڪڪ مہم ےتا 
چو ڪڪ 


۸- ناي قول الله تعالى: 
A‏ بو ا ن کم 


وکین آذفتة َة نّا من بعد ضراء مستة لیقوآن هدا یک 
الآية [فصلت: .م 


قال مجاهد: هذا بعملی؛ وأنا محقوق به“ وقال ابن عباس ا 
يريد: من عندي. 

وقوله: َال اِنَما 
على علم مني بوجوه المكاسب. 


وقال آخرون : على علم من الله أني له آهل » وهذا معنی قول 
۰7 أوتيته على شر ف ۳ 


کا 
اون 


نت عل علو ندیچ [القصص: ۷۸]. قال قتادة: 


وعن أبي هريرة ويك أنه سمع رسول اللہ یا يقول: هإِنَّ مَلامة 
بن ھی إسرائيل أَبْرَصَ وَأَقَرَءَ وَأَعْمَى ؛ كَأَرَادَ الله أَنْ يَبْتَِيَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ 
مَلَكَا فَأَنَى الْأَبْرَص فَقَالَ: أي شَيءٍ اَحَب إِلَيْك؟ قَال: لَوْنٌ حَسَنْ وَج 
حسن ry‏ عَني الذى قد قَذِرّنی الاس ہو قال : فاه قَذَمَتَ نه 


لرا وَأَعْطِيَ لَوْنَا حَسَنًا وَجِلّدَا حَسَنَاء قال: فَلَي الْمَال أَحَبُ إِلَيْك؟ 
قَالَ: الابلء أو قَالَ: الْبَمَرْ ‏ شك إِسْحَاق - إل 3 الأَبَرَصَ أو الأَقْرَعَ 
قَالَ: أَحَدُهُمَا الابلُء وَقَالَ الآخَرُ: البَمَرُ قَالَ: تَأَعْطِي نَاقَةً عْشَرَاءَ 
قَقَالَ: کت" ؛ لَك فِيهَاء قال: مات الأقرّعَ» فَقَالَ: لَي شَيءٍ أَحَبُ 


ات 
5 عه سلس 


قَال: شَعَرٌ حَسَنْ وَيَلْمَبُ عَني هَذَا الِّي كَذِرَنِي النَّامنُ. 


Gi 
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.)۳۰۹۹ برقم‎ ٦۹١/۲۱( أخرجه ابن جرير عند تفسيره للآية‎ )١( 
.)۳۰۱۷۱ برقم‎ ٠٣٣ 25 /۲۱( أخرجه ابن جرير عند تفسيره للآية‎ )۲( 


إليك فم 
فی الم كَقَالَ: E‏ 7 حب إِلَيْكَ؟ قالَ: أن الله إليّ بَصَرِي 
i o>‏ 2 1 ےھ 5ے و 


َأبْصِرَ به النّاسء قَال: َمسَحَدُ قود الل : إلَيِْ بَصَرَ . قَالَ: فَلَی المَال لح 
ِلِيكَ؟ قال : نتم فَأَعْطِيَ شَا٤ً‏ وَالِدَا انج هَدَانِ ولك هدا قال كانَ 
لِهَدَا وَادٍ مِنَ الالء وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ البَمَرِ َلِهَدَا واج مِنَ العم قال: ا 


و کے 


أنه ان لأبْرَصَ في صُورتہ وَمَيْئَي َقَالَ: رَجُل مِسْكِينٌ قد القَطَمَتْ بي 


الجبال في سَمَرِي نلا با لي اليَومٌَ لا با ثم , بك سالک بِالّذِي 
أَعْطَاكَ اللَوْنَ الحَسَنَ وَالجلّدَ الحَسَنَ وَالمَالَ بَعِيرًا تبلغ عَلَيْهِ ني سَمَرِي. 
َقَالٌ: الْحْقُوقْ كَثِيرَة فَقَالَ لَهُ: كأني انرک ألم تَكَنْ أَبْرَصَ يَقْدَركَ 
النَامنٌ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ الل فَقَالَ: إِنمَا وَرِنْتْ هَذَا المَال كابرًا عَنْ کابر» 


وو ےی سس تہ لهذا ورد عَلَيْه 
ناز ل نا ع إِنْ كنت كَاذِيًا مَصَيرَكَ اله إلى مَا كُنْتَ. قَالَ: 


ّى الأمّی في صُورَتہ وَمَيْيهء فَقَال: جو ن سیل الْقَطْعَتْ 


وت ٣٦‏ يك أشالك 0 7 
e‏ ع پا في سَقري قَقال: قد كنت أَعْمَى قَرَدَ الله إِلَىَ 


وه 


بَصّرِي فخذ ما ش بس یہ شت فَوَالل لا اجه اليَوْمَ سَيْمًا أَحَذْتَهُ لله 
قَقَالَ: مسك مَالكَ اما لين مذ رضي عَلك وَسْخِط عَلَى صَاحَِيْكَ) 
اخ حا 
خرجاہٴ . 


)١(‏ البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني 
إسرائيل» برقم ھت و ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب فى الزهد 


باب قول الله تعالى: وکین دَق تة ینا ون بد ضا سنہ مرن هدا يه 
ا ا ۰ أ۱ 
ڑھگ اڑا ڪڪ 


قال الشارح كانْهُ: 


إنكار النعم» وجحدها وكفرانهاء وعدم الاعتراف بها 0 1 
قال جل وعلا: «#ولين أَدَضَهُ نة متا من بعد صر مشه ليون هذا یہ 
[فصلت: ]٤٥‏ هذا من طبيعة ابن آدم إلا من عصم الله 0 النعمء 
ونسبتها إلى نفسه» وعدم اعترافه بها لربه وك . 

«قال مجاهد: هذا بعملى وأنا محقوق بهء قال ابن عباس: يريد من 
دسا كذلك: يع هذا من عملى» أو من عندي». أو من آسابی: وشل 
ما قال قارونء على علم لي بوجوه المكاسب» وقال آخر: على علم 
من الله أني له أهل» وقال آخرون: أوتيته على شرف آبائي وأسلافي» 
فللامن شان بی آیب: لبس هن اهر الفگی: ولكن من فاق الكثر 
بالنعم وإنكارهاء إلا من رحم الله وعصم غل 

والمقصود من هذا: الحث على شكر الله؛ إذا عرفت قول النَّاس 
فى متام هذا شرل هلا عن عندى» هلا عن كب هذا من کا .هذا 
ورثته كابرًا عن كابرء هذا أعطيته على شرف» هذا من حرصيء أو ما 
أشبه ذلك: عرفت أن الأكترين حادوا غن الصواب: وأن 5 على 
الجؤفة: د إذا وؤقه الله المال: وأعطاء الشير آنا بكرن شكوزا» بعد ذا 
بالنعم لربه وله وإن كان له أسلاف. وإن كان قد باع واشتری؛ وإن 
كان قد زرعء وإن كان قد فعل؛ لکن كله بفضل الله ك هو الذي 
علمه» هو الذي ينبت له النبات» هو الذي يسر له السلعء هو الذي 
أربحه فيهاء هو الذي لم يجعله خاسرًاء إلى غير ذلك. 

فالواجب عند النعم الشكر لله يل والاعتراف بفضلهء وأنه جل 
وعلا المنعم المحسن» فيقول: أشكر الله» الشكر لله. الحمد لله هذا 
من فضل الله أحمد الله على ذلك» وما أشبه ذلك. 

ولا مانع أن يقول: أن هذا من كسبيء أو مما یسر الله لي من 
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أبي» أو مما حصل لي من فلانء لکن يبين أن الفضل للهء هذا من الله 


Eg‏ شرح كتاب التوحيد 


و 5 


ثم من فلانء الشكر لله الحمد لله» وما أشبه هذا من الکلمات الطیّبة 
ولا مانع من بیان الأسباب» لكن كونه نها لأسبابة؛ أو لآبائه» أو 
ینسی الله كك هذا هو المنكر العظيم. 

وفي قصة الثلاثة عبرة» الأبرص والأقرع والآأعمى» حكاها 
النبئ ييه وقصّها علينا؛ لما فيها من العبر» وهو حديث صحيح.ء رواه 
الشیخانء البخاري ومسلم في الصّحيحين. أن النْبَ هة يذكر بعض 
أخبار الماضين للعبرء وللتذكر» حتى ينتبه المؤمن» وحتى لا يصيبه ما 
أضناب آرلتك الماضينء. مكل ما ذكر في قضبة الأبرض والأشرع 
والاعی وقصة الذين آواهم الغار» وغيرها من القصص المعروفة الت 
فيها عبر وذكرى لأهل الإيمان. 
رأسه» وآخر أعمى» ابتلاهم الله بالضراء والسراءء ابتلاهم الله أولا - 
بالضراء» فأصاب هذا برص؛ وهذا قرع» وهذا العمى» هذا ضراء» ثم 
ابتلاهم بالنعماء والإحسانء فأزال ما في الأبرص من اللون السیئ؛ 
وأعطاه اللون الحسن والجلد الحسن» وهكذا الأقرع» رزقه الله الشعر 
الحسن؛ وهكذا الأعمى رد الله عليه بصرهء فكفر اثنان بنعم اللہ وأقر 
واحد» وهذا شاهد لقوله كك : #ۆوقلیل من بای الکو * [سبأ: ]٦۳‏ 
قليل» ثلاثة: واحد اعترف» واثنان أبيا. 

ثم ذكراء أتاهم الملك أولاء قال: أي شيء أحب إليك؟ يقول 
الآأبرضص ‏ جلد حسن ولون حسین+ ويذهب عنی الذي قد قذرتي الناس 
به؟؛ یعنی : عابونى» قال : فمسحه» فبعد عنه برصه» وأعطاه اللہ خلا 
ا ولو حا قال آي الال آحپ الك 00 الایلے أن الشرء 
شك الراوي» فأعطاه الله ناقة عشراء؛ يعني : حامل» في بطنها ولدء ثم 
قال له: بارك الله لك فيها دعا له. 

ثم أتى الأاقرغ: قال: أي شيء أحب إلبك؟ فقال: شعر حسن» 
ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به؛ يعني: عابوني» فمسح راس 


باب قول الله تعالى: وَين َه َة متا ین بعد صر مسَنَهُ لبقن دا لى [:5] - 
فأذهب الله عنه ما به» وأعطاہ الله شعرًا حستا» وذهب عنه قذرہء قال : 
أي المال أحب إليك؟ قال: البقرء أو الإبلء شك الراوي» فأعطاه الله 
بقرة غشراء ساملاء فقال: يارك الله لك فيها: 

ثم أتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ فقال: أن يرد الله لي 
بصري فأبصر به الناس» فمسح على عينيه» فرد الله إليه بصره» ثم قال 
له: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنمء فأعطاه شاة والدة؛ يعني: 
ولودة» من شأنها أنها تلدء فقال له: بارك الله لك فيها. 

قال: «فأنتج هذان» يعني: الأبرص والأقرع أنتجا ما في بطون ناقة 
هذا وبقرة هذا؛ يعني : ولدت كل واحدةء ثم انتشرت الذرية» وجعل الله 
فيها البركة» وهكذا شاة هذا جاء لها أولاد» حتى صار للأبرص واد من 
الابلء وللأقرع واد من البقرء وللأعمى واد من الغنم» ثم ابتلوا بعد 
ذلك» جاءت البلية الأخرى بهذا السؤال» هل يشكرون أم یکفرون؟ 

تمت النعمة في البدن. وتمت النعمة في المال. فالكل في هذه 
النعمة» هل يشكرونها أم لا؟ جاءهم ملك في صورة الأبرص» وفي 
صورة الأعمى» وفي صورة الأقرع» حتى يتذكروا حالهم الأولى» لعلهم 
ينتبهون» لعلهم يستفيدون» فلم يستفد الأبرص والأقرع» فذكرهم أيضًاء 
فال الم لکن ابرض الم تكن أقرع؟ الى تكن فقيرًا؟ كل راد ذكرة؟ 
اتک وقال : الما ووثت هذا كابرًا عن كابر يعى : آنا عن تعد فقال: 
رح عند كاذنا ضر لكك ابن leb‏ ` 

فالأقرب والله أعلم أن الله أجاب دعوة المَلَّكء في الأقرع 
والأبرص» فعادا إلى حالهما الأولى ابتلاءً» وامتحاناء وعقوبة عاجلة» 
نسأل الله السّلامة. 

أما الأعمى» فاعترف بنعم الله» قال: قد كنت أعمى فرد الله إلى 
بصريء فقیرًاء فأعطاني الله من المال» فخذ ما شئت ودع ما شئت: فو الله لا 
أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال الملك: إنما ابتليتم» لیس لي حاجة فيه. 

أمسك عليك مالك؛ يعني : ما لي فيه حاجة» وإِنَّما هي ابتلاء من الله . 


سا شرح كتاب التوحيد 
«فقد رضي الله عنك» بسبب الشكر والاعتراف بالنعم» «وسخط 
على صاحبيك» بسبب كفرانهم وإنكارهم النعم» نسأل الله العافية. 
وفي هذا من الفوائد: الحث على شكر النعم» والاعتراف بها لله 
والادپ في السوال» تال: لا بلاغ لی إلا بالل ٹم بك سا قال: الا 
بكء أو: إلا بالله وبكء بل أتى بالعبارة المشروعة: (إلا باللہ ثم بك». 
وفيه أيضًا: بيان قدرة الله يْدْء وأنه يقول للشيء: كن فيكونء 
بینما هو أبرص؛ قرع » كفيف » في الحال أزال الله و ر ورد 
عليه بصره» في العالحلی يذ هذا اللك: نا راہ إذا يد عا ان 
يكو اد كن .230 ت [یس: ۸۲ پچ 
ثم إنزال البركة في هذا المال» فصار لهذا واد وهذا واد» وهذا 
واد؛ ابتلاء اعا فينبغي للمؤمن أن ال حذرہء ويكون دائمًا على 
حذر من الله» وعلى حذر من عقوبته له ويكون شكورًا على نعم اللہ 
معترفًا بالحق سبحانه» صارقا لها في مرضاته وطاعته جل وعلا؛ حتى 
تنفعه» وحتى يبارك له فيهاء وحتی يسلم من تبعتها ومضرتھاء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله» وفق الله الجميع . 


قال الشيخ محاقد بن عبد الوهاب اث ۱ 


٠‏ الأولى: ور الا 
«الثانية: مَا مَعْنَى: «#ليِقُوكنَ هدا € [القصص : 
و ما معن زل CT:‏ او ل علو 4 [القصص : 78] . 


© الرايعة: م ما في هله القَضّة العجيبة م مِنَ العبر العَظيمَة . 


ا قوق الله کاک جگتا کنا ملكا کک ل كه ينا واكاك 
و ٠‏ ڪڪ ا سے 
| 


5- بَا قول الله تعالى: 
حر ات تب ر ي ر ضر و ر رہ چ 8 
ما ءَادَلهَما صلحا جعلا له سرك فيمآ اتنھما کہ 


الآية الأعراف: ]١١‏ 


قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبّد لغير الله كعبد عمرء 
وعبد الكعبة. وما أشيه ذلك» حاشا عبد المطلب””**. 

وعن ابن عباس في الآية» قال: لما تَفَشَامَا آەم حَمَلَتْ 
َََاهُمَا نیس قال : إنّي صَاحِبْکُمَا الَّذِي أَخْرَجْنْكُمَا مِنَ الْجَنَ 2 
ا ر لأَجِعَلَنَ ا لَه قري ايل E‏ 
شماه عبد الحَارث ابيا 3 يطِيعَاة» فَخَرَحَ ميك د ثم خلت تاهما 7 
قَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهء فَأَبَيَا أَنْ يانه رع مَيّنَا ٿم حَمَلَتِ فَأَنَاهْمَاء فَذَكَرَ 


جم 


لَهْمَاء فَأَدْرَكَهُمَا حُبّ الْوّلَّدِ د لاسا ہے قوله: مجعلا له, 


رہ 
ےر ۷ے 


شک فیما ءالما [الأعراف: ۱۹۰]) رواه ابن 7 حاتم''' 
وله بسند صحیح عن قتادة قال : (شرکاء في طاعته » ولم يكن في عبادته) . 


ر 22 


وله بسند صحيح. عن مجاهد في قوله تعالى: لين ءاتتتا صلعاہ 


[الأعراف : 4 قال: أشفقا ألا يكون اانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد 
)۳) 


٦ 


وغیرھما) 


)١(‏ ذكره ابن حزم في «مراتب الإجماع» )١55(‏ ونقله عنه ابن القيم في تحفة 
المولود (۸۰)۔ 

(5) عند تفسيره للآية /٦(‏ ۳۱۰ برقم )۹٢۲٤‏ كما أخرجه ابن جرير (۱۳/ ۳۱۰ برقم 
هاهه١).‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم أثر قتادة ومجاهد وسعيد /٦(‏ ۳۱۱ برقم 44757) وابن جرير = 


شرح كتاب التوحيد 


سے رہ 


قال كله : ال تھا ا تعالى: فلم 
اسل یت وکا ROSEN‏ 

آزاد المؤلف بهذه الترجمة: بيان تحريم التعبيد لغير اللہ وأنه لا 
يجوز أن يعد احت لغير الله فلا يقال + عبد اللنبع» ولا عبد الكعية» ولا 
یل الس ولا عبد قمر 0 7 اليد كر 4 
وحده: عبد الله» عبد الرحمن» عبد العزيز» عبد الكريم» عبد القدوس»› 
إلى غير ذلك؛ لأن الله ذمَّ من فعل ذلك: ا انها لطا جم آ2 
اھ ينا E‏ کنل ان کنا ار هذا ذم وعیب لمن فعل ذلك 

الآية سياقها في آدم وحواء عليهما الصّلاة والسّلام» وهذه على ما 
کے من آدم وحواء حيث أطاعا فيها الشيطان في 


ات الم من 


وقال آخرون: إن المراد بالآية جنس من بني إسرائيل» وقع في بني 
إسرائيل» ففعلوا هذا الفعل» ولكن ظاهر السّياق يأبى ذلك» ظاهر السّياق 
هو مثلما قال ابن عباس وغيره من . السلف: أن هذا و لآدم» بسبب 
موت الأول والثاني من أولادهماء ابتلاء من الله افا اء فأدركهما حب 
الولد وزيّن لهما الشيطان هذه الوسوسة» وھذا الاسم: عبد الحارث» 
وظنًا أنه يعيش سبب ذلك» فوقعت منهما المعصية. 

وقال العلماء ء: والمعصية قد تقع من ٠‏ الأنبياء ا إذا كانت صغيرة» 
ويحتمل أنهما حين فعلا ذلك يعتقدان أنه جائڑ لھما؛ بی سوج 
يعلما أنه منكر» TET‏ او ثم خضعا بوسوسته وما أراد ظنًا 
دیس فخفي عليهما الحكم الشرعي» فلهذا فعلا ذلك . 
کی 4 فيما أنزل على رسوله محمد بل أن هذا لا یجونں وأنه 


= (۳۱۲/۱۳ برقم ٢٢٥۱ء‏ ٢٢٥۱ء‏ ۳۱۳/۱۳ برقم ٢٢٥۱ء .)١158055‏ 


بان قول الله تعالى: اما عَاتَنهُمَا صَلَِا جَعَلا له سرک نيمآ الما 


لا يجوز التعبيد لغير الله» أما آدم وحواء فلم يعلما ذلك فأطاعا 
الشيطان في وسوسته جهلا منهما بالحكم الشرعي» أو لأمر آخر وهو أن 
الأمر الذي قاله الشيطان لآدم وحواء لم يثبت أنه قاله لهماء وإنما وقع 
في بني إسرائيل كما قال بعض السلف» فالأمر مختلف» لکن السياق 
يقتضي ما قاله ابن عباس وجماعة» والله جل وعلا أعلم. 

والحكم يناقض شريعة محمد يَلةِ؛ِ لأنها الشّريعة العامة» وما كان 
فيمن قبلنا فله ما فيه من إباحة في بعض المسائل» ومنعه في بعض 
المسائل التي من شرائع من قبلنا: 

وأمّا هذه المسألة فين الله 
في الاسم لغير الله 
فعل ذلك» فقال: وفعلل 
لا يجوز التعبيد لغير الله . 

ولهذا قال أبو محمد ابن حزم" : اتفق العلماء على تحريم كل 
اسم مُعبّد لغير الله؛ كعبد عمرء وعبد الكعبة» ونحو ذلك» حاشا 
عبد المطلب؟ لأن الرسول عله آتر ذلك: فدل .ذلك على أن لفظة: 
عبد المطلب مستثنى» فمن الصّحابة من اسمه: عبد المطلب بن ربيعة» 
لم يغير النَبِسَ اسمه عليه الصلاة ا 

نال علی اسكداكه» لأثه أصله تہ للرق> كان عبد الخطلب: 
سمي بذلك؛ لأنهم ظنوه عبدًا للمطلب؛ ظنوا شيبة وهو عبد المطلب 
ظدوہ غبدًا لعمة المطلب بن عبد مناف» فقالوا: عبد المطلب من جهة 
الزق وهو لیس كذلك» لکن لها رأوا وجهة تغير سیت الشمس 
والسفرء فظنوه مولى لهء ثم أقرٌ في الإسلام عبد المطلب . 


ل فيها الحكمء رات لآ سر الشريك 
ص987 بل يجب أن يكون ذلك لله وحده؟ لأنہ ذم من 
معلل أله ےگا رم ون پچ [الأعراف: ۹۰]] فعلم بذلك أنه 


)١(‏ هو: علي بن أحمد بن سعيد الظاهريء عالم الأندلس» توفي سنة ست 
وخمسين وأربعمائة» وله اثنتان وسبعون سنة. انظر ترجمته في: لسان الميزان 
للحافظ ابن حجر (٤/۱۹۸)۔‏ 


أمَّا بقية الأسماء المعبدة لغير الله» فإنه يمنع كعبد عمرء 
وعبد الكعبة» وعبد النبن» ونحو ذلك.. 

«قال قتادة: أشركا في طاعته ولم يكن في عبادته» يعني : أطاعوه في هذا 
الاسم عن غير علم فنبّه على ذلك كما بیّن الله جل وعلا في كتابه العظيم . 

والحاصل من هذا كله: أن القضية وقعت من آدم أو من بعض بني 
إسرائيل؛ فبیّن الله في كتابه العظيم أنه لا يجوز» وأنْ الواجب التعبيد لله 
وحده» وآنه لا يقتدى بمن فعل ذلك» لا من الأولين من بني إسرائيل» 
ولا ما وقع من آدم ‏ إن كان وقع من آدم فهو ظاهر السياق ‏ بل يجب 
أن تكون السعية و اليد :لله وة 

وما وقع في بني إسرائيل أو في عهد آدم وحواء لا يفعل في شريعة 
محمّد عليه الصَّلاة والسّلامء بل الله منع من ذلك في شريعة محمد عليه 
الصّلاة والسلام. 

رھدا كلد فح بات کال اوحفت رکال ااانه رکال الا لد 
وحدهء وكمال الخضوع له پل وشریعة محمد بيه جاءت بغاية كمال 
التوحيد» وغاية كمال تعظيم الرّبوبية» وغاية الكمال في البعد عن وسائل 
الشرك ووسائل التعبد لغير الله ل فهي أكمل الشّرائع وأعظمها وأتمها 
وأبعدها عن كل شركء هذه الشريعة المحمدية التي جاء بها نبينا محمد 
عليه الضّلاة والسّلامء وفق الله الجميع. ۱ 


؟ | الأسئلة: 


٭ السؤال: هل قوله عي : 
الي عن اليك لغير اله ؟ 


- و داه 
٥‏ 
0 


ا د الط عر دافل فی 


)١(‏ متفق عليه من حديث البراء بن عازب ذل » أخرجه البخاري في كتاب الجھاد 
والشيرة > باب من قاد دابّة غيره ذ فى الحرب» برقم () ومسلم في كتاب 
الجهاد والسيرء 4 بات الي رة حنين: و 


باب قول الله تعالى: تا َاتَنهمَا 2 0 یا اتا ]ا 

. الجواب: هذا إخبار عن الماضيء لا یضر‎ ٥ 

٭ السؤال: مجرد الإخبار عن الماضي أى إفرار؟ 

ه الجواب: إخبار عن الماضي؛ لأنه مشهور به الإخبار عن الأسماء 
الماضية لا يضرء عبد مناف» وعبد عمروء وأشباهه لا یضر؛ وعبد 
المطلب مستثتى لإقرار النَىَ كل له. 


قال الشيخ محبّد بن عبد الوهاب 92 
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٭ الثالثة: أن هَذَا الشَّرْكَ في مُجَرّد تَسْمِيَةِ لم تُفْصَد حَقِيقنُهَا . 
أن هبه الله لِلرّجُل البِنْتَ السَّوِيّةَ مِن النْعم . 
٭ الخامسۂ: ذْكْرٌ السَّلَفِ المَرْقَ يَیْنَ الشرك فی الطَاعَة وَالشرك فی العِبَادَة . 


١ ليه‎ ١ 


.0 0 ا قول النه تعالى: 
وہ آل ۳ لق وه سا 9 


الت + اا lL‏ ف میں ےچ الآية [الأعراف: ۸۰] 


ذكر ابن أبي حاتم عن ابن e N EE‏ 
یشرکون؛ وعنه : سموا «اللات» من الال (والعزی) من العزیر!*''. 
وعن الأعمش : «يدخلون فيها ما ليس مغ 


يقول المؤلف كأَنْهُ: «باب قول الله تعالى: ريت الہ لی 
کت گلا ال لات د لتقي و 136 a‏ صعهد 
المؤلف هذا الترجمة: ليُبيّن للناس أن الله سبحانه له الأسماء الحسنى» 
التی لا يعتريها نقص؛ بل هى كمالء كلها أسماء حسنى دالة على معان 
عظيمة» موصوف بها ربنا كلك على الوجه اللائق به #» فهو الحكيم» 
وهو العزيز» والرؤوف٠‏ والقدیرء والقدوس» والملك» ونحو ذلك. 

7 أهن 0 الجاع ورن با ساك الوصا ويم وها 
ایت ی ھے حرف را ا ق لشي ب 


يثبتونها لله على الوجه اللائق بالله» كما قال سبحانه : مووي السا الس 
َأَدْعُوهُ يها [الأعراف: ]18١‏ يعني : اسألوه بها وتضرعوا إليه بها . 


)۱٥٥٥١ في تفسیرہ: عند تفسير الآية» وأخرجه ابن جرير (۲۸۳/۱۳ برقم‎ )١( 
وكلاهما ذكرا عنه تفسيره: الإلحاد بالتكذيب» أما تفسير: الإلحاد بالشرك‎ 
ابن أبي حاتم عند تفسير الآية.‎ a 

ع0 أخرجه عنه ابن أب بي حاتم في تفسيره» عند تفسيره ه لللآية. 


۴ء ے لے رج چ وین عقي ئے برعو ۾ مت ر چ a‏ 3 
بَا قول الله تعالى: پروی السا سی ادعو يبا ودروا أل يدوت یہ اسم 


رفاک ول نا راتس ات ا كما جاعف 
والایمان بمعناھاء وأنھا س یتر رٹ کے ےت 
خلقه ټك ولهذا قال: ويو الأسماك الى ادعوه 82 تسا الله يدقن 
بهاء فيقال: يا رحمٰنء يا حم يا عزيزء يا حكيمء اغفر لناء ارحمناء 
أنجنا من الثَّار فهو يدعى بها تل 


ودروا ان وھ 4 اده ذروهم؛ أي : اتركوهم» 
سيحاسبون على ما ہے والإلحاد فيها: هو الميل بها عن الحقّء 
والإشراك مع الله فيها بُلةِ» کمن جعل لغير الله شیگا من العبادة؛ 
كاللاث: 0 والأصنام» قد أشرك فيها مع الله غيره» وجعلها إِلَهًا 
معبودًا لغيره» فصار كافرًا بذلك. 


وهكذا من الخد تھا بان آماتیا عن الحقٌّء وزعم أنه لا معنى 
لها ؛ كالجهمية» والمعتزلة الذين نفوا صفات اللہ أو نفوا أسماءه وصفاته 
جميعًاء فقد ألحدوا في ذلك؛ يعني: ما مالوا عن الحقٌء الإلحاد: 
الیل عن البحق؛ وه اللحد فى الف إذا جعل جانبه مائلًا . 

فالملحد: هو المائل عن الحقٌء الذي صدف عنه وأعرض عنهء 
ويدخل فيه الكفار جمیعھم؛ فإنهم ملحدون» وهكذا آهل البدعء من نفاة 
الصّفات والأسماء وغيرهم من أهل البدع قد ألحدواء لکن الإلحاد 
قسمان : 

القسم الأول: إلحاد كامل: وهو ما يقع من الكفرة. 

القسم الثاني : إلحاد ناقص : وهو ما يقع من بعض المسلمين في 
عدم انقياده للح على التمام والكمال» فيكون له نوع إلحاد وميل عن 
الحقٌّء فيفوتهم من الإيمان ويفوتهم من الإسلام بقدر ما عندهم من 
الالحاد» فالراجب على المؤفة أن يكون عنقاكًا لل اتا عليه ماما 
به سس يده سی لا يؤل عا يمينا ول اك 


EBES‏ شرح كتاب التوحيد 
قال الأعمش''': «يدخل فيها ما ليس منها» يعني: يدخل في 
اسنا e‏ هذا لم كونه يسمي الله بأسماء ما 


تاد وس مسا إلا ما سمی به نفسه. 

وكذلك قول بعضهم في فى «اللات»: أنها من الال و(العزی) من 
العزيزء هذا نوع من ا ا س ا الذي في الطائف: 
«اللات» وقالوا: أنه مؤنث الال وسموا العزى من العزیزء اشتقوها من 
ذلك» وكله باطل » > فالعزى: ا هي شجرة لا وجه لهاء ولا حق لھا 7 
زين لهم الشيطان عبادتها» رھکتا اللات صخرة» او متا قد انقطعت 
أسبابه» لكن الجهال جعلوه إلا لهمء وعبدوه من دون الله » وهكذا مناة 
صخرة تعرونة عند الا "ا عبد قدي عبدها ادوس والخزرج 
وجماعة معهم ۰ وكله ضلال وإلحاد. 


والواجب أن يعبد الله وحده پل وأن يخص بالعبادة» فتسمية آلهة 
المشركين آلهة إلحادء ونفي الصفات وتأويلها إلى غير معناها إلحاد 
ونفي الأسماء بالكلية الاد ونفي بعضها أو تأويل بعضھا إلحاد 
فالإلحاد يتفاوت ويختلف» مس بر ا 


)١(‏ هو: سلیمان بن مهران الأسدي أبو محمد الاأعمش؛ ثقة حافظ عالم بالقراءات 
من الخامسة» أخرج له الجماعة» مات سنة ۲٤۷(‏ أو 14/8ه). ينظر: تقريب 
التهذيب للحافظ ابن حجر (ص٢٥۲‏ برقم 5516). 

(0) المُشَلَلَ: بضم الميم وفتح الشين وفتح اللام مشددة ثم لام مكسورة» وهو جبل 
يهبط منه إلى قدّيد من ناحية البحر. ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي» 
باب الميم والشين وما يليهما .)۱۳١ /٥(‏ 

(۳) قديد: بضم أوله مصغرء اسم موضع يقع في الطريق بين مكة والمدينة» بينها 
وبين الجحفة ميقات أهل الشام» وهو حصن صغير. ينظر: معجم البلدان 
لياقوت الحموي» باب القاف والدال وما يليهما .)7١/5(‏ 


۴ء ہے ہل ارچ چ عون ر رع ررر ۾ 6ک حر اوه 3 3 
بَا قول الله تعالى: وري السا سی فادغوه يبا ودروا ان نيدوت یہ أسمليوء4 
نم ڪڪ ڪڪ ڪڪ ل ا لك 


العدالة نوع من الإلحاد» لكنه إلحاد أصغر غير الإلحاد الأكبر الذي يقع 
من الكفرة في عبادتهم غير الله» وفي إنكارهم ما أخبر الله به على آلسنة 
الزسل۔ ۱ 

نس كدب اله آر عد مجه عبرو ققد الحا الا بجعا من 
الكافرين» وهكذا من نفى صفات الله وأسماءه؛ كالجهمية» ونحوهم» 
ألحد إلحادًا يلحقه بالكافرين عند أهل الستّة والجماعة. 

ومن ألحد في بعض الشيء» أو تأوّل بعض الصّفات» فله نصيب 
من الباطل»ء وعليه وزره في ذلك» ولکن لا يخرجه ذلك عن دائرة 
الإسلام, بل هو مسلم عندہ نقص بسبب ما تأوله من بعض الصفات» 
والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وفق الله الجميع. 
قال الشيخ محئّد بن عبد انوگاپ ك 
# فيه مشَائل : 
و الاو الات الأشعاء. 
«ه«الثانية: کا سی 
٭ الثالثة: الْأَمْرُ بدُعَائہ بِها. 
ه ال رايع ترك من عارص م الشاهلية التلحدية. 
« الخامسة: تقر الإلْحَادٍ فِيهًا. 
«الساشةة عيذ مه الع 


١ه-‏ ياي لا يقال: السلام على الله 


في الصّحيح. عن ابن مسعود ونه قال: ١كُنا‏ إا كنا مَعَ التي كلل 
في الصّلاۃِ ثََُا: السا عَلَى الله من عِبَادِه السلا عَلَى قُلان وَفْلانِء فَقَالَ 
9 و 60 
الى گلا : دلا تقولا السّلام على الف قان الله هو السَّلام) 


قال الشارح كانْهُ: 

يقول المؤلف تل : «باب لا يقال : السّلام على الله» لان الله هو 
السَّلام يِه كان الصّحابة في أول الأمرء يقولون: إذا جلسوا في 
التحيات: السلام على الله من عبادہء السّلام على جبرائيل» 20 عي 
فيكائيل» الشلام على قلات رقلات: نتال ليم الي كله : «لا تَکُولوا 
السام عَلَى الف فَِنَّ اله مُوَ السام وَلَكَنْ قولوا: التَّحِيَّاتٌ شف 
وَالصَّلَوَاتٌ الات السّلام لكا الى وََحمَة اه ورات السام 
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عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَالِجِينَ كم إذا ُلَُمْ أْصَاتِ كَل عَبْدٍ في السّمَاءِ 


ے ع 


ع 


.جج و و e‏ و یپ سم دونو 


ال ل لا إل له إلا الف وَأَشْهَدُ أن مُحَمَدَا عَبْدهُ 
وَرَسُولَهُ ت م لِيَتَخَيّرٌ مِنَ الدَعَاءٍ أَعْجَّبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو) رواه الشبخان''' من 
حدیث عبد الله بن مسعود. 

فهذا هو الذي يقال: التحيات» له يقال: السلام على اللہ ؛ لآن اللہ 


هو السلام» وكان يقول إذا سلم من صلاته واستغفر لاتا قال: 20 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب الأذان» باب ما يتخيّر من الدعاء بعد التشهد وليس 
بواجب» برقم (۸۳۵) ومسلم في كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصّلاۃء برقم 
.)٦٤٤(‏ 

)٢(‏ سبق تخريجه في الحاشية السابقة. 


تاي ٭ ىتقان: ا ےج 
ا سد 


آنْتَ السَّلَامُ ونك السَلَامْ تَبَارَكْتَ دا الجَلَالٍ والاگراما''' فالله مو 
السّلام» معناه: أنه السالم من كل نقص وعيب تل ومعناه: أنه يسلم 
عباده» وكلمة «السلام» لها معنيان: 

أحدهما: أنه هو المسلم لعاف أنه السّلام الذي يعطي السّلام . 

والمعنى الثاني : أنه الكامل» والسالم من كل نقص وعيب» فله 
الكمال المطلق من كل الوجوه» فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فلا 
يسلم عليهء لا يقال: على الله السلام؛ لن السّلام دعاء» فلا يقال: 
على الله السّلام؛ لأنه غني عن كل أحد ويل ليس الله في حاجة إلى 
دعاء النّاسء وإنما المشروع تعظيمه وتقديسه»ء والإيمان بأنه موصوف 
بصفات الكمال» والإيمان بأنه المسلم لعبادہء التافع الضار المعطي 
المحسن» هذا هو الذي يليق به ا . 

ما أن يقال: على الله السَّلامء أو عليك يا رب السّلام هذا نوع من 
الدعاء لا يليق بالله» وإنما یسلم على المخلوق» يقال: السّلام على فلان؛ 
يعني : له السَّلامء له العافية؛ لأنه محتاج إليهء أمّا الله كلك فهو الكامل في 
ذاتەء وأسمائهء وصفاته» وأفعاله» الغني بذاته عن كل ما سواه» فهو الذي 
يعطي السّلامء ويمن بالسّلامء ويجود بالسّلام على عباده» وهو ليس 
بحاجة إلى شيء من عباده» يمدونه به» أو ينفعونه به» فهو الغنيّ بذاته 
عن كل ها" نواه سبحانه» هذا معنى السّلام. وفق الله الجمیع . ۱ 


؟ | الأسلت: 
٭ السؤال: قول البعض : لولا رسول الله ما اهتدينا؟ 


ه الجواب: هذا القول له تأويل؛ يعنى: لولا دعوة رسول اللہ 
ولولا أن الله أرسله إليناء فبهذا المعنى صحیحء لکن الأولى أن يقول: 


)١(‏ أخرجه مسلم عن ثوبان في كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة 
وبيان صف» برقم (091). 


لولا اللہ ثم دعوة الرسول وبيانه؛ لأنه قد أدركه ناس ما اهتدواء 
فالرحمة من الله هو الذي هدى من هدى ل فالأولى أن يقول: لولا الله 
ثم ما بعث به رسوله من الهدى . 

وإذا أراد: لولا هداية الله» ولولا ما جاء به رسول الله من الهداية 


من الهدى. هذا صحيح . 

« السؤال: أحسن الله إليك لو خاطب شخص نفسه. وقال: يا 
رسول الله لو ترى حال الأمة؛ لأشفقت عليها ولدعوت لها؟ 

ه الجواب: هذا الخطاب لا یجوزء هذا معناه: أنه گا يسمع كلامه 
ويعي عنه ما يقول والنَّبِيُ كله قد مات» قال تعالى: ٭إِكَ يت وم 
َيه [الزمر: ]۳١‏ وبموته انقطع عمله» كما جاء في الحديث: (إِذَا مَاتَ 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب 2 ۱ 
# فيه قشائ : 
الاو ي سيير السلام: 


2 2 


٭ الثائسية: أنه تحية. 
ع ا و 7 
ه«الثالثة: أنها لا تضلح لله . 
7 ںہ 
«الرابعة: العلة فی ذلك . 


هالشاسسة: تغليمي اللي التي تلم 9" 


لمن 


)١(‏ أخرجه مسلم عن أبي هريرة نه في كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من 
اواب بعك وقاته» برقم (1381), 

(؟) متفق عليه من حديث أنس بن مالك ظل4ء أخرجه البخاري فی کتاب الرقاق» 
بات في الْحَوْضٍ» برقم (1285) ومسلم في كتاب الفصائل: باب إثبات 
حوض نبيّنا ي وصفاته» برقم .)۲۳۰٣(‏ 


باب قول: اللّهم اغفر لي إن شئت 5 


چے س هه کے 
2 


| 7- باب قول: اللّهم اغفر لي إن شئت 


في الصّحِيح ۰ عن أبي هْرَيرَة ولد أن رَسُول الله کے قال: «لا يقل 

َحَدْكُم الله اغَفِرُ لي إن شفْت› اللَهُمَ ارْحَمْنِي إن ش شت لِيَعْزِم المَسْأَلَةَ 
إن ا الله لا مره ا 

ولمسلم : وليَْظَم الرَعْبَهَ فن الله لا يَعَاظمه شىء أ2 
قال الشارح كانْهُ: 

يقول المؤلف ككَنْهُ: «باب لا يقول: اللّهُمّ اغْفِرْ لي إن شِئْتَ 

أراة المولف بهذا البابة بيات أن من كمال الایعانء وكمال 
التروحیف العم على المسآلة زع اكرات ولأ رر أن علق دجا 
بالمشيئة» بل ليجزم وليلح في الدعاء» فالمؤمن إذا دعا ربّه يعزم ولا 
يتردد» فإن جوده عظيم» وهو الغني الحميد» فلا يليق بالمؤمن أن يستثني 
في سؤاله» ويعلقه بالمشيئة» إنما يستثني إذا طلب شيئًا من المخلوق؛ 
.0 فيقول: أعطني كذا إن شئت» أو إن استطعت؛ هذا في 
کے الوظار کان 

أمّا الرّبٌ كك هو الغنی الكامل والقادر على كل شيء» فلا يليق 
بالعبد الفقير أن يستثني في سؤاله» فيقول: 0 اللَهُمٌ اغَفِرُ لي إن شِْتَ» أو 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له» برقم 
(T4)‏ وفي کتاب التوحيد» باب في المشيئة والآارادق برقم (۷۷۷)( ومسلم 
في كتاب الذكر والدّعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم فی الدعای ولا يقل : 
إن ہت برقم (9/ا؟5). 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب الموضع السابق. 


ا ہہت جح شرح كتاب التوحيد 
ا 
USD‏ 
لا بقل َحذقُْ ت0 امفِرْ لي إن ف ۶ الله اني ج تر 
المَسألَهٌء ك الله لا ُکرۃ له لا أحد يكره الله على شيء حتّی يقال : 
لت وليس بعاجز حتى يقال: إن HENLE‏ فلا لق هذا بالله اہ 

وفي اللّفظ الآخر: (وَلْيْعَظَّم الرَعْبَة فَإنَّ الله لا يَتَعَاظَمُهُ شَيء 
افط فهو جل وعلا عظيم لقان غي حميد» فلا يتعاظمه شيء أعطاه 
عباده» وجاد به على عباده» وكلها عنده قليلة ويسيرة» وإن أعطاهم 
الشيء العظيم . 

فالمشروع للمؤمن أن يكون عظيم الرغبة فيما عند الله» كبير التعلق 
الہ کئے اللحرع ال والالکسان الہ 6ة ماله مال سوال الط 
سوال الڑاقبے فلا سو ولا پقل< الله اغفر لی إن فجت آو الل 
ارحمني إن شئتء اللَهُمٌ اشفني إن شئتء أو اللَهُمٌ أعطني الجنّة إن 
شعت لا 

وهكذا من دعا لاخوانہ لا يقل: غفر الله لك إن شاء الله » 1 
رحمك اللہ إن شاء الله لاء بل يجزم «اللّهُمَ اغفر لہ اللّهُمَ ارحمه» 
رحمك الله يا أخى) ولا يقل: إن شاء الله » لا يستثنى» ولا يعلق 
بالمشعة» بل يكون دعاق وغاء الرّاغب) دعاء الجازم» دعاء الملح. 


وفق: الله حت 


٭ السؤال: إذا قال العبد: الله اغفر لي كما شئت؟ 

ه الجواب: لأ يقول: الله اغفر لي فقط: نے اغفر لي فإنك 
أنت الغفور الرحيم» اللّهُمَ ارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» هكذاء 
كان الب ية يعد له في المجلس الواحد مائة مرة رب اغفر لي وتب 
علي إنك أنت التواب الرحيم» ما قال: كما شئت» فلا تقل أنت كما 


شئت» قل ما قال التَبِىَ والصّحابة» تمسك بهديهمء ولا تزيد شيء على 
ذلك 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب كأنْهُ: 
8# فيه مشائل : 

هلسن الین عن الاسْيقاء فن. الدعان 
«الثانية: بيان العِلَة في ذَلِكٌ. 
EEE‏ الِيَعْزِم ا 

ه الرابعة: إِعْظام الرَعبة. 

٭ الخامسۂ: التَعْلِيلٌ لهذا الأمر. 


XK و‎ %X 
کک گاج ہی‎ 
١ ۵ ۸ 


| ۔ بب لا يقول: عبدي وأمتي 


یا > عن أبي هريرة ونه أَنَّ رَسُول الله ية قَالَ: «لا بَثُل 
عق أَطْعِمْ رَبك وَضِئْ ربک وَليقَل: سَيْدِي وَمَوْلَايَ» وَلا بَقُل 
أَحَدْكُمْ: عَبّدِي وَأَمَتي» َلبَق : فاي ََتَاتي وَغْلَابِي) 9 


م 


قال الشارح كانْهُ: 

يقول المؤلف تَلل: «باب لا يقول: عبدي وأمتي». 

أورد المؤلف هذا الباب في كتابه «كتاب التوحيد» لأنه كتاب جامع 
دكن فيه الود وذكر فية ما يكون هد كماله رکا وذكر عايثائيه 
ويضاده. وذكر ما يكملهء. وذكر ما ينافي كماله. 

وهذا باب مما ينافي كمال التوحيد. فلهذا ذكره (باب لا يقول: 
عبدي وأمتي) يعني : لا رت العبد عندما يخاطب جاريته أو غلامه بعبدي 
وأمتي» تأدبًا فنع ال كؿ بل يقول: فتاي» وفتاتي» وغلامي» وخادمي 
وتخو ذلك لآن العبید عيذ الله والاماء إماء ال هذا من نات كمال 
التأدب مع الله وَيْنَء والاعتراف بأنه سبحانه هو المالك لکل شيء» وهو 
رب كل شيء لي » بخلاف ما إذا قيل: عبد فلانء أو إماء فلان» فهذا 
ات الإضافة إلى نفسهء بل من باب الإخبار» وهو أسهل . 

عن أبي هريرة ط » عن النَِيَ يل أنه قال : الا َل أَحَدْكُمْ أَطِْمْ 
رَتكَ وَضئْ ۶ ربك وفي اللفظ الا «اسقٍ 5-7 ول سَيِّدِي مَؤْلَاي) 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق» برقم 
)۲٥٥٢(‏ ومسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب حكم إطلاق لفظة 
العبد والأمة والمولى والسيدء برقم .)۲۲٢۹(‏ 


باب لا يقول: عبدي وأمتي 


وهذا أيضًا من باب التأدب؛ أن رت الجميع هو الله اہ ر 
الإطلاق: أطعم ربك» فالله جل وعلا لا يطعم هو الغني عن كل ما 


فلا ا هلا /. أطعم ربك وضی ربكء فال رت 
الجمیع: سيده الذي عو مالك ولكن يقول غبار آخری؟ أطعم تدك¿ 
أطعم مولاك» أو عمك؛ لأن هذه عبارات معروفة» لا تشتبه بالربوبية» 
والسدد هو المالك:والركيس» دا قال لك اطم سيد یعتی: 
مالكلة ».وتنك 'رفگتا الل لان ك ھا اليد والمالك: 
والقدير الناصر. 


وجاء في بعض الروايات الأخرى: الا يقولون: مولاي؛ لان 
مولاكم اللّه) لكن المحفوظة عند أهل العلمء رواية الإذن؛ لآن كلمة 
«مولى) مشتركة . 

فقوله جل وعلا: ھون الکفرت لا مو ہچ [محمد: ١‏ يعني : لا 
ناصر لهم» بل هم مخذولون بالنسبة إلى من استقام على دين الله» ونصر 
دين الله . 
أو سيدي كما في الحديث هذا: «وليقل: سيدي ومولاي) أو عمي؛ 
فيقال: ٠‏ می > ويقال: سيدي » ويقال: مولاي» ويقال ما أشبهه مما 
اصطلحوا عليه واعترفوا به» بدلا من ربي. «وليقل: فتاى. وفتاتى 
وغلامي) . 

ولا يقل: «(عبدى وأمتی) کما تقد کل هذا من باب الآدب 
مع الله » فى عدم إطلاق الرَب على السك أو فی عدم قول: عبدي 
رافقی وليستعمل الألفاظ البعيدة عن المشابهة» والبعيدة عن سوء 
الأدب» فيقول : غلامي » فتاي» جاريتي» ولا يقل : عبدي وأمتي . 


ط ری د 
وكذلك لا یقل: أطعم ربك» وضٍئ ربك» اطع ربك» يقصد به 

السيد» ولكن يقول: سيدي» مولاي» عمي؛ رئيسي» العبارات التي 

يضطلحون عليها غير هذه العبارات» وفق الله الجميع.. ۱ 

قال الشيخ محمّد بن عبد الوہّاب 2 ۱ 

# فيه مشائل : 

«الأوالى النَّهّىْ عَن قَوْلٍ: «عَبْدِي وَأمَتى). 

وال قان لا ول العَبْدٌ: «رَبّي) وَلا َال له : «أَطْعِمْ ا 

«الثالثة: تَعْلِيمُ الأول قَوْلَ: «فتاي وَقَتَاتِي وَغلامِي». 

«الرابعة: تَعْلِيم الثاني و ١سَيّدِي‏ وَمَوَلايَ). 

« الخامسة: التَنِيهُ لِلْمُرَادِه وَمُوَ تَحْقِيقُ التَوْحِيدٍ حَتَّى في الأَلمَاظ . 


١ ١ ١ 


باب لا يرد من سال بالله ٦‏ 


چ هه گے 
2 


فق 010 لأ برد سن سال باك 


ے و 


عن ابن عمر ها قال : فال برسوك الله لا : لت فأ 2 


ومن اسْتَعَادَ باللہ انت ومن دَعَاكمْ جيبو ومن صن إل چ و رق 


فُکَافْثُوهُء فَإِنْ لُمْ تَجِدوا مَا تَكَافِيُوئَهُ فَادْعوا لَهُء حَنَّى تَرَوَا 0 قد 
5006 رواه أبو داود» والنسائی بسند صحیح . 


قال الشارح انْهُ: 

هذا الباب في النهي عن رد من سأل بالل؛ ذكره المؤلف في 
کاب اا فيه من ف ادوج اقلت ماعطا مق مال ا 
فقال: «باب لا يرد من سأل بالله) . 

عن ابن عمر ُا عن التب لي أنه قال: (مَن سال ما فاطو 
ومن کاڈ بالله دس تر ..( سو هذه الكلمات من E‏ 
التي اوا 5 الصَّلاة والسّلام» فمشروع لأهل الإيمان أن يعطوا من 
سأل بالله تعظيمًا لله وا له نت 

وقد جاءت عدة أحاديث تدل على كراهة السو ال با لاف 
اه علی الا رک کی سال ماله حال الا أو من بيت 


المال» أو كان مضطرًا للسؤال» وجب أن يعطى » وأمًا إذا كان على غير 


)۱٦۷١( أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله ّك» برقم‎ )١( 
)۲٥٢۷( والنسائي في كتاب الزكاة والصدقة» باب من سأل بالله ككْء برقم‎ 
.)4( وصححه الألباني في الصحيحة برقم‎ 

(۲( منها ما أخرجه الترمذي وحسنه عن ابن عباس بلفظ : ١لا‏ أَخبركُمْ شر الاس 
0 ان بالله ولا يَعْطِى بها في كتاب فضائل الجھادء باب ما جاء أي الناس 
خير» برقم (107) وصححه شيخنا الآلياني في الصحيحة» برقم (566). 


و ے ٥أ‏ د 
ذلك نالأفضل أن پعطض+ ولا تی له أن يسال با عملة بالا اديت 
الدّالة على كراهة ذلك. ۱ 

ومن استعاذ بالله شرع أن يعاذ؛ ولهذا لما استعاذت عمرة الجونية 
من الرسول الله يي قال: الَقَذْ عُذْتِ بمُعَاذْ) وفى لفظ آخر: الْقَذْ عَذْتِ 
بعظيم الحقي بالك“ ولم چا 1 

"شت د من استعاذ بالله؛ فإنه یشرع أن یعاذء إذا كان لیس 
جنا هليه آگا انا كان شعي بالل کے قاط سول عليه کا اذہ 
EY‏ اتی دول بوه أن يستعاذ بالله فى ترك الحقوق» 
فلا يقل: أعوذ بالله أن تلزموني بالصّلاة» أو أن لز بادا الأكاف» أو 
أن تلزموني بأداء الحقوق التي على كالدين» والكفارات» ونحو ذلك. 

ما إذا استعاذ بالله من أمر لا يلزمه فلا بأس یشرع أن يعاذ تقدیرًا 
لما استعاذ به» كأن يستعيذ بالله أن يولى القضاءء وهناك من يقوم مقامه» 
أو استعاذ بالله أن يولى الإمارة» وهناك من يقوم مقامه» وما أشبه ذلك 
من الأشياء التي فيها الخطرء كما يروى عن ابن عمر چا أنه لما أمره 
ماق N‏ استعاذ بالله أن يولى اللات اع وهذا إن 
صح محمول على أن هھنكء والحمد لله من يقوم بالواجب» وكان 
الصَّالحون لذلك في عهد عثمان كثيرين. 

قوله: «وَمَن دَعَاكُمْ َأَجِبِبُوه) يعني : من دعا إلى وليمة يجاب» لما 
في إجابة الدّعوة من المصالح؛ والتآلف والتواصل» والتقارب» ولهذا 
شرع الله إجابة الدعوة» سوا٤‏ كان للعرس أو لغير عرس؛ وأهمها 
وأعظمها دعوة العرس» ولهذا في الحديث الصٌحیح: امن 2 بُجب 
الدَعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ7") رواه مسلم . 


)١(‏ سبق تخريجه بلفظيه في (ص۲۷۱). 
)٢(‏ أخرجه عن أبي هريرة ذه في كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى 
ذعوة 6 يرقم (14559). 


با لا يرد من سال بالله SGD‏ 

فالواجب أن تجاب الدعوة» إلا أن يكون بها مانع» أو يكون له 
مانع كأن يكون مريضًاء أو خا عن محل الدّعوة» يشق عليه المجيء 
الا بولا کے له الركريه أ كافك ا فيه كر کالاغانی 
والملاهي» وشرب الخمر ونحو ذلك. 

وت كانت الذصرة ملييةة والسدعو مستطیع؛ وجب آن پسب+ أو 
تأكد على الأقل أن يجيب؛ لقوله كل : «مَن 7 َأَجِيِبُوةُ) وللعديف 
الصحيح عنه كَل قال: « ىُُ حى الیم على | خيه یو أن يُجيبَ دعوت 
ولعموم: امن لَمْ يُجب الدَعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهً) . 

قال: «وَمَن مع الیک مَعْرُوفًا فَكَافِتُوهُ) هذا من مكارم الأخلاق» 
ومن كمال الإيمان» المكافئة على المعروف» بما استطاعء إن كان مانا 
بالمالء وإن كان غير مال بالكلام الطيب والدعاء. 

قوله: «فَإِنْ لَمْ تجدوا ما نَكَافِتُوئَهُ فَادْعُوا لَه إذا عجز عن المكافئة 
على المعروف دعا له احَتََى َرَو تروا: بفتح التاء» بمعنى تعلمونء 
ويروى بضمهاء ٠‏ حتی ترون؛ يعني : حتى تظنواء والمعنى: حتى يغلب 
على ظنه» أو يعلم أنه اس ااه ) بكثرة دعائه لەء وثنائه عليه» والمعروف 
يتنوع» قال الب كله : ١ك‏ مَنْرُو صَدقَةا'''. 

فمن صنع لك معروفا بإنقاذك من ظالم» ومن تفريج كربة» بقضاء 
دين» وبإنقاذك من هلكة» إلى غير هذا من أنواع التفریجء وأنواع 
المعروف شرع لك مكافأته بما يناسب المقام» من مال أو غيره» حسب 
أحوال الناس» وحسب أحوال المعروف» ومّن عجز عن ذلك» فالدعاء 
يقوم مقام المكافأة» وفق الله الجمیع . 


)١(‏ متفق عليه عن أبي هريرة #ءء أخرجه كتاب الجنائزء باب الأمر بائباع 
الجا يرقو )١149(‏ ومسل فى كاب السلا باب من حق السلم الل 
رد السلام» برقم .)۲۱٦٢(‏ 

(؟) أخرجه عن جابر بن عبد الله ه: البخاري في كتاب الآدب» باب كل 
معروف صدقةء برقم .)٦٠۲١(‏ ۱ 


227 شرح كتاب التوحيد 
| ستك1.٠؟[أ؟؟أ؟‏ هت تي 


٭ السؤال: بعض العوام إذا طلب شيئًا من شخص» يقول: بوجه الله 
أن تفعل كذاء وجه اللہ هل هذا يكون معناه من السؤال بالله؟ 

٥‏ الجواب: لاء ولكن ينبغي ترك ذلك» والحديث فيه ضعف ينبغي 
ترك ذلك. ۱ ۱ 

٭ السؤال: لکن هو لا يقول: أسألك» يقول: وجه اللہ هذه لغة 
العوام وجه الله أن تفعلء وجه الله أن تأكل مثلا؟ 

٥‏ الجواب: لیس هو معنی : بوجه اللہ ء وتركه أولى. 

٭ السؤال: هل السؤال باللہء توسل به #له؟ 

ه الجواب: لاء التوسل بالله هو أن يعظم هذا الأمرء مثل ما قال 
الملك للأبرص والأقرع والأعمى لما بعث إليهمء قال: «أسألك بالذي 
أعطاك الرجه الحسن واللون الحسح. الحدیث المدی 3 

٭ السؤال: هل يجوز الدعاء بالصفات؟ 

ه الجواب: لا یجوز؛ الدعاء بالصفات؛ الصفات لا تدعى» فلا 
يقال: يا وجه الله افعل بي كذاء أو يا سمع الله أو يا عين الله إِنَّما 
يدعى هو سبحانه» يقال: پا رب يا وحمخ, . يا رحيم:. يا سميع: 
يا بصیرء الصفات يتوسل بها ولا تدعى» حكى شيخ الإسلام الإجماع 
غلى ذلك» ولکن كيف برشل يها؟ اسالك يعلنك العظيمء + أسالك 
برحمتك. . أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. . إلى غير 
ذلك. 

٭ السؤال: إذا جاءت الدعوة عامة لربٌ الأسرة هل تجب على 
جميع أفراد الأسرة إجابة الدعوة؟ 

ه الجواب: إذا نص عليهء إذا نصت عليه الدعوة. 


.)5١٠7”ص( سبق تخريجه. ينظر:‎ )١( 


باب لا يرد من سأل بالله 1 


قال الشیخ محبّد بن عبد الوهّاب كانه : 


چ 
ح 
اوت 
0 
کی 3 
o:‏ 
ما 
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1 

هالثانية: إِعْطَاءٌ مَن سَأل بالله 

«الثالثة: إِجَابَهُ الدَّعْوَةِ 

e‏ ا التكانا؟ على ال 

٭ الخامسة: أن اَلُعَاء مُكَاقََةٌ لِمَن لَمْ بیز إلا عَلَيْهِ. 
ےو ٦س‏ و دو 


-٥‏ نان لا يسال بوجه الله إلا الجنّة 


عن جابر ويه قال: قال رسول اللہ 4 : ١لا‏ يُسْألَ بِوَجْهٍ الله إلا 


ال ام أن وا 
9 رو اہ بو داود. 


1 


قال الشارح ۷21 

يقول المؤلف اه : «باب لا يسأل بوجه لله إلا الجنَّة» ث٤‏ نم ذكر 
حديث جابر الذي رواہ أبو داودء وما ذاك ال لن اوت هي 0 
المظالي» وفيها النظر إلى وجه الله ل وفيها النّعيم المقيم» ووجه الله 
aS‏ گلا یسال پیک الله ]لا الح يعني : وما يقرب إليهاء 
فإذا قال : الهم إني أسألك بوجهك الكريم إدخالي الجنة ونجاتي من 
النَّارء أو اللَهُمٌ إثي أسالك بوجهك الكريم أن توفقني للاستقامة على 
طاعتك؛ أو للإخلاص لك» فكل ما يقرب إلى الجنة هو من جنس 
الجلة» لکن الحديث في سنده بعض اللين أو الصعف” . 


.)۱٦۷١( أخرجه في كتاب الرّكاة» باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى» برقم‎ )١( 

(6)5 مدار إستاد هذا الحديث على سليمان بن قرم بن معاذ أبو داود البصري 
النحوي» ومنهم من ينسبه إلى جده سيئ الحفظ يتشيع من السابعة» أخرج له 
البخاري تعليقًا وأبو داود والترمذي والنسائي» تقريب التهذيب للحافظ ابن 
حجر (ص 757 برقم )۲٦٦٢‏ كما أن شيخ أبي داود أبو العباس القلوري» قيل: 
اسمه أحمد وقيل: محمد بن عمرو بن العباس» لم يذكر الحافظ ابن حجر: 
أحدًا من العلماء وثقه» ولكنه وثقه هوء فقال: ثقة من الحادية عشرة مات سنة 
ثلااث وستين ومائتين» أخرج له أبو داود. انظر: تقريب التهذيب ( ص٤‏ 1060 
برقم 5 )65١‏ وله متابعة من محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عند البيهقي 
فی شعب الإيمان ۳۲۷١(‏ برقم )۴٥۴۷‏ والموصلي هو ثقة. انظر: التقريب 
(ص 586 برقم 60175). 


با لا يسأل بوجه الله إلا الجنّة اك 

والمؤلف أراد بذلك أن هذا من الكمال» من كمال التوحيد» ومن 
كمال ف رح 01 "اعد تا امل ا 
رکتا فا الها مو سوال الله الات على الابماتء وسوال الله 
الفقه في الدين» وسؤال الله صلاح القلب والعملء وسؤال الله العافية من 
مضلات الفتن» كل هذه تقربه إلى الجنة» وتباعده عن الثار. 

والحديث وما فيه من اللّین ينجبر بما جاء في الروايات الأخرى 
مق کی حو الال رد الله كرون نا اا مساك لا تل رحب 
الكريم» الجنّة وما يقرب إليها وما يدعو إليهاء وا أعلمء وفق الله 


الجميع . 
؟ | الأسئلة: 


٠‏ السؤال: كيف يجمع بين حديث: يولد الدجال ويخرج من 
أصبهان» وبين أنه موجود الان مکبل؟ 

٥‏ الجواب: خروج الدجال صحيح ثابت» وهو الذي عليه العمدة؛ 
أمّا مولده الله اعلمء المعروف أن خروجه من أصبهان ثابت من جهة 
الشرق. 

« السؤال: وردت آيات في العين» بلفظ الإفراد» والتثنية والجمع: 
هل العين هي الرّعاية والحرص فقط؟ 

ه الجواب: إذا أضيف الضمير إلى المثنى أو أضيف إلى نون 
العظيلاء أو السماعة جاز سس عدا ا قال جل وغل ند مَك 
فاو کا کہ [المحرير: 18 أرييك بهما اثنتانء ولم يقل: قلباکماء وهكذا قوله 
لعاكى: وَالسَارِقٌ ل E‏ آیر یھ اک [المائدة: ۳۸] ولم يقل : 
يديهماء هكذا قوله: رايت ووحينا #6 [هود: ۳۷ والمؤمنون: ۲۷] وقوله 
تعالى : 0 باع [القمر: ]٠٤‏ نك 7 [الطور: 44] وهذا الجمع 
لا يمنع التثنية» وقد ثبت في الأحاديث ما يدل على أنهما عينان. 


11 د 

وذ رہ العو ہنس الات ملا الأ انی آقات الع رآ 
غلى مرآى من الله :ومسمع وحمایة ملد 84ء فلا منافاة» بين إثبات :الین 
وإثات الرعایفق فالين تشم .هذا رعا وشت هذا رھدا 


قال الشّيخْ محيّد بن عبد الوقّاب اث ۱ 
## فيه قشائ : 
E E‏ الله الا غاية التطاليه 


٣٣٣0+‏ ھ' > سب 
«الثانية: إثّات صفة الوّجه. 


في ١‏ لي 


بَا ما جاء في الرلو, 


يدجت بل سارها 
2 


01- اھ ما جاء فى الرلو, 


وقول الله تعالى: 8بَتُونونَ کو كنَ آنا ین الام سىء کا فلا ههت 
ولاج ي 00 


[آل عمران: ]٦٥٢‏ وقوله: ان الو لاخوانہم 00 لو أَطَاعونا ما ق اچچ الآية 


[آل عمران: .]١54‏ 


في الصٌحیحء عن أبي هريرة يه أن رسول الله كَل قال: «اخرص 
ےھ َء وَإن أَصَابَكَ شَيءَ قلا تَقل : ل 


د رار کت لو تح 
عَمَلُ ال ان 
قال الشارح كانْهُ: أ 
«باب ما جاء في: لوا يعني: كلمة «لو» هل تجوز أو لا تجوز؟ 
المقصود: من هذا الباب: بيان أنه لا ينبغى استعمالها لمعارضة 
القدر» بل يجب التسليم» والصبر» وعدم المعارضة للقدر بقوله: «لو) 
SS‏ 


قال الله ذامًا للمنافقين: طبقُوُونَ کو کان ا من الات سىء ما هيلت 


مهنا هذا قاله ذمًا لهم وعيبًا لهمء > قال سبحانه: الین الو لخوانہم 
م 


کو کو ینا تا و كل هذا على سبیل ال فدل ذلك على آنه 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة 
بالله وتفويض المقادير لله» برقم )۲٦٦٢(‏ وقد سبق ذكره في كلام الشارح في 
(ص .(A ۰۱١۲‏ 


لا يجوز استعمالها عند معارضة القدر في مرض أو هزيمة أو قير ذلك 
رت حلا عن فان المتافقية» فان قير الله عاض راس ناقل + ورنها 
شرع الأسباب لحكمة بالغةء فالأسباب يتعاطاها المؤمن» فإذا نزل 
القضاءء فليس له أن يعترض بعد ذلك . 


ولهذا في الصُحیحء عن أبي هريرة ظله» عن النَّبِيَ عليه الصّلاة 
والسَّلام؛ أنه قال: «المُؤْمِنُ القوي خَيْرٌ وَأَحَبِّ إلى الله مِنَ المُؤْمِنِ 
الضَّعِيفء وَفِي كَل خَيْرٌ احْرِص عَلّی مَا يَنْفَغّْكك وَاسْتَعِنْ بالله ولا تَنْجزُ 
ون أَصَابَكَ شيءَ فلا تقل لو 0 نعلت کان کذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ فل قَدَرُ اللہ 
وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لو تَفْتَحُ عَمَل اله لشَيْطَانِ» يعني: هذا قدر الله وما شاء 
فعل . 

وبعضهم ضبطه «قَدَر لله» يعني : هذا الشيء الواقع فاقدرا جعل 
و«قدّر) فعل ماض «والله» فاعل» والمعنى الأول أظهر ؛ يعني : هذا الواقع 
قدر الله؛ يعني : مقدور الله «وَمَا شاء فَعَل) 4ل 

فان لَوْ تَفَْحُْ عَمَل الشَّيْطَانِ) يعني : تفتح على العبد عمل الشيطان 
بوساوسه وتشكيكه؛ فينبغي للمؤمن أن لا يستعملهاء حتى لا يقع في 
اتل الشيطان ووساوسه» وتشكيكه» وإملائه ما لا ينبغي» فإن الأمور 
التي بيد الله له هو الذي قدرها جل وعلا. 

فإذا فعل المؤمن ما شرع الله من تهيئة الأسباب بالعلاج» والسفر 
الہ والائل وارب کی الآفانة والسٹر إلى غير ذلك من آلا ساب اللي 
تعاطاهاء ثم غلبه القدرء 7 وما شاك ل ا 0 وا إل 
راجعون» فليس الأمر بيده» بل بيد الله لل 

ولهذا قال 0 ر لسرب 0 الدْنَ ادا سدنهم لي لوا 
نا لَه ا کہ رفون © اوليك عَلْهِمَ صَلَوْتٌ من رَيْهِمْ وة وأؤليك هم 
لْمْهَمَدُونَ© [البقرة: ٥٥١‏ ۔ .]1١59‏ 


بَا ما جاء في الرلو, 


EB 
ا‎ E E مك الي گت ایی گر تفي‎ 
رَاجِعُونَ اللّهُمَ أ أَجْرْنِي في مُصِيتي وَخلف لي خَيْرَا مِنْهَا إلا آجَرَهُ الله في‎ 


0 هام 


مُصِييبَيِه وَأَخَلفَ لَه خَيّرَا ينها فالمؤمن هكذا تحت القدرء لکن لا 
يمنعه القدر من تعاطي الاأسبابء يفعل الأسباب التي يستطيعهاء فإذا قدر 
أن الأسباب لم تنفع فلا یجزع؛ ولا يقل: لو لو بل يقول: قدر الله 
وما شاء فعل» إِنا لله وإنا إليه راجعون. 

و على کا وی اا یسی×< عد بالاسيات 
واستعن بالله في الأمور كلهاء فمن عنده مريض مثلّا ذهب به إلى الطبیب 
الفلاني» أو المستشفى الفلاني» أو المستوصف الفلاني» فلم يقدر نفع 
الأسباب» فلا يقل بعد الموت: لو أنّْي سافرت به إلى الخارجء لو أنّي 
ذهبت إلى المستشفى الآخرء لو أني ذهبت إلى فلان هذا لا ينفع قد 
مضى الأمرء والله وله لو شاء ذلك لوقع» لکن هذه المنية انتھت: 
والأجر قد تم فلا ينبغي الاعتراض بقول: لوء لو. 

نا إذا كان الوا لبيان ما ينبغي مثل ما قال كله “الى الت من 
مْرِي مَا اس برت مَا أَهْدَيْتُء وَلَوْلَا أنَّ مَعِي الهَذي لَخْلَلَثُ؛''' هذا ليس 

من الاعتراضن+ علق القدرء ولكن لبيان الأفضل» مغل + تر غل أن 
هذا واقع لفعلت كذا وكذا مما يبين للتاس أنه الأفضل وأنه الأحری؛ 
ران عله أن فاا مرجرد لزرقة» ولو غلمية: أن تلات مرش لعدته, 
أو ما أشبهه مما يخبر عن أسفه على ما فات عليه ليس على سبيل 
الاغتراضن» هذا ليس داغلا في هذا الباب: 


)١(‏ أخرجه مسلم عن أم سلمة نا في كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة» 
برقم (۹۱۸). 

(۲) متفق عليه من حديث جابرظللهء أخرجه البخاري في کتاب العمرة» باب العمرة 
ليلة الحصبة» برقم (۱۷۸۵) ومسلم في كتاب الحجء > باب حجة التب كلل 
يرقم تر 


سا شرح كتاب التوحيد 
وإنّما الممنوع هو الاعتراض على القدرء وأمّا إخباره أنه لو كان 

كذا لفعل كذاء لو كان فلانًا موجودًا لقرأت عليه» لو كان العالم موجودًا 

لقرأت عليه» لو علمت أن فلانًا مريضًا لزرته» لو استقبلت من أمري ما 

اکا ت ما ساف ت إلى ک0 زا ای لہ ليون هاا فح جاب 

الاعتراض» وفق الله الجميع . 

قال الشَّيخْ محمّد بن عبد الوقّاب كا 

# فيه مشائل : 

وآ ي قبي الاک فن آل عفان 

هالثانية: النَفِيْ ارم 7 قَوْلِ: «لَوْ آئٔي؛ إا أَصَابَكَ شَيْءٌ. 

هالثالثة: تَعْلِيلٌ المَسْأَلَةِ بان ذْلِكَ يَفْنَحُ عَمَلْ الشَّيْطانِ. 

« الرابعة: الإِرْشَادُ إلى الكلام الْحَسَنُ. 

«الخامسة: الْأَمْرُ بالجرّص عَلى مَا يَنْمَعُه مَعْ الاسْتِعَانَة بالله. 

«السادسة: النَّهْنْ عَن ضِدٌ ذَلِكَء وهو العَجِرُ. 


7 عط كفا 
1 يه 1 


با النهي عن سب الريح 


ےچ هه کے 
2 


ظ ۷- بب النهي عن سب الريح 


عن أي بن كعب ينه أن رسول الله ي قال: ١لا‏ تَسُبُوا اليح فَإذَا 
کک ترون قُولوا. پر 8 لبج 00 


قال الشارح انه : 
ال ای ا مساق ھت ود 
ذلك» فجعله في (کتاب التو حید) ليعلم المؤمن أن سائر المعاصي مما 
ينقص التوحيد» وينقص الإيمان» ويضعفهء والإيمان يزيد وینقص؛ 
والتوحيد يكمل وينقص أيضّاء فالمعاصي تضعف الإيمان» وتنقص كمال 
التوحيد» والطاعة تزيد الإيمان» وتزيد كمال التوحيد. 

والشّرء فلا يجوز سبهاء فلا يقال: لعن الله الريح» أو: قاتل الله لوك 
أو hS‏ ا رت 
أرشة لب الا قله فى حديت أبخ ين کب وڈا ای مها ها یگ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الفتن عن رسول الله ككل باب ما جاء في النهي عن 
سب الريح» برقم (0) ولحديث أبعي شاهد من حديث ا في 
الصحیحین باتی تخریجه» كما له شاهد حي عل ا داود في كتاب الآدب» 
باب ما يقول إذا هاجت الريح» برقم .)٤٥١۹۷(‏ 
(۲) ابن قيس بن عبيد الأنصاري الخزرجي أبو المنذر» وأبو الطفيل سيد القراء من 
أفاضل الصصابة اصلف فى س وقاته فقيل : (۱۹ وقيل: ۳۲ وقيل غير ذلك» - 


.سے 


لشدتها » قال: «اللَّهُمَ نا تالک من خَيْر مذ پٹ ہی ہی تپ 


٥ 


| رٽ به وَنَعُودُ بک من شر هَذِو الرٌیج وَشَرٌ مَا فيها وَشَرٌ مَا َرَت يوا. 


وهكذا جاء فى الصّيخبحين : من عي عَايِسَة؛ٍ أن التب يل إذا 


7 
12 


عَصَفَتٍ الريح قَالَ: «اللهم ني سالک < خَيْرَمَا ل ا 
أَرَسِلَتْ بوء وَأَعُودٌ بك مِن شَرَمَا وَ ۴ شر ما فيها وَشرٌ ا سج جا“ آمر 
بهذاء أمر أن يقال الدعاء. 


وكا فى اتی گار العام اھ لا الله رباكا لا مجعلا 
راء وأن كلها رحمة ولا يجعلها عذابًا هذا هو المشروع للمؤمن 
عند هبوب الرّياح وشدتهاء يسأل الله خيرهاء ويعوذ بالله من شرهاء 
وال آ۸ آت سحعلها ریا گا ولا يجعلها ريحًا؛ لأنَ الله أرسل الرّيح 
لهلاك قوم هودء قال تعالى: وام عاد ف الما بريج صَنْصَرٍ عاي # 
[الحاقة: 5]. 


ريع اح 


ما الرّياح فجعلها الله مبشرات : ومن الم ان برسل للع مسرت 6 
[الروم: ]٤٤‏ وقد تكون رحمة لقوم وكفارة لهم» وقد تكون عذايًا لآخرين» 
كما جرى لعادء. فالمؤمن سال الله خيرهاء فهو الذي دبرها وأرسلهاء 
يسأله خيرهاء ويستعيذ بالله من شرهاء هذا هو الواجب عند هذا الأمر. 


وهذا من كمال التوحيد وكمال الإيمان» أن يمتثل أمر الرسول ئلا 
في ذلك» وأن لا یسب الریح؛ كما لا یسب غير ذلك من المخلوقات 
التي لم یشرع الله سبهاء وفق الله الجمیع . 


= أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص٦۹‏ برقم ۲۸۳). 

)١(‏ متفق عليه واللفظ لمسلمء أخرجه البخاري مختصرًا في كتاب بدء الخلق» باب 
ما جاء في قوله: وهو ائ ارس الح [الفرقان: 8:] برقم )۳۲۰٢(‏ كما 
أورده في كتاب التفسير»ء برقم (۸۲۹]) ومسلم في كتاب صلاة الاستسقاء 
باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطرء برقم (۸۹۹). 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 92 
# فيه قشائ : 

#الأولسحصية النيخ عن سب الریم: 
«الثانية: الإِرْشَادُ إِلَى الکلام التافع 


ھپ ئ) 


0+ پچ 7 5 6 فق > ك 
٭ لرابدعےەه: أنها فلك دو مر د بحیں وقل تؤمر بشز 


ETT‏ شرح كتاب التوحيد 
س 


مه- با قول اللہ تعالی: 
ےنوت بأد 00 عير الْحق ظن طن هة الآية [آل عمران: 105] 


وقوله : الات باه ظرک السو عم يره اوہ الآية (التم: .]١‏ 

قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لن ينصر 
رسوله» وأن أمره سيضمحل › وفسره بن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته. 

وفسره بإنكار الحكمة» وإنكار القدرء وإنكار أن يتم أمر رسوله كلل 
وأن يظهره على الدّين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون 
والمشركون في سورة الفتح. 

ا کان هاا نالرت لاہ کن خر ها يلق نه سات ونا يليك 
بحكمته وحمده ووعده الصّادق» فمن ظن أنه يديل الباطل على الحقٌّ إدالة 
مستقرة يضمحل معها الحقٌء أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره» أو 
أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد» بل زعم أن ذلك 
لمشيئة مجردة فذلك ظنّ الذين كفرواء فويل للذين كفروا من الثار. 

وأكثر النّاس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بھمء وفيما يفعله 
بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته» وموجب 
حكمته وحمده. 

فليعتن اللّبيب النّاصح لنفسه بهذاء ولیتب إلى الله وليستغفره من ظنه 
بربه ظن السُّوءء ولو فتشت ما فتشت؛ لرأيت عنده تعنتًا على القدر 
وملامة لهء وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذاء فمستقل » ومستكثرء وفتش 
نفسك هل أنت سالم؟ 


انب قول الله تعالى: یشرت الہ کر ال ع هته ETE‏ 
کا قود له ساب ول 2 لت 7_2 _ 
فإن تَنْجُ منها تَنْخُ من ذي عظیمة وإلا فإني لا إخالك ناجيّا'"'' 

قال الشارح كانْهُ: 

يقول المؤلف دل : «باب قول اللہ تعالى : «#يَظْنُورت بال عر الحَقٌ 
9 1 الآية [آل عمران: )]٦٥١‏ وذكر بعدها آیتین آل عمران والفتح 
ثم ذكر كلام ابن القیم''' كاه في هذا الباب. 


والمقصود بهذا الباب: ٠‏ كس من الاس الا يتلم لله 
حکمته» ولا يسلم لله قدره السايق» ولا يسلم لله ما أراده سبحانه من 
تنبيه العباد على أغلاطهم وأخطائھمء حتى يستعدوا وحتى ینتبھواء بل 
أساء الظن بالله من وجوه كثيرة : 

منهم من يظن: أن ما يقع من الأشياء التي تخالف هواه أنه لم 
يكن عن حكمة ولا عن قدر سابق. 

ومنهم من يظن: أنه لمجرد المشيئة لا عن حكمة فقط. 

ومنهم من يظن: أن الله جار على عباده وظلمهم حتى فعل كذا 
وفعل كذاء ظلم فلاتاء وأفقر فلاتاء وأصح فلاناء وأمرض فلانًا. 

هذه الأمور في الناس كثيرة؛ ولهذا قال كك في المنافقين: 


م« 


: کلام | بن القيم هذا أورده المؤلف بتصرف يسير» وقد ذكره ابن القيم في كتابه‎ (١) 
«زاد المعاد» في فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في‎ 
وقعة أحد 70 والبيث الأخير في الٹضن المذكور ينسب لعثمان بن‎ 
عفان ويه به كما في زيادات رزين عن هاني مولى عثمان» الذي أخرجه الترمذي‎ 
برقم (۲۳۰۸) وابن ماجه برقم (57511) كما نسبه أبو نعيم في «الحلية» للحسن‎ 
.)5 ١ /٢( 

20 اب نالھ عو نحمه ين أبي بكر بن آپرب ین سعد الارعی ابر عبد اق 
ایی الستلی شس الدين المشهور يابن القبى الجوزية» العلمية الیار 
بشيخه ابن تيمية أبو العباس» مات في (17١/0/١دلاه‏ ٠110م)‏ بدمشق. 
ينظر: ترجمته في البداية والنهاية )7574/١5(‏ والعبر في خبر من غبر في 


حوادث سنة ۷۵۱ھ. 


وو 


-- 36 ا اسم لوت ہے بال غبر ألْحَنّ کچ آل ران 184] في 
کے یں لي لحيس راسد لن وجرى على المسلمين ما جرى من 
الهزيمة والجراح» وقتل سبعين منهم في يوم یں نجم التّفاق» تكلم 
المعائقوة يما تكلسواامةء وظترا خا قير ال > قال جل وعلا : 
يتوت هل لنا ون الا من ڑچ هل لنا تصرف في هذا الأمرء 
ویقول تعالی : يَفُولُونَ لو کان لا من ار م 82+" [آل عمران: 
٤‏ يعني : أننا مجبورون وليس لنا أمرء ولكن قادنا محمد إلى هذا 
الآمر» حتى وقع ما وقع. وهذا كله من جهلهم وضلالهم» وقلة بصيرتهم 
وعمى قلوبهم . 

فلهذا ظنوا بالله ظن السوءء وظنوا أَنّما وقع لم يكن عن حكمة 
بال وظهدرا انهلا يتصر رسولة» رات هلاال يضملل آمرہ 
0 الا عا و أن ها ولع لم 8 رال 
وصار ظنهم هذا يجمع بين سوء الظن بالله من جهة أنه لا ينصر أولياءه 
ولا ينصر رسوله» ومن جهة أنه لا يعمل عن حكمة» ولا تقع أفعاله عن 
حكن ا المشيقة المجردة» هذا كله نباظل . 

ولهذا بيّن الله في كتابه العظيم حكمه وأسراره فيما يفعله وفيما 
ك وأنه يبتلي عباده بالسّراء والضّراءء والشدة 
والرخاء؛ ليبتليهم وليمحص ما في قلوب المؤمنين» ويمحق الكافرين 
لكوت ا إليه ویستغفروہء وليعدوا أنفسهم إعدادًا عظيمًا للقائه ك 
والقيام بحقه 25 . 

قال جل وعلا في كتابه العظيم : #أولما أصبتكم مُصِيبَة قد أَصبم 
کت ا ال 


في زنيها ص2" 


صم شار ه 


ا 
17 مص روم و« دسم 26 ےھ > وه 200111 و ے N‏ ۶ 
ما أصبكم يوم التق امعان دن الہ وَلِعَلم الْمَؤْمِنِنَ © وَلیعَلم الذِنَ افوا 
5 ری پے او و ا خی یئل کر :8ھ وقد 5 
قل كم كلها كيلا ى تيل انو ار دَفَعوأ قالوا لو تَعَكمْ قتال لاتعتكم هم 
مرو ہز ند اه 5 7 23 772 


للڪفر يَوْمَيِذٍ قرب مم للایکن ١‏ ن بقولوںے يأفوههم ما 
اعم ما ي یختموںن 6 [آل عمران: ٦٦١‏ -/151]. 


َنب قول الله تعالى: «یظتوت پال عي الحق ظَنَّ بنهية» ۳ CET]‏ 


فله الحكمة البالغة فی ابتلاء هؤلاء وھؤلاءء فالمؤمنون يبتلون 
لیتمحص إيمانهم» ولتكفر معاقی وليعدوا العدة من جديد للقاء ربهم 
والاستقامة على ذينه» وليحاسيوا أنفسهم بترك المعاصي والمخالفات» 
والمنادزة بار إلى الله کل . 

والكمار يمحقون ويدمرون ويقطع دابرهم» والمنافقون يفضحون 
ويظهر خزيهم وباطلهم» فله الحكمة البالغة في كل شيء پل ء وربك هو 
الأحكم والأعلم جل وعلاء فمن ظن أنه سبحانه يديل الباطل على الحقٌّ 
إدالة مستقرة ويضمحل معها الحق فقد أساء بالله الظن. 

ما کون المسلمين قد يقع عليهم هزيمة» قد يبتلون بقتل بعضهم› 
قد يبتلون بجراحات» هذا واقع» يبتليهم لیرفع درجاتهم» ويكفر 
سيئاتهم» ويضرعوا إليه» ويعدوا العدة» ويجتنبوا أسباب الهزيمة» ولهذا 
جرى عليهم ما جرى يوم أحد» لکن ما أقر ذلك» بل نصرهم الله بعد 
ذلك» وأعرّهمء وقضى على عدوهم» وهزمهم يوم الأحزاب. وهزمهم 
يوم فتح مكة» وصارت الدائرة للمسلمين والعاقبة للمتقين. 

ولكن أعداء الله من المنافقين قد فسدت قلوبهم» فلم يعقلوا الح 
ولم يفهموه» وأساءوا الظن بالله جل وعلاء وبرسوله» وبالمؤمنين» 
وصارت الدائرة على أعداء الله» والهزيمة على أعداء الله» والتصر 


ا 


والتوفيق لأولياء الله» كما قال وَيْكَ: «#وكات سا عتا صر الْمَؤْمِِينَ# 


مر 


[الروم: ]٤۷‏ قال سبحانه: «إيكأا اين ءامنوا إن نسروا أله بصرتم وییت 
ام4 تمحمد: ۷ قال وك : ...ولس آله من يشو لک آله لقو 
کرت رم E 8 ASE NIECE‏ گا 
بالْمعَروفٍ وها صن انکر ٦‏ 3 

وهذا الوعد لا يقدح فيه ما قد يقع من الهزيمة في بعض الأحيان من 
قتل بعض المؤمنين؛ ليتخذ منهم شهداء» وليمحص ما في قلوب المؤمنين» 
فهذا من حكمته سبحانه» ومن فضله على آولیائه» أن یمحصھمء ويعدهم 
إعدادًا أكمل» ويتخذ منهم شهداء» ويرفع درجاتهم في الآخرة» إلى غير 


وس ےی شرح كتاب التوحيد 
هذا من حكمته ل ولأن النّاس لو نصروا دائمًا ولم يصبهم شيء من 
الخلل لربما ابتلوا بالعجب والكبرياء» وعدم الضروع للء وعدم الاعتراف 
بتقصيرهم ونقصهم» ولربما ظنوا أن هذا بحيلتهم وقوتهم وأعمالهم» حين 
ابتلاهم الله بهذه الأشياء انكسرت نفوسهم» وعرفوا عيوبهم» 2 
الف الله» وانقادوا لأمرى وتباعدوا عن أسباب غضبه خا 

والواجب على المؤمن: أن يببحث عن نفسہہ: وآن ینظر إليها 
ويحاسبها؛ لعله يسلم من هذا البلاء» ولهذا قال المؤلف: 
فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيًا 


يعنى + لا أظنك نا جیا بی بت عن نفسة وجد فتدها ونا 
سان روسن ضا ا غ ھی ر و ينيديا وی 
أعمالھا إلا من عصم ربك. ۱ 

فعلی المؤمن أن يحاسب نفسه ويجاهدها لعله ينجوء لعله یسلم من 
هذا البلاء الذي وقع فيه المنافقون» ووقع فيه ضعفاء الإيمان» ووقع فيه 
الكافرون» وأن يؤمن جازمًا أن ربه حكيم عليم» وأن ما يقضيه عن 
حكمة بالغة» وعن قدر سابق» وله فيه الحكمة البالغة والأسباب العظيمة 
من تهيئة عباده المؤمنين لما هو أفضل» ومن رفع درجاتهم» واتخاذ 
شهداء منهمء ومن تكفير سيئاتهم» ومن تنبيههم على أخطائهم» حتى 
يستعدوا وحتى يتوبواء إلى غير هذا من الحكم والأسرار. 


قال الشیخ محمّد بن عبد الوهاب 2 


وَعَرَفَ ف 


نِا ما جاء في منكري القدر 


ےو س هه کے 
6 ڪڪ 


وقال ابن عمر: «وَالَذِي تَفْسِي بِيّدَبْهِ لَوْ كَانَ لأَحَدِهِمْ مِثْلَ أَحْدٍ ذَمَبَا 
ثم أَنْمَقَهُ في سَبیإ الله ما قَبلَهُ الله له مِنْه حتّی يُؤْمِنَ بالقدرا. 
ثم استدل بقول ال ع : «الايمَان: أن ون بالله وَمَلَائِكْتَهِ وَكُنْهِ 


ے‫ 


وَرُسُْلِهِ وَاليَوْم الآخِرء وَنَؤْمنَ ن بلق خَيْرِهِ وشرو رواه مسلم. 
وعن عبادة بن الصامت وی باب م 
لاان حَنَّى تَعْلَم أن ما أَصَابَك لَمْ يكن ل ليخطئك یی وت 


يك گنت سول الله گلا بَقُول: 7 7 ما خَلَق الله » فقَال 
لَهُ: اكُتْبْء فقال: رَبٌ وَمَاذَا أكُتَبُ؟ قال : e‏ شَيْءٍ حَنَّى 


تَقُومَ السَاعَةً) يا بي » سَمِعْتْ رَسُولَ - يَقُولُ : ١مَنْ‏ مَاتَ عَلَى غَيْرٍ 
هَذَا فَلَيْسَ ئي 

وفي رواية لأحمد: (إنَّ أو مَا خَلَقَ اله تَعالّى القَلمَء فَقَا 
اكتب. فَجری في تلك السَاعَةٍ بِمَا هُوَ کَائِنْ إلى يَوْم القِيَامَة؛'''۔ 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان والقدر برقم 
(۸) رواية ابن عمر عن أبيه عمر في قصة جبرائيل» وقد أخرج الشيخان ما 
ستدل به ابن عمر من رواية أبي هريرة. 

۳ أخخرجه أبو داود فی كتاب الإيمان» باب فى القدر» برقم )٦۷٤٤[‏ والترمذي 
في كتاب القدر عن رسول الله 8 باب (۱۷) برقم )۲۱٥٥٢(‏ وفي كتاب تفسير 
لقران» باب (1۷) من تفسير سورة «ن» برقم (٣۳۳۳۱۹)۔.‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد /٥(‏ ۳۱۷ برقم )۲۲۷١۷‏ وابن أبي عاصم في الستّة /١(‏ 

O OS 


لد 7 کتاب الت 
SS‏ سے 


وفي روایة لابن وهب. قال رسول الله يَةِ: «فمن لم يؤمن بالقدر 
غیرہ وشرة أحرقه الله بالثار'', 

وفي المسند والسنن» عن ابن الديلمي ۳ انیت بي بن كَعْب 
قَقْلتٌ : في فيي شَيءَ مِنَ القدرِء ُحدئْي ٻشيء لعل اله ِب ِن قلي 
قَقَالَ: لَوْ أَنْمَفْتَ TT‏ 
بالقَدَرِء وَتَعْلَمّ أنَّ مَا تا أَصَابَكَ لَمْ يَکُنْ لِبُخْطِئَك وَأَنَّ ما أَخْطَأَكَ لَم يَكَنْ 
ہت نے مِنْ أَهْلٍ انار 

1ا کا ات ظی وكليف نل سمل ےت 
حخَدَتيي ہمثل ذلك عَن ال بي حديث صحیح''' رواه الحاكم في صحيحه. 


قال الشارح يانْهُ: 

هذا الباب فيما يتعلق بالقدرء لما كان الإيمان بالقدر من أصول 
الإيمان» وضع المؤلف هذا الباب في «كتاب التوحید) لأن ذلك مما 
يحصل به التوحيد» وينتفي به الكفرء ولهذا قال: «باب ما جاء في منكري 
القدر) يعني : مو الوا د والتحذير الا کید من إنکارہ والتكديب نه 

قد كان المسلمون في عهده بيه قد آمنوا بالقدر» وسلموا لله آمره» 
ثم نبغت نابغة بعد ذلك في آخر عهد الصحابة وبعد ذلك» فأنكروا 
القدرء وقالوا: الأمر أنث» وزعموا أن في إثنات الٹدر خلانا للعدل: 
وكيف تقدر الأمورء ثم يعاقب العاصي والكافر على ما فعله جهلًا منهم 
وضلالا والتباسًا للأمر عليهم. 


)١(‏ أخرجه في كتاب «القدر» (۱۲۱/۱ برقم 56) تحقيق: عبد العزيز العثيم» 
الناشر دار السلطان بمكة» ط١ء‏ 5٠5١ه.‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب السْنّة» باب في القدرء برقم )٦1۹۹(‏ وابن ماجه في 
المقدمة» باب في القدرء برقم (۷۷) والإمام أحمد في المسند ۱۸۵/٥(‏ برقم 
١‏ والحاكم في المستدرك 1۲٤/۳(‏ برقم 5704). 


بَا ما جاء في منكري القدر ا 

أمّا أهل الحقٌّ من أهل السّنَّةَ والجماعة من أصحاب الس كله ومن 
سار على نهجهمء فقد آمنوا بالقدر وصدقوہء وأن الله قدر المقادیں 
وكتبها سبحانه» فلا يقع في ملكه ما لا يريد» بل قدّر کل شيء وأحصى 
کل فی وهو العالم بكل شيء. وكان الإمام الشافعي محمد بن 
إدريس يه يقول في شأن القدریة''': «ناظروهم بالعلم فإن أقروا به 
خصمواء وإن أنكروه كفروا». 

والمعنى: قولوا لهم: هل الله يعلم الأشياء قبل وجودهاء فإذا 
قالوا: نعم» يعلمها قبل وجودهاء فهذا هو القدرء القدر أن الله عَم 
الأشياة وكقها عتتف ويعلمها قبل أن تقع و ہم سا 
ومن يؤمن» ومن يطيعء يعلم كل شيء ي فإن أنكروهء وقالوا: 
يعلم كفروا؛ لأنهم في هذه الحالة نسبوا الله إلى الجھل؛ والله 0 
#واغلبوا ان اللہ کل کی ہی 3271 000716 


ہ وو روس دي ہی کے 


قد وان الله 0 یگل 5 اا [الطلاق: ؟١].‏ 


فمن نسب ربه إلى الجهل» وأنه لا يعلم الأشياءء فقد طعن فيه 
غاية الطعن» وتنقصه غاية التنقص» فيكون کافراء ولهذا ذهب جم غفير 
من أهل العلم من أهل السنّة والجماعة إلى كفر القدرية؛ لأنهم كذبوا 
بقدر اللہ وأنكروا علمه في الحقيقة. 


وصح عن رسول الله كَلةِ؛ أنه قال في حديث عمر نه لما سأله 
جبرائیل تل عن الإيمان» قال: آَنْ تَؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكَتِهِ وَكنْهِ مس 


ر 


)مه 5 و ع چ ر 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدرٍ خيره وَشْروا. 
وقد دل على هذا كتاب اللهء حيث قال 4 


)١(‏ القدرية: هم الذين ينكرون القدرء يقولون: إن أفعال العباد ومعاصيهم لا تدخل 
تحت قضاء الله وقدرته» سموا بذلك لتكذيبهم بالقدر» وأول من أظهر القول 
بالقدر في البصرة معبد الجهني. ينظر: الملل (۳۱/۱ء 75) والفرق بين الفرق 
(ص18) والتعريفات للجرجاني علي بن محمد بن علي (۱/ ۲۲۲ برقم .)١١55‏ 


۔_|[ ٥٤١٤‏ شرح كتاب التوحيد 
في الأرض ولا فى اشک لا فى حِتّب يِن مَل أ ان ماما ان کلک ع لی 
31 .و 0 ۲ وقال سبحانه: الم عَم و الله مَل ما فى 
4 سار [الحج: ]۷٢‏ 
۳ بن كن و نل شي اا کک د شىء حلفت در کہ 
[القمر: 494] اموا ن ا عل گی شي 0 و مه كذ عط یل تج عَم 
[الطلاق: ؟١]‏ فقد دل كاب الله علیٰ سيق علمه بالاشیاہ وهذااهو 
التقدير» وهذا هو القدرء ودلت ال على كلك فمن أنكر ذلك وزعم 
کس سے کال كدي لت ااصرس سد آست الله قاصب 
رق الجا وغه الا 

ولهذا 0و می ھا ھن : عنهم» قال: (إِذًا لَّقِيتَ أُولَّيِكَ 
E‏ أنّي بَرِيء مهم َأَنَهُمْ برآ مني ي٤‏ فأنتم لستم منه وليس هو 
بك وقال: «لَوْ أَنَّ لأَحَدِهمْ مِثْلَ أحْدٍ دَهَبًا فَألفَقَهُ مَا قب اله مِنْهُم حَتَّى 
يُؤْمِنَ بِالقَدَرِ) . 


. 5 
ج 
عٍِ 
تع 
1 
و 


وعبد الله بن مسعود کان ۰ وھکذا قال 7 اة والجماعة. فانواجب 
ویصدق بعلم الله بالأشياء» والإيمان بالقدر یشمل أمورًا ازم 


ہے علم اللہ ایا ا 5 وأنه خالق کل 0 وخر 


وحكمته يله وقدرته العظيمة» فلا بد من هذه الأمور الأربعة : الإيمان 
بعلم الله وأنه علم کل شيء» وأنه كتب كل شيء» وأنه الخالق لكل 
شىء » و شاء كان وما لم يفا ٹریکن هذه مراتب القدر الاربعة» من 
آمن بها فقد امن بالقدرء ومن كذب بشيء منها فقد كذب بشيء من القدر. 


باب ما جاء في منكري القدر SITE‏ 
انت ہے ا ا 


وهكذا حديث عبادة بن الصامت ونه حين قال: «يا بنی إنك لن 
فد طم الايسانة بعتي راحة الإيما 3 وطماأنينته وذوق «زلا بالاہماؤ 
سر نس و س ‏ الم يكين ق أخطأك لم يكن 
لیصیبك) يعني : العبد إذا آمن بهذاء استراح 5 قلبه واطمأن» وأنه لن يصيبه 
إلا ما كتب الله له» ويعمل بما شرعه الله له وياخل بالأسباب وهو 
مطمئن القلب» لن يصيبه إلا ما كتب الله لهء فلا يلقي بنفسه إلى 
او ای سرد بريد ول اساب پیل اساب 
ويتقي أسباب الشر» ويعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. 

امي وو تی ا ل وأنه قال: 
ا مني أو قال: ا ل بِالنّارٍ) كما في رواية ابن وغ فلا 
فتن ل ان بأن ا ےن لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم 
يكن ليصيبك» هذا تفسير القدر من باب تفسير الشيء ببعض معناه» فإنك 
زا اس راف لع يبك الا ها كفن ال لف: فته عرنت أن الله قدر 
الايا ومضى بها علمه اه 

«وهكذا سأل این الديلمي» يعو عبد الله بن فيروز الديلمي» تابعي 
مرو سال ود یہ يعوا بو سے وعتينة ون الات ار 


مسعود عن ذلك» فأخبروه أنه لن يؤمن إلا بالإيمان بالقدر» وأنه لو أنفق 
مثل أحد ذهبًا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر وأنه لا بد من الإيمان 


)١(‏ هو: الإمام أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم» المصري 
الفقيه ثقة حافظ عابد» من التاسعة وله تصانيف كثيرة» منها: كتاب القدر 
مات سنة سبع وتسعين ومائتين هجرية» وله اثنتان وسبعون سنةء وأخرج له 
الجماعة. ينظر ترجمته في: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۳۱۷ برقم 
۰۶ 

(0) فیروز الديلمي» یکٹی أبا الضحاك» ثقة من كبار التابعين» ومنهم من ذکرہ فی 
الصحابة» أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. ينظر ترجمته في: تقريب 
التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۳۱۷ برقم .)۳٥٥ ٣‏ 


٦‏ شرح كتاب التوحيد 


2 
1 | 
ار ٤٥٤ا‏ 


بالقدرء وإلا فإن أعماله مُحبظةء وهذا يدل على أنهم اعتقدوا وأرادوا أنه 
يكفر بذلك؛ لأن الله قال: فاولؤ اروا لبط عَنَهُم کا كاو مود 
[الأنعام: ۸۸]. 

فإن الذي لا تقبل أعماله ولا تقبل نفقاته هو الكافرء الذي لم 
يتحقق فيه الإيمان» فمن أنكر القدر فقد أخل بشىء من الإيمان» وبركن 
مخ ركان الابواة E‏ ۲ ول شل "0 
بالقدر» ويعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطكه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

هذا هو الواحب على الفسيلفية جا أن سوا بان الله 
علم الأشياء وأحصاها قبل أن تكونء وكتبهاء وأنه هو الخلاق 
العليم» الله خالق کل شيء سبحانه» وأن ما شاء كان» وما لم يشاء 
لم يكنة را تا فی ولس کا بک أن سم (©) وا مو لآ أن 
سا اش رت ب لته [التكوير: ۲۸ء ۲۹] ولو مَك ريك ما سا فعلوهڳه [الأنعام: 
۲ وو کات أله ما ما عل [البقرة: ]۲٥٢‏ فهو سبحانه المالك لکل 
شيء» والقادر على كل شيءء والخالق لكل شيءء ومدبر کل شيء ڳل 
فعلى العبد أن يؤمن بذلك ويصدق بذلك. 


رمد ےت سس ديك عبد پت وا عند 
مسلمء قال 5: اكيب اله مَقَاِی الْخَلَائِقٍ قَبْلَ أَنْ بَخْلَقَ ہیی 
وَالأَرْض بِحَمْسِينَ أل سَنَةٍ سَنَوَء قَالَ: «وَءَ عون على الما 21 فالأمر 
حك ومضى به علم الله وكتابته سبحانه» وهو الخلاق ومدبر الأمور, 
خالق الأشياء مصرفها كما يشاء» على ما قدرها عليه 4# : «#وَعَلقَ ڪل 
ور ارد قربا کہ [الفرقان: ؟] قال سای اا کی س کیو خلا خلفَنه پقدر کہ اعت 


رو اس عم 


1٤۹‏ 7" کس لن من کے إل عِندم حراينه, وما 20 الا بِقَدَرِ 


.)۲٦٢٢( أخرجه في كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى پل برقم‎ )١( 


بَا ما جاء في منكري القدر EN‏ 

فکل شيء قد قدره وآحصاه» وكتبه وعلمه» فلا یخرج عن ملكه ما 

لا يريدء ولا يقع في ملكه ما لا پریدء بل كل شيء تحت تصرفه وتدبيره 

شيئته يل فما شاء الله کانء وما لم يشأ لم یکن وهذا هو عقد آهل 

السّنَّهَ والجماعةء من استقام عليه فقد استقام على الحقٌّء ومن حاد عنه 
فقد حاد عن الحقّء وفق الله الجمیع . 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب كلَه: 


۱ پر رت تہ ووفك 
٭ الثانية: بيان كيفية الإيمّان 
5 5 5 ھە 55565 5 ٢‏ م۶ ٥‏ 
هو«الثالثة إحباط مع یؤمِن به. 
« الرابعة: الإِخْبَارٌ أن أَحَدًَا لا يَجد طَعْمَ الإِيمَانٍ حى يُؤْمِنَ به 


جَرَى بِالمَقَادِيرٍ في يلك السَاعَة إلى قيام السَاعَةٍ. 

٭ السابعة: بَرَاءَنهُ کل ممن لَمْ يُؤْمِنْ به. 1 

الثامنة: عَادَة السَلّفٍِ فِي إِرَالَةٍ الشّبَْةِ بِسُوَالٍ الْعُلَمَاءِ. 

والتاسعة أن الْعُلَمَاءَ أَجَابُوهُ ما يُرِيلُ عَنْهُ الشبْهة وَدَلِكَ أنهمْ تَسَبُوا 
الكَلَامَ إلى رَسُولٍ اللہ يكلو قط . 


لم 


١ ١‏ لي 


سے 


بَا ما جاء في المصورین 


سس 6 


عن أبي هريرة طن قال: قال رسول الله ون : «قال الله تعالى: وَمَنْ 
لم ِم دَعَبَ يَخْلق كَحَلْقِيء فَلَخْلقُوا دَرَه أو لِيَخْلقُوا حب ا ١‏ 


“1 سک 00 
شعيرة) 


أخرجاه . 

ولهماء عن عائشة با أن رسول الله يل قال: «أَشَّدٌ الئاس عَذَابًا 
يوم القيامة الِّينَ يُضَاهُونَ بِخَلَق اش . 

ولهماء عن ابن عباس ا: سمعت رسول الله بي يقول: ١‏ 
مُصُوّرٍ في النَارِ يَجْعَلْ لَهُ كل صُورَةٍ صَوْرَمَا نَفْسَا يُعَذَّبُ بِهَا في 


2 


2 
2 
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ان 


ولهماء عنه مرفوعًا: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ فى الدُنْيَا كلف 
الرُوحَ» وَلَيْسَ بتافخ)2. 
ولمسلم» عن أي الهياج» قال: قال لي علي ضلن : «ألا أَبِعَثْك 


و 
ل و 
ينعم فيها 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباس؛ باب نقض الصورہ برقم )۵۹٥۳(‏ وفي 
كتاب التوحيد» برقم )۷٥٥۹(‏ ومسلم مختصرًا في كتاب اللباس والزینةء باب 
تحريم تصوير صور الحيوان...» برقم .)5١١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب ما وطئ من التصاوير» برقم )۵۹٥٤٥(‏ 

ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم 

تخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه» برقم .)5١1١1(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب في التصاویرء برقم )۲۲۲٢(‏ وفي كتاب 

للباس؛ باب من صور صورة» برقم )۵۹٦۳(‏ ومسلم في كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان. . .» برقم .)5١١١(‏ 

)٤(‏ ينظر تخريجه في : الحاشية السابقة. 


بَا ما جاء في المصورين 


قال المؤلف تل : «باب ما جاء فى المصورين» عقد المؤلف هذا 
الباب» في «كتاب التوحيد» هذا الكتاب العظيم الذي ألفه لبيان توحيد 
العبادة وبيان ما ينافيه من الشرك الأكبر والأصغرء وبيان بعض أنواع من 
الشُركء وأنواع من البدعء وأنواع من المعاصي التي تقدح في التوحيدء 
وتنقص ثواب أهله . 

ومن جملة ذلك: ما يتعلق بالتصوير؛ لكونه من الكبائر التي تنقص 
درجة الموحدين» وتعرضهم لغضب الله» وتعرضهم للنارء» ولهذا ذكر هذا 
الباب فى هذا الكتاب» تحذيرًا لأهل التوحيد وأهل الإيمان من هذه 
الع الت تقض ابات وتضعف إيمانهم . 

والمصورون: هم الذين يضاهون بخلق الله في تصوير الحیوانات 
سواء بالید أو باي آلةء إذا كان المصوّر من ذواث الأرواح من يتلق اد 
أو من غيرهم» كالطيور والحيوانات الأخرىء والتصوير من الكبائر» وفيه 
ہے الرضيد ما فيه رق ذکر تپ الل 0و عمسة آحانیے: كلها 
صحيحة» مخرجة في الصّحيحين» ما عدا الأخير الذي انفرد به مسلم 
تحذيرًا لأهل التوحيد ولأهل الإيمان من هذه المعصية التي تنقص إيمانهم 
وتضعف إيمانهم . 

الحديث الأول: يقول كَلكِةِ: «يقول اللہ كِنِلَ: ومن َظْلَمُ مِمَّنْ ذْمَّبَ 
يَخْلَقْ كلقي َلَيَخْلَقُوا ذَرَةَ أوْ لِيَخْلّقُوا حَبَّةَ أَوْ لِیَخْلَقُوا شَعِيرَة متفق 
عليه» والمعنى: لا أحد أظلمء هذه العبارة «وَمَنْ َظْلَمُ) استفھام معناہ: 
النفي؛ يعني: لا أحد أظلم من هذا العامل» والمراد التهديد» والتنفير 


.)۹٦۹( أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر» برقم‎ )١( 


حتت 


بب رت پا تد یت يتن ادس 


ےھ 
ص ہے سے ص2 


عل ال سذ اہ [الأنمام: ]٢٢‏ اومن أَظْلرُ یمن دک بات ریف مأعرض عا 
[الكهف: ]٥۷‏ إلى غير ذلك من الآيات التي فيها هذا الأسلوب العظيم» 
المحذّرء المنفر من العمل الذي ذكر في هذه الآيات. 

وهكذا هناء يقول الله كِيْنَّ: «وَمَنْ أَظْلَمُ ممن گت يلق كَخَلْقِي) 
يعني : يصور كتصويري مَلَيْخْلَقُوا ذرة» يعني: إن كان عندهم قوة» 
فليخلقوا ذرة من هذه الذرات المعروفة يكون لها صفات هذه الذرة من 
العقل والشم والمشي وغير ذلك من خصائصهاء وهي حيوان صغيرء 
لکن فيها عجائب وغرائب؛ فإن كان عندهم قدرة» فليخلقوا ذرة» أو 
ليخلقوا حبة لها شأنها في الإنبات والنفع للناس» أو شعيرة» حتى في 
الجماد قد يعجزون عن هذا الشيء» فكيف بالحيوانات. 

فالمقصود: أن مخلوقات الرتٌ التى لها خصائصها لا يستطيعها 
العبادء فالواجب ARE‏ وأن يتقى الله فى ذلك» 
وآن يحذر أن يقع في محارم الله فيهلك» ويخسر الدنيا والآخرة. 

والحديث الثاني : حديث عائشة: «أشد النّاسِ عَذابًا يَومّ القِيَامَةٍ 
الَّذِينَ يُضَامُونَ بِخَلقٍ الله وفي اللفظ الآخر: عنها يِقنا: «إِنَّ أَصْحَاتَ 
هَذِهِ الصُوّرٍ يُعَدَّبُون يَوْمَ القِيَامَةِ» قَيُقَالُ لَهُمْ: احْيُوا مَا خَلَقْْمْا''' وفي 
اللفظ الآخر: (إِنَّ أشَدَّ النّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةٍ المُصَورُونَ» . 

والحديت الثالف: عن أبن عباس ك مُصَوٌر في النَارِ يُجْعَل لَه 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري في كتاب البیوعء باب التجّارة فيما يكره لبسه 
للؤجال والنساف يرقم (۲۹۰۶) ومسلم في كتاب"اللباس والزينة» باب تحریم 
ضویر ضور قوراف مد بتي 119100 

)٢(‏ متفق عليه عن عبد الله بن مسعود شظللهء أخرجه البخاري في كتاب اللباس» 
باب عذاب المصورين يوم القيامة» برقم )515٠0(‏ ومسلم في كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم تصوير صور الحيوان...» برقم .)51١9(‏ 


د 
<< 7272 | 7 ا اسم 
بكل صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتْعَذْبُهُ في جَهَنَمَ وفى اللفظ الآخر: «مَنْ صَوَّرَ 
صُورَةٌ في اديا كُلَفَ يَوْمّ القِيَامَةٍ أن ينفح فِيهَا الرُوحَ» وَلَيْسَ بَافِخ» هذه 
الأحافيف ونا جا فى ماما كلها كدق على أن الاضرر عن الگا 
وقد أجمع العلماء على ذلك؛ أجمع أهل العلم على أن تصوير 
ذوات الأرواح كبيرة من الکبائر؛ ومن المحرمات إذا كان له ظل» أمًّا إذا 
كان لا ظل له كالصور في الجدرانء وفي الالواح أو في الملابس» أو 
وقول الجمهور هو الصوات؛ لآن الأحاديث عامةء تعم ما له ظل 
وما لا ظل لہ وتعم التصوير الشمسي المعروف الان بالفتوغرافي» وتعم 
غيره» فإنها أحاديث عامة» وقد دل على عمومها قوله ييه لما قدمّ على 
عائشة ذات يوم فرأى في البيت بترا فيه صویر تھگک وف وقال: 


ے 


أَصْحَابٍ هَذِهِ الصّوَّرٍ يَوْمَ القِيَامَةٍ مَةِ يُعَذَّبُونَ كَيُقَالُ لَهُمْ: 2 اکا 


۱ھ 


والستر لیس فيه روح وهو من جنسه التصویر الشمسي» ويدل عليه 
أيضًا ما وقع في يوم الفتح من محوه الصور التي في جدران الکعبة؛ 
الذي قدّمه له أسامة أو غيره» ومحا الصور التى كانت هناك فالمقصود: 
اود مال ضل ا ۱ 

فالواجب الحذر من ذلك» وأن يبتعد المؤمن عن هذه المعاصي› 
ويحذرها لما فيها من تعرض لغضب الله ر5 بے 


قوله گلا لعلي''': ١لا‏ قَبْرَا مُشرفا إل مُوئكة) .ولذثاك. يحب إزالنها 


(1) في حديث أبي الهياج عن علي عن النبي ية . وأبو الهياج هو: حبان بن 
حصين الأسدي الكوفي ثقة من الثالثة» أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي» 
الکن ص١18).‏ 


اہ و 
وطمسها لقوله: ١ا‏ تَدَعَ صُورَة إلا طمَسْتّھا؛ يعني: أزلتها وغيّرتهاء 
والطمس يكون بالمحوء ويكون بإزالتها وإتلافهاء حم «وَلَا قَبْرَا مُشْرِنَا 
یعني : مرتفعًا باررًا لا سَوَّيْتَها أن الرسول كله سی عن البجاء عل 
القبور؟ لأنها من وسائل الشرك. 

وهكذا الصور من وسائل الشرك» ولهذا وقع الشرك في قوم نوح 
بأسباب الضور» لما صوروا ودا وسواعًا ويخوث ويعوق وتسرّاء لما 
صوروا هذه الصورء ونصبوها في مجالس أهلهاء دس عليهم الشّيطان أن 
هؤلاء لهم شأنء وأنهم ينفعون من سال بهم الله ومن يتوسل بھمء وأنه 
يستسقى بهم» ويستغاث بهم» حتى وقع الشرك نعوذ باللہ. 

فاصل الضوى وسيلة للشرك ومفياهاة لخلق ال واليناة على 
القبور كذلك وسيلة للشرك» وتعظيم الموتى كما قد وقع ذلك مح النامن + 
لما صورواء ولما بنوا وقع الشرك» فالواجب الحذرء والواجب على 
ولاة الأمور وعلى عامة الناس الحذر من هذه الأشياء» والبعد عنها؛ 
طاعة لله ورسولهء وحذرًا من إيقاع الناس في الشرك ووسائله التي وقع 
فيها من قبلنا من قوم نوح #4 وغيرهم . 

أمّا ما يتعلق بما وقع فيه الناس اليوم من الحاجة إلى بعض 
الصورء فهذا يقيد بقيده» من باب الإكراه؛ يعني: إذا اضطر إلى ذلك» 
فهو من باب أن يكره على الشىء فى أخذ حفيظة النفوس أو ما أشبه 
الك ما فك بط الہ کرد ذلك وع غير راض ر کار لهذا 
الشيء» لکن للضرورة إليه. 

وهي أيضًا تمنع دخول الملائكة» كما في الحديث الصّحيح: ! 
تَدْخْلٌ الملائكة بَيْنَا فيه صُورَةٌ ہا موہ 


)001 متفق عليه من حديث ابن عباس عن أبی طلحة پا أخرجه البخاري في كتاب 
بدء الخلقء باب إذا قال أحدكم آمِين والملائكة في السَّمَاءِ...» برقم )۳۲۲٢(‏ 
ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان - 


ِا ما جاء في المصورين خر 
زلگع۔.'_۔ ا 


ممتھنّاء ولا يجوز تصويره ولو ممتهناء لکن إذا استعمل ممتهنًا في 
الفراش» لا يمنع من دخول الملائكة» كما أن الكلب الذي للحرث 
والزرع والماشية لا يمنع من دخول الملائكة؛ لأنه مأذون فيه» ومرخص 
فيه» فهكذا القول فيما يمتهن لا يمنع من دخول الملائكة» لکن لا يجوز 
التصيويرة لبس للمضور أن رة لكق لو اشقری البساط أو الوسادة 
وفيها تصوير وامتهنهاء لا يضر ذلكء وفق الله الجميع . 


٭ السؤال: ما المقصود بامن َظْلَّمُ في نصوص القرآن وال 


كقول الله تعالى: ومن آظلم یکن مح مسجد الو أن بذک فيا اسم 
[البقرة: ]١١4‏ وكقوله گلا : «وَمَن أَظْلّمْ مِمّن ذَمَبَ يحل كَحَلْقِي؟) 

٥‏ الجواب: لكل مقام له ما يناسبه من مقال ويدل عليهء وامن ألم 
يدل على التحريم وهذه الصيغة صيغة مبالغة» واستفهام معناه النفي» تدل 
على شدة التحریم . 

٭ السؤال: ما حكم تصوير المجاهدين ونشر صورهم» هل تدخل 
في النهي؟ 

٥‏ الجواب: نعم داخلة في النهي. يكفي الجهاد بدون الصورء 
وكذلك التصوير في أشرطة الفيديو ليس له لزوم. 

« السؤال: من العلماء المعاصرين: من يرى إن الصور الشمسية هي 
حبس الظل 1 

٥‏ الجواب: هذه هي المكابرة» أقول: هي صورة» وتدخل في عموم 
النهي . 


= وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه» وأن الملائكة من لا 
2720 ٹٰ O‏ 


« السؤال: تسجيل المحاضرات وتصويرها بالفيديو والتلفازء ونقلها 
إلى صالات آخری أو دول ما حكم ذلك شرعا'''؟ 

ه الجواب: أصل التصوير لذوات الأرواح أنه ممنوع محرم لا 
يجوزء لورود الأحاديث بلعن المصورين وتوعدهم بالعذاب» كما ذكر في 
هذا الباب» لکن التصویر إذا دعت الضرورة إلبه كالصورة لاحفیظة 
ورخصة القيادة وأشباه ذلك نرجو أن لا يكون به حرج» لقول الله سبحانه 
في سورة الأنعام: اوقد فل کم کا حرم لک إلا ما اضظرزثد إ4 
3 أها ی کون رورا ف م 

ومثل الصور رسم ذوات الأرواح حرم ويتنى مد ما تدعق 
الضرورة إليه» كرسم صور المجرمين حتى يعرفوا وحتى يمسكواء أو 
الصورة التي لا بد منها ولا يستطيع الحصول عليها إلا بذلكء وهكذا ما 
تدعو الضرورة إليه من سوى ذلك» فإذا رأى ولي الأمر أن هذا الشيء 
مما تدعو الضرورة إلى تصويره لخطورته ولقصد سلامة المسلمين من شره 
حتی يعرف أو لأسباب أخرى فلا بأس'". 

ومما يلحق بالضرورة تصوير المحاضرات» كنت أكره ذلك كثيرًا 
عمدتي في ذلك على الأحاديث الواردة فيه» لکن تأملت الموضوع 
ورأيت أن مثل هذا فيما يتعلق بوجود المحاضرات والندوات التي تنقل 
من إقليم إلى إقليم ومن بلاد إلى بلاد أرجو أن لا يحرم ذلك» وأن لا 
يضر ذلك؛ لأن هذا أهم من التابعية ومن جنس رخصة القيادة وأشباه 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز (9/ ۳۹۰) جمع د. 
الشويعر وينظر: .)۲٢٢ - 5١١ /٤(‏ 

(۲) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز (۹/ ۳۹۰). 

(۳) فتاوى نور على الدرب لسماحة الشيخ ابن باز (۱/ ۳٣۲‏ س175١)‏ جمع د. الطيار 
والشيخ الموسى. 


ناي فا خا 3 ١‏ 7 سبج 
Feil HS‏ 


ذلك التي قلنا يباح فيها الصور للضرورة"' 


قال الشیخ محبّد بن عبد الوهاب 92 


# فيه قشائ : 

و الأوتسحتي: التتليظ السَدَيدٌ في المُصَوّْرِينَ. 

«الثانية: التنبيه کے لع مر تدك الكت ب مع الله لِقَوْلِهِ: «وَمَن 
اُظلَمُ من َمَبَ يَخْلَقْ كَحَلْقِي). 

«الثالثة: التلبيه عَلَى کن وَعَجَرْهِمْ؛ ا اا کے 
شعيرة) . 

«الرابعة: التُصْرِيح بأنهم شد الاس عَذَابًا . 

99س الله ب ن بعد كلّ ضور تفا يُعَذَبُ بهَا في جَهَنُم. 

0 ا ينفح فيهًا الرٌوح . 

« السابعة: الأمْرٌ يِظمْيِهًا إِذَا وُحِدَتُ. 


1 ليه ف 


5 ٦۸ص( ينظر: حديث المساء لسماحته (ص٤١٦١ - 515) والغزو الفكري له‎ )١( 
جمع صلاح الديخ عثمان تحت إشراف: مؤسسة عبد العزيز بن باز‎ )۲ 
. الخيرية‎ 


وقول الله تعالى: #إواحمظراً ا4 [المائدة: 44]. 

عن أبي هريرة 5ه قال: سمعت رسول الله 4ي يقول: «الحَلِفُ 
تا ريد تنا ا ارجا 

وعن سلمان وي أن رسول الله ب قال: «نَلامَة لا يُكَلِمُهُم الل ولا 
يُرَكيهمْ وَلَهمْ عَذَابٌ الي : أَشَیْمط رانء وَعَائْلٌ مُسْتَكْبرٌ وَرَجُْل جَعَلَ الله 


7 


بضاعتهء لا يَشتّرى إلا بيَمينه. وَلا يَبيِعٌ إلا سے رواه الطبرانی سند 


یا 

وفي الصّحبح کی ہی سی قال رسول الله پا : 
احير تي قزني َم الذِينَ يَلُوتهُمْ تم | لذي يَلْوتّهُم؟ قال عمران: قلا أَدْرِي 
ال 7ھ مرخ 560 مإ بَعْدَكمْ َو يَشْهَنُونَ ولا 


يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ» وَيَنْذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ» وَيَظْهَرُ فيهم 
1 2 ب۰4 


3 


ے‫ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب يمح الہ لدأ 5 301 وا ل 
یش کل كَدَارٍ ائ [البقرة: ]۲۷٦‏ برقم (۲۰۸۷) ومسلم في كتاب البيوع» باب 
النهي عن الحلف في البيع» برقم .)۱٦٦١(‏ 

(۲) في المعجم الكبير ١577/5(‏ برقم )5١١١‏ وفي الأوسط ۳٦۷ /٥(‏ برقم )٥٥۷۷‏ 
وفي الصغير (۸۲/۱ برقم ۸۲۱) قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني 
في الثلاثة» ورجاله رجال الصحيح ۹۲/٤(‏ برقم 578). 

(۳) أخرجه البخاري في کتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
هده رت( وسم لی كات هان السات بات فل الصحارة كم 
الین طرف کر القین ر رت ۴ 


نايك سا جاھ کے #خرة تحاف چ 
ا 9 


وفيه» عن ابن سی و له أنَّ الى ل قال : (حير الاس قَرْنِي » 
الذِينَ يَلونَهُم؛ ثم e‏ أل وات لز مات سرت 
وَيَمِيئهُ شَهَاءَتَه وقال إبراهيم: «كانوا يَضْرِيُونًا عَلَى الشّهَادَةِ وََحْنُ 
صِفًارا'''. 


قال الشارح كانْهُ: 
قال المؤلف تل : «باب ما جاء فی كثرة الحلف» أراد المؤلف 
بهذا الباب بيان: أن كثرة الحلف نقص في الإيمان» ونقص في التوحيد؛ 
لأن كثرة الحلف تفضي إلى شیئین ۱ ۱ 
أحدهما : التساهل في ذلك» وعدم المبالاة. والشيء الثاني: الکذب . 
فإن من كثرت أيمانه وقع في الكذب» فينبغي التقليل من ذلك 
وعدم الإكثار من الأیمانء ولهذا قال سبحانه: «واحمظوا ابتك 
[المائدة: ۸۹] هذا الأمر للوجوب؛ يجب حفظ اليمين إلا من حاجة لها؛ 
فالمؤمن يحفظها ويصونها إلا من حاجة لمصلحة شرعية» أو عند 
الخصومة والحاجة إليهاء ونحو ذلك» ولا يكثر منهاء فإنه متى أكثر وقع 
في الكذب» ووقع في التساهل» وظَنّ به الكذب. 
ذكر المؤلف رَه هنا أربعة أحاديث» وأثرًا عن إبراهيم. 
الحديث الأول : حديث أبي هريرة 2ت غق اللخ ككله؛ أنه قال: 


وک2 ا َ‫ 


«الحَلِف مُتَقْقَةَ لِلسّلْعَةٍ مُْمْحِقَةَ للكسب» وفي اللّفظ الآخر: «مُمْحِفَةٌ 
للِْ؛ وهو حديث عظيم صحیح؛ يدل على أن كثرة الحلف من أسباب 


د افر سس بالبدين اليلق السلمة. ولكنه يقع في الخطر 


(۹) أخخرجة البخاري فى کتاب الشهادات: باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
شهد» برقم )۳٦٣٤٤٤(‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصّحابة 
تم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» برقم .(TorT)‏ 


GSE‏ شرح كتاب التوحيد 

فالحلف منفقة للسلعة؛ يعني : مروج لھاء إذا حلف. والله إن هذه 
مكذا» واھ انها تسوق كذاء واف انها ية واه راق واھ بغر 
الراغب» ير الناس الذين يسومون منه» وربما صدقوه فاشتروهاء ولكنها 
ممحقة للکسب؛ ممحقة لربحه الذي يتعاطاه بسبب تساهله في هذه 
اتی 

وفي الحدیث الآخر يقول يله اة لا لمهم ال ولا 
0 هم يوم القِيَامَةَ وَلا ولا يَُكَبِهمْ وَلْهُمْ عَذَات ا الال یہ 
فيمًا أغطىء وَالمُتَفْقُ سِلْعَتَهُ بالَحَلِفْ الاؤے؛!'' سال الله العافية» ےہ 
70 ا E‏ ال أن 0+1 
بالحلف قد يُوقع في الكذب» وقد يقع في الصدق؛ لکن كثرة الأيمان 
توقعه في الكذب» وربما جره الطمعء وساقه إلى أن يكذب» فالواجب 
الحذرء ثم هذه الأيمان من أسباب محق البركة» ومن أسباب الوقوع 
فيما حرّم الله فليحذرها المؤمن 

وهكذا الحديث الثاني : حديث سلمان الفارسي أبو عبد الله لد 
عن الا او أنه قال : «ثلاثة تة لا يُكلِمُهُم الل ولا يُرَكيهِمْ وَلَهِمْ عَذَابٌ 
ليم أ: , شيط رَانِ) أشيمط ؛ يعني : : شيخ» قد شمطه الشيب» «وَعَايَلٌ 
ا ا ہیں نر سکیر عم لے کی ال قد پک لاجا 
المال» ولكن الفقير ما الذي يدعوه إلى التكبر إلا أنه سجية له» وشيء 
استقر في قلبه نعوذ بالله. 


5 


)١(‏ أخرجه عن أبي ذر طن مسلم في كتاب الإیمانء باب بيان غلظ تحريم إسبال 
الإزار» والمن بالعطية» وتنفيق السلعة بالحلف» برقم .)1١5(‏ 

(؟) سلمان الفارسي صحابي» ويقال له: سلمان الخيرء أصله من أصبهانء وقيل: 
من رامهرمزء أول مشاهده الخندق» مات سنة أربع وثلاثين ويقال: بلغ 
الثلاثمائة أخرج الجماعة. ينظر: التقریب (ص٢٥۲‏ برقم .)۲١۷۷‏ 


تار فا اغ شن عفر ةحلم کہہے 
ا 


ورل جَعَلَ الله بضَاعَةًء لا يه يَشَْرِي إلا 0 ٗ24 ١١‏ ہیمینہا 
لاب الجر دن هده الخصال» رآن الرتا قبيح ومنكر ولا سيما من 
الشیخ؛ فإنه گے وأقبح. فالشاب قد يؤوب إلى رشده» قد يتوباء ولكن 
الشيخ ما الذي حمله إلا أن هذا شيء استقر عليهء وبقي في قلبه» وعاش 
عليه» نعوذ بالله من ذلك» تكون الجريمة أعظم وأكبرء والإثم أشد. 

وهكذا العائل الفقير» الغنى قد يتوبا» وقد ينتبه إذا زال ماله لكن 
هذا الفقير لماذا پیک هذا يدل على. أن الداع فى تله کی قال 
العلماء: وهذا يدل على عظم الذنب مع قلة الداعي وضعف الداعي» 
فإن الشيب من أسباب ضعف الدعوة إلى الفاحشة وإلى الجماع» والشاب 
آقوى» فإذا كان يعتاد الزنا مع شيبته دل على أنها سجية له» وأن هذا 
الشىء مستقر فى قلبه» نسأل الله العافية. 

وهكذا العائل يتكبر مع فقره» هذا يدل على أن الكبر سجية له» 
وأنة صفة ملازمة له» نسال الله العافية. 

وهكذا الرجل الذي جعل الله بضاعته وهو الشاهد فى الباب كونه 
لا ہے الا سیت ول شرق إل ممت هذا فيه وعيد على هذا العمل» 
وما ذاك إلا لأن هذا العمل يجره إلى الكذب» ويوقعه في الحرام» إذا 

وهكذا الحديث الثالث: حديث عمران بن عضن ظللہە » يقول 
النبئ ك2 : «خيرٌ أمتي فزني» ثم الَذِينَ يَلوتَهُمْ. ي 
القرث اتات والتالت تال غیراق: فلا دري أَذَكَرَ بَعْدُ قَرْنَيْنِ أو اند 
لکن المحفوظ مرتين فقط. هذا المحفوظ من حديث عمران» كما رواه 
أحمد في المسندا''ء ومن حديث ابن مسعود ونه كما هنا «حَيْرٌ الّاس 


(5) أخرجة الڑمام أحمد فی العسدد 1415/10 4٤٤ ۴١‏ برقم ۱4۸۳۴ 
٦ء‏ ۹۹۰۰ء ۱۹۹۱۷)۔ 


تا ہت 
سد GS‏ ڪڪ ڪڪ 


ا 
َرْنِي ثم الَدِينَ يَلُمْ ثم الَدِينَ یَلوتُمْ ۱ 
کے حلیتھ ضرا کا پت ؛ غد قوم يَشْهَنُونَ ولا 


للتتنوارن: تبخونية ولا ڑا ٹر وبلدزية ول رکرو ونه فيهم 
السْمَنْ» تتغير الأحوال بعد القرون المفضلة الثلاث» حتى توجد الخيانة» 
ويوجد عدم الوفاء بالنذرء وتوجد شهادة الزور؛ يعني: تكثر بعد القرون 
المفضلة؛ لضعف الإيمان» وغلبة الجھل؛ وكثرة الأخلاطء الذين تضر 
خلطتھم: فلهذا توجد شهادة الزورء فيشهد وهو ما استشهد يشهد كذبًاء 
لطمع أو قرابة أو عداوة» ويخون ولا يؤتمن في أمانته وفي سار أهورة؛ 
لضعف الإيمان أو عدم الإيمان. 

وينذر ولا يوفي ينذر الطاعات» والله مدح المؤمنين بقوله : وشن 
ادر [الإنسان: ۷] وَالْنْبيُ كه قال: من تدر أَنْ يُطِيعَ 07 
فالواجب الوفاء بنذر الطاعة» فمن نذر طاعة لله وجب عليه الوفاء. 


والنذر لا يتبغى؛ لأن اللي كل نهى عن النذر» وقال: «إنه لا ياتى 
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بِخَبْرا'' وقال: دلا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيكاء وَإِنما 


يُسْتَخْرّحُ به مِنّ البَخیل؛(“. فلا ينبغى النّذر ولكن إذا نذر طاعة لله فعليه 


)١(‏ أخرجه البخاري في کتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
أشهدء برقم )10( ومسلم في كتاب فضائل الصحابة َء باب فضل 
الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهمء برقم .)۲٥٢٣(‏ 

. )۱۳۳ سبق تخريجه في : صفحة (ص١١1١) وتوثيق ترجمتها في ( ص‎ )٢( 

(۳) متفق عليه عن عبد الله بن عمر ويه وتمامه: اونما يُسْتَخْرَجُ بو مِنَ البَخِيلِ) 
أخرجه البخاري في كتاب القدرء باب إلقاء النّذر العبد إلى القدرء برقم 
(5558) ومسلم في كتاب النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شیگاء برقم 
(4). 

)٤(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة 5ه أخرجه البخاري في كتاب القدرء باب 
إلقاء النّذر العبد إلى الْقْذََ ٣ص۳‏ پ0 فی کتاب الا باب الس 
عن النذر وأنه لا يرد شیئگاء برقم .)٦٦٤١١(‏ 


ِا ما جاء في كثرة الحلف لس 
ل ت ب تٹت!۔ ہی س ٤٦٥‏ )| 


الوفاء» كأن ينذر لله أن يصلي كذا ركعة أو أن يصوم كذا يومًا أو أن 
سدق گنا و اء ابر فی بار تا كان ترا براق الشری 
طاعة لله يك . 
يقطع الطريق» هذه نذور باطلة» معصية لله لا يجور الوفاء بهاء وأن 
عليه كفارة يمين ؛ هذا هو الضصّواب» ولا يجوز له الوفاء بهذه النذور الت 

ماق مدني كدان ھ قزل الا مر اتا ين د پا 
إقبالهم على الڈنیاء واجتهادهم في التنعم بنعيمها يغلب عليهم السمن؛ 
يعلى: سمن الأجسام؛ لعظم الغفلة» وكثرة الشهوات والنعم فيكثر 
السمن» وهذا واقع في الناس. 

ولکن لآ یلزم أن يكون کل من كان سمينا أن يكون عاصيًا» لا 
قد يقع السمن في أناس طيبين» لکن مراد النَّبِىَ بيه أن هذا يغلب على 
الناس» يكثر فيهم» بسبب إقبال الناس على الدنياء وكثرة التنعم بها يكثر 
السمن ويظهر في الناس يسبب هذا الأمر. 

وهو إشارة إلى الغفلة والاعراض؛ وقلة الاستعداد للآخرة؛ فلهذا 
تعظم الأبدان» ويكثر السمن في الناس من هذه الحيثية» ولا يلزم من 
هذا كما تقدم ‏ أن يكون كل سمين فيه شر» لاء قد يكون سمینّاء وقد 
يكون من خيرة الناس» كما وقع في الأولين. 

وفي حديث ابن مسعود ضيه : مر النّاس قَرْنِي) هذا يعم الناس 
كلهم» خير الناس الصّحابة» أصحاب التْبئ ب بعد الأنبياء لاء ثم 
الذين يلونهم التابعون» ثم أتباع التابعين» ثم يجيء قوم تسبق شهادة 
أحدهم يمينه» ويميئله شهادته من قلة مبالاته واستهتاره» وعدم مبالاته 
بالا يمان والشهادات» لا يبالى+ يشهد» أو پخلت+ لقلة إيماته وقعفتک 
iE,‏ 


ےم 


Gi =‏ شرح كتاب التوحيد 

7 المؤمن يحترم اليمين» يحترم الشهادة. ولا يشهد إلا عن 
صدق» ولا يحلف إلا عن حاجة. 

«قال إبراهيم؛ يعني : النخعي» هو: رام بن يزيد ااي تابعي 
صغير كف : «وَكَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةٍ وَالعَهْدِ) يعني: كان 
السلف یؤدبون أولادهم إذا قالوا: أشهد ربعلفے: رترل+؟ غعية الله 
بضريونه» حش لا بعاد هذا إا كبر فيسها عليه الا يمان الفاجرة 
والعهود الظالمة» والشهادة الرديئة؛ يعني : يؤدبونهم ويوجهونهم» حتى لا 
يتكلموا بهذا إلا على بصيرة؛ لأن الصبى إذا اعتاد هذا فى صغره» قد 
سائل يه کے کہ ولا رى الصلق: رملا مو .لاقل واب اصلف 
بالكعادق N‏ وحرصهم على تربية الأولاد على الأخلاق الكريمة» 
والصفات الحميدة. 

وهذا هو الواجب على المؤمنين» أن يربوا أولادهم على الأخلاق 
الفاضلة» وأن يعتنوا بهم حتى لا يعتادوا ما حرم الله ك وحتى لا 
يتساهلوا فيما يجب احترامه أو يجب اجتنابه» رزق الله الجميع التوفيق 
والهداية. 
؟ | الأسئلة: 

٭ السؤال: رجل حلف أو حرّم امرأته بأن قال: علي الحرامء 
یں و ہر رس عي فما يلزمه؟ 
وهل هناك فرق بين الجمع بين لفظ: الحرام والطلاق» أو قال أحدهما؟ 

ه الجواب: إن كان الحالف قصده منع نفسه من الجلوس؛ ولا 
بقصد فراقهاء أو وحرم أنه لا يبقى معها في الدار أو في مكان واحد» 
عليه كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهمء هذا هو الصواب» 
ولا عليه شيء؛ لان الا ععال الیگ 


.)٠١5 سبقت توثيق إحالة ترجمته في (ص‎ )١( 


أب ما جاء فى كثرة الحلف 


قال الشيخ محگد بن عبد الوگاپ ا 
8 فيه قشائ : 

٭ الأول: الوَصِيّةُ بِحِفْظٍ الْأَيْمَانِ. 
٭ الثانية: الإئباز بان الحَلِت مَلَقَةْ لِسّلْعَة مَمْحَقَةُ لِلبْرَکَة. 
aan‏ جيه ولا نتر إلا 


- 


یہمے ہے 
ے 


ہ الرايصةة: اليه عَلَى أن الذَنْبَ يَعْظُمُْ مَعْ فة الذٌاعی. 

ه الخامسة َم الَّذِينَ يَسْلِفُونَ وَلَا يُسْتَسْلْفُونَ. 

اققا 133 تلد على الندوق. الات أو ار و ها تنگ 
بَعْدَهَمْ . 

© السابعەه: دم اه دوہ ہل وت 


۳ص ة٦‏ ۷۰۰۰ 
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لا عا كفا 
ف ١‏ في 


وقوله تعالی: ٦‏ يَِھد َه إِدا عهَدثُمْ ولا لقصو لن بعد 
كيدها الآية [النحل: ١‏ 


وعن بريدة قال: كان شون الهم وا إِدَا مّرَ أییرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ 
سَرِبٍّ أَوْصَاهُ في خَاصّيہ بتَقْوَى الله وَمَن مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ خَيْرَامٍ ء فقَال: 
(اغْرُوا تام اي اند الوا من كَفَرَ بالله. اغْرُوا وَل تَتْلوا ولا 
و سا پور یمیمرت المشر كين 


2 
قاد 2-2 5 


عُهُمْ إلى ثلاث خِصّال ا خلال» َأَيُتَهُنَّ مَا أَجَابُوكَ قاقبل ينهم رركت 


وير 


مقعم إلى الإسلام» فان أَجَابُوكَ فاقبل ينهم وت عَنْهُمُ نه 
ادْعَهُمْ إلى النَحَوّلِ مِن دَارِهِمْ وال / المُهَاجِرِينَ وَأَخبرْهُمْ نهم إن 1 
ديک فَلَهُمْ تا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهمْ ما عَلَى المُهَاجِرِينَ» إن أَبَوْا أن يَتَحَوَّلُوا 


جه 


ينها فَأخَيرْهَم أنهمْ يَكُونُونَ كأَعْرَابٍ سی يَجْرِي عَليْهِمْ حك اله 
لدي يَجْرِي عَلَى المُؤْمنِينَ» وَلَا کون لَهُمْ في العَنِيمَةِ وَالمَيءِ شَيء إلا أن 
يجَاجِدُوا مَعَ المُسَلِمِينَ. 

إن هُمْ بوا فَاسَلْهُمٌ الجر َء إن هُمْ أَجَابُوكَ فَالْبَل مِنْهُمْ وَكفٌّ 
عَنْهُم فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بالل وكَايهُم. 

وَإِذَا حَاصَرْتَ مل حِصُن فَأَرَادُوكَ أن تَجْعَلَ لَهُمْ ِم الله ت3 رت 
فلا تَجَْل لَهُمْ مه لله وَدِمّةَ يه وَلَكنِ اجْعَل لَهُمْ ذِمَتَكَ وَذِمَة 


َس 3 


فَإِنْكُمْ أن تَخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أصْحَابِكُمْ هون من أن تخُفڑوا 0 


ے 


EF‏ حَامَث مل حِصر فَأَرَادُوكَ أن تنرنَهُمْ عَلَى حُکم الله كلا 


لهم عَلَى کم الله له وَلَكِنْ أَنْرْلْهُمْ عَلَى حُكْمِك فَإِنّكَ لا تذري أَنْصِيبُ 
ِيهِمْ حُكمَ الله 1 ل '' رواه مسلم. 


قال الشارح كالْهُ: 


يقول المؤلف كُذَنْهُ: «باب ما جاء فى ذمّة الله وذمّة نبيّه» يعنى: 
باب ما جاء فيه من تعظیمھماء والتحذیر 7 إغفاريهما» والعدين آگا 
من جلها ا اس لأن جلها لا اتن وسا إلى إختا رهما ان 
قفا فلس ل الام أن مالا اة آھ و نم ولک 
يجعل لهم ذمَّة الأمیرء والرئيس» والملك وأصحابه. 

وهذا من باب تعظيم ذمّة الله وتعظيم ذمة نبيّهِ ا وهذا من مقام 
إكمال.الترحند» واکنال الأنياذه وليذا ذكر المولف هذه الد هنا 
في كتاب التوحيد؛ لأن تعظيم ذمّة الك وڈ بيه يل من كمال الأيمان» 
ومن كمال التوحيد؛ ولأن إخفارهما نقص في التوحیدء ونقص في 
الإیمانء وضعف في الإيمان». ووسيلة للتلاعب. 

قال الله تعالى: ٭َورَنوا هد ال إا عَهَدتر کہ الق 0 بعتی : 
إذا عاهدتم أحدًا فأوفواء فلو جعل ذمّة الله وذمّة نبيّهف ادر ابن ن 
يوفى» وإن كان أخطأ فى جعل ذمَّة الله وذمّة نبيّه ليس له أن يجعل ذلك» 
كن .عليه ةا يوفي اك ولا يخفرء ينقض» والإخفار: النقض› 
نقض وغدر. 

قوله تعالى: راودا مهد الہ إا عهددّرّ4 فمن عاهد بذمّة الله 
وذمّة نبيّه» فالواجب عليه أن يوفي» وأن لا رر يغدر «#ولا تَفَسُوا 
الان بَحَدَ ويها [النحل: ۹۱] يعني: لا تنقضوا العهود بعدما أن 


)١(‏ أخرجه في كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» 
ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرهاء برقم (۱۷۳۱). 


٦‏ 2 شرح كتاب التوحيد 
ےا[ ١۷۰٢‏ 


أكدتموها بالأيمان الشديدة والمعاهدة» بل أوفواء كما قال الله تعالى: 
راو ١‏ لمهي لن اعد کات مَتَقْولًا6» [الإسراء: 4*]. 
ويقول ا با : لا : ابرقم کل خر القِيَامَةٍ لوَاء عند اسَیّدں 
ینادی عليه هذه عَدْرَة لان بْنْ فلان)" تا فيه وخ عظيم» يدل على 
وجروب الرفاء بالفیردء وتحرم اض اہر والغدن: 
ثم ذكر المؤلف يل حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي بن 


ا وت و 


رجہ > قال: اكان اللي كله إِذَا بَعَتَ بَعْنَا أو أَمَّرَ 
را عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَةٍ يُوصِيهِ بِتَقْوَى الا يعني: إذا أرسل الجيوش 
وأمّر عليهم» » كان ية يوصي الأمراء والجيش بتقوى الله» يوصي الأمير 
في خاصة نفسه بنفسه» وبمن معه من المسلمين خيرّاء ويقول له: اتق الله 
فيهم» أرفق بهم» لاحظ حاجاتهم إلى غير هذا من الوصايا التي تنفعھم 
وهذا هو الوا جي على ؤلاة الأمور عند تين الآمرات 

ْم يفول له: «اغْرُوا باس اله في سَبِيلٍ الل قَاتِلُوا مَنْ كَهَرَ بالل 
ES‏ ٹنیزر ا2 کٹل 1ر A‏ كانت هذه 
وصاياه ييه لأمراء الجيش والسرايا التي يبعثها للجهاد» يوصيهم جميعًا 
بتقوى الله» وآن لا يغلوا: والغلول السرقة من الغنائم قبل قسمتهاء وأن 
لا يغدروا: إذا أغطوا عهدا لا نقضومء. .راذا القصروا على الأعداء أن لا 
يمثلوا بقطع الأيدي والأرجل» أو الأنوف والآذان» بل اذا فلت فا جسن 
ال ولا ا الات و اسان العربت, لذ إذا قاظرا 

هكذا كان يوصيهم ا کا غا شرع الله» وأن يحذروا 
ما حرم الله عليهم جل وعلاء ويوصيهم أن يعتمدوا في غزوهم وجهادهم 


)١(‏ متفق عليه بنحوه عن ابن عمر» دون قوله: «عِند اسیا أخرجه البخاري في 
كباب الان يات ما يدعي الاس اا يرق 01903 ول کی کاب 
رھ اتی تاپ ي رک 0۳7 

.)٦۹( سبق توثيق إحالة ترجمته في: صفحة‎ )٢( 


بَا ما جاء في ذمّة الله وذمّة نبيّه ا[ 
ثلاثة أشطوى: الدعوۃ إلى ری أو إعطاء الجزية» أو المقاتلةء 
قال ي : (إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ المُشْرِكِينَ فَادْمُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصّال أو 
خلال» شك من الراوي هل قال: خصال أو او والمعتى واد 
الخلال هي الخصال؛ لکن من باب عناية اروا ي ورم على 
أداء الرواية» كما سمعوا رحمهم الله قال: «فَأَيَتَهُنَ ما أَجَابُوك إِلَيْھَا 
َاقبَل مِنْهُم وَکُف عَنْهُم) . 

الخصلة الأولى : َم ادْعْهُم إِلَى الالام ارڑے ا أن يارا 
الى آؤبتھ تا آت ا الله إلا الله وأن He‏ رسول الله» ویدینوا 
بالإسلام هذا أول شيء يجب أن يُدعى إليه الكنان» کیا اهو ال 4يا 
معاذًا ول" لما بعثه إلى اليمن أمره أولا أن يدعوهم إلى الشهادتين» 
هذا أول شيء يجبء فإذا أجابوا دخلوا في الإسلام» ثم أمره أن يعلمهم 
أوكاة صلاتهم رف ها ج اركاة الاين 

«قإن أَجَابُوكَ لذلك» نَادْمُھُمْ إِلَى التَّحَوّلِ يِن ر إلى دار 9 
ا يعني : من الأعراب إلى دار المهاجرين اوَأَخْبِرْهُمْ أنهم 
َعَلُوا لِك كَلَهُمْ تا لِْمهَاجرِينَ وَعَلَيْهمْ مَا عَلَى المُهَارِينَ» فان 8 
تحَوَّلُوا فَأَخْبرْهُمْ أنهم يوون كَأَعْرَابٍ المُسْلِمِينَ» يجري حير حم الله 
فی الأوامر والنواهي (وَلا ن لهم في العْتِيمة والقيءِ شيءُ # إلا أن 
ايت کو رد و ےہر 
المالء ولا يكون له حىٌّ فيما يحصل من الغنائم حتی يجاهد مع 
امسار 

الخصلة الثانية: «فَإِنْ هم أا الدخول في الاسّلام قَاسَأَلْهُمْ 
الجرْية» فان هُمْ جا يوك إلى الجزية قبل ينهم وك عنم ون على 
دينهم» وهذا في حق اليهود والنصارى والمجوس 


ان 
, 


.)١۷( سبق توثيق إحالة ترجمته في : صفحة (۲۷). وينظر: تخريج الحديث في صفحة‎ )١( 


ل رر تر «قديلوا ایت 0+0 
لدم الخ ولا تشون ما رم ال ورشولئ ولا پوت دن ألْحَنْ ين 


کے ٹر ا[ ڪب سي سا لَحِرية عن ید د وهم 20 [التوبة: 59]. 

وهذا الموضع مما تمہ ال بالکاب: بحت جاع الله 
مطلقة فى أخذ الجزية» وجاء الكتاب مقیدًا لها بأهل الكتاب» فالستّة هنا 
مقيدة بالكفاب انرز في اعد الجنوية» ود ال ال ئل بامل اناب 
المجوس» وجعلهم ا والنصارى في أخذ اة رو پا 
حل الطعام والنّساءء بل في أخذ الجزية فقط . 

الخصلة الثالثة: القتال: إذا لم يسلموا ولم يقبلوا بأداء الجزية: 
«فَاسْتَيِنٌ بالل وَقَايلَهُم) هذا فيه وجوب الاستعانة بالله» وأن المسلمين 
يستعينون بربهم في قتال أعدائهم» ولا يعتمدون على قواهم وأنفسهم» بل 
يستعينون بالله ويسألوه النصرء ويضرّعوا إليه» ويستقيموا على دينه حتى 
جا 15 

ثُمٌ بين له ماذا یفعل إذا حاصر أهل الحصونء فقال: ١اوَإِدَا‏ 
خَاضَدَت أغل حِصْنِ) الحصون: هي الأبنية والقلاع المبنية التي كان 
يتحصن فيها أهل الكتاب في الغالب» من القرى والمدن وأشباههماء أمًا 
الأعراب ففي الغالب يقطنون في البوادي والصحاري. 

قوله: «فَأَرَادُوَكَ أن تَجْعَلَ لَهُمْ ذم الله وَذْمَةَ َي قلا تَجْعَل لَهُمْ 
ذْمّةَ الله وَدْمَةَ نَبِيّه وَلَكِن اجْعَل ليم ذْمَتَكَ وَذْمَةَ أَصْحَابك 0 أن 
تُخْفْرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ خا فقوت من EH TE‏ وي 
رَسُوَلِوا . 

قوله: «تَخُفِرُوا» هذا من الفعل الرباعي: أخفر یخفرہ مثل: أعلم 


)١(‏ حیث قال 8لا : سُنُوا بهم سنه أَمْل الكتاب» أخرجه عن عبد الرحمن بن 
عوف وليه الإمام مالك في الموطأ في کتاب الصدقةء باب جزية أهل الكتاب 
والمجوس» برقم .)٦١(‏ 


بَا ما جاء في ذمّة الله وذمّة نبيّه 7 
7777 ا 
يُعلمء وأكرم یکرم» فالإخفار: مصدر أخفر مثل : إعلام مصدر أعلمء 
والإكرام مصدر أكرم» والإخفار: كما تقدم» هو نقض العھد'''. 

بخااتف ایت الداقتي» فانم الحمانة و اش لكالل خر ویویشص 
ويخفره إذا حماه ونصره» وفلان يخفر آل فلان يحميهم وينصرهم 
ويحوطهمء وإذا جاءت بلفظ أخفر ؛ یعنی : أزال حمايته ونقض عهده» 
وخافر القوم الذي يمشي معهم هو الذي يحميهم» وكانت العرب إذا 
جاءت فى بلاد غير بلادهاء أخذوا خفيرًا من القبيلة التى قدموا إليهاء 
حتى يحميهم من جماعته ويؤمنهم منهمء هذا يسمى خفيرًاء وهو 
الحامي . 

والمعن: أن الراجب على السلين اذ اعظرا عا ويفا نا أن لا 
يخفروا ذمتهم» ولكن ليس لهم أن يجعلوا ذمّة الله وذمّة نبيّه» بل يجعلوا 
ذمتهم هم؛ لأنهم إذا وقع منهم إخفارء صار في حقهم أسهل من 
الإخفار فى ذمَة اللہ ودمّة نبيّه» وإن كان هذا لا يجوز وهذا لا يجوز» 
لکن بعض الشر أهون من بعض» وبعض الكبائر آشد من بعض . 

فالإخفار والغدر في ذمّة الله وذمّة نبيّه» أشد وأعظم إِثمًا من 


الإخفار والغدر بذمته وذمّة أصحابه» وإن كان كلاهما لا يجوز. 

وهكذا (إِذَا حا صَرْتَ أَهْلَ حصن فَأَرَادُوكَ أن تلهم عَلَى حُکم اللہ 
لا رلم عَلَى حُکُم الله؛ لا ينزلهم على حكم اله بل يقول لهم: 
«أَنْزِلَكُمْ عَلَى حُکمي؛ ا وحكم أصحابي» ولا يكفي أن قول آنا اچد 
إن شاء الله وأحرص على موافقة الشرع؛ کہ یں أن أقول: 
أنزلكم على حكم الله؛ لأني قد أغلط. مثل ما قال النَبِي و كله : «فإنك لا 
دري أَنَصِيبٌ فِبهِمْ حُکَم الله 1 لا). 

الإنسان قد يغلط في حكمهء فلا يقول: هذا حكم الله. بل يقول: 
هذا حكمي واجتهادي» وأنا أنظر وأجتهدء وأنفذ حكم الشرع؛ من باب 


(3۹) لسان العرب لاین منظور» مادة: [خفر] OEE)‏ 


الحيطة؛ لئلا يقول: حكم الله فيغلط في حكم الله» يحكم بحکم لا 
يوافق حكم الله. فيكون بهذا قد كذب على الله» بأن يقول: حكم الله. 

ولهذا قال: «فَإِنَك لا ندري َنَصِيبٌُ فِيهِمْ حُکُمَ الله م لاہ أمر 
النبیُ بي بالحیطةء كما أمر في الذمة بذلك» فإخفاره ذمّة الله أشدء 
وغلطه في حكم الله أشدء والغلط في حكمه هو أسهل» وهذا من باب 
الآداب الشّرعية في إعطاء العهود والمواثيق» وفي إنزال العدل على 
الحكم» يكون على العبدء وعلى اجتهاد ولي الأمرء وما يراه موافقًا 
لشرع اللہ لکن لا يقول: إن هذا الذي قلته هو حکم الله؛ لأنه قد يغلط 
في بعض المسائل التي يجتهد فيهاء وفق الله الجمیع . 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب 2 


## فيه مشائل : 

«الأوالى القَرْقٌ بَيْنَ ذمّةِ الله وَدْمَةِ نيه وَذِمَة المُسْلِمِينَ. 

#الكانيت الإزشاة إلى كل الأمرين کا 

هو«الثالثة: وله : (افَرُوَا ؛ بسم الله في سیل الله) . 

۷ یپ اورا 1 كَفَرَ بالله». 

قق (اِسْتَمِنْ باللہ وَقَايلَیْ. 

الاس ارق ين کم الله وحم الغلماء: 

ه السابعة: في کون الصَّحَابِيَ يَحْکُمْ عِنْدَ الحَاجَةٍ ة پحکم» CE‏ 
بَا حُکم الله 3 لا؟ 


١ ١ ١ 


بَا ما جاء في الاقسام على الله 


ے ہے هه کے 
و 


۴- بَا ما جاء ف الإقسام على الله 


عن جندب بن عبد الله 5ن قال : قال رسو 3 
والله لا يَغْفْر الله ٴ لِفْلَانِء فَقَالَ الله * كك : مَنْ دا الذي يالى عَلََ أن لا أَغْفِرَ 


و ر 


ِقَلان اني قد عفرت لفْلَانٍ ا لف رواه 


وفي حدیث اف هريرة 2 ضيلنء أن القائل رجل عابدء قا ل و هَرَيرَة: 
تكلم بِكَلِمَةٍ ہی دناه ےت 


قال الشارح كأَنْهُ: | 

يقول المؤلف كُذَنْهُ: «باب ما جاء في الاقسام على الله» يعني : 
باب ما جاء فيه من الوعيد» فلما كان الإقسام على الله جرأة على الله 
رقا ن الوك وفيعنا فى الما ذكرة الم لے ها بان ال قد 
قعل OC N E‏ مالعا يقرن فيه اس EN‏ 

عن جندب بن عبد الله البجلي» يقال: جُندّب بفتح الدّال» وجُندُب 
بضم الدال» لغتانء وهو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي لي" › 
عن اليه گلا ؛ أن رجلا قَالَ: «والله لا يَغْفِرُ الله لفلان» يعنى: نبينا گلا 
يخبر عمن قبلنا؛ أن رجلا قال: «والله لا يَغْفِرُ الله لفان َقَالَ اللة: مَنْ دا 
الذي بَتَألَی عَلَىَّ) يعني : يحلف علي» التألي العا ۳ البعيهم» 


)١(‏ أخرجه في كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن تقنيط الإنسان من 
رخاافت و ۱ 

8 أخرجه آہو دارد في كناب الآدب» باب کی الٹھی عن البعى » برقم (894+1) 
والإمام أحمد (؟/ ۳۲۳ برقم ۸۲۷۵). 

(۳) سبق توثيق إحالة ترجمته في (ص .)١94‏ 


اس د الَّذِي يالى عَلَيّ آ۵ ل لِعَلان اني قَدْ عَمَرْتُ لِفُلَانٍ 
ولقتطت ا رواه مسلم في الصحيح. 

هذا معناه: التحذير من التَأنّي على الله والإقسام عليه أنه لا يفعل كذا 
ولا يفعل كذا: «والله لا يَغْفِرُ الله لِفَْانِ) وَال لا يُدْيِلّهُ الله الجَنَّدَه والله لا 
يوفقه ونحوه» بل رب یٹ۲ ليس عندك علم من الله » وليس عندك 
حق عليه الراجب حفظ اللسانء والظر حن اخطاوفه فان السار هط 
عظيم» قد يتكلم الإنسان بكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالّاء يزل بها في 
الثان انما ين المشرق والب كما جاه يه الحديته ٹسال الله العافية. 

وهذا من هذا البابء ولو ساء ظنك به ولو كان صاحب معاصي» 
لا تقل هذا الكلام» قل : أخشى عليه» أخاف عليه» الله اهده» تدعو له 
بالهداية» أمّا أن تقسم على الله أن لا يدخله الجنّة ولا يغفر لەء هذا غلط 
منك» إن ربك حکیمء قد يغفر الله لەء قد يتوب الله عليه وأنت لا تدري» 
فالحاصل : أن هذا 20 9 0 ھ0 
اللسان» فالواجب الحذرء وهذا نقص فى التوحيد» ونقص في الإيمان. 

وفی حديث أبى هريرة ظط أن 20 + حملته 
غیرتةہ؛ وعنادةة التي کان يتعبدها على أن قال هذا الكلام الس وهذا 
يفيد أن الإنسان قد يغار غيرة فاسدةء قد يجترئ بها على الله قد يكون 
عابدًا غيورًا لله» لکن توقعه غيرته غير المقيدة بالشرع في الإثم» قد یکون 
غيورًا فيتكلم بكلام لا ينبغي مثل هذا الکلام» قد يكون غيورًا فيأمر 
بمعروف وينهى عن منكر على غير بصيرة» قد يكون غيورًا فينكر المنكر 
على غير بصيرة» فلا بد من التقيد بالحدود الشرعية في الغيرة لإنكار 
المنكر» لا بد من الحدود التي حذها الله» تلزمهاء ولا تتعداها. 

قال ر «مَكَلّم ؛ بكَلِمَةٍ ارف دياه وَآخِرَنَه - يعني : هذه 
الكلمة ب اوت يعس : املكف اڑا وف کا لانها حطر » حيث 
قال : اف لا بثقة ال لِفْلان» فقال الل : ١فَذ‏ عَمَرْتَ لِمُلان وَلَخْبَطْتُ 
مللہ تا ارات على ال عتا وغيك عظم ينيد ان رَ ۶7870 


بَا ما جاء في الاقسام على الله wv]‏ 
على الله وأن الإنسان قد يتكلم بكلمة تهلكه» كما في هذا الحديث. 

يقول ال 6 لة: لن الت ليلم حلمم باهي ها ال برل ھا 
في النَارِ أَبْعَدَ ما بَيْنَ المَشْرِقٍ وَالْمَٹْرب+"' *رواة البخازي ومسلم فی 
الصحيحين . 

وفي اللفظ الآخر: ايل بها في الَارِ سَبْعِينَ حَريفً» . 

وفي اللّفظ الآخر: إن ٣‏ 0ھ ین 


ہما جھ 


بای مات تا كنب الله له بها سَخَطَهُ إِلَى يَوْم يا . 
ال کک ا و :31 تتت 
وأن يحفظ لسانہ وأن لا يتكلم إلا عن بصيرة» سس رت 


قال الشّيخْ محمّد بن عبد الوهاب کل ۱ 

8 فيه قشائ : 

الاو سني اللي من القالی عل الله 

#اتقائسية کرت التار د إلى اغا د ا 
وو تج رہ 

«الرابعة: فيه شَاهِدٌ لِقَولِهِ: «إنَّ الرّجل ِالكَلِمَةٍ. ٤‏ إلى آخره. 


ے 


#التشاهحسة أن كر 7 9 1 الأخور لی 


)١(‏ من حديث أبي هريرة ظلهء أخرجه البخاري في كتاب الرقائق» باب حفظ 
اللساناة برق 11900 وسم ف کاب الرهد والرثائق بياب الكل بالكلمة 
يهوي بها في النارء برقم (۲۹۸۸). 

(۲) أخرجه البخاري في الموضع السابق» برقم (541/8) ومسلمء برقم (۲۹۸۸) 
والترمذي في كتاب الزهد» باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» برقم 
)۲۳۱٣(‏ وابن ماجه في كتاب الفتن» باب وج یرت 7۰۷ 

)۳( أخرج هذا اللفظ من حديث بلال بن الحارث المزني 2 الترمذي في كتاب 
الزهد» باب في قلة الکلامء برقم (۲۳۱۹) وابن ماجه في كتاب الفتن» باب 
كف اللسان في الفتنة» برقم .)۳۹٦۹(‏ 


4- بَا لا يستشفع بالنه على خلقه 


رَسُولَ الله» نُهِكَتٍ الأَنْفْسُ وَجَامَ الهِيَالء وَمَلَكَتٍ الأَمُوَالُ فَاسْنَسْقٍ لَنَا 

َبَكَء فَإنًا تَسْتَشْفِعٌ بالل عَلَيْكك وبك عَلَی الله فَقَالَ النّبى كلله: 

«سُبْحَانَ الله. سُبْحَانَ الله» فمَا رال يُسَبّحُ حى عرف لِك فِي وُجُوہ 
م و2 1 


of zor GR a 0‏ َ‫ 1 3 4 8 کچھ 3 
أَصْحَابِهِء ثمّ قال: «وَيْحَك أتَدْرِي مَا الله؟ إن شأته أعظم مِنْ ذلك إن لا 
يُسْتَشْفَعْ بالله على أَحَد چ هن خلقه ٢ی‏ وذكر الحديث› رواه أبو داود. 


قال الشارح كانْهُ: 

هذا الباب في التحذير من الاستشفاع با على خلقه» ذكره 
المؤلف هنا فى «كتاب التوحيد» لأن هذا الكتاب ألف فى بيان توحيد الله 
والاخلاص 7 ونان ر الا ااا من اليد 
والمعاصي التي تنقص التوحيد وتنقص ثوابه» فالاستشفاع باللہ على خلقه 
مما ينقص التوحيد وثوابه» ولهذا ذكره المؤلف هنا كه . 

ولأنّه من وسائل الشرك» وهو التوسل والتشفع بالله على خلقه؛ 
لأنْ شأن الله عظيم» فلا يستشفع بالله على خلقه» فهو سبحانه فوق ذلك 
وأعظم من ذلك جل وعلاء ولهذا قال المؤلف كَنْهُ: «باب لا يستشفع 
بالله على خلقه» يعني: لا يقول: استشفع بالله عليك» بل من كمال 
التوحیدء والإيمان أن يستشفع بالمخلوق على الخالق 4ل 
هذا حديث جبير بن مطعم وله" أن التب كلل جاءه ناس 


.)٦۷٤٤( أخرجه أبو داود في كتاب السْنّة» باب في الجهمية والمعتزلةء برقم‎ )١( 
- (؟) ابن عدي بن نوفل القرشي صحابي عالم بالأنساب» مات سنة ثمان أو تسع‎ 


باب لا يستشفع بالله على خلقه TED‏ 
فقالوا: يا رسول الله انْهِكَتِ الأَمْوَالُ وَجَاعَ العِيالُ) وفي اللفظ الآخر: 
«مَلَكَتٍِ الأَمْوَالٌ وَاَْطَعَتِ السّيْلُ» يعني: بسبب الجدب والقحط «فَاسْتَسْق 
لك برق يعدن ي: اشفع لٹا إلى ربك يسقينا الغيث إا تَسْعَشْقِعٌ بالله 
عَلَیْكَء وَبك عَلَى الله) فاستنكر هذا عليه الصّلاۃ والسّلام. 
وقال: ١‏ سّبْحَانٌ الله سٌبَحَانَ الله» شأن الله أعظم من ذلك» إنه لا 
يستشفع بالله على أحد من خلقه» هذا يبيّن أنه لا يجوز أن يقال: 
أستشفع بالله عليك يا فلان» ولكن يستشفع بالمخلوق على المخلوق» 
فيقال: يا فلان أنا أستشفع بفلان عليك» فهذا لا بأس فيهء أمّا على الله 
فلاء لا يقال: أستشفع بالله عليك يا فلان؛ لأن شأن الله أعظم من 
ذلك» ومن شأن المستشفع به إلى المشفوع إليه أن المشفوع أعظمء وهذا 
لا يليق؛ لأن الله فوق الجمیعء وأعظم من الجميع كل 
ولا ينبغي لعاقل أن يستشفع بالله على خلقهء ولكن يسأل ربه 
اماک وصفاته» وبشرع إليه في طلب حاجاته, أمّا المخلوقون فلا 
يستشفع إليهم بال وإنما يستشفع إ ببعضهم بعضّاء فيستشفع إليه 
5 بأخيه» بعمه» دن عد جس سا أو يعينه على كذاء أو 
ما آشيه ذلك: 
قوله پل : «سبّحَانَ الله » سَبّحَانَ الله» نره الله وهذا من عادته بل إذا 
سمع ما يكره»ء قال: سُّبْحَانَ الله» سُبْحَانَ الله وقد يقول: الله أكبرء الله 
أكبر» عند الأمر العظيم أيضّاء وهكذا الصحابة ون وأرضاهم» يقولون 
ذلك» لكا ذال بكي ہے اجعل لتا دات أَنْوَاط؟ قَقَالَ رَسُول اللہ كله : 


کے ا و 


الله أكبر تم وَالَّنِي سی بِيّدِوء كما قَالَ قُوْمْ مُوسَى: 'لقالوا يمُوسَى آجَعَل 


5-111 و 5 079 تی 3 خی 
لا لھا کا 2 ان قال نک فوم تجھلوں کے [الأعراف: م2170 استعظم 


= وخمسين هجرية» أخرج له الجماعة. ینظر : تقریب التهذيب للحافظ ابن حجر 
(ص۱۳۸ برقم 907). 
)١(‏ سبق تخريجه (ص ۱۰۸). 


ESE‏ شرح كتاب التوحيد 
هذا؛ لأنه من طلب الشرك» فاستعظم هذا وحذرهم منهء بهذا الكلام 
العظيم الذي یفید الرّجر» والتحذير» ثم قال اله أكبر»ه يبيّن أن هذا 
الام لا طلق: 

ولما قال نے كلد : ني لاو أن کو ٹوا ربع ُمْل الحَنَة؛ 


ت مہ 8 يه 1000:1660 ٗ پر کس ے س6 
فكبرواء ثم قال: «إنى لأرجو أن تكونوا ثلث اهل الحنة» فکبروا٘ 
کے ںہ ُ کہ € ر2 3 ےج o‏ ےر کی سے و ETE‏ 
ثم قال : إني لأرجو أنْ تكونوا نصف آهل الجَنة' فَکبْرُوا قَالَ: ولا أذري 


الأمر العظيم المكروه والمنهي عنهء فيقال: سبحان الله والله أكبر» عند 
هذا وعند هذاء عند المحبوب فرحا به» وعند المكروه إنكارًا له. 

ومن هذا: تستشفع بالله على خلقه؛ من باب الإنكار» وبيان أنه لا 
يليق أن يستشفع بالله على أحد من خلقه © 
قال الشَّيخْ محمّد بن عبد الوهاب كا 
# فيه مشائل : 
٭ الأولى: 2 على مخ تال + انس بالله عَلَيْكَ). 
«الثانية: تَْيره تَعيْرّا رت في وُجُوہ أَصْحَابه مِن هَذْهِ الكَلِمَةِ. 
«الثالثة أنه لم e‏ َوْلَهُ: «تَسْتَسْفِعُ بك عَلَى الله . 
٭ الرابۂ: اليه عَلَى تَفْسِير «سْبْحَانَ الله). 


ين 
3 


5 کو وت رہ مھ کات‎ 3 2 5 ٠ 
٭ الخامسة: أن المسلمينَ يسألونه للا الاسْتِسْقَاءَ.‎ 


)١(‏ متفق عليه عن أبي سعيد الخدري وله أخرجه البخاري في كتاب أحاديث 
الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج» برقم )۳۳٣۸(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» 


باب قوله: «يقول اللہ لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة 


وتسعین)» برقم (۲۲۲). 


بال ما جاء في حماية اللَبِيْ یل حمى التوحيد وسدّه طرق الشرك 


چ ڪڪ ن ا 
2 


۵- بَا ما جاء في حماية التَّبِيْ بلا 
حمى التوحيد وسده طرق الشرك 


عن عبد الله بن الشّخير ولب قال: «انَطَلَفْتْ في وفد بن في غاور إلى 


رشو الله لله يه فَقَلتا: أَنْتَ سَیّدنَاء فَقَال: «السَيِّدُ لله تَبَارَك وای کا : 
وَآَفُضَلَنَا وَأَعْظَمنَا دمر شُرلوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضٍ نَوْلِكُمْ وَلَا 
يَسْتَجْرِيَنَكُمْ الشَیْطَانا''' رواه أبو داود بسند جيّد. 

وَعَن انس 5ه : «أنَّ أناسًا قالوا: با رَسُولَ الله بَا خَيْرَنا وَابْنَ 
خَيْرِنَاء وَسَيدنَا وَائِنَ يناه َقَالَ: «يَا أيّها النَّامُء قُولُوا بِقَوْلِكُمْ وَلَا 
0 يويك E‏ ور اکا اٹ أذ تَرْفَعُونِي فَوْقَ 
راي الى ا لله ِنِنَا رواه النسائي بسند جيّد'". 


قال الشارح 5 5 


يقول المؤلف ياه : «باب حماية ابی E‏ حمی التوحید :1 
طرق الشّرك» تقدّم في أوّل الكتاب: باب ما جاء في حمى النَّبِى گل 
جناب التوحيدة .وسذه كل طریق يؤصل: إلى الشرك . 

فالباب الأول: فيما يتعلق بالأغعمال» وأنة هما خمی التوحيد» 
جناب التوحيد من جهة الأعمال» فنهى عن اتخاذ المساجد على القبور» 
والغلو فيها؛ لأن هذا من وسائل الشرك. 


.)٦۸۰٦٤( أخرجه في كتاب الأدب» باب في كراهية التمادح» برقم‎ )١( 


(۲) أخرجه في السئن الکبری فی كتاب عمل اليوم والليلة (5/ 7١‏ برقم ۱۰۰۷۸). 
(۳) وهو الباب )۲٢(‏ من كتاب التوحيد» وقد سبق ذكره في صفحة (۲۱۱). 


د 

وهنا: الحماية للتوحيد من جهة الأقوال» والآول: من جهة جناب 
التوحيد» وجنابه جزء منەء والباب الثاني : هذا في حماه» والحمى غير 
خارج هن تاارجا آنل ہا ا بالحمى وعدن 
بالأقوال» ويتعلق بجزء التوحيد» بجنابه الذي هو جزء منه» وتتعلق 
بالأفعال» وتعم الأقوال أيضًاء فالرّسول ية حمى جمی التوحيد» وحمى 
جناب التوحيد أقوالًا وأعمالا عليه الصلاة السلامء حمى جنابه؛ يعني : 
حمى ذات التوحيد» وحمى حماه من جهة القول والعمل» حتى لا يقع 
الاس قن ااترف رس يدث انه ولا بكريو سوہ ردا من کال 
البلاغ» وتمام البلاغ أن يكون الداعي يحذر من الشركء ومن وسائله 
وذرائعه الموصلة إليه. 

م عن عبد الله بن الشخیرء وهو صحابي من بني عامرٴ ا 
فى وقد بٹی خامر إلى ال گلا قالوا اله سے حاط وک ا 
تاد نت الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى) هذا من باب التواضع؛ خوفًا عليهم من 
الغلوء وإلا فهو سیّد ولد آدم عليه الصّلاة والسّلام» لکن قال لهم هذا 

من باب التواضعء ولئلا يقعوا في الغلو. 

وهو يدل على أنه إذا جب الإنسان» بقول: أنت سيدناء ينبغي 
له أن يقول: لا «السّبَّدُ الله حتى لا يقع في قلبه شيء من الترفع 
والتعاظمء فلا يخاطب: أنت سيدناء فإذا قال قائل مثل هذاء ينبغي له 
أن يقول: يا أخي! لا تقل كذاء قل: يا أخي» يا أبا فلانء كما قال 
ای گلا : (السَیّڈُ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى) من باب التواضعء والحذر من وقوع 
ما قد يقع في النفوس من التكبر والتعاظم . 

ثم قال لما قالوا: «وَأَنْتَ أَعْظَمنَا طَْلّاه فَقَالَ: «يَا أيّها النَاسْ 


)١(‏ هو: عبد الله بن الشخير بن عوف العامري من مسلمة الفتح صحابي» أخرج له 
مسلم وأصحاب السنن الأربعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر 
(صض ۳۰۷ برقم 71 . 


تَا ما جاء فى حماية البق لا حمى التوحيد و ده قا شرك 82 
5 بي سے طر لشر 1 | 
اج مفرما ھا ی ہی مم عم عوسی تد ھا وآ 


ولوا فلكم أَوْ بَْضٍ قَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَجْرِيتَكُمْ الشیطَان) يعني: لا يجرنكم 
الشيطان إلى ما لا ينبغي؛ يعني : لا يتخذنكم جريًا؛ يعني: رسولاء 
الجري: الرسول» لا يعخذنكم رسلا إلى من بعدكم في جرهم إلى 
الشُركء وجرهم إلى الغلوء الزموا الأقوال المعتادة: يا أبا القاسمء يا 
رسول اللهء يا نبي اللہء ودعوا عنكم الأقوال التي قد تفضي إلى الغلو. 


5 سر کے 0۶ وھ عو ہے اف 07 2 


داوع ها برای لے م وي کا و عاك وو م ھا i‏ 
یسٹجرینکم الشيطان» يعني : لا يوقعنكم في الضلالةء «أنا محمد عبد الله 
ر 1 . : 


وَرَسُولّهء مَا حب أَنْ تَرْقَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الي أنْرَلَبي الله يڻ فإن الله 
قال: یانما َليسُولُ» [المائدة: ]4١‏ وقال: «يكايا الیک [الأنفال: ]٦٤‏ 
وقال: سحن الى سى يعدو [الإسراء: ]١‏ الد يِه آلی أنرل عل 
عبدو الكتبت» [الكهف: ]١‏ فيقال: يا رسول اللہ يا نبي الله» يا عبد الله 


والمقصود من هذا: سد الذرائع التي قد توصل الناس بالتساهل 
إلى الشركة ناو إذا قالوا'له+ انت ميا راتا بالالفاظ: لكي الى 
يأتي بها الناس الآن من الغلوء قد تجرهم إلى أن يعبدوه من دون الله 
ويدعوه» ويستغيثوا به» ويقولوا فيه: إنه يعلم الغیب؛ كما فعلواء وكما 
قال اس الو 


يا أَكرَمٌ الخلق ما لي مَن أَلُودْ به سوا عند حلولِ الحایثِ العَمم 
إن لم يَكُن في معاي آخِدًا بِيَّدِي فضلًا وإلا فق يا رل القدم 


)١(‏ هو: أبو عبد الله محمد بن سعيد بن حماد البوصيري المصري المتوفى 
(5945ه) شاعرء أغلب شعره في مديح النبي بي على طريقة الصوفية الغلاة» 
من أشهر قصائدہ: البردة والهمزية والرائية. انظر: فوات الوفيات» لمحمد بن 
شاكر الكتبي (۳/ 0757 والدليل الشافي على المنهل الصافي» لابن تغري برد 
077/0 ). 


ESE‏ شرح كتاب التوحيد 
فإِنَّ من جُووك الدنیا وَضَبّتها ومن علومك عل اللوح والقلع'' 

هكذا أوقعهم الغلو في اء تيال الله العافیةء حتى قال في حق 
الي بي : أنه الذي ينجي يوم القیامةء وهو الذي يأخذ بزلة الناس يوم 
القيامة» وأن من لا ينجيه النََِ لا ینجوء وهذا من أعظم الغلو والشَّركء 
نسأل الله العافية» وحتى زعم أن من جود النْبِيَ الدنيا وضرتهاء وهي 
الآخرة» ومن علومه علم اللوح والقلم؛ يعني: النَّبِيَ الع على كل 
شيءء والدنيا في قبضته والآخرة في قبضته» کل هذا من الغلو الخبيث» 
والكفر البواح» نعوذ بالله. 

المكضوة: أن الراچت علي اون أن لر سیل سال رات 
يقتصد في قولهء ہو ےت والسلام» عليه 
بالتأدب بالآداب الشرعية في أقواله وأعماله. مع الرّسل» ومع 
الصّالحين» ومع العلماء» ومع غيرهم حون قد الاه المشروعء وحتى 
لا يقع في الغلو الذي وقع فيه اليهود والنصارى وأشباههم حتى عبدوا 
ہس وحتی استغاثوا بأنبیائھم وصلحائهم» وحتى عبدوا علماءهم» 
فوقعوا في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفرء نعوذ بالله من ذلك. 
قال مھ یرم ما 2 ۱ 
8 فيه قشائل : 
ہلوت یں قري الاس مِنّ الغُلوٌ. 
e‏ يَقُولَ مَنْ قبل له : ١«أَنْتَ‏ سيد 
2 ء۹ لدبت e‏ ا شولوا إلا الع 
2۵ پت E‏ تَرْفَعُونِي قوق مَنْزِلتِي». 


ّا ما جاء في قول الله تعالی: «رما دروا آله سی مدرم وَالْدنْضُ سا...4 


وت يححيها 
قحي 


7- َنْب ما جاء في قول الله تعالى: 
وما فر 77 2 حی هدرم رالاس جمِيصًا 
وی وو 7 لق مد کہ [الزمر: ]٦٦‏ 


٠‏ ع 


عن ابن مسعود وه قال: اجَاء حَبْرٌ مِنَ الأَحْبَارٍ إلى رَسُولِ الله كلل 
فال يا محمد إِنًَا جذ أن الله يَجْمَلُ السَّمّوَاتِ عَلَى إِسْبّع 
0 7 اص بس اصع وا 0 کت الى 
مک انی کله خی يدث كواب" یبا لزل الخر فم تر 
ون الله له یلا : وما ما قدروا 2 قزر وال جسکا Fos:‏ 1 
لْقيمَةِ» الایتا'''. 

وفي رواية لمسلم: «وَالجبَالَ والشكر على إصبع »م ُن 
تقول + آنا الملك + أنا 6اگ 

وفي رواية للبخاري: «يَجِعَلُ السَّمَواتِ عَلی إِضْبع؛ والماء على 

00 

E‏ القلق على سي پت 


ET‏ سب سم 
درو الله حَقَّ درو [الزمر: 1۷] برقم )٤۸١١(‏ ومسلم في كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار» برقم (۲۷۸۳)۔ 

(؟) أخرجها مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنارء برقم .)۲۷۸١(‏ 7 

(۳) أخرجها البخاري في كتاب التوحيد» باب قوله تعالى : لما حَلَقَتُ یلیہ 
[ص : ٥‏ برقم .)۷٢۹٤(‏ 


۔ڑتت]۔۔ ےہ حايص 
القِيَامَق كُمَ ا لوال 0 AA‏ 
المتکرڑو 5 تم يَطْوِي الأرضیین 7 َم أده بشمالهء ته 51 5 
المَلِك أَيْنَ و َيْنَ المتَكَبَرُونَ70" . 

وروي عن ابن عباس ونه قال: سا السّموات السَّبعٌ والأرضونَ 
السَّبعٌ في كن الرحلى: إل كَحْرْدَلَةٍ في يَدِ أَحَدِكه)”" . 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس » أخبرنا ابن وهب › قال : قال ابن 
زيد: حدثني أبي قال: قال رسول الله 44: «مَا السَّمّواتٍ السَبّع في 
و كم 0 مشقعو ا اك 30 29 

قال: وقال أبو ذر ذلك : ا كي الله بل يقول: «مَا الكرسئ 

في العَرْشٍ إلا کَحَلْقٍَ مِنْ حَدِيدٍ أَلْقِيَثْ َينَ ظَهْرَيْ فَلاةٍ ِن الأَرّضٍ“. 

قال الشارح يانْهُ: | 

وهذا الباب الأخير في الكتاب جمع أنواع التوحيد الثلاثة» فذكر 
ا ار باب قول الله تجنالى :. ااا 0 الله سی كدرب وا رش 
e E ES‏ 
027 [الزمر: ]٦۷‏ فهذه الآية العظيمة تبيّن ع قدرقهع رز ات التحدق 
العليم» وأنه يطوي السَّمُوات ويطوي الأرض جل وعلاء قَدلٌ ذلك على 
عظم قدرته» وأن من كان بهذه المثابة هو الَحرِي بأن يعبد ويطاع 


)01 أخرجه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» برقم (۲۷۸۸)۔ 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره عند تفسير الآية (۲۱/ )۳۲٣‏ وعيد الله بن أحمد بن 

خنبل في ا 40/5/00 برقم .)۱٠۹۰‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره عند تفسير آیة الكرسي ۳۹۹/٥(‏ برقم ۵۷۹۰) وعنه 

لحافظ ابن كثير فی تفسيره عند تفسير آية الكرسي أيضًا :)58+/١(‏ 

)٤(‏ جزء مكمل للخبر السابق» وأخرجه ابن حبان فى حديث طويل فى كتاب البر 
والاحتاق+ برقم (0۳15. ۱ 1 


حي ا ا 2 2 799 ا E‏ 
اا 


ویعظم: وهو الذي له الم في أسمائه وصفاته وأفعاله. 5 شبيه له ولا 
زد لہ ولا يقاس بخلقه : 2 


وان 


لالا سل وع الات العلياة وا نماك ال ونر الطاق 
الرّزاق» المستحق للعبادة» فجميع أنواع التوحيد ثابتة له وَل فهو 
الخالق لكل شيء» والمالك لكل شيء» والقادر على كل شيء» وهو 
الحكيم الخبيرء السميع البصيرء العلي القدير» الحميد المجيدء 
الموصوف بصفاته العلياء وبالأسماء الحسنی © 

وبذلك يعلم اکا أنه الستعل للعادة؟ لکتال تدرك وکال 
علمة» وكمال آسمائه وصفائہ: فمن کان بهذه المكابة» فاله پستحل لأن 
يعبد ويطاع . 


وف هذا الحديث» عن ابن مسعود طك : ا الأخْبَارٍ) 
قال کے قم الغا رج گرا وهو الال بجی أن عالگا فن 

علماء اليهود (جَاء إلى اللي يكل وَأَخْبْرَهُ انا جد في كُتبنَاه يعني : التوراة. 
نأ ابه تقس الات على إضْبَع» وَالأَرَضِينَ عَلَى بع » وَالشجَرَ علَى 
بس وَالتَرَى عَلَى اِصْبعء وَسَائر الخلائة تي عَلَى إضْبّع) . 

وفي اللّفظ الآخر: «وَالجِبَالَ وَالشْجر عَلَى إِصٌبع: وَالمَاء وَالَرَى 
عَلَى إِصْبَع وَسَائِرَ الخلا تي عَلى إِصْبَع) بجي أنه سحائة يحي هذه 
المخدورقات على ضا القمين جل وغل مع عظمتها وسعتها هذه 
السَّمُواتء وهذه الأرض مع ما فيها من الجبال والشجر والأنهار وغير 


ذلك وهذه المتخلوقات العظيمة هو 4# يأخذها بيده جل وعلا على 


سا یما وقول ۶ا تی 5 الشكاز اند الشكائية: ند 
الو أبن ار الأَرّض» هذا كله دم لا عظيعه وقدرقه: العظیمة 
ولهذا ضَحِكٌ الى يِه تَضْدِيقًا لقول 0 ثم تلا الآية: وما هدروأ الہ 


ربك > 


ع نَّ قدروء»ه تلاھا لضا له. 


ج 77 955555 .سلس 

وفى .هذا" اتات الشفاضه» وان ليا وال وآن كلما يديه 
تیر کما في الحَدیث الاش وكا بدن الاب تميق ماركا * سی 
إحدهما يميناء» وسمی الأخرى شمالا من حيث الاسم» ولكن من حیث 
المعنی والشرف كلتاهما يمين مباركة» ليس في شيء منھا نقص . 

وكذلك «الكف» كما في حديث ابن عباس : اما السُمّوّات 7ع 
Ey‏ السبع في 9 الرحمٰن لا كَخَرْدَكَةا") في بد أَخدنَا رفا سم 
عظمته سبحانه» وعظمة مخلوقاته ات والأرض» ومع ذلك ا 
بشيء أمام عظمة الله وسعة جوده» وكبريائه كل . 

ومع عظم السموات والأرض فالعرش أعظم منهما ومن الكرسي؛ 
كما فی خر زية بن اسل رای ذر الللین زواغما ابن 
ج يده المغلرقات الق نبين ليا أن اف اتغلال العلیم 
العظیم: وأنه المالك لكل شيء » وأنه المستحق لآن یعبد ل وعلاء 
دون كل ما سواة» عن كان بھل الصفة» رعلہ القدرة» وعدا الكمال: 


فهو مستحق أن يعبد ويطاع. 


(۱) أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ظا في کتاب الإمارة» 
باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعیة والنهي 
عن إدخال المشقة عليهم» برقم (۱۸۲۷). 

© الخردلة: ریو ہم جاه بريد بها الل فى الصكر 

(۳) هو: اوت بن أسلم المدوي» مولی “ تر نا ا "ھ7 المدني» 
تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص٢۲۲‏ برقم ۲۱۱۷). 

)٤(‏ ابن جرير: هو محمد بن جرير بن يزيد» أبو جعفر الطبري من كبار أئمة آهل 
السَئة» المتبعين لمتھج السلف الصالح في فهم أصول الإيمان والدین: له 
تصانيف كثيرة من أبرز: جامع البيان في تفسير آي القرآن» وتاريخ الرسل 
والملوكء وتهذيب الآثار» توفي (۳۱۰ھ). ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 
0 والأعلام لورکا 55/0 


با ما جاء في قول الله تعالی: وما روا لَه ق عَم رارش جیکا...٭ ا 

ولهذا خلق الخلق ليعبدوه» وأمرهم بذلك في قوله سبحانه: وما 
لقت الکن واا إلا یدود [الذاريات: ٦٥ا‏ یتنا الاش ادوا رک 
[البقرة: ]9١‏ وأرسل الرّسل لهذا الأمر» وبين أسماءه وصقاته لعبادہ؛ 
ليعظموه ويذلوا له» وينقادوا لأآوامره» وينتبهوا لعظمته» ويجتهدوا في 


طاعتہء ويحذروا مناهيه ص87 
قال المؤلف کَاثہ: 


7 وه ي ا 1 2 3 م 5 o7‏ 
وعن ابن مسعود ويب قال : (بين السماء الدنيا والتی تليها خمس 
مِئة عام وبَينَ كل سّماء وسّماءٍ حَمسُ مِئة عام» وبين السُماء السٌابعة 


2 
۰ 


والکرسِیٔ خمسل مئةٍ عامء وبَينَ الكرسيّ والماءِ خمسُ مِئةٍ عام. والعرشُ 
قوق الما وال قوق العرش» لا يَحْفْى عَلَيْه شی من أعمالكم) أخرجه 
ابن مھدی''' عن حماد بن سلمة» عن عاصم؛ عن زر» عن عبد اللہ . 


ورواه بنحوہ المسعودي''' عن عاصم » عن أي وائل» عن عبد الف 
قاله الحافظ الذهبى رحمه الله تعالی ء قال: وله طرق . 


وعن العباس بن عبد المطلب یه قال : قال رسول اللہ گلا : «هل 
تَدَرُونَ كم بین السماء والأازضي؟ قَلنا: الله ورسوله أعلم» قال: 00ا 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم» أبو سعيد البصري؛ 
ثقة حافظ» عارف بالرجال والحديث» من التاسعة أخرج له الجماعة» مات 
سنة ۱۹۸ھ. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص١0”‏ برقم )٥٥١٠۸‏ 
أخرجه ابن خزيمة في (التوحید) (095). 

)٢(‏ هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفى» صدوق اختلط قبل 
موته» وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد لاوط سن السابعة مات سنة 
٥ء‏ وقيل: ١٦٥ھ‏ أخرج له البخاري تعليقًا وأصحاب السنن الأربعة في 
سننئهم. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر ( ص٤٤۳‏ برقم ۳۹۱۹). 

(۳) الكبرى لابن بطةء باب ذكر مناظرة الممتحنين .)۱٥۸/٦(‏ 


2 شرح كتاب التوحيد 
س لړ 5 


5 7 واه 7 95 5 و 
مَسِيرة مس ئة سَنء وَينْ كل سماع إلى سَماءِ مُسيرة خمس ئة سَنوء 
0 .> _ لحز جه رس بع 3 2 
کلت كل کا کی مين ع ا السماء السابعة وَالعرش 
o‏ 


تحر تبن اسفله وأغلاه كما بين الگماء وَالأرض» واللهُ تَعَالَى قوق ذَلكَء 


وَلَيسَ يَحفّى عَليْهِ شي من أَعْمالٍ بَنِي r,‏ أخرجه أبو داود وغيره. 
وصلى الله وسلّم على سنا محمد 
قال الشارح انْهُ: ا[ 


هذان الحديثان من أحاديث الصّفات» ومن أحاديث العلوء وقد 
أجمع أهل السّنَّهَ والجماعة على أن الله سبحانه في العلوء فوق العرش» 
فوق جميع الخلق'''ء وعلمه في كل مکانء والأدلة على هذا أكثر من أ 
تسصر من الکتاب والسة. 

فقد جاء في القرآن الكريم من الآيات الكثيرات ما يشهد لهذاء 
وأنه سبحانه فوق العرش» كما في آيات الاستواءء وفي غيرها كقوله: 
9# يعس لی 200 وَرَافْعَكَ 2 [آل عماان: ]٠١‏ ٭لابل رفعه اَل إ4 


[النساء: ]٠٠۸‏ © الہ بضعد الک حك وحمل انت م ر [فاطر: ]٠١‏ فى 
أيات کرات وهكذا لسن ومن ذلك : حديث ابن مسعود هذا وهو 


أمًا حديث العباس”". وإن كان في سندہ بعض الانقطاعء 
لكنه ينجبر؛ لآن بعض أهل العلم أعله بالانقطاع» وله روايات أخرى: 
«بين السماء الدنيا والتى تليها إحدى وسبعين سا آو اثنتان وسبعون 


.)٦۷٤٤( في كتاب الشُنَةَء باب في الجهمية والمعتزلةء برقم‎ )١( 

(؟) الإبانة الكبرى لابن بطةء باب ذکر مناظرة جس .)۱٥۸/٦(‏ 

(۳) العباس بن عبد المطلب بن هاشم عم النَبِىَ له صحابي مشهورء مات سنة 
اثنتين وثلاثين أو بعدهاء أخرج له الجماعة. 0 تقريب التهذيب للحافظ 
ابن حجر (ص۲۹۳ برقم .)۳۱۷٦‏ 


تا ما جاء في قول الله تعالى: جوم قدرو آله کت قدرو وَالدضٌ جمیعًا... 6 4\1 
| 1 
ر ي كك 


تة أو ثللاث وسبعون 17 , 


قال بعض أهل العلم: الجمع بينهما أن السير يختلف» وأن 
الخمسمائة عام في النظر إلى سير الأحمال والمشي بالأقدام» السير 
العادي» وثلاثة وسبعون سنة ونحوها بالنظر إلى سير البرد السير الخفیف 
القوي» فإنه يكون بمقدار السدس بالنسبة إلى الأحمال والمثقلات» أو 
حول للف 


فالحاصل: أن هذا على كل تقدير يدل على علو الله جل وعلاء 
وفوقيته سبحانه» وأنه فوق العرش» وفوق جميع الخلق؛ ولا يخفى عليه 


شيء من أعمال بني آدمء له العلو والفوقية كله ولا يخفى عليه شيء 


وفيه الدلالة على ارتفاع هذه المخلوقات» وسعة ما بينها من هذه 
المسافات العظيمة» وربك هو الخلاق العليم جل وعلاء فخمس مثة عام 
لها كدان عظیمء هذا الفضاء الذي بين الأرض وبين السماء» وهكذا بين 
كل سماء» سواء كان خمس مئة عام» كما في حديث ابن مسعود» أو 
ثلاثة وسبعين عام في الرواية من حديث العباس بالنظر إلى سير البريد» 
والرواحل المستعجلة. 


فهو يدل على سعة ما بين هذه المخلوقاتء وبعد ما بين هذه 
المخلوقات» والذي خلقها ي أعظم منها وأكبر جل وعلاء فهو 
المستحق لان يعبد؛ ويعظم» مع الإيمان بعلوه وفوقيته» وأنه لا تخفى 
عليه خافية من عباده» يعلم ما في قلوبهم» ويعلم السر وأخفى 4 مع 
كونه فوق جميع هذه المخلوقات وفق الله الجميع› وصلى اللہ وسلم على 


.)۸۹۸۷ برقم‎ 7١” /9( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن مسعود‎ )١( 
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شرح كتاب التوحيد 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كانْهُ: 


وفيه فقسايل: 
© الأولى: 


وال قات 


هو«الثالثة: 


٭ الزات فة 


© الخامسك: 


۾ السادسة: 
© السايعك: 
هالثامنة: قؤله 
© التاسعك: 
© العاشرة: 
٠‏ الحادية عشرة: 
٭ الثانية عشرة: 
٭ الثالثة عشرة: 
٭ الرابعة عشرة: 
٭ الخامسة عشرة: 


ه الساسة عقرة 


چم رر روم 


7ے لے تیال اش حسما شضصتكو 8 
القتف مہ [الزمر: .٦٦۷‏ 
أنَّ هَذِهِ العُلُومَ وَأَمْمَالَّهَا باقيةٌ عِنْد اَلَِھُود الَِينَ في زرَمَنہ عله 
م ينْكرُوهَاء وَل يأو لوها . 
0 كاذك للنية و رت 
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3 الشحكٰ الكثير مِن رَسُوْلٍ الله كل لما ا 
هَذَا العِلَمَ العَظِيمَ. 
الُضريح ہذگر این 
ا في ال تم 

در الجَبَارِينَ وَالمْتَكَبرِينَ عِنْدَ ذَلِكَ . 
«كخَرْدَلَةٍ في کف أَحَدِكُم» . 
طم الكُرْسِيّ بِالنَسبَةِ إلى أَلسَمَوَاتِ. 
عَظَمَةٌ العَرْشٍ بِالنَسْبَةِ إِلَى الكْرْسِيّ . 
ان العَرْشَ غَيْرُ الكُرْسِيٌ . 

گم بين گل سَمَاءٍ إلى سَمَاءِ . 

كم يق کتھ E‏ 
أن العش قوق :العا 

أن الله فَوْقَ العَرْشِ 


ون 


ن الشكاواك کے الد اتی 


بَا ما جاء فی قول الله تعالی: وما دروا ال حَنَّ کدرہہ وَالْأَرَضٌ جمِيكًا...»# Cor]‏ 
- وت 1 اا 
سس + :7+ سک سو مس جس وا ا3 


٭ السابعة عشرة: كم بَيْنَ السُمَاءِ وَالأَزْض؟ 


172 ٰ ٹت" کے و ال یو 2 وا و مشي عرسي 
« الثامنة عشرة: كثف كل سَماءِ خمَسمائة سنة. 


21 في ع 22 ATA ER EE‏ ماق م EE E‏ - 2 
أن البَحْرَ الذِي فؤق السَّمَاوَاتٍِ بين أغلاه وَأَسْفْلِهِ مَسِيرَة 


2 


٭ التاسعة عشرة: 


هَذَا آخِرُ الأبْوّاب وَالمَسَائْل. 
الخد لله رت القالمية 


وتتضمن تلخيصًا لأبرز أقوال سماحته في شرحه للكتاب : 

٭ بِيِّن سماحته: جهود الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدعوة 
إلى الله ء وإعادة الأمة للتمسك بالكتاب والسنة والعمل بهماء وفهمهما 
على منهج السلف الصالح؛ فالكتاب والسنة فيهما الهداية والفلاح في 
الدنيا والاخرة. 

« بدأ الشيخ محمد دعوته إلى التوحيد بالدرعية» وأعانه على ذلك 
أبناؤه وحكام آل سعود» ثم انتشرت دعوته في بقية أرجاء الجزيرة والشام 
والعراق ومصر والهند وغيرها من الأقطار؛ بسبب تلاميذه والعلماء الذين 
اقتنعوا بدعوته الإصلاحية ونشروهاء وبسبب رسائله ومؤلفاته التي بعثها 
للديار الاسلامیة . ۱ 

© إن كتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
من أفضل الكتب لا نعلم أنه سبق أن ألف مثله في معناه مع صغر حجمه 
وكثرة فوائده» فهو كتاب عظيم الشأن اشتمل على مهمات الأمور التي 
يجب إخلاصها لله تعالى. 

٭ مقصود الشيخ من الكتاب: بيان حقيقة التوحيد» وبيان حقيقة 
الشرك» والرد على المشركين الذين خلطوا بين التوحيد والشرك» وضمنه 
بعض الشيء من وسائل الشرك وذراتعه» وشيئًا من البدع والمعاصي التي 
سے فق الود أن تصن د 

٭ التوحيد: هو إفراد الله بالعبادة وتخصيصه بها دون كل ما سواه 
سبحانه» وإفراده بالربوبية فهو الخالق الرازق المدبر وحده لشؤون 


ا شرح كتاب التوحيد 
الكون» وإفراده بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كك وإفراده بحق 
التشریع تل 
٭ ان فضل الدعوة إلى العوحيد». رات يعفر اللتوب الا 
الشركء وأن لا إله إلا الله أرجح في الميزان عند ال من جميع 
المخلوقات» فمن أخلص توحيده لله فله الجنة والكرامة فى الدنيا 
والآخرة. ۱ 


« العبادة حق الله يجب أن تخلص لله. وأن تؤدى وفق ما شرعه 
على لسان رسوله يجب على العبد أن يصرف جميع أنواع عبادته لله» من 
دعائه وذبحه ونذرہ واستعانته واستغاثته وخوفه ومحبته ورجائه» والتوكل 
على الله سبحانه. 


ه الشرك: هو صرف العبادة أو شيء من أنواع العبادة لغير الله كْ 
كأن يدعو غير الله أو يذبح لغير الله» أو ينذر لغير الله» أو يتقرب 
لأصحاب القبورء أو الجن والشياطين بشيء من أنواع العبادة» أو يخاف 
الموتی أن یضروہء أو يرجو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من قضاء 
الحاجات وتفريج الكربات» وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصرف 
إلا لله كي . 

« الشرك نوعان: أكبر وأصغرء وأن الأكبر مخرج من الملة ويضاد 
التوحيد ویناقضهء وهو الذي لا يغفره الله أبدًَا؛ لقوله تعالى: إن الہ لا 
وت أن رك وي کا کت قرف E E‏ عق جانا 

« أن الشرك الأصغر صاحبه على خطر إن لم يتب منه» وأنواعه 
كثيرة» كالرياء مثلاء والذي قد يقع فيه بعض الصلحاء وغير الصلحاء 
ومن أنواعه الحلف بغیر الله» وقول: ما شاء الله وشئت» ولولا الله وأنت 
أو فلان وغيرها من ألفاظ العطف بالواو. 

© والشرك قد يكون بالقصد والأرادة والية» وقد يكون بالدعاء» 


سے ھلگکےھوٹایسیشننٹشھّڈّٹھْد وی ٭ 
وقد يكون بالطاعة في خلاف أمر الله ورسوله» وقد يكون في محبة 
غير الله كمحبة اللہ اوحرف ا كخوف الله ونحو ذلك ٠‏ 

٭ أن من سلم من الشرك والبدع والمعاصي» فله الأمن الكامل 
والهداية الكاملة فى الدنيا والآخرة» وأن فى من هذه الأمة من يدخلون 
لتاق ساب وز عذاب» لقيامهم بالواجبات وتركهم المحرمات» 
بل وتركهم يعض المباحاث من الأسباب المشروعة کالرقی والکی 
اعتمادًا على الله وتوكلا عليه وثقة به © 


و 


« على المرء المسلم: أن يحذر من كبائر الذنوب كالشرك والسحر 
والنشرة والكهانة والتنجيم والطيرة» والاستهزاء بالله ودينه ونبيه » وسب 
مخلوقاته كالريح ونحوها من الأمور التي تقدح في التوحيد أو في كماله 


٭ ومن تمام توحيد العبد وكماله بُعْده عن الألفاظ التي لا تليق 
إلا بالله كقاضي القضاة وحاكم الحكام» وكقوله: عبدي وأمتي سے 
ونحو ذلك من الألفاظ الموهمة. 

« على المرء المسلم أن يتعرف على أسماء الله فيدعوه بهاء ولا 
يجحد شيئًا منها ولا يتأولهاء بل يثبتها لله كما جاءت في الكتاب والسنة 
على 'الوجه اللائق باك سبيحاتة. 1 

٭ عظمة مخلوقات الله كالأرض والسموات والعرش والكرسي التي 
اذل على .عظية اها رن السو الي اللي الا آعظے ولا اکر مد 
شيء ا . 

« شأن الله عظيم فلا يستشفع على الله بخلقه» ولا يسأل بالله ولا 
بوجهه إلا عظيمًا كالجنة» وأن من سال بالله ووجهه يُعطى إن لم يسأل 


کر عكر ما 


EDE‏ شرح كتاب التوحيد 
٭ وخلاصة الخلاصة: 

على العبدِ أن يخلص توحيله وعبادته لله ويفرده بجميع أفعاله 
وأقواله» واعتقاده» ويبتعد عن الشرك دقيقة وجلله» وعن كبائر الذنوب 
وصغائرها مما تقدح في أصل توحيده وإيمانه» أو في كماله وتمامه 
الواجب» وتنقص ثوابه وأجره. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


یلا کیا كفا 
ليه ١ ١‏ 


الفهارس العامة 


2 فهرس الآيات القرانية. 

2 فهرس الأحاديث النبوية. 
2 فهرس الآثار والأقوال. 

2 فهرس الأعلام المترجم. 
0 فهرس المصادر والمراجع. 
2 فهرس الموضوعات. 


طرف الآية 
سورة الفاتحة 
2 تَمْبْدُ اك سني 
وا مل لَهُمَ لا دوأ في الْأَرَضٍ الوأ 
ولك ل 


فلا تج لوا بر أنداد َس دوت 4 

مل سك ل ِل کنا ال ا عتا 

واوا بدك أوف پمیک کہ 

یتبث کا کنٹرا الیل عل ملك سيس 

ظوَمَا هم بِصكَآرِينَ یو من ار إِلّا بدن الہ 

۷۰۹۷۱۹۵۵۳۳8۳00۵ مَا أ 

لاوما يُمَلْمَانِ من حر حى يفول ه 

از أتهز ءامنا 2-7 عند آل 
9 "تی 

0 تيء مَنَ اون والجوع وقي 


۔ صو جھوو۔ کم 


ر ل ا لله إلا هو الحم ا 


2 37 ریت د 

چویت الناس من نخد من دون أله و اندامائہ 
مہ عي مس ے ص وه ر صة 2 
اذ سا اليب ييا ين اليرت اتترا 
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طرف الآية 


© وأغليوا أن الله له يكل نه علیہ 
#ولز کا ال ما الوا 


لوَالْكَيرونَ هه مم اطي 


0 
ص 


بالطلخوتٍ ويو يال 
ہے 2 یىی پیر کر مدير ہے 
وما انفقتم من نَففَةٍ أو نذرتم یُن نذرڈ 
57 ديو صا سس اس 04 ا ر 
يمحن الہ يَأ ویر امدقت الاک 


سورة آل عمران 


قل إن گنر جود ال تيعون يربك ا 
يسا لله 2 
يسح إن مُتَوَوِيك وَرَافْعَكَ إ5 
ا ان شرو مد آلو وتسم کا کیا 
ولس الک و ار ت۴ 5 
# يورت 7 عر لْحَقّ ظَنّ هيد 
«يَقُولُونَ لو کن آنا مِنّ لمر سی کا فيل 
اوا ا کہ د بم 4 
الدِنَ قالوا لاونیم وقعدواأ لو اعون اشا 
و ےی رو یت 
تما کیک النَيِطنُ موف آز72ک> 

سورة النساء 
ا الین يَأْكُلونَ امول الت طلا 


0 عبر براسم غير 


5 0 0 0 0 
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يعفر ر أن 27 ہہ ود 7 عقر ما 
اام تر ِل الس أووا با 
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فهرس الآيات 


طرف الآية 


کک ورک کا يبوت حق ک1 نا 
ایا الین امنا دوا حِذْرَكُم» 

5 ے2 & AR of‏ و رط 
لاکن یع ول همد أطاع الله یچ 
"۶۷۹٤‏ 

قل 

رص وړ و محخر 

والصلح حير 
4 9 موہ ے۔ ھےہ ےرے ار ہھےں ب شرھمے 
موان المتفقين يخنيعون الله وهو حَدرِعهم» 


2 5 سو ھی و وک و کا ع 
٢پٍ)+‏ ؤل 
إن أَلْسْفْقِينَ ف ألدَّرَادٍ الأ کل من التار 4 

5 ر 
علابل رفع الہ الیک 
5 95 کے >3 2 


ان نك لك دنہ 
او و ہت 
#إوالسارق وَأَلسَايفَةُ فَافَطغُوا يد يها 
بايا الوذ 
ون Ce‏ بتكم بکا ال اله 
0 سے ہے کے خرس 7 رچ عم 
وسن لر گم با ال الہ َاولَيِكَ هم 
القَللٌُ نچ 
چوس لر کم با أل الہ ارتيك هم التسثرت» 
و اح ينبم ينا اڑل 4 
افم اي َو ومن تح بن د 
#وقال الْمَسِيحٌ يكبن إِسَررِيلَ بدا الہ 
«ثل يمل السكتب لا نلوا فى ويڪ 
رصا« سر ہسرہ سے حے د 
واحفظوا أيمنتكم 
نا اکٹٹر واليیر # 
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سورة الأنعام 
این يسک اه بضر نلا كَاقِفَ لم4 
عون اَل مِم من أفترَى لی الله و گیا 
وأَنزِز 7 الذي خافوت أن سرا لل ہو 
روند قات ألمي لا یَمْلَٹھَا إلا مو 
لان >امنوا ولد 0 يمد لو ار 
ولو ارا حيط لحیط عتھر کا كانوأ يعمو 
مو اى جَمَرَ 2 الوم لبد 
وو کات بک تا کا ا 
ركد رر ہج 
فن تصالذا ان 2 رپڪ جڪ 
لوا قروا مال لی ِا با 
رن هدا صاطی مستقیما فاتبعی 


سر بحر 


0 1 


کے 


لق هى اسنہ 
یہ 


مو 


سورة الأعراف 
ولا سشترا ف الأنض يتن إت 
«أفَأمِنوأ مکر الو قلا یامن ڪر ال 
ںاو بسخر عَی رہ 
آل إا طرخ م عند ال ولكنّ ا ڪر 4 
لقالا يمُوسَى أجعل گنا کہا كما پچ 
ال مولت متیر کا مم فد ونل 
رھ الما لسن ادعو يبا 4 
ملین ٤تسا‏ صْيِحَاك 
ما ءَاتَنِهُمَا صلحا جعلا له. شركاء» 
سیر ما لا یلق سينا وم لفون کہ 
لن الین دعو من دون أله کچ 
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وما بازغنلک من آل سيط َرْغ ف ستیڈ بال 
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فهرس الآيات 
طرف الآية 


سورة الأنفال 
4 لْمُؤْوس ال ادا ڈکر أله جلت فلوم 
ا غین ريك استجاب اکم کہ 
وت 3 ا 3 اسر که 


سورة التوبة 
ان تابوا وأَقَامُوا الوه و او الکو کہ 
ن ابا وَأََامُوا الصَلوة وءاتوا الیُکوٰہ کہ 
یمر مسجد الو من “امن بار 


کت نونك 
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«النكذوا لعافم وَنْفْستقمْ ےہ 
انما الْصَدَقَتُ لِلَفْفَرِ والمسسكين» 
ولون المد بک اتا ڪا عرض ولعب 
فل یاو ایو وَرَسُولِو. کنر 
ee‏ دم بد یسیک إن مَك 
ما ای جھد الڪفار وَالْمَتفِِينَ واغلظ عل 
ورایت ذا سُچدا وْرَارًا وڪم 4 
و 1 کلت يبو آنا تيد أن عل امن 
ا کت لي والیؤ اموا أن يَسْتَْفِرُو» 
للت جڪ ور ره 


سورة يونس 
مم وو عي رر س وې 
ودوت من دوب ال ما لا یضرم 4 
may 2‏ ھکر 4 ے‫ رت 
95 هلؤْلاء شفعتو وت نا ند لله کہ 


سخ غیت کل 0 0 ےک زوع 


ولا تدع من لا ينفَعك بنفعك ولا يضرك کہ 
لياه ا 0 بش ب سکاف آ2 ا 
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مر ا 


من کان بريد الَحَيوة لیا وزِيكئها وف إل 
2 5 2-5 
اوک ان ليس م في الک إلا الکاز 


واا وھ 6 


إن أمظ أن تكرب مِنَ الجَهاِنَ» 
وع 7 جدود کہ 
ويله عيب الْسَموات والارض 


ووا ڪر ألكاس وَلوْ عضت بمؤمي» 
ما بوم ڪرم بان إلا وشم شرن 
ال كدد. سبق آنشزا إل اک عل بير 


ےہ ے‫ 


لاک آله لا بيد ما قور حى با 
وم يكفروت بال 

خب یس .اعت سر عام عه 0 ہو ہے 
© كذلك أرسلتك ف أَمَّةِ فد حَلَتَ من 


سورة إبراهيم 


چٹ 


رمن کے عد معي ہہ 
واجتبنى وب أن تعبد الأصتام» 


0 گیا ب آلا 


سورة الحجر 


ہص رر ھھر وص سا د ہو, > سل وم - 
ريما يود الین ڪقروا لو كانوأ مسلمین کہ 


لا مس سوق اکم انم دات 


«وإن من سء إلا عند ايند وما 
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5 91 
۳٥٣ ۰ 
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1 6 
٦٦ او‎ 


فهرس الآيات 


طرف الآية 
سورة النحل 
وَعَلَمَتَ ولجم هم ينون 
موقد بسا ف كل أنه تقول لے اھکر أ أنه 
رو عبد 7 


وما يكم د تن يتمق ين ن 


7 


یں ات شال إن أله بعل وأ لا ارہ 
مر 


وال اک لا نیما هين این ما ہو الک ويد 


یرون مت الہ تم برا م ألْكفرون» 
واوا بهد آل ِا عَهَدثُمْ ولا تقضرا 


2 


«إِلَامَنَ اکر ولب مُظمَين اين 
لن هيم کات مه اسا ب نينا ور يك 


رھ رو 2 


مدع إل سيل ريك باليكمة والمووظ دک 


سورة الاسراء 


کن كن ا ع ا 
U}‏ نه 
مج و عر دو گر 


بل عل م أ که 7 فلقعد مذموما تخزولا 6 


وقضیٰ رك ألا تعبدوا الا امک 
ولا تنعل يدك معلولة إل مك کہ 


سے فل 


اوقا بالعَهَدٍ لن الد کات نرا 


5 2 و ھی عط مي ركه 
ا 3 4 م 
ذلك ما اوح ا۵ك ربك بن آ کت ہہ 
ھی ا ري وم کي ر ر يقم سے 


ایک این بوت ينوت إل ريم ارب4 
لعن ك يََنَكَ ربْكَ ماما نرد 

سورة الكهف 
لتد ن ل ا کک 


کے بے 22 


ون آظلو ٹن و انت ری 0 4 
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صد 
۶م رہ چر0 ہے 7 5 7 ہے e‏ پاد ےہ ل 
ہلل إا آنا شر نلک وی إل سا الھک إله وكيد 


ف رہ مح ت lll‏ 
پاوادکز فی الکتب مم 
2 
د 


سورة طه 


«ومآ ارتا من بلک من دسل 


##ولا مشفعوے الا لمن آرتسیٰ کہ 
اوقلا ینار کو با وَسَلمًا علق او یہ 


دلت بأرك اللہ هو الْحَقٌّ» 


ایتا ووخ تا 
«إنّ آلب هم ين حَنْيّد رهم مُمْفِفُنَ» 
SSE‏ 
ولیت بنذ ما عا وو کک 
اومن بع مم الہ لها ءاکر لا بن ل 

سورة النور 
«إذّ الین مورت السسصكت القیلت المويتتِ 


نتر الین لش عن انرو ك یر4 


رر و 


0۹ 


۹۷ 


اھ 
3 
٦٦٠٤ ٤4٤‏ 
3 
14 


٦ 
کرو‎ 


فهرس الآيات 
طرف الآية 


ll‏ 7 5 ہے ےو سح 
لق كل ى شدرہ نیچ 


و 


وهو از ھا ہے 

سورة الشعراء 
ریز عشمیک لے 

سورة النمل 
پان يجيب الْمُضْطرٌ إا داه 
فل لا يعار من في اسَّمَواتٍ والارض الاب کچ 
وتك لا شيع الْمَوْقَّ)» 


فسعت ألْذِى من شِيعَيوء عل زیچ 
انك لا جَرى من بے ولک الہ دىھ 
صد 


کتک ما کا ایتا عدوت کہ 


فابنغواً عند الہ اليِرْف وأعبذوه یہ 


سورة الروم 
ومن ليد أن تشم السَمَلهُ والارش » 
مین -لليد- أن سل الح مسرت 
یات عَفَا ّتا صر لمرن 

سورة لقمان 
وقد ءانا لقن اة 
إت اترك لظام عَظِيدٌ» 
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سورة الأحزاب 


إن الین يؤذوبت ال ورسولة ہم الک ۷ ۸۰ 
سورة سا 
ہے غير ىح ے ام ماو 
پل وقلہ من عبادى الث رہ 2 ١ف ٦٤٤‏ 
کو و و ص 
مو انا ألذت رَعَمَمْ من دون ألو ۲ ۷ء ۷۰ 
srr‏ کے ےم ہو 5 ت۶ 


سورة فار 
دن کلة کر اقب نال لقع جتنن “۰ ٤‏ 
ر ہی د 


#والين دعوت من دونه ما يلكوت چ ۴ ۸ء ١١١‏ 


ے 


بان تدعوهر لا سمعوأ دک ١‏ ۹| 
ما أت بیج کن في السو ر» ۲ ۲۱۹ 


«إنّ الله سيلف السموتِ والأرض » 5 ۳۹ 


5 سی کک ن وم رور 2 1 ت 
ارد إا اراد سیا أن قول لك كن کرت4 ۸۲ ۷ 1 
سورة الصافات 
نے CG‏ کے صل رہ خی رض 2 
یوون ان لارا ءاهنا لقاع من کہ 8 ۲۷ 
سورة ص 
مَل الله إلها وجِدًا إن هذا لَتَىه عاب 0 1۰۷ 
الما حَلقث ید ہچ ۷٥‏ ٥ح‏ 
سورة الزمر 
عبر آله خلا له التب 0 ۱ء ۲۹ 
لا لِفَریونا إل الہ ری کہ ٢‏ ۱۵۷۰ء FTO‏ 
إا بوی اضرو جرهم بير ساب ٠‏ 1 
لی الله یاف عبنہُک 8 ۲۱ 


اللايات 
ام :ا 
طرف الایة رقمها صفحتها 
كل فيش ما حَنْعُونَ من دون الہک ۳۸ ۸۹ 
ار ادوا أ من دون لَه شقعاء فل 4 لاف ١8‏ 
فل بل التَّمَعَدُ ججِيعًا4 ٤‏ ۷ 
لین شرف حط عك وکن من لسرن 4 ٦ ٦‏ 
وما درو الله ی قدرہہ وَألََرَض یہ ۷ A0‏ 
طول جسکا كه بوم اتک 1۷ ٥‏ 
سورة غافر 
ما لِلظْيليتَ مِنّ جير ولا م تیج بطم ۸ ۱۹ 
سورة قصلت 
0207 ہت ۷ ۷۸ 
r‏ شك ول مقن كا إن ا ۴۳ ۸ 
کن ا يمد ينا ن بر کی مك 0۰ ٦٥٤ ٤ ٦١‏ 
سورة الشورى 
لیس کہ کی ے2 وهر لسَحِيِعٌ 2 5 ۷ Yo\‏ 
ومن کات 551 حرق اَلحَخرَو تد لم فى حرث» 4 TY‏ 
ونك لدی إل رط مُسْتَقی رہ o۲‏ ۷/۸ 
سورة الزخرف 
کے عستم ع كم چ 
إن ومد کاباتکا عل أده 9 ۱۱۱ 
راد قَالَ م لیے وَقَوْصِوه إِننی بره Y3‏ ۲۷ ۸۰ 
الها گنا ايد ف شر لن ت0 ۸ ۸۸ 
«الأجِلاة ومین تَتشْمۃ لبت مو4 ۷ ۳۹١‏ 
سورة الجاثية 
واوا ما هى ا آلدیا موت وتيا و AY‏ 
سورة الأحقاف 
کو ال م بترا عن مرن ا 0 ٤ء‏ 


ودا حشر الاش کاو هم أعدا 4 9 ١‏ 


طرف الآية رقمها صفحتها 


سورة محمد 
کیا الین اموأ إن تصروا أله نک کہ ۷ ٣‏ 


سورة الفتح 
وای بال کے از كن4> : ٤‏ 
سورة الذاريات 


ہے 


ا َل ۳ئ ِا عون یہ 5ه ٥۵ء‏ ۸۷ ۸۹ 


سورة الطور 
منك اعيا ۸ ۳۱ 
سورة النجم 
اف الت ال 
ایم 0 ےہ 5 ۱۹ ۰۳ 
وريم الت ولف (© رک ال الخزى» ۹ء ۲٢‏ کر 
#وكر ین ما فی السّموتِ لا تن دَمَعلہُمَ 4 ٦‏ ۷ ۷۰ 


سورة القمر 
ری ا 8 f‏ 
«إنًا کل شىء عة در ۹ A‏ 


سورة الرحمن 

مار انم یکچ ۷۸ ۳A۸‏ 
سورة الحديد 

لم اصَابَ من مُصِيبَةٍ فی الْأرّض * 87 ۸ 
سورة الواقعة 

نل 2 یموقع جوم 4 YAV ۸۲ ۷٥‏ 


«وَجملُونَ ردک اک کون کہ ۸۲ ۸۲ 


فهرس الآيات 
طرف الآية 


سورة الحشر 
وم اک شو کروی ہم دو اتوس را کے 2ر 


سورة افطلاق 
ومن ل للد فهو سنب 
ود ازى عل س سمرت وین الأرض نلو 
نوا أل ال عل کل نیو عدر وان أ 
2000 ۶ 
فلائقد صعت قلويحًا 4 
سورة الملك 


ذلك حك اترك لو يا 
مولند زیت کنا الک لديا جو وجعلتھا چ4 


اك کہ تأئیسٹرا بريج صر َة 


رفاو لا درن الھک ولا ددرن 
سورة الجن 
وان كن جال من الا مودو رال من لکن کہ 
وتا لمسنا السّمَآءَ فُوجدکھا ملكت 


ي ےس مور 


فلا تدعو مع لَه 2 


«0° ۸ء‎ ۳ 
07 
EV (° 7 


«1A ا‎ 


اھ 


19 
۲۷۳ 
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1 
١1١ 
١1١ 
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بون بار 


سورة التكوير 
لمن سا میک أن سف 
سورة البينة 


سورة الكوثر 
کی چھ کے کر > سے کے جے ‏ ےل خرن سے نے ی سو سو 
إا أعطينال» | ٹر رل) فصل لريك وآھر ٭ 


فوفصل ايك وار 


سورة الكافرون 
ر یییھے>ہ م 


#كل جیا الکَر نک 


ولا اث عيدو مآ أعبذ» 


سورة المسد 
تبت بَا أ لھپ وَتبِّ4 
سورة ال٭اخلاص 
امم ور مي سے وھ کے 7ں کو 7 
فل الله الد 0 ال المد 


فل أَعُودُ برت ألم 
ہے اال و وی یٹ کر ہے 
ئل أعود یرت الْمَلقِ 9 من شر ما حل 
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٦٤ ء١‎ ۷ 
0 لكل‎ 


همه VY‏ ۸۱ء ١٥م‏ 41 


VE ۸ ۲ ا‎ 
١۳۰۱۸ كاك‎ ۴ 
YA ١ 
55 ۳ 
١: ١ 
Tol TIA 8 
”ه١‎ 2.” ۳ 
Tol ٣٤ ۸ 3 
١0 ١ 
۰۸ ٤ ے٢‎ 
١0 ١ 


فهرس الأحاديث النبوية ۲)0 
277777757 ڪڪ 5 


طرف الحديث راويه مه 
- اتان في الاس هُمَا بهم كُفْرٌ الََعْنُ أبو هريرة عبد الرحمن حكن 
- اجنوا السَّبْعَ المُوبقّاتِ: الشرك بالله وَالسَّحْرٌ أبو هريرة عبد الرحمن ۲ 
- أجعلتني لله عَذْلّا ما شاء الله وحده فيق الله بن غياين ۳10 
- أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده غيف الأدون غاس حون ۳۳۷ 
- اجعَلُوا ِن صَلَاتِكُمْ في بُيُوبَكُمْ وَلَا تَتَخِذُوهَا ‏ عبد الله بن عمر 3 
- أَحَبُ الأَسْمَاءِ إِلَى الله تَعَالَى عَبْدُ الله بدا بن ضر ۸۹ 
- احرص عَلَى ما يَنْمَعْكَ وَاسْتَحِنْ بالله أبو هريرة عبد الرحمن ۹۸ء ٣۳٣‏ 
ے 00ا 30:000 11 نلتا: تھا زی فروة بن عام ۳۹ 
- أَحْوَف ما أَحَاف عَلَيْكُمْ الشّرك الأَضْفَرْ رھ ین ید ٦‏ 

ےڈ أرَادَ الله بِعَبْدِهِ الخَيْرَ عَجَلَ لَه العُقُوبَة أقين بج مالك جس 
- إِذَا أَرَادَ اله تَعَالَى أن او ال الوا بن مسان ۹ 

- إِذَا وَأى أَحَدُكُمْ ما يكره فليَقْل : اللَهْمٌ لا کر ين ضامر 0 
ل قَضَى الله الأَمْرَ في السَّمَاءِ ضَرَبّتِ أبو هريرة عبد الرحمن حل 

- إِذَا مَاتَ الإنْسَان اْقَطعَّ عَمَلَهُ إلا مِنْ لاٹ 2 أبو هريرة عبدالرحمن ٢٦١۸۰‏ 
۵ ف کی مِنْ أَمْر الجَامِلية لا يترگُونهُنٌ أو عالك الافعری ۸۲ 
- ارْقَعْ رَأْسَكَ وَقْلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُغط وَاشْمَعْ تُشَفَمْ أبو هريرة عبد الرحمن ۱۷ 
- اسْتَرَادَ رَبَهُ َرَادَهُ مَعَ كل أل سَبْعُونَ أَلْمَا أبو أمامة صدي الباهلي 5 
- اشد النَّاسِ بَلاءً الاَلبیاءء ثم الأَمْتلُ فَالأمْتَلُ أبي وقاص ۷8 
- أَشَدُ الاس عَذَابًا يَوْمَ الِيَامَةِ الَذِينَ ا مال t0۲‏ 


- اشد النّاس عَذَابًا يَژْمَ القيَامَةِ الْمُصَورُونَ ضرف الله برد عود ٤‏ 


- أَصْبَّحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنْ بي وَكَافِرٌ 
- اعرْضُوا عَلِيَ رقاكُمْ لا بَأمنَ بالرقى 


ا ِكَلِمَاتِ الله التَامَةِ مِنْ كُلّ 
- أَغَارَ ٤‏ الا غلى بي المططلن وحم غارون 


ازا اسم الله في شبيل ال الوا من کر 
- أَغيظ رَجُلِ عَلَى الله یَومَ الْقيَامَةِ وحن 


فلح وَأَِيهِ ِن دق 


و رم شر النّاسِ رَجلٌ يُسْأَلُ بالله وَل 
و ألا افك يناك اوت كلك مايه 

_ ألا تبايځوني عَلّی هله الآيَات 

ما العَضْهُ؟ هي النَميمة 

- ألم تَسْمَمُوا إلى قول العَبّقٍ الصالح 
ٰ6 9 ٴ ۹۶“ 
2 حرمو ما أل الله فِتح رمونه 

- ما بَعْد: قن ظمَيْلًا رای رُؤْيَا أخبر بها 


- ألا هن تنكم 


- أَمْثَالَ مَوْلاءِ فازْمُوا 


۶۳۵+ ۶ +۶ 0ھ 

- إِنَ خم اشم عِنْدَ الله رَجُل تَسَمّى مَلِكَ 
إن آغرت تا اغات عاي الشركة الأضكد 
0 الرّقَی وَالثَّمَائِمَ وَالتُوَلَة شرك 

عرد النتنان ی أذ نيد 

۵ ی۷۷۶ 1 , 
- إن العيَاَةً وَالطَرْقَ وَالطّيرَةَ مِنَ الجبٔتِ 

- إن العَيْنَ تَدْمَعُ» وَالقَلْبَ يَحْرَنْء ولا ب 


3 


قول 


شرح كتاب التوحيد 


راوه 


زید بن خالد الجهنى ۲۸۷ء ۳٦٣‏ 


عوف بن مالك 

عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عمر 
بريدة بخ الحصيب 
أبو هريرة عبد الرحمن 
طلحة بن عبيد الله 
عبد الله بن عباس 
أبو سعيد الخدري 
أبو بكرة نفيع 

عبادة بن الضَّامتَ 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 
عدي بن حاتم الطائي 
عدي بن حاتم 
الطفيل بن سخبرة 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عمر 

أبو هريرة عبد الرحمن 
محمود بن لبيد 

عيك الله بخ هخود 
قنداة ين أوس 

أبو هريرة عبد الرحمن 
قبیصة بن مخارق 


انس بن مالك 


«YY 


«At 


۹۷ 
١٠١75 


۷۷ 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


8 َٗے...؛۶ وله شتقاء 


عاد اكات 
8 كات 


هَذِهِ الصوَرِ یعذبون يوم 


هَذِهِ الصور یعَذبون يَوْمَ 


- إن ثلاثة من 5 إِسْرَائیل أَبْرَصَ وافرعغ وَأْعْمَى 
- إن ثلاثة من 5 إِسْرَائِيل أَبْرَصَ وافرعغ وَأْعْمَى 


۶ 


2 اله روي لِي الاَرْضَ aR‏ 


إن 
ن 


إِنَّ الله حَرّم عَلَى التّار مَن كَالَ: لا إل إلا الله 
إن لله عَلَقَ آدمَ عَلَى صُورَته 


از اج م 


مَشَارِقََا 
الله لله لا يَنَامُ وَلَا ينغي لَه أَنْ یََامَ 


الله هو الخدم وليه ۾ الحكم 


إن الله ص البليع مِنْ الرّجَالٍ الي 


- أذ أل الجن يَوْمَ القيَامَة عِشْرُونَ وائ 
- إن اول مَا عَلَقَ الله القَلّمَء فَقَالَ لَه 
- إن حَمًا عَلَى الله مَنْ مَاتَ وَهُو يَغْرَبُ 


ا 
أن 
و 
جات 
ڪان 
- إن 


ےا 


عم الجَرَاءِ مَعَ عم البَلَاءِ 

لا يَبْقيَنّ في رقب عير قلادَة مِنْ ون 
١‏ یھی قغزة لعل ل نين مزا 
لهذا اموت سک الت 

و اسان انتا 

مِنْ شِرَارٍ النّاسٍ مَنْ تُذْرِكهُمْ السَاعَةُ 


مِن ضَعْفٍ الیقین: أن ترضح الان 


ے آتا از عبد النكللت 
ے آتا أغى الشركاء عن الشرك 


ت أنا ترية من 


الصَّالِقةٍ والحَالِقة وَالشَاقَة 


راوه 


أبو الدرداء 
عائشة أم المؤمنين 
عائشة أم المؤمنين 


أبو هريرة عبد الرحمن 


أبو هريرة عبد الرحمن 


عتبان بن مالك 


أبو هريرة عبد الرحمن 


ثوبان مولى النبي 


عبد الله بن عمرو 


أبو هريرة عبد الرحمن 


عبد الله بن مسعود 
غنافة يخ الات 
جابر بن عبد الله 
اس مج مالك 


أبو شير الألضازیٰ 


أبو هريرة عبد الرحمن 


عائشة أم المؤمنين 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن مسعود 
أبو سعيد الخدري 


البراء ین 


عازب 


أبو هريرة عبد الرحمن 


۲۷ 


۷۳ 

۹۸ 

Er 

1۹٤ 

۳ 

۰ 

1۳ 

TT ۵ء‎ 


ا ِن أل الكئاب» فلیگن 
- إِنّكَ ا تذري مَا E‏ بَعْدَك 
TE‏ مَا شَاءَ الله وَشِئْتَ 
- إِنّمَّا الطاعَةُ في المَعْرُوفٍ 

25131 ۵ 


- إني ئ۶ أ إلى ا أذ ره لي متخن حلي 
اي ي أَرْجُو اَن تَكُونُوا ع أَهْلٍ الجن 

- إِني لأَرْجُو أن تَكُونُوا رُبْعَ اَل الجن 

- إِني لأَرْجو أن تَكُونُوا شَظرَ أَهْل الجَنَة 
- أُولَيِكَ ذا مَاتَ فِيهمٌ الرَّجْلَ الصَّالِحُ 

- إِّاكُمْ وَالمُلو نما أَْلَّكَ مَنْ گان بكم 
- الإِيمَان: أن تُؤْمِنَ بالله وَمَلَاتَكيَهِ ونه 
د آيها الاس الوق فلك لكم أن جیا 

- بدا الإسْلامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كُمَا بدا 
بين الرَجْلٍ وَين الشّرك وَالكُفْرِ تَر 
٥8ھ‏ َس عبد الدَرْهَم 
عاق ل عاو ان ب رلا قله 


- ثبت عن السب بل أله نفث في ماء 


مه یی 


- ثلاث مَنْ كُنَّ فيه 
ے للا ل ا ا مُدْمِنُ الخَمْرِ 
- اة لا يُكلِمهُم الله ولا يُرَكِيِهِمْ وَلَهِمْ 
- جلث ليَ الأرضٌ مسجدًا وَطَهُورًا 

- حَدٌ الاجر ضَرْبْةُ بِالسّيْفٍ 


فيه وَجَدَ بهن خَلَاوَة الإيمان 


راوه 


عبد الله بن عباس 
أنس بن مالك الأنصاري 
علي بن أبي طالب 
الفضل بن العباس 
عبد الله بن عمر 
عبادة بن الصامت 
جندب بن عبد الله 
أبو سعيد الخدري 
أبو سعيد الخدري 
عبد الله بن مسعود 
عائشة أم المؤمنين 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن عباس 


أبو هريرة عبد الرحمن 


أبو هريرة عبد الرحمن 


عبد الرحمن بن تش 


ثابت بن قيس 

آنس يخ مالك 

أبو موسى الأشعري 
ہا الغارسی 
جابر بنعبد الله 


جندب بن عبد الله 


۸٩ 


۷ 


«1A 


«AV 


«1A٤ 


۷٦1 


4٤ 
۲۷ 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


- حَيْرُ النّاسٍ قڙنيء ثم الذي يونم مم 


دز أي لی کن 


- دَخَلَ الج رَجُلٌّ في ذباب» ول الثّارُ 


- دَحَلَتٍ اهْرَأَةٌ النّارَ في هِرَةٍ 
ے رَجَِلان تحانا فى .الل اتا عليه ول فا 
- ساب الْسْلِم سوق وَقتَالهُ كف 


ے سان اللہ سان 


اللہ فما 


- سُنُوا بهم سُنَةَ ُهل الكتاب 


- السَّيِّدٌ الله تَبَارَكَ وَتَعَا 


۵ "۸ کک يخ 


٥‏ ا كيه نار ھت 
د الققافى كلقب كك تا زج عق 


TRE 


ل 
- الك الیئ بوم لجل صلی رل 


وم و 


فما رال پسبح 


مِنْ دوج الله 


الا صادة البح 
- الظَيْرَةٌ مت الظَيَرَةٌ كه الظيْرَةٌ شر 


تاد اللہ داروا د د ٹا 


en‏ الصَلَاه من ترک 


- فَإِذًا تَعَوَلّثْ الغِيلَانْ قَنَادُوا بالأَانِ 


- فر مِنَ المَجُذُوم فِرَارَكَ مِنَ 


ل 


- فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه 


2 يدوي 


- فو الله لان يُهْدَى بك رَجُلّ وَاحِدٌ حير 


راوه 


أبو هريرة عبد الرحمن 
أبو هريرة عبد الرحمن 
عِمُرَانَ بن الخصَين 
طارق بن شهاب 

عبد الله بن عمر 

أبو هريرة عبد الرحمن 
جبير بن مطعم 

عبد الرحمن بن عوف 
و الشظر 


عبد الله 


عبد الله بن عباس 
جابر بن عبد الله 

عبد الله بن عباس 
زيد بن خالد الجهني 
عبد الله بن مسعود 
أبو الدرداء صدي 
عبد الله بن عباس 
ابن اہی بريدة 

جابر بن عبد الله 

أبو هريرة عبد الرحمن 


اكق 


١1١5 


TAV 
۲۹ 


سهل بن سعد الساعدي ١" VT‏ 


: وَمَنْ أَظَلَمْ مِمُنْ ذَمَبَ 

- قَالَ الله تَعالی : يُؤْذِينِي ابْنْ آدَمَ» یسب الذَّهْرَ 
- قال الله تعالى : ياابن آدم لو أتيتني بقراب 
حَقَالَ رجل: اھ لا يعفر الله لفلا فال 

- قال مُوسَى: يا رَبّء عَلَمنِي شي 

- قولوا بِقَوْلْكُمْ أو بَعْض فَوْلِكُمْ ولا يستجرينكم 
۵ھ الثية كله إذا ۸ ۶۶ ا 


- گان الت إا دَعَا كَرَرَ تاثا 


- کان رَجْلانِ في بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَآخِيَيْنِ 

0 اللا 2 9+ ۱ أن واه 

- گل مر ذِي بال لا يبدأ فيه بٍشم الله 

- گل يشم الہ ق بان وکوگاد عله 

- كل مُصَوّرٍ في النَّارِ يَجَعَلَ له بكل 

- کل مَعْرُوفٍ صَدَقَة 

د كنت كذ یکم عن زيَارة الور آلا 
دكت ملح لم شجوا نيم 

ے لقلا يتحدث الاس أن محمذا يقل أصحايه 
ے0ل لأا E EE‏ 

تس قا لكل وت 

- لا تتخذوا قَبْرِي عِیداء وَلا سے قُبُورَا 

- لا تَجْعَلوا بْوتكُمْ فَبُورَا ولا تَجْعَلوا قَبْرِي 
- لا تَحْلِمُوا بابَابِكُمْ إن الله يَنْهَاكُمْ أن تَحْلِمُوا 
- لا تَحْلِمُوا بِأبَاِكُمْء ومن حَلّف بالله فليصدق 


شرح كتاب التوحيد 


راوه 


أبو هريرة عبد الرحمن ٦٦ء ٠۲١‏ 
أبو هريرة عبد الرحمن 1 
بو هريرة عبد الرحمن AY‏ 
أن فن مالك ۳۷ 
جندب بن عبد الله V0‏ 
أبو سعید الخدري ۷ 
عبد ال بن الي ۱ 
بريدة بن الحضيب ٠ء‏ 
عبد الله بن مسعود ۳۷ 
أبو هريرة عبد الرحمن 1 
عبد الله بن عمرو ۰ 
أبو هريرة عبد الرحمن ۲۷ 
جابر بن عبد الله ۲۷۱ 
جابر بن عبد الله ۲۷۸ 
عبد الله بن عباس 5 
عبد الله بن مسعود ۷ 
بريدة بن الحصيب 
أنس يخ قالك ۸ 


٤۹‏ ح 


جابر بن عبد الله ١‏ 
أبو هريرة عبد الرحمن WY‏ 
عوف بن مالك الأشجعي ‏ ۹٦ء‏ ۹۷ 
علي بن الحسين 
بو هريرة عبد الرحمن 8 
عبد الله بن عمر ۳۹۸ 


۲٢ ۱ء‎ 


۳۳٣ ہ040‎ 


فهرس الأحاديث النبوية 

طرف الحديث 

- لا تَحْلِقوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بأَمَهَاَِكُمْ وَلَا بالأندادِ 
- لا تَدْحَلَ المَلائكة بَيْنَا فيه صُورة ولا كلب 
- لا تَدَعَ صُورَةٌ إلا طَمَسْتَهًا وَلا قرا 

- لا تَذْهَبُ اللَيّالي والأيامٌ عَتّی تُعبدَ اللات 


0 :0 "۰"ھ۸) 
- ا سبوا الرّيحَ قدا رايم مَا تَكْرَمُون 
- لا تظروني کَمَا أظرّت التضاری ابن مَرَيْم 


E E ETDS 


۹۳ ۷۹ قثر الله 
- لا فة إلا ِن عَيْنِ أو حْمَةٍ 

- لا طَاعَةً لِمَخْلُوقِ في مَعْصِيَة الحَالِقٍ 

- لا عدوي وَلَا طِيرَةَ وَلا هَامَةَ ولا صَمَرَ 
- لا عَدْوَىء وَلَا طِيْرَة وَيُعْجِيْنِي القَأَلُ 
330 الزق یی 88+ 
Ee‏ على لكر | حك نر 
- لا ومن أَحَدُكُمْ تی يَكُونَ هَوَاهُ ما 

ع لا د خد عار الايقان کی الس 
ع له ينات إِلا الله وَالذّقَ عَلَى عليه 

- لا يحل الجَنَةَ قَاطِعْ رَجِم 
NE‏ 

- لا يُسْأَلُ وجه الله إلا الجَنةُ 


- لا یقرب اکر جين ينها َه 


لا تَقُونُوا السَّلَامُ عَلَى اللو؛ فَإِنَّ الله هُوَ السام 


Em 


راوه 


أبو هريرة عبد الرحمن 

عبد الله بن عباس 

على بن أہی طالب 

عائشة أم المؤمنين ‏ ١١٠ء‏ 
أبو هريرة عبد الرحمن 

ای وع ایپ 6 
عمر بن الخطاب 

عبد الله بن مسعود 

حذيفة بن اليمان CT‏ 
أبو هريرة عبد الرحمن 
ثوبان مولى النبي 

أبو هريرة عبد الرحمن 

بريدة بخ الحضيت 

عمران» والحكم بن عمرو 
أبو هريرة عبد الرحمن 

اس فخ مالك 

عبد الله هشام 

أنس بن مالك الأنصاري ۲۹۳ 
عبد الله بن عمرو 

انس بن فالك الاتفباري 
خباب بن الأرت 

جبير بن مطعم 

حذيفة بن اليمان 

جابر بن عبد الله 


أبو هريرة عبد الرحمن 


صفحته 


حلا يكن أخدّكة + الل اعْير لی إن نت 

- لا يقل أَحَدُكُمْ : أَظم رَبك وَضِى رَبك 

- لا يقولون: مولاي؛ لأن مولاكم اللہ 

- لا يُورِدَ مُمْرِضٌ عَلَى مْصِحّ 

د َو للقي مَا لَمْ أنه عَنْكَ انل الله 
2 عد ا رجلا کر ہے 


سی کی 


- فی رما في سَبيل اللہ 

- لَعَنَ ال مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرٍ الله 

- لَعْنْ المُؤْمِنِ كَقَنلهِ 

EEE +0‏ 
ےھ ENS E‏ 
ا حدق ا ا 

ے لهذ عت بِمُعَاذٍ العقي بالك 

- لَكُمْ گل عَظم در اسم الله عليه 

- الله ابر إنها السّنَنُء و كلل والذي یی د 
- الله العَنْ لان وَقْلَانَا وَفْلَانَا 

- الهم أك الام ويك السام" ارت 
e O EE‏ ون ذا کنا 
NE E E‏ 
ا ل قري رکا ينيد من دون 
و اللي لا تكن قرع وكا تلبذ من درة 


وا كك صفحته 


أبو هريرة عبد الرحمن كد 
أبو هريرة عبد الرحمن ۲ 
بو هريرة عبد الرحمن ۲ 
أبو هريرة عبد الرحمن لاه. ۲۷۱ 
سعيك بن العسيبت ۷۷ 
سهل بن سعد الساعدي ۷۳ 
أبو سعید الخدري ۹ح 
شناد بع ایس ۹۷ 
أبو سعید الخدري ‏ ۱۱۳ء ۲١۹‏ 
أبو هريرة عبد الرحمن ات 
علي بن أبي طالب ١‏ 
ثابت بن الضحاك 6 
عبد الله بن عباس بيك 
عائشة أم المؤمنين  5١5 21١9‏ 
عبد الله بن عباس ۲۷ 
عائشة أم المؤمنين 2 ۳۷۱ء 455 
عائشة أم المؤمنين اڈ 
عبد الله بن مسعود ° 
أبو واقد الليثي الحارث ۹۸ 
عبد الله بن عمر ۸ 
ازات هولى ال ۷ 
عائشة آم المؤمنین ۸ 
أبو سعید الخدري ۰۲۳ 
يد بن أسلم العدوي ۲۰٦‏ 


عطاء بن يسار ۹۳ 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


E ۶۶ ۵‏ عجن إل و 
EE ۶‏ 
- لو اسب ون أثري ما اسْتََيِزك ما 

- لَيْسَ المُؤْمنُ بالطّعَانِ وَلَا اللعانِ 

- لَيْسَ متا مَنْ ضَرَبَ الحُدُودَء وَشَقَّ الُيُوبَ 


- المُؤْمِنُْ القوي حير وَأَحَبٌ إلى الله مِنَ 


الشموات المع فى الرس إلا راي 
السَّمُواتٌ السَّبِعٌ والأرضون السَّبِعٌ في كفت 
الكُرْسِيٍ في العَرْشٍ إلا كَسَلْقَةِ مِنْ حَدِيدٍ 
شَاءَ الله وشعت» فقال: أَجَعَلْتَتِي لله نِدا 

هذه الخلقةء كال عق اراح كَال: 


سے اپ وہ 


ينبغي عند نبي تنازع 


الل إثارةه والكتان الال سک بالات 
مع كل ودر رن الذا ولخي ھ2 
دك أنى راتا آز O‏ بها يدول 


مق آئی انا فتاله خخ کے ا 


- مَنْ اتی كَاهِنَاء فَصَدَّقَهُ بما يَقُولٌ فَقَدْ كَفْرَ 


قل E E‏ تق الله وال 
- مَن اسْتَطاعَ أن یَنْقَعَ أَحَاهُ لمعه 


- مْنِ اقتَبْسَ شعْبة مِنَ النجوم فقذ شعبة 
- من اقْتَطعَ حى امْرِئ مُسْلِم بِيَمِينِهِ فد 
بون الت را الله يشخط ال ايى .رضي 


راوه 


غعروة بن عامر 

عبد الله بن عمرو 
جابر بن عبد الله 

أبو هريرة عبد الرحمن 
عبد الله بن عباس 

اف ذر جندب ين جنادة 
عبد الله بن عباس 
مراف تج الخصين 
عبد الله بن عباس 

بو كر جعوب يد اة 
أبو هريرة عبد الرحمن 
بعض أزواج النبِيّ كلل 
أبو هريرة عبد الرحمن 
عبد الله بن عباس 
جابر بن عبد الله 

عبد الله بن عباس 

أبو أمامة الباهلي 
عائشة أم المؤمنين 


2,2: 


2517 


- مِنَ الکبَائر شُتْمُ الرّجُل وَالِدَيْه 
من تشبة يفوم فهو يم 
A ERK‏ 

- من تَعَلَقَ َِيمَة فاد تم الله له 

کن قلق نا کل ےت 

- مَنْ ڪلف بِعَيءِ دون الله فَقَدْ أَشْرَكَ 
- مَنْ حَلّف بِعَيْرٍ الله فد كََرَ أو أَشْرَكَ 
- مَنْ حَلّف بِعَيْرٍ الله فََدْ كََرَ أو أَشْرَكَ 
- مَنْ حَلف بيمين ينطع بها مَالَ ارئ 
- مَنْ عَلَفَ عَلَى يَمِين وهو فِيهَا قَاجِرٌ لقي 
ا و لی 


سو و جو حر و می 


- من ردته الطيرة عن حاجته» فقد أشرك 
دقع تأ باه تأفظوة» ومع الاک اھ 
- مَنْ سَمَع سَمَّعَ الله به وَمَنْ رَاءَى رَاءَى 
سے شيك أن ل الدازلة الل وغدة لز شريك 


- مَنْ قَالَ: لال اف وَكمَرَ بمَا يغب مِنْ 
- مَنْ گان حالما فَلَسْلِت باه أو لِيَضْمْتْ 
- مَنْ گان حالما فيلت بالله أو لِيَضْمْئن 
- مَنْ لا يَشْكُرِ الاس لا يكر الله 


لو 


- من لَقِيَ الله لا يُشْرِكُ به شَيْنَا دحل الجن 


شرح كتاب التوحيد 


عيف الله ن هون ۱۱۹ 
عك الله يخ عهر ۷ء ۹ 
غ بن قاور ۸۹ 
عَفْبَةَ بْنّ عَامر ۸۹ 
عبد الله بن عَكيم 4 
عفر ین الخطاب 72س 
عم ين الخطاب ۰٣٣٣‏ ويم 
عبد الله بن عمر ۳۷ 
عبك الله ین مسعود ۷٤‏ 
فق اين تة 72س 
أبو هريرة عبد الرحمن 7 
أنو سفود الأتضار ١‏ 
عبد الله بن عباس ۴۷ 
أبو هريرة عبد الرحمن 917 
عبد الله بن عمرو ۲۷۰ 
عبد الله بن عمر 0 
جنب وع عبد الله 1۳ 
عبادة بن الضّامت ۳۹ 
عبد الله بن عباس و 
أبو هريرة عبد الرحمن ا 
سعد بن طارق الأشجعي ۸۰ 
عبد الله بن عمر 1 
غيم و ااب ve‏ 
أبو هريرة عبد الرحمن 
جابر بن عبد الله 1٤‏ 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


- مَنْ مَاتَ وَهْوَّ يدعو مِنْ دون الله ندا 


- من نذر أن يَعصى ال فلا يعصه 


- من يرَاء؛ يْرَاءِ الله به ومن یسَمَع يُسَمّع الله 


ع اق در کے و ہت ہیں رش ف و 
مَنْ نذر أن يطيع الله فليطعه 


ہے 


تح لَژل کر لاء فال أغوذ لمات الله 


- المُوجبتانِ مَنْ لَقِيَ الله كك لا يُشْرِكٌ 


- النَايْحَةُ إذا لَمْ تثب قَبْلَ مَوْتِهَا 


کو و ہو و قا نے عزفا دی اج ای ہش 


روه 


الو ل يذ مخ را 


النذر لا يرد من قَدَر الله شَيْنَا 


تام يَوْمَ القِيَامَة 


وَإنّما 
وَإنَّما 


هَؤُلاءٍ أُصْحَابي فَيْقَالُ لَهُ: إِنّكَ لا تذري 


هَل أَخْبَرْتَ بها أَحَدًا قُلْتُ: نَعَمْ فَحمد الله 


هَل تَدْرُونَ كم بينَ السّماءِ والأزضٍ 


هَل لك مِن إبل؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: ما ألوّانها 


هَلَّكَ المُتَنَطعُونَء قَالَهَا تاد 


می مِنْ عَمَل الشَّيْطانٍ 


ونما حاف عَلَى آم الأية المُضِلينٌ 
ني حَيْتُ 


وكا بدي الب یڑ طاركة 


يه 


وَصَلُوا عَلَىَ فَإِنَّ صَلَا 


وین التَمسٌ رِضَا الاس بط الله سخط 


یھ جو وھ نے لاق س واج ۱ ر 3 
وَمَنْ يَتَصَبَّر يُصَيّرْهُ اللهء وما أغطى أحد 


وَيحَكَ أَتَذْرِي مَا الله؟ إن 


٥ 
ب مو‎ 


شانه 


أَعْظَمْ مِنْ 


- يا ابْنَ آدمَ لو أََيَْني بِقُراب الأْض 
۶'۰'٦ 9‏ 


Fra 
۱ | 
E 


راوه 


عائشة أم المؤمنين 
عائشة أم المؤمنين 
خولة بنت حكيم بن أمية 
جندب بن عبد الله 


عبد الله بن عمر 


صفحته 


55 ٣۰ 
٦1٤٤ ے٦‎ 


١۳۱۰۸ 


رہ 
YY‏ 


10 


١ 


۳۲۳ 


أبو هريرة عبد الرحمن ۳٣۱۳ء‏ 555 


عبد الله بن عباس 
الطفيل بن سخبرة 
العباس بن عبد المطلب 
أبو هريرة عبد الرحمن 
عبد الله بن مسعود 
جابر بن عبد الله 

ثوبان مولى النبي 

أبو هريرة عبد الرحمن 
عبد الله بن عمرو 
عائشة أم المؤمنين 

أبو سعيد الخدري 
جبير بن مطعم 

أنس بن مالك الأنصاري 


۲۹ 

VY 
۸۹ 
1۷ 


1A4 


طرف الحديث ل اة صفحته 


ذس ل نويکم اس ين غالك الآأنصاریق ٦۸۱۰‏ 
ارت أمتكابي كان 17 س0 فد اید ضا ۹ 
- يا رُوَيْفِعُ لَعَلَ الحيّاة 0 رُوَيْفِعٌ بن ثابت بن السکن ‏ 44 
- يا عُمَرُ إن الله يَنَْاكُمْ أن تَحْلِمُوا باباتگم ۳۷٤ ET‏ 
- اعم ل: لا ل إلا الله کل بی اسب ۷۷ 
- یا قوم فووا : لا إله إلا الله تُنْلْحُوا ربیعة بن عباد الديلي ۴۲۲۷ 
NET RT ۵‏ عبد الله بن مسعود ٥‏ 
- يا معا أَتَدرِي مَا عَي الله عَلَى العبادِ معاذ بن جبل الأنصاري ۲۷ 


- يا مَعْشَرَ قُرَیٔش أو كَلِمَةَ نَحْوَهَا اشْئَرُوا أبو هريرة عبد الرحمن ۹ 
خر على سوا وسهيل» والحارث عبد الله بن عمر 4۸ 
- يُرْفَعُ لكل غَادِرٍ يَوْمَ القَيَامَةِ لِوَاءٌ عِندَ أب سفية الفظاری ۷٤‏ 
- يلوي الله المَمَوَاتِ يوم القيامة» ثم بَأَحْلْمٌُ عبد الله بن عمر ۸٥‏ 
os‏ 5> آنا a E EN‏ ۴ 


فهرس الآثار والأقوال 


فهرس الآثار والأقوال 


طرف الأثر أو القول 

تابن فسعوة يكره هذا كله ۔یعنی: الشرة. 
- اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله 
- الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان 
اسا رجال لما ماتوا عكفوا على قبورهم 
OS‏ 

عار الجا الإشْرّاك باب رالا من 
دال انك على ما بی غلته نول الله 
سان الوّزية كل ارز نا ال برق رسول الله 
د الآندَاد هو الشرْقء. خف من ديب التفل 
- الْظَلقْت في وَفد بني عَامِرٍ إلى رَسُول الله 4ل 
- أنه يكره أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول 
أ ويه عل شرف 

7:208 4 ينه 

- تكلم بكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دياه وَآِرَنہُ 


ES 


- جَاء أعْرَابِيٌ إِلَى رَسُولَ الله : إا نَسْتَشْفِعُ بالله 
- جاء حَرٌ مِنَّ الأحبَارٍ إلى رَسُولِ الله 

- الجِبْتٌ السّخرٌء وَالطَاغُوتُ الشََيْطَانُ 

- الجبت : رنة الشيطان 

- خد السّاحِرٍ ضَرْيهُ بالسَيْفٍ 


راوه 

أحمد بن حنبل 
ابن حزم 

فيروز الديلمي 
بالف ین اس 
ابن القیم محمد 
مجاهد بن جبر 
عبد الله بن مسعود 
علي بن أبي طالب 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن الشخير 
إبراهيم بن النخعي 
حفصة أم لفن 
مجاهد بن جبر 


عبد الله بن مسعود 


أبو هريرة عبد الرحمن 


جبير بن مطعم 
عبد الله بن مسعود 
الحسن البصري 


جندب بن عبد الله 


Fe‏ شرح كتاب التوحيد 
۰ ھٹڈھڈھڈھھھھڈھٹھھس۔ ٠ے‏ 


طرف الأثر أو القول اتا صفحته 


ےخلٹرا الثامن بنا رفون اتريذين أن علي بن أبي طالب ۳o٠‏ 
شتا الله وَيْعُمَ الوكيل» قَالَهَا إِيَرَاهِيمٌ غيف الله بى بابي ۱ 
- خشي أن یتخذ مسجدا عائشة أم المؤمنين 1۹۳ 
- خَلَقَ الله هَذِهِ النْجُومَ لِنّلاثِء زيه قتادة بن دعامة ۷۹ 
- ذكرت الطيرة عند رسول الله عي عروة بن عامر المكي اکھ 
- رأى رجلا انتفض لما سمع حديئًا عن عبد الله ين باس 0٠‏ 
- رأی رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه حذیفة بن الیمان ۸۹ 
- رَآیْث كأني أَتَيْتُ عَلی تقر مِنَ الْيَهُووِه قُلْتٌ: الطفيل بن سخبرة ۳۷ 
ا اللخث بو ق فخ ا فا ین غاس ۲ 
- شركاء في طاعته» ولم يكن في عبادته قتادة بن دعامة ۷ 
- الشفاعة التي يظنها المشركون منتفية ابن تیمیة أحمد ۷ 
- صح عن ثلاثة من أصحاب النَبِيَ گا اس یر حبل ب 
- المّلوَاغيت كُهّان گان ينزل عليهم الشّيطان جابر بن عبد الله ۲ 
- عجيْتُ لِقَوْمِ عَرَهُوا الإسْنَادَ وَصِحَتَهُ احمد ین ل الشيبائي سن 
8 25 للكاهن والمنجم والرّمال ۹٦‏ ابن تة کے 
- العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات االحمين بق سعوة ۲۱۹ 
- على علم من الله أني له آهل آخرون ١‏ 
- على علم مني بوجوه المكاسب قتادة بن دعامة ٤١‏ 
- العیافة : زجر الطيرء والطرق: الخط يخط عوف بن أبي جبلة ۲۲ 
- فسر هذا الظن بأنه سبحانه لن ينصر رسوله ابن القیم محمّد ٤‏ 
دقال اله الج رھ الشطان اسب اضرق ٤٤‏ 
- قال في قوله: م«وَتَمَطَعَتَ بهم الْأَسَبَّابُ4: المودة عبد الله بن عباس 4٤‏ 
- گان بيْنَ رَجُلٍ مِنّ المُنافِقِينَ وَرَجُلٍ مِنَ اليَهُودٍ عامر الشعبي E‏ 
- گان رَسُول الله يكل إا أَمَرَ أَميرًا عَلَى ات 0 1۸ 
يكان بلك الشويق للخاج عيق اه ہی ضس ۳ 


فهرس الآثار والأقوال 
طرف الأثر أو القول 


كان يلت لهم الشريق»قيات دارا على 
- کانوا يكرهون التمائم كلهاء من القرآن 
- كَنَبَ عُمَرُ له : ان الوا كُلَّ سَاجر وَسَاحِرَةٍ 
e‏ مَعَ السب بل في الصّلاۃ فل 
9ص ده قَقَالَ: أَيْكُمْ رَأَى 
- لا بأس به إِنّما يريدون به الإصلاح 

- لا وي إلا ِن ین أو حُمَةٍ 

- لا يحل لخر إلا سَاجر 

- لان خلت باه اوہ أحَبٌإِلَيّ ِن 
دا ہو یی وب اراسي 
ہے ہے 
EEL‏ 
9 اله اک نب 
N EL‏ 
- مَا أَحْبَيْتٌ الإمَارَةٌ إلا يَومَعذٍ 

دما أرى من قعل ذلك له عند الله من خلاق 
ےکا فرقہ ها بكي الا دال برا 
دما رين ل قرافا هؤلاء؛ أرغب بطونًا 
001 هؤلاء؛ أرغب بطونًا 
- ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء؛ أرغب بطونًا 
- ما فرق مَوْلَاء؟ يَجدُونَ رَه عِنْدِ محكمه 


مك أل كن ا فَصَدَقَهُ بما قول 
- مَن راد أن يَنظرَ إلى وصِية مُحمَّدٍ كَل 
- من أَسْعَدُ النّاسٍ يشَفَاعتِكَ؟ 

ےکر اقيق رضا الله کَفَاءُ الله مُؤْنَةَ النّاسٍ 


راوه 


اراو ون يريد 
بجالة بن عبدة 


حصين بن عبد الرحمن 


قتادة بن دعامة السدوسي ٢‏ 


الحسن البصري 
سفيان بن دعيينة 
سعيد بن المسيب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
فتادة بن دعامة 


5 هريرة عبد الرحمن 


E‏ أم المؤمنين 


اج 
۷ 
١۷‏ 
٥٣‏ 


اھ 2 
کع OY‏ | 


طرف الأثر أو القول 


- مَنْ مَاتَ وهو لا يَدْهُو لله بدا دحل الجَنّه 
عا 2 كل ال عن فور 

- نصف العلم لا أدري 

- هذا بعملي» وأنا محقوق به 

- هو أُسْمَاءٌ جال صَالِحِينَ ین قم وج 
مک گا ا ٠‏ غلم انها 
- هو قول الرجل: هذا مالي ورثته 

- هُوَ كَقَوْلِهمْ : كَانَتْ اليح طَيبَةَ وَالمَلاحُ 
- وَالَّذِي فيي بِيدَْهِ لو گان لأحَِجمْ مل خد 
- ورخص تعلم - منازل القمر - 
ورخف نظ ازل ای 

- وكره قتادة: تعلم منازل القمر 
۹99ہی ۳۷۷۷۳۸" 

- وَهَذَا كثيرٌ چنا في الاب وَالسُنَه يدم 
يدخل فيها ما ليس منها 


دا يريك: من عندي 


عيفد الثنا في سا تا لا ی الا 
- يقولون: هذا بشفاعة آلھتنا 

- يقولون: لولا فلان لم يكن كذا وكذا 
"رر ا يكاز ون القماء 


راويبه 


سعید بن جبير 
ابن القيم محمد 
ناو لق 
مجاهد بن جبر 
عبد الله بن عباس 
مجاهد بن جبر 
قتادة بن دعامة 
عائشة أم المؤمنين 


أبو العباش ابن ب 


عبادة بن الصٌامت 
الأعمش سليمان 
عبد الله بن عباس 
بح بن أب كاير 
ابن قتيبة عبد الله 
عون بن عبد الله 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


0 تحت 
€+ 2 
کے 


فھرس الأعلام المترجم لهم 


۔ ابن راهويه إسحاق بن إبراهيم بن 
مخلدة: ۲۷۸ 

المخزومي : ۳0۹ 

الھاشمی : ٤۹ء ITT‏ ۳۷۳ 
- أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي: 
۷) ۴۹۷ 

٤٤4 التیلی+‎ 

- أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية: ۱۷۲ء ۳٣٣‏ 

- أبو العباس سهل بن سعد الساعدي : ۷۳ 
- أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني: 


١ 
أبو المنذر وأبو الطفيل أَبَنْ بن كعب بن‎ - 
١٦٢۷ فيس:‎ 


- أبو الهذيل حصين بن عبد الرحمن 
الشلمي: ۸ 

- أبو الهياج حبان بن حصين الأسدي 
الكوفى: 650 

الو الوليد عبادة بن الصامت 
الأنصاري: ٥٣‏ 

- أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد 
البرقاق + ۲٢٢‏ 


- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع : 
To‏ 

- أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : ٦۸۸‏ 

المؤمنین : ۹۹+۷ 

- أبو حماد عقبة بن عامر الجهنى: ۹۲ 

ےایو حمزة انس ین مالك بن التضر 
الأنصاري: 30 

- أبو حمزة محمد بن كعب بن سليم 
القرظی: ۳۹۷ 

e‏ داود سليمان بن الأشعث 


- أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن 


٦۸۹ نان‎ 

جح 
- أبو سھل بريدة بن الحصيب الأسلمي: 
58 


الكندي: ۳۹۲ 
- أبو طريف عدي بن حاتم بن عبد الله 
الطائی: ۳٣٣‏ 


--[۴۲ئ] 

ت أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیبپ 
E‏ 

دابؤ فيد الرخمن عبد الله بن ضر بن 
الخطاب: ٣٦ں ۳4V‏ 

- أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود: 
٦٦٤ ٦‏ 

- أبو عبد الرحمن معاذبن جبل 
الأنصاري: ۲۷ 

- أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني: 
٣٠۰٣‏ ۹ء TT‏ 

- أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو 
الأنصاري: 50 

- أبو عبد الله جندب بن عبد الله بن 
ستيان 155 مذ 

- أبو عبد الله زيد بن أسلم مولى عمر بن 
الخطاب: ٦۸۸ ۳۹۷ 7١+‏ 

- أبو عبد الله سلمان الفارسى» سلمان 
الخير: ”517 ۱ 


ے أبوق عبد الله طارق بن شهاب بن عبد 


شمو ۱۹ 
- أبو عبد الله عون بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود : ۳1° 


د أبنو عبد اله مالك من آنس بن مالك 
الأضصبعي: YoY ٥‏ 

- أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر بن قیم 
الجوزية: ۱۸۷ء ۷٢٦۲ء 451١‏ 

- أبو عبد الله محمد بن سعيد البوصيري: 
۳ح 

- ابو عثمان عمرو بن عبيد بن باب 


اس 7> ۳۵۴ 


شرح كتاب التوحيد 


- أبو عمر عامر بن شراحيل الشعبي 
الا +7 

ه ابو عمراة إنراهيه مخ يريك ہی لیس 
النخعي : 5 ٦۹٤‏ 

ے أبنو مالك الأشعرى الحارث بن 
الحارث الشامي: ۲۸۳ 

- أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد 
البغوي : 55 

- أبو محمد سفيان بن عيينة الكوفى 
المکي: ۲۱۷۸ء ۳۸۸ ۱ 
- أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش 
الأسدي: 4١5‏ 

مانو عمو عي اليكل بن ای د 
محمد: ۳٦۷‏ 

د أبو محمد عبد ال بخ مرو چن 
العاص: ۳٣٣٢‏ 

- أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري : Ts‏ 

- أبو محمد عبد الله بن مسلم بن وهب بن 
سك ا 

- أبو محمد عطاء بن يسار الهلالي 


المدني : ۲*۹٦‏ 
- أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
جزم : ۹۹ 


- أبو معبد عبد الله بن عكيم الجھني : ۹۷ 


- أبو موسی الأشعري عبد الله بن قيس 
۲۷۹ 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


٦۲ الأسلمى:‎ 

- أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر 
الدوسى: ١6:‏ 

- أبو واقدي الحارث بن مالك اللیٹی : 
١٠‏ 

ام المؤمثين حفصة بنتث عمر بن 
الخطاب العدوية: ۲۳۹ 

ام المؤمتين عائشة بٹٹ أبى بكر 
الصديق: ۱۳۳ 

المؤمنین : ١5‏ 
- أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية 
ام المؤمنین : 1۹0٥‏ 

- أم شريك خولة بنت حكيم بن أمية: ۱۳۷ 
ابت بن الضحاك بن خللة الأنصاري: 
11۰ 

لات ی مركن سے گلتہ ک۶ا 
وچو ہن مطعم جن عدي بن ٹرئل 
القرشی: ٦۷۸‏ 
- جندب الخير جندب بن بکیر الأزدي: 
۲۳۲۸ 
د حذيفة بن اليماق العضشی+ ۹۳۴ 
- الحسن بن أبي الحسن بن يسار 
الأنصاري: 555 
- رويفع بن ثابت بن السكن الأنصاري: 
و٠١‏ 
- زيد بن خالد الجھنی المدنى: ۲۸۸ 


و سے 

CF 
زين العابدين علي بن الحسين بن‎ - 
۲٣١٢ : على‎ 
: سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي‎ - 
1۷۹ 
٠١۲ سعيد بن جبير:‎ - 
۹ : الكوفى‎ 
۸۵۰ : طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي‎ - 
الطفيل بن سخبرة أو ابن عبد الله بن‎ - 
٦٠٤٦ : الحارث‎ 
۲٢١۹ عباد بن ميسرة المنقري البصري:‎ - 
: عبد الله بن الشخير بن عوف العامري‎ - 
AY 
59 عبد الله بن عباس بن عبد المطلب:‎ - 
عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان:‎ - 
o 
VY عروة بن عامر المكى:‎ - 
علقمة بن قيس بن عبد الله النخعى‎ - 
۳۲١ : الكوفى‎ 
۲۷٢ الھاشمی:‎ 
قتيلة بنت صفی الأنصارية الجهنية:‎ - 
TVA 
المسعودي: عبد الرحمن بن عبد الله بن‎ - 
CA عتبة بن مسعود:‎ 
اگ سے عن تان مم ساد‎ 
٠١۳ الأنصاري:‎ 


فهرس أهم المصادر والمراجع 


٭ القران الكريم. 

-١‏ الابريزية في التسعين البازية» تأليف: د. حمد بن إبراهيم الشتوي» طبعة دار 

العاصمة بالریاضء الطبعة الأولى عام ١57١ه.‏ 

٢‏ الانجاز في ترجمة الامام عبد العزيز بن بازء للشيخ عبد الرحمن بن يوسف 

الرحمةء طبعة دار ابن الجوزي بالرياض» الطبعة الأولى عام ۸٤٢٥ھ.‏ 

الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم» ومحمد زياد بن عمر تكلة» دار أصالة 

الحاضر» بالرياض» الطبعة الأولى عام ٠57١ه.‏ 

- تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي المكي› 
الطبعة الثالثة عام ١٤٢٥ھ.‏ 

-٥‏ تقريب التهذيب» للحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
بتحقيق : محمد عوٌّامةء طبعة دار الرشيد بسورياء الطبعة الرابعة عام 51١اه.‏ 
1ب جامع البيان في تأويل و ار لذي ٹر مسا حور E‏ میق : 
۷- جوانب من سيرة الامام عبد العؤية جن باز» تأليف: الشيخ محمد بن موسى 

الموسى» إعداد: د. محمد بن إبراهيم الحمد» الطبعة الثانية عام ١٤٢٥ھ‏ - 

۸- السنةء لعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل تحقيق: الأستاذ الدكتور باسم بن 
فيصل الجوابرة» طبعة دار السميعي بالرياض» الطبعة الثالثة عام 577١ه.‏ 

۹- سنن ابن ماجه» تصنيف : أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» اعتنى به: أبو 
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» ومصدرة بحكم علامة العصر المحدث 
محمد بن ناصر الدين الألباني» طبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض» 
الطبعة الأولى عام 511١ه.‏ 


غاس ل 
ا س جم 

-٠‏ سنن أبى داود» تصنیف : أبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى» اعتنى 
به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» ومصدرة بحكم علامة العصر 
المحدث محمد بن ناصر الدين الألباني» طبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 
بالرياض» الطبعة الأولى عام 511١ه.‏ 

-١‏ سٹن الترمذي» تصنيف: أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي»ع 
اعتنى به : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ومصدرة بحكم علامة العصر 
المحدث محمد بن ناصر الدين الألباني» طبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 
بالرياض» الطبعة الأولى عام 511١ه.‏ 

7- سكن النسائي» تصتيف أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على الشهير 
(بالنسائي) اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ومصدرة بحكم 
علامة العصر المحدث محمد بن ناصر الدين الألباني» طبعة مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى عام 1١5١ه.‏ 

۳- صحيح البخاري؛ بترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» إخراج وتنفيذ: فريق بيت 
الأفكار بإشراف واعتناء: أبو صهيب الكرمي» طبعة بيت الأفكار الدولية» 
الطبعة الأولى 19١5١ه.‏ 

گے صحيح مسلم بن الحجاج , بترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي» إخراج وتنفيذ: 
فريق بيت الأفکارء بإشراف واعتناء: أبو صهيب الكرمى» طبعة بيت الأفکار 
الدولية طبعة الأولى 19١5١ه.‏ 

65- فتاوى نور على الدرب» لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» جمع وترتيب: 
بالرياض» الطبعة الأولى عام ۸٤٢۱ھ‏ - ۲۰۰۷م. 

-٦‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني» الطبعة 
السلفیة . 

۷- القاموس المحيط. للفیروزآبادي مجد انان بن يعقوب. إعداد وتقديم: 
محمد عبد الرحمن المرعشلي؛ طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
لبنان» الطبعة الثانية عام ١٤٤ھ‏ ۔ ٢۲۰۰۳م.‏ 

۸- لسان العرب» لابن منظور محمد بن مکرم الإفريقي» طبعة مؤسسة الأعلى 
للمطبوعات بمصرهء الطبعة الأولى عام ١٤٢٥ھ.‏ 

۹- مجمع الزائد ومنع الفوائد للهيثمي نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان» 
تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطاء طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» 


م شرح كتاب التوحيد 
لبنان» الطبعة الأولى عام 577١ه‏ ١١٠58م.‏ 

-٠‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعةء لسماحته» جمع وترتيب وإشراف: الشيخ 
الدكتور محمد بن سعد الشويعر» طبعة رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
بالرياض» الطبعة الثانية عام ١٤٢٥ھ.‏ 

-١‏ المسند» للإمام أحمد بن حنبل الشيباني» الطبعة الأولى الميمنية المعروفة 
بالطبع الهندية الحجرية» مع ترقيم مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع بالرياض. 
۲- المصنف فى الأحاديث والآثار» للحافظ عبد الله بن محمد بن أبى شيبة 
الكوفي» تحقيق وتعلیق : سعيد محمد اللحام» طبعة دار الفكر» 7ھ 

لبنانء الطبعة الأولى عام ١٤٥۱ھ‏ ۔ 1984م. 

-٣۳‏ المصنف» للحافظ الكبير أبي بكر عبد الرَّزاق بن همام الصنعاني» ومعه 
كتاب الجامع للإمام معمر بن راشد رواية عبد الرزاق» اعتنى بتحقيق نصوصه 
وتخريج أحاديثه والتعليق عليه: الشيخ المحدث حبيب الرحمن الأعظمي› 
طبعة المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية عام ١٤٥٥ھ‏ ۔ 
۳۳ 

-٤‏ المعجم الأوسط» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: د. 
محمود الطحانء طبعة مكتبة المعارف بالریاضء الطبعة الأولى عام ١٤٥٥ھ‏ ۔ 
5م. 

-٥‏ المعجم الکبیر لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق وتخریج: 
أحمد عبد الحميد السلفى» طبعة دار إحياء التراث العربى» بيروتء لبنان» 
الطبعة الثانیة "08١٥‏ ) "مھ ۱ 

-٦‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر. لابن الأثير مجد الدين أبى السعادات 
المبارك مع بتعليق : علي حسن بن عبد الحميد الأثري» ار ا 
الجوزي» الطبعة الثالثة شوال عام 575١اه.‏ 


مقدمة المؤسسة ا ا ل ل ا 
ترجمة موجزة للشارح الشيخ ابن باز SSS‏ 
توطئة الشارح حول جهود الشيخ محمد في الدعوة 527 
بیان المقصود من تأليف كتاب التوحيد ےس سس 
كتاب التوحيد 
وقوله تعالى «إومَا علقت لي ولاش إل يدود مت 
شرح الوصايا في قوله: فن تصالوًا اٹل مَا حرم رب ... 
شرح حديث معاذ في حق الله على العباد وحق العباد على الله 
بيان مسائل الباب 0 5 
تات تضل الترسيدة ونا پگٹر من الذترپ 0 
ثقل ميزان لا إله إلا الله ورجحانها كفتها فى الميزان 5906 
ل سان د صسحجہ 550 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغیر حساب 0009 
بيان صفات من يدخلون الجنة بغیر حساب ٹا 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب کور ہمہ O‏ 
بيان مسائل الباب O O‏ 


جا 
0 
92 
6( 
1 
۸ 
اد 


بیان جزاء من لقى الله بالتوحيد ا ا ير ا اک کا لو ا 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب مو مسج سی 


بیان مسائل الباب ےت مم سس نہ 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله مت 
فضل ثواب هداية الناس وأنها خير من حمر النْعَم 0 
بیان مسائل الباب اس سس E‏ 


FIs 
-][ 


| ٣ ۸ - 

الموضوع 

الأسئلة الواردة عقب درس الباب 0ص "ٌٰٰٰٰ ٤ٰ۷‏ ) 
بيان مسائل الباب 00 
نات من الشرف لين الحلقة والخیظ وفرمیا ہس مت 
بیان مسائل الباب es‏ ا مم شھئٹرٹھچو من aes‏ سھگ 
باب ما جاء في الرّقی والتمائم 0 
البعد عن خصال الجاهلية ا نا جد انه حجن مس اك ene sR‏ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب مجر مریجمیاْنلملم مھ اه 
يان سال الاب 00+ ص2 کسپو؟وکک ز[ 201 
باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما م-سس٘جو مھ O O‏ 
بيان مسائل الباب O‏ 
باب ما جاء في الذبح لغير الله ا ا ےسب 00 
بیان مسائل الباب ادس مس سج O‏ 
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 67+ ص / 
بیان مسائل الباب اموا نظ عض نا لدان الاعف ذو قوط ESAS a‏ ور اط ل ss‏ 
باب من الشرك النذر لغير الله مت شف ا ل و EE‏ 
بيان مسائل الباب ملس عه السو تساك Seen E‏ 
باب من الشرك الاستعاذة بغیر الله ۷۷ک )یییبِِوھ ا O‏ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب age Sh‏ 
پان مسائل البا سے ل 
تاف سی الشرك أ ن نے كيز الله آو يلعو غيرة لت 
بیان مسائل الباد 00-98 
باب قول الله تعالى: #أشرون ما لا یلق کنا وم لفون 0۳ 
بیان مسائل البا anaes Oe es aE Sage‏ 
باب قول الله تعالى : لح إِذا 5 عن تس َالُوأ مادا قال 4 1 // 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب SSRs AR RASS‏ 
بيان مسائل الباب O‏ 
باب الشفاعة aa aR Sana ea‏ لع ب اخ علو أل هيوق قاع انف وومةه 
بيان سا الباب ُمََم ا N E O O O O‏ 


فهرس الموضوعات 


المرضوع 
بيان مسائل الباب ا 
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم ...: 
بيان مسائل الباب 00000 ه252 
باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب انت 
بیان مسائل الباب es‏ 
باب ما جاء أن الغلو فی قبور الصالحین 4+0 
الأسئلة الواردة عقب ان الباب می سم 
بیان مسائل الباب چىممم مہ ہیمست 
باب ما جاء فی حماية المصطفى پل جناب التوحيد 
وس الات 4222290 ,0" 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 7 
بلوغ دين الإسلام مشارق الأرض ومغاربها کر 
بيان مسائل الباب ا ل 
باب ما جاء فی السحر ام تس ٹک نس 
الأسئلة الزاروۃ عقب درس الباب e‏ 
بيان حد الساحر ع كته eee‏ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب تحت 
بیان مسائل الباب ea‏ 
باب بيان شيء من أنواع السحر سس سسہ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب سس 
بيان مسائل الباب ا 
باب ما جاء في الكهان ونحوهم 00 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب N‏ 
حد العرافة والعراف a‏ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب تا تد 
بیان مسائل الباب 329 ۰ 


| of - 

الموضوع 

بيان مسائل الباب اك 
باب ما جاء فى التطير ساس ےس E E‏ 
باك ضا الاب کت کصکم|م|آٰ‫‌>سصسے>ٌٛ>سمسس O‏ 
باب ما جاء في التنجيم سم لمح نت سج سوج س سس 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب ہد مھ حم ملسو سے 
بیان مسائل الباب 37 ,2 تب چا 
باب ما جاء فی الاستسقاء بالأنواء 0ٰ9 
الأسئلة الا عقت درس الباب anem Rn as‏ 
بيان كفر من نسب الأمطار للأنواء والكوكب 00000909 
الأسئلة مع بيان مسائل الباب لم ان ع لجع اجا لوبط لح اه هلاو اف یھ 
باب قول الله تعالى: اوی أل س من َد من دون ال اندامائہ ا 
بیان مسائل الباب ERS eR e‏ 
باب قول الله تعالی: إِنَمَا دیک ليطن توف أَولِيَاء م4 00 
بیان مسائل الباب جا سس شس می مات 
باب قول الله تعالی : ول سے وکوا إن تم مُومبینںَ کہ 95 ش52 
بيان مسائل الباب ا اك 
اف قول الله تعالى + اناا نکر ا هلا رن کر اده 0-0 .1ئ0 
بيان مسائل الباب 0 79+ ااا 
باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله ا SD‏ 
بيان مسائل الباب م ا ا لا مسوم ا ا ل ES‏ 
باب ما جاء فى الرياء SS‏ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب ERS‏ 
بيان مسائل الباب 8ك 2724246 00000000000 
وت نی 2ر2 ر الاضات اا 92370 
بیان مسائل الباب 07 00 
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله مہہ شس مس 
بيان مسائل الباب Raia ass aan‏ لول ل aaa‏ 
باب قول الله تعالى: 0 کر لل ا 2 رعمون ا ءامنواچه 000 


الأسئلة الواردة عقب درس الباب وضع يج ع عض عه و و ع عه اوه هيع أ قرع اٹول اہو را ع و و وو جو تو لهاع ٹوو اه واه واه 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
بيان مسائل الباب OR OG‏ 
باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 6-0- 9 -ٍ 10011001 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب O DR O‏ 
بيان مسائل الباب ب غ22 
باب قول الله تعالى: يعر نِعَمَتَ ال تم جروا . POR sss‏ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب ا حمس د مالو جا وو لوطل 101 
بيان مسائل الباب ماه لسعو خم ا ةناوطسأ سوط أن ومو أ ال مو لونم أو ل ۳۹۸۳ 
باب قول الله تعالى: ملا 2م لوا ينه أندادا وام تَعَلمُوت» دن 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب جو وو جچو کو ہو 2213 
بيان مسائل الباب اا NT‏ 
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله رصبم a a‏ سح شسشت 1 VY Sno‏ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب مم للختو عأ سور انا مط 1 سام سد کہ۷ 
بيان مسائل الباب Vases sss ka‏ 
باب قول: ما شاء اللہ وشئت 0ٰ۶ ص۷۹ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب 11 1[ سا ۴۸۱ 
بيان مسائل الباب 00 00 
باب من سب الدهر فقد آذى الله کت O‏ ا ۸6ت 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب 7 و 
بيان مسائل الباب ما سسسھى و RT‏ جج مھ TAT ES O‏ 
باب التسمى بقاضى القضاة ونحوه TAV saelan‏ 
الأسئلة ازارو 5 درس الباب سوم ولع ل ا ل ما مہ متس سی ء۳۸۹۰ 
بیان مسائل الباب A E‏ 
باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك OT‏ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب Esas a‏ 
بيان مسائل الباب ص شظ5 
باب من هزل بشىء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 00000 ۹ڈ 
الأسئلة الواردة 5 درس الباب RRs‏ می۴۹۹ 
بيان مسائل الباب شبد سمھ مس أ ea‏ امو ل E era‏ 
باب قول اللہ تعالی : وكين دمه َة ما من بد ءي 0 ۶۹ ل 


C= 

الموضوع 

بيان مسائل الباب 00 
باب قول الله تعالى: فسا ٤تنَا‏ سلا جعلة ل شرکاء پچ سوک سالمس 523 


الأسئلة مع بيان مسائل الباب 


باب قول الله تعالى: مويه السا سی فادغوة 7 مس سد سس سیت 


e 


الأسئلة الواردة عقب درس الباب 


بيان مسائل الباب 


فاح فول" اللی اشر لی إن فقت 0 | | | [ |[ ا ا ا مت 


الأسئلة مع بيان مسائل الباب 


بيان مسائل الباب 050000 
باب لا يرد من سأل الله مس 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب 
بيان مسائل الباب 0 
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 
الأسئلة مع بيان مسائل الباب ... 
باب ما جاء ذ فى اللو ےت 
بیان مسائل الباب es‏ 
باب النهي عن سب الریح وو 
بیان مسائل الباب o‏ 
باب قول الله تعالى : 9# يظئورت 

بیان مسائل الباب ٹہ 
باب ما جاء فى منكري القدر .. 
بیان مسائل الات انال 
باب ما جاء فی المصورين 7 
الأسئلة ار عت درس الباب 
بیان مسائل الباب 00و0" 


ےہ 5 سے مم ا 


> یلک کر الحَق ظط هة 2ص 


2 ےر 


د ۱ ضوعات ہے 
فھوس لمش ومح _ ل 


الموضوع الصفحة 
الأسئلة مع بيان مسائل الباب 5 
باب ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه O E ol.‏ ا 
بيان مسائل الات EVE ese Sas‏ 
باب ما جاء في الإقسام على الله فٗسس سس 2070# 
بيان مسائل الباب ہس ہہ نہ سس سس ہہ سج 200000 
باب لا يستشفع بالله على خلقه esses masses‏ 517/1 
بيان مسائل الباب 0010000 NE‏ 
باب ما جاء فی حماية النبی کيل حمى التوحيد می یٹک سس ش21 
بيان مسائل الات 0009 n‏ سای سردکرہت EAE‏ 
باب ما جاء فى قول الله تعالی : لاوما قدروا اللہ حق ددرو اا عن سوم اوه لال 
بيان عظم مخلوقات الله الدالة على علوه وفوقيته 0 ه۶ 
بیان مسائل الباب ة سس سس ساس ںی O‏ 
الخلاصة م عم او میفمتوموھممملمفکم کس مھ مق می ٦948‏ 
٭ الفھارس العامة 9( سح سس تہ CO‏ 
فهرس الآيات القرانية + سس اگ 
فهرس الأحاديث النبوية بھٌٗٗمس O O‏ 
فهرس الآثار والأقوال مو ,ےس یی O E O O‏ 
فھرس الأعلام المترجم لهم س مجر سمسسیسسہہ 2110# 
فهرس أهم المصادر والمراجع جو مسجم E‏ حسم سنہ OO‏ 


فھرس الموضوعات یمم مو مل اس م ا م ۷ 5۳ 


